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  3 تبـعكم فالجنة مأواه ...
امام هادي عليه السلاممن ا

امام هادي عليه السلام فرمود:
من اتبعكم فالجنة مأواه و من خالفكم فالنار مثواه

ــش  ــرد جايگاه ــروي ك ــما پي ــس از ش ــي هرك ــم: يعن ــي گوي    م
ــي  ــش م ــش آت ــود جاي ــف ب ــما مخال ــا ش ــس ب بهشــت اســت و هرك
ــاف  ــم اخت ــن دو حك ــنت، در اي ــل س ــي از اه ــيعه و خيل ــد. ش باش
ــزد فريقيــن،  ــاره در ن ــه لحــاظ نــص هــاي وارده در ايــن ب ــد و ب ندارن
)هــر دو طائفــه( بــه هــر دو حكــم عقيــده دارنــد و چنــان كــه بعضــي 
هــا گفتــه انــد: ادعــا دارنــد از اهــل بيــت پيــروي مــي كننــد و ايشــان 
را دوســت مــي دارنــد و مذهبشــان مذهــب اهــل بيــت اســت و اخبــار و 
احاديــث بــي شــماري را بــه روش خودشــان از پيامبــر صلــي الله عليــه 
و آلــه و از اصحــاب و از ائمــه ي مــا عليهــم الســام روايــت كــرده انــد. 

ــه اســت: از آن جمل

  كــه اميــر مومنــان عليــه الســام گفــت: رســول الله صلــي الله عليــه 
و آلــه فرمــود: يــا علــي انــت اميــر المؤمنيــن و امــام المتقيــن يــا علــي انــت 
ســيد الوصييــن و وارث علــم النبييــن و خيــر الصديقيــن و افضــل الســابقين 
يــا علــي انــت زوج ســيدة نســاء العالميــن و خليفــة خيــر المرســلين يــا علــي 
انــت مولــي المؤمنيــن يــا علــي انــت الحجــة بعــدي علــي النــاس اجمعيــن 
اســتوجب الجنــة مــن تــولاك و اســتحق دخــول النــار مــن عــاداك يــا علــي 
و الــذي بعثنــي بالحــق بالنبــوة و اصطفانــي علــي جميــع البريــة لــو ان عبــدا 
عبــد اللــه الــف عــام مــا قبــل اللــه ذلــك منــه الا بولايتــك و ولايــة الائمــة 
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مــن ولــدك و ان ولايتــك لا يقبلهــا اللــه الا بالبرائــة مــن اعدائــك و اعــداء 
الائمــة مــن ولــدك بذلــك اخبرنــي جبرائيــل فمــن شــاء فليؤمــن و مــن شــاء 
فليكفــر1( ايــن روايــت را ابــو الحســن محمــد بــن احمــد بــن علــي بــن 
الحســين بــن شــاذان در مناقبــش از طريــق اهــل ســنت نقــل كــرده 
ــان هســتي،  ــام متقي ــان و ام ــر مومن ــو امي ــي ت ــا عل ــي: ي اســت.2 يعن
ــان  ــن صديق ــاء و بهتري ــم انبي ــاء و وارث عل ــو ســرور اوصي ــي ت ــا عل ي
و برتريــن ســابقان هســتي، يــا علــي تــو همســر ســيده ي جهانيــان و 
جانشــين خيــر رســولان هســتي، يــا علــي تــو مــولاي مومنــان هســتي، 
يــا علــي تــو بعــد از مــن حجــت بــر همــه ي مــردم هســتي، مســتحق 
بهشــت اســت آن كســي كــه تــو را دوســت بــدارد و مســتحق ورود بــه 
دوزخ اســت آن كــه تــو را دشــمن بــدارد، يــا علــي بــه خدايــي ســوگند 
كــه مــرا بــه حــق بــه پيامبــري برانگيختــه و از ميــان همــه ي خلــق 
مــرا برگزيــده اســت اگــر بنــده اي هــزار ســال خــدا را عبــادت كنــد 
خــداي تعالــي از وي نمــي پذيــرد مگــر بــه ســبب ولايــت تــو و لايــت 
ائمــه از فرزنــدان تــو، و ولايــت تــو پذيرفتــه نمــي شــود مگــر بــا برائــت 
و دوري از دشــمنانت و دوري از دشــمنان ائمــه از فرزندانــت، جبرئيــل 
ــاورد و  ــان بي ــد ايم ــي خواه ــس م ــاع داد هرك ــن اط ــه م ــن را ب اي

هركــس مــي خواهــد كافــر شــود.

  در همــان كتــاب از ابــو ســعيد خــدري روايــت شــده اســت كــه از 
ــه شــنيدم مــي فرمــود: )إذا كان يــوم  رســول الله صلــي الله عليــه و آل
القيامــة أمــر اللــه ملكيــن يقعــدان علــى الصــراط فــا يجــوز أحــد إلا ببــرات 
ــر  ــرات أمي ــه ب ــون مع ــن لا يك ــب و م ــي طال ــن أب ــي ب ــن عل ــر المؤمني أمي
المؤمنيــن أكبــه اللــه علــى منخريــه فــي النــار و ذلــك قولــه تعالــى وَ قِفُوهُــمْ 
ــرات  ــى ب ــا معن ــه م ــا رســول الل ــي و أمــي ي ــت بأب ــال فقل ــؤُلُونَ ق ــمْ مَسْ هُ إِنَّ
ــن  ــر المؤمني ــه أمي ــول الل ــد رس ــه محم ــه إلا الل ــال لا إل ــن ق ــر المؤمني أمي

1 - بحار الانوار 63/27و مأة منقبة 28. 
2 - اين حديث در مجلدات مختلف بحار و كتاب هاي ديگر از طرق اهل سنت روايت شده است. 
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وصــي رســول اللــه. 1 صلــوات اللــه عليهــم. يعنــي: خــداي تعالــي در روز 
قيامــت بــه دو فرشــته دســتور مــي دهــد بــر صــراط بنشــينند احــدي 
ــه الســام، و  ــان علي ــر مومن ــي از امي ــا برات ــر ب ــذرد مگ از آن نمــي گ
هركــس از اميــر مومنــان بــرات نداشــته باشــد خــداي تعالــي او را بــه 
رو در جهنــم مــي افكنــد و قــول خــداي تعالــي ايــن اســت: )وَ قِفُوهُــمْ 
هُــمْ مَسْــؤُلُونَ( عــرض كــردم: پــدر و مــادم بــه قربانــت يــا رســول الله،  إِنَّ
معنــي بــرات اميــر مومــان عليــه الســام چيســت؟ فرمــود: لا الــه الا الله 
محمــد رســول الله اميــر المومنيــن وصــي رســول الله. عليهــم الســام.   

  و در آن كتــاب از اميــر مومنــان نقــل شــده اســت كــه از رســول 
ــود:  ــارٍ عَنِيــد2ٍ( ســؤال شــد فرم ــمَ كُلَّ كَفَّ ــي جَهَنَّ ــي )أَلْقِيــا فِ الله از معن
ــاسَ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ فِــي صَعِيــدٍ وَاحِــدٍ كُنْــتُ أَنَــا وَ  يــا علــي، إِذَا جَمَــعَ اللــه النَّ
ــهُ تَبَــارَكَ وَ تَعَالَــى لِــي وَ لَــكَ  أَنْــتَ يَوْمَئِــذٍ عَــنْ يَمِيــنِ الْعَــرْشِ ثُــمَّ يَقُــولُ اللَّ

ــارِ(.3 يعنــي:  بَكُمَــا فِــي النَّ قُومَــا فَأَلْقِيَــا مَــنْ أَبْغَضَكُمَــا وَ كَذَّ

  يــا علــي آن گاه كــه خــداي تعالــي در روز قيامــت همــه ي مــردم 
را در عرصــه ي محشــر جمــع مــي كنــد بــه مــن و تــو كــه در ســمت 
راســت عــرش نشســته ايــم مــي فرمايــد: يــا محمــد و يــا علــي برخيزيد 
و هركســي را كــه بــا شــما دشــمني كــرد و شــما را تكذيــب نمــود بــه 

جهنــم بيفكنيــد.

    و در همــان كتــاب از ابــن عبــاس از رســول الله صلــي الله عليــه 
و آلــه از خــداي تعالــي روايــت شــده اســت كــه خــدا فرمــود: )و انــي 
آليــت علــي نفســي بعزتــي ان لا ادخــل النــار احــدا تــولاه يعنــي عليــا و ســلم 
لــه و للاوصيــاء مــن بعــده و لا ادخــل الجنــة مــن تــرك ولايتــه و التســليم 
لــه و للاوصيــاء مــن بعــده و حــق القــول منــي لامــأن جهنــم و اطباقهــا مــن 

1 - اليقين 238و الاربعين 59 و بحار الانوار 201/39. 
2 - ق 24. 

3 - مائه منقبه 48 و بحار 338/7 و تفسير قمي 334 و تفسير فرات كوفي 437. 
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اعدائــه و لامــأن الجنــة مــن اوليــاءه و شــيعته.1 يعنــي: بــه عزتــم ســوگند 
خــورده ام كــه بــه جهنــم وارد نكنــم هركــس را كــه او را دوســت بــدارد 
يعنــي علــي را و بــر او و در برابــر او و اوصيــاء بعــد از او تســليم باشــد 
و ســوگند خــورده ام بــه بهشــت نبــرم كســي را كــه ولايــت او را تــرك 
ــن حــق  ــول م ــن ق ــد از او نشــود و اي ــاء بع ــد و تســليم او و اوصي كن
اســت كــه جهنــم را و طبقــات آن را از دشــمنان او پــر كنــم و بهشــت 

را از دوســتان او و شــيعيانش پــر كنــم.

  و در آمالــي طوســي اســت كــه رســول الله صلــي الله عليــه و آلــه 
فرمــود: مثــل اهــل بيتــي مثــل ســفينة نــوح مــن ركبهــا نجــي و مــن تخلــف 
ــوح  عنهــا زخ فــي النــار.2 يعنــي مثــل اهــل بيــت مــن مثــل كشــتي ن
ــر آن ســوار  ــه الســام مــي باشــد هركــس ب ــه و علي ــا و آل ــي نبين عل
شــد نجــات يافــت و هركــس از آن بــه جــاي مانــد و ســوارش نشــد بــه 

جهنــم پرتــاب شــد. 

ــةٌ  ــةٌ ناصِبَ ــعَةٌ عامِلَ ــذٍ خاشِ ــوهٌ يَوْمَئِ ــه ي : )وُجُ ــير آي ــي در تفس   و قم
تَصْلــى‏ نــاراً حامِيَــةً تُسْــقى‏ مِــنْ عَيْــنٍ آنِيَــةٍ(3 قــال هــم الذيــن خالفــوا ديــن 
اللــه و صلــوا و صامــوا و نصبــوا لاميــر المومنيــن علمــوا و نصبــوا فــا يقبــل 
منهــم شــيئ مــن افعالهــم و تصلــي وجوههــم نــارا حاميــة(.4 گفتــه اســت: 
كســاني كــه بــا ديــن خــداي تعالــي مخالفــت كردنــد و نمــاز خواندنــد 
ــا اميــر مومنــان عليــه الســام عــداوت ورزيدنــد از  و روزه گرفتنــد و ب
ــورت  ــوزان ص ــش س ــود و آت ــي ش ــه نم ــزي پذيرفت ــان چي ــال آن اعم

ايشــان را مــي ســوزاند.  

1 - بحار الانوار 113/27و مآة منقبة 56. 
2 - بحار الانوار 122/23 و اختبار معرفة الرجال 118/1 و كشف الغمه 51/1. 

3 - غاشيه 2 تا 5. 
4 - بحار 356/8و تفسير قمي 418/2. 
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ــت شــده  ــه الســام رواي ــام صــادق علي ــي از حضــرت ام   و در كاف
اســت كــه فرمــود: ناصبــي باكــي نــدارد نمــاز بخوانــد و يــا زنــا كنــد 
و ايــن آيــه در بــاره ي ايشــان نــازل شــده اســت.1 و از اميــر مومنــان 
ــي و اگــر چــه در  ــود: هــر ناصب ــه فرم ــت اســت ك ــه الســام رواي علي
ــه منســوب اســت.2 و قمــي روايــت  ــه ايــن آي عبــادت جــدي باشــد ب
كــرده اســت هركــس بــا شــما مخالــف باشــد اهــل ايــن آيــه اســت.3

  خلاصــه احاديــث از هــر دو طــرف در ايــن بــاره فــراوان و بي شــمار 
ــه آن اشــاره  ــن حكــم همــان اســت كــه در گذشــته ب اســت، و راز اي
ــاب اســت كــه ايشــان همــان رحمتــي هســتند كــه  كرديــم و از آن ب
همــه چيــز را فراگرفتــه و بــر فضلــي مشــتمل مــي باشــد كــه رحمــت 
ــه اش بهشــت  ــراي دوستانشــان و شيعيانشــان، و خان ــه اســت ب مكتوب
اســت و بــر عدلــي مشــتمل اســت كــه در حــق دشــمنانش رفتــن بــه 
ــن  ــراي اي ــود، ب ــي ش ــب  م ــار مترت ــداي جب ــب خ ــه غض ــم و ب جهن
كــه خــداي تعالــي بهشــت و هرچــه بــر اهــل آن آمــاده كــرده اســت 
از محبــت ايشــان و از پيــروي ايشــان و از تســليم در برابرشــان خلــق 
ــداوت  ــده از ع ــاده ش ــش آم ــر اهل ــه ب ــش و هرچ ــوده اســت و آت فرم
ايشــان خلــق شــده اســت، و بــه هميــن جهت علــي عليه الســام قســيم 
الجنــة و النــار شــده اســت بــراي ايــن كــه خــداي تعالــي وقتــي ايشــان 
را خلــق كــرد و ايشــان را بــر خلــق همــه ي بندگانــش گــواه قــرار داد 
و قيــام بــه امرشــان را بــه ايشــان واگــذار كــرد در برابــر هــر كاري كــه 
كردنــد و علــم آنــان را بــر ايشــان آموخــت و بــه اذن خــود، و بــه ســاني 
كــه دســتور داده، ايشــان را مانيــن4 همــه قــرار داد و ايشــان را از نــور 

1 - كافي 160/8 دو بحار الانوار 356/8. 
2 - كافي 213/8 زو آمالي 726 و ثواب الاعمال 207 و بحار 356/8 .

3 - شفا بتعريف حقوق المصطفي 27/1 و تفسير صافي 321/5. 
4 - معني مانين در شرح حديث در ج اول كتاب گذشت به آن جا مراجعه شود.
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خــودش خلــق كــرده اســت يعنــي از اول نــوري كــه حــادث فرمــود و 
او را برگزيــد و بــه لحــاظ شــرف بــه خــود نســبت داد و نــور ديگــري 
ــيعيان و دوستانشــان از  ــل ش ــعاع آن مث ــر از ش ــد مگ ــد، نيافري نيافري
انســان هــا و فرشــتگان و حيوانــات مفيــد و نباتــات گــوارا و جمــادات 
ــان  ــس خودش ــت نف ــايه ي آن و از ظلم ــس و س ــا از عك ــزه، ي پاكي
مثــل دشمنانشــان از انســان و حيــوان و شــياطين و حيوانــات شــرير و 
نباتــات تلــخ و تــرش و جمــادات خبيــث و شــور. علــي عليــه الســام، 
ــا هركســي را در  ــده ي اهــل بهشــت در بهشــت اســت ت تقســيم كنن
ــاداش  ــدر اطاعــت و محبتــش پ ــه ق ــرار داده و ب درجــه ي خــودش ق
دهــد. و تقســيم كننــده ي جهنــم اســت بيــن اهــل آن تــا هركــس را 
ــركش  ــض و ش ــت و بغ ــزان معصي ــه مي ــرار داده و ب ــود ق در درك خ
مٍ لِلْعَبيــد1ِ( خدايــت ظالــم بــر بندگانــش  ــكَ بِظَــاَّ ســزا بدهــد )وَ مــا رَبُّ
نيســت. و ايــن معنــي تأويــل آيــه ي )هــذا كِتابُنــا يَنْطِــقُ عَلَيْكُــمْ بِالْحَــقِّ 
ــه  ــا شــما ب ــاب ماســت ب ــن كت ــونَ،2 اي ــمْ تَعْمَلُ ــا نَسْتَنْسِــخُ مــا كُنْتُ ــا كُنَّ إِنَّ
ــي  ــد درســت م ــي كردي ــر كاري را م ــا ه ــد م ــي گوي حــق ســخن م
ــهُ عَمَلَكُــمْ وَ رَسُــولُهُ  نگاشــتيم. و تاؤيــل آيــه ي )وَ قُــلِ اعْمَلُــوا فَسَــيَرَى اللَّ
وَ الْمُؤْمِنُــونَ(3 و بگــو عمــل كنيــد خــدا و رســول او عمــل شــما را مــي 
بيننــد. و آيــه ي )يــا ويلتنــا مــا لِهــذَا الْكِتــابِ لا يُغــادِرُ صَغيــرَةً وَ لا كَبيــرَةً 
ــدا4ً( واي  ــكَ أَحَ ــمُ رَبُّ ــراً وَ لا يَظْلِ ــوا حاضِ ــا عَمِلُ ــدُوا م إِلاَّ أَحْصاهــا وَ وَجَ
بــر مــا ايــن چگونــه كتابــي اســت كــه ســر مويــي از اعمــال كوچــك 
ــات  ــن آي ــا را نگذاشــته بلكــه همــه را برشــمرده اســت، اي ــزرگ م و ب
تاويــل همــان مــورد مــي باشــد و مجمــوع كتــاب در شــأن ايشــان و 
در ذم دشمنانشــان نــازل شــده اســت و امــام عليــه الســام بــه فرمــان 

1 - فصلت 46. 
2 - جاثيه 29.
3 - توبه 105.
4 - كهف 49. 
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ــا هــر  ــي، صاحــب ايــن مقــام والاســت و )وظيفــه دارد( ب خــداي تعال
ــنْ  ــرده اســت )أَ فَمَ ــه خــود او عمــل ك ــد ك ــار كن كســي طــوري رفت
هُــوَ قائِــمٌ عَلــى‏ كُلِّ نَفْــسٍ بِمــا كَسَــبَت‏1‏( آيــا خدايــي را فرامــوش كردنــد 
ــت و  ــات اســت؟ و چــون بهشــت از ولاي ــان همــه ي مخلوق كــه نگهب
ــق شــده  ــز( از آن خل ــق شــده و اهــل بهشــت )ني محبــت ايشــان خل
يــن2َ( و آتــش از بغــض ايشــان و از  يِّ انــد )كَلاَّ إِنَّ كِتــابَ الْأَبْــرارِ لَفــي‏ عِلِّ
ولايــت دشمنانشــان خلــق شــده و اهــل آن از آتــش خلــق شــده انــد 
ين3ٍ( و حكمــت خــداي تعالــي و عــدل  ــارِ لَفــي‏ سِــجِّ )كَلاَّ إِنَّ كِتــابَ الفُجَّ
ــه اصــل  ــن قاعــده جــاري شــده كــه هرچيــزي ب ــر اي مســتقيم وي ب
خــود برگــردد و طبعــش بــه همــان ميــل كنــد كــه از آن خلــق شــده 
ــرٌ  ــه فرمــوده اســت: كُلٌّ مُيَسَّ ــه و آل ــي الله علي ــر صل ــان كــه پيامب )چن
لِمَــا خُلِــقَ لَــه(4 واجــب اســت )چنــان كــه امــام عليــه الســام فرمــوده: 
ــر  ــگاه ه ــواه( جاي ــار مث ــة مــأواه و مــن خالفكــم فالن )مــن اتبعهــم فالجن
كســي كــه از ايشــان پيــروي مــي كنــد بهشــت و محــل هركســي كــه 
بــا ايشــان مخالــف اســت دوزخ باشــد، بــراي ايــن كــه مقتضــاي عــدل 

1 - يونس 35
2 - مطففين 18. 

3 - مطففين 7.
4 - بحار الانوار 282/4. 10-  در ج 5 بحار الانوار ص157 از توحيد صدوق با اسنادش از ابْنِ أَبِي 
عُمَيْرٍ روايت كرده كه گفت از امام مُوسَــى بْنَ جَعْفَرٍ ع معني قول رســول الله صلي الله عليه و آله را ســؤال 
قِيُّ  هِ حضرت فرمود: الشَّ عِيدُ مَنْ سَعِدَ فِي بَطْنِ أُمِّ هِ وَ السَّ قِيُّ مَنْ شَقِيَ فِي بَطْنِ أُمِّ كردم كه فرموده است  الشَّ
هُ  هِ أَنَّ هُ وَ هُوَ فِي بَطْنِ أُمِّ ــعِيدُ مَنْ عَلِمَ اللَّ عْمَلُ أَعْمَالَ الْأَشْــقِيَاءِ وَ السَّ هُ سَــيَ هِ أَنَّ هُ وَ هُوَ فِي بَطْنِ أُمِّ مَنْ عَلِمَ اللَّ
ــعَدَاءِ، يعني شقي كسي است كه خداي تعالي در حالي كه وي در شكم مادر است  مي  سَــيَعْمَلُ أَعْمَالَ السُّ
داند كه وي كارهاي اهل شقاوت را انجام خواهد داد و سعيد كسي است كه در شكم مادر خداي تعالي 
مي داند كه وي كار انسان هاي سعيد را انجام خواهد داد . عرض كردم پس معني اين گفته ي رسول الله 
رٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ يعني عمل كنيد كه كل ميسر  صلي الله عليه و آله چيست كه فرموده است: اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّ
لمــا خلــق له؟ فرمود: خداي تعالي جن و انس را خلق كرده تا برايش بندگي كنند و آن ها را خلق نكرده 
ا لِمَا  ــرَ كُلًّ كه بر او معصيت كنند و در قرآن فرموده اســت: وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، فَيَسَّ
خَلَقَ لَهُ فَالْوَيْلُ لِمَنِ اسْــتَحَبَّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَى، جن و انس را نيافريدم مگر براي اين كه به من عبادت 
كنند، بنا بر اين خداي تعالي انجام طاعت را بر هركس آســان كرده اســت و واي بر كســي كه كوري را بر 

هدايت شدن ترجيح بدهد.مترجم.  
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مٍ لِلْعَبيــد1ِ( بــراي  ــكَ بِظَــاَّ هميــن اســت و ضــد آن ظلــم اســت )وَ مــا رَبُّ
ــده  ايــن كــه مخلــوق در رتبــه ي امــكان خــود پيــش از آن كــه آفري
شــود از خــداي تعالــي خواســته اســت وي را بــه نحــوي بيافرينــد كــه 
ــد و برايــش موافــق مــي باشــد، خــداي تعالــي  ــا آن تحقــق مــي ياب ب
هــم بــه ايشــان همــان را عطــا فرمــود كــه از وي خواســتند و مقتضــاي 
ــكاران  ــدگان در بهشــت و گناه ــت كنن ــه اطاع ــود ك ــن ب طلبشــان اي
ــور از خورشــيد و ســايه از  ــا  نمــي بينــي كــه ن ــم باشــند، آي در جهن
ــه  ــور خورشــيد( اســت؟ و وقتــي شــيء ب ــه توســط ن )شــاخص، امــا ب
اصــل خــود برگــردد نــور، بــه خورشــيد برمــي گــردد بــراي ايــن كــه 
نــور بــا خورشــيد مناســبت دارد و در غيــر آن تحقــق نمــي پذيــرد، اگــر 
)مثــا نــور بــه ديــوار( بــر مــي گشــت فانــي مــي شــد، و اگــر )ســايه( 
بــه خورشــيد برمــي گشــت فانــي مــي شــد، نــور بــا خورشــيد تحقــق 
مــي پذيــرد و ســايه بــا ديــوار، نــور بــا خورشــيد موافقــت دارد و ســايه 
بــا ديــوار. اگــر گفتــي: آن كــه عقــل و اختيــار دارد بــا عقــل و اختيــار 
ــر  ــازد، اگ ــي س ــقي م ــه وي را ش ــد ك ــي جوي ــزي را نم ــودش چي خ
)موجــودات( مختــار بودنــد حتمــا چيــزي را مــي جســتند كــه آن هــا 
را ســعيد مــي ســاخت. مــن در پاســخ مــي گويــم: وضــع چنــان اســت 
كــه گفتيــم، يعنــي اشــقياء بــه اختيــار و بــا رضايــت خودشــان دنبــال 
چيــزي مــي رونــد كــه آنــان را شــقي مــي كنــد، و خودشــان نيــز مــي 
داننــد و دليــل ايــن ســخنِ قطعــي، بــراي هركســي كــه اندكــي دقــت 
ــا  ــا در دني ــم ه ــن ظال ــه اي ــن اســت ك ــد اي ــب حــق باش ــد و طال كن
ــي  ــت م ــه بدبخ ــد ك ــي دانن ــز م ــود ني ــد و خ ــي خواهن ــن را م همي
ــا ايــن حــال در طلــب آن چــه آن هــا را بدبخــت مــي كنــد  شــوند ب
ــه ســعادت  ــد ك ــي دانن ــد و م ــي كنن ــاش م ــا حــد خــود كشــي ت ت
ــم  ــرك آن ه ــه ت ــد، و ب ــي باش ــرك آن م ــان در ت ــبختي ايش و خوش

1- فصلت 46.
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توانايــي دارنــد، وقتــي ايــن را مــي بينــي و ملاحظــه مــي كنــي كــه در 
عيــن تمييــز و تشــخيص و بــا تمــام اختيــار در صــدد آن هســتند در 
اصــل خلقــت هــم اعتقــاد تــو هميــن باشــد زيــرا آن چــه ايــن جــا مــي 
بينــي نشــانه و دليــل آن جاســت )كــه بايــد بــا چشــم باطــن ببينــي( 
ــي فرمــوده اســت: )سَــنُريهِمْ آياتِنــا فِــي الْآفــاقِ  چنــان كــه خــداي تعال
ــان و در درون  ــراف جه ــود را در اط ــاي خ ــانه ه ــهِم1ْ( نش ــي‏ أَنْفُسِ وَ ف
جانشــان بــه آنــان نشــان مــي دهيــم، )ايــن موضــوع بــه قــدري يقينــي 
ــكار  اســت( كــه اســت كــه غيــر از آدم مغــرور كــس ديگــري آن را ان
نمــي كنــد و ظاهــر، دليــلِ باطــن مــي باشــد و صنــع )الهــي( گوناگــون 
حْمــنِ مِــنْ تَفــاوُت2ٍ( در آفرينــش خداونــد  نيســت )مــا تَــرى‏ فــي‏ خَلْــقِ الرَّ
رحمــان، هيــچ تضــاد و عيبــي نمــي بينــي )مــا خَلْقُكُــمْ وَ لا بَعْثُكُــمْ إِلاَّ 
كَنَفْــسٍ واحِــدَة3ٍ( آفرينــش و برانگيختــن و دو بــاره زنــده كــردن همــه 

ي شــما در آســاني بــر خــداي تعالــي يكســان مــي باشــد.

  اگــر بگويــي: در صورتــي كــه خــداي تعالــي ايشــان را هدايــت مــي 
كــرد گمــراه نمــي شــدند ولــي لطــف خــود را از آنــان منــع فرمــود و 
ايشــان را بــر اطاعتــش يــاري نكــرد و ايشــان را ســر خــود واگذاشــت. 
مــن مــي گويــم: خــداي تعالــي بــه زور اطاعــت نمــي شــود بــراي ايــن 
ــا اطاعــت كــردن منافــات دارد خــداي تعالــي از  كــه اجبــار و اكــراه ب
ــا اختيــار  ــان خواســته اســت ب روي اختيــار بندگــي مــي شــود و از آن
خــود بــه راه او هدايــت شــوند، بــه ايشــان روشــن كــرده كــه چــه كاري 
را دوســت مــي دارد و افــراد را بــه آن دعــوت فرمــوده اســت و روشــن 
ســاخته كــه چــه چيــزي را دوســت نمــي دارد و ايشــان را از آن نهــي 
فرمــوده اســت و از قهــر خــود در صــورت مخالفــت برحذر داشــته اســت 

1 - فصلت 53.
2 - ملك 3.

3 - لقمان28.
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ــا ثَمُــودُ فَهَدَيْناهُــمْ( يعنــي قــوم ثمــود  چنــان كــه فرمــوده اســت )وَ أَمَّ
ــم  ــت كردي ــاك ســاختن هداي ــب و بيمن ــف و ترغي ــان و تعري ــا بي را ب
ــم  ــان كردي ــس از آن كــه بي ــي پ ــى الْهُــدى1( ول )فَاسْــتَحَبُّوا الْعَمــى‏ عَلَ
نجــات آن هــا در چيســت آن هــا گمراهــي را دوســت داشــتند و بــر راه  
ــه ايشــان  هدايــت قــدم نگذاشــتند و ايــن همــان لطفــي اســت كــه ب
شــده و خــداي تعالــي آن هــا را بــه اطاعــت خــود مجبــور نكــرده اســت 
تــا اطاعــت باطــل نشــود چــون فــردي كــه بــه اطاعــت مجبــور باشــد 

مطيــع نيســت. امــا معونــت يعنــي يــاري كــردن بــر دو نــوع اســت: 

ــا بيــان و تعريــف و هدايــت اســت و در حكمــت ايــن  ــوع اول: ب   ن
نــوع يــاري بــر خــداي تعالــي در بــاره ي هــر فــرد مكلــف واجــب مــي 

باشــد، زيــرا شــرط تكليــف هميــن اســت.

   نــوع دوم: يــاري كــردن، مــدد اســت و مــدد خــوب نيســت مگــر 
بــراي كســي كــه آن را طلــب كنــد و خــود را بــراي آن مســتعد ســازد 
و مســتعد شــدن تحقــق نمــي پذيــرد مگــر بــا ميــل بــه اطاعت كــردن، 
و اســباب آن را فراهــم آوردن. وقتــي مكلــف ميــل داشــت و طلــب كــرد 
و مســتعد شــد بــه مقــدار ميــل و طلــب و آمادگــي و طلــب، مــدد بــه 
تدريــج بــه وي مــي رســد تــا مقبــول افــزون از قابــل نباشــد و مقبــول، 
ــو افشــاني خورشــيد  ــا پرت مقبــول نشــده و بيهــوده و عبــث باشــد، آي
را نمــي بينــي اگــر در برابــرش شــيئ كــدري قــرار نگيــرد تــا نــورش 
در آن ظاهــر شــود پرتــو افكنــي صــورت نمــي گيــرد، چــون بتابــد يــا 
ــا يــاري اول  نتابــد برابــر مــي باشــد، خــداي تعالــي اهــل تكليــف را ب
ــا بيــان و تعريــف و ترغيــب و بيــم دادن مــدد   مــي رســاند.  يعنــي ب
)ظالمــان( بــه قبــول ميــل نكردنــد و نخواســتند، برخــاف، خــاف آن 
ــي رهايشــان  ــه از ايشــان مــي خواســت و خــداي تعال را خواســتند ك

1 - فصلت 17.
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كــرد كــه خــذلان نــام دارد1و آن مــدد بــا تخليــه اســت خــداي تعالــي 
ا2(  ــدًّ حْمــنُ مَ ــهُ الرَّ ــدُدْ لَ ــةِ فَلْيَمْ لالَ ــي الضَّ ــنْ كانَ فِ ــلْ مَ ــوده اســت: )قُ فرم
بگــو كســي كــه در گمراهــي اســت  خــداي تعالــي بــه وي مهلــت مــي 
دهــد3)و در مهلتــي كــه بــه وي مــي دهــد او بــه مــدد الهــي نيــاز دارد 
ــمْ  ــي‏ طُغْيانِهِ ــمْ ف ــد: )وَ نَذَرُهُ ــي فرماي ــاند( و م ــي رس ــدد    م و او را م
ــي  ــود وام ــه خ ــي ب ــان و سركش ــال طغي ــان را در ح ــون4َ( و آن يَعْمَهُ

گذاريــم تــا ســرگردان شــوند.

ــي  ــداي تعال ــه خ ــدند ك ــراه ش ــت گم ــن عل ــه اي ــي: ب ــر بگوي   اگ
ــت  ــد هداي ــي آفري ــور م ــر از ن ــده اســت، اگ ايشــان را از ظلمــت آفري
مــي شــدند بــراي ايــن كــه هــر شــيئ بــه اصــل خــود برمــي گــردد. 

  مــي گويــم: اگــر خــداي تعالــي ايشــان را از نــور مــي آفريــد ايشــان 
ــق  ــور خل ــه از ن ــدند ك ــي ش ــاني م ــدند و از كس ــي ش ــت نم از ظلم
شــده انــد. نكتــه ايــن جاســت كــه آيــا از عكــس نــور، ظلمــت خلــق 
ــده  ــي آفري ــق شــود و از آن خلق ــر ظلمــت خل ــه؟ اگ ــا ن ــي شــود ي م
شــود ســخن بــه همــان بــر مــي گــردد كــه بــود و ســؤال تكــرار مــي 
ــور  ــه از ن ــت ك ــوب نيس ــده خ ــي نيافري ــت خلق ــر از ظلم ــود و اگ ش
ضِ مَعْصِيَتِكَ وَ لَا  هُــمَّ لَا تَخْذُلْنِي فِيهِ بِتَعَرُّ 1 - در دعــاي روز ششــم ماه مبارك رمضان مي خوانيم كه )اللَّ
اغِبِينَ( خداي  كَ يَا مُنْتَهَى رَغْبَةِ الرَّ تَضْرِبْنِي فِيهِ بِسِــيَاطِ نَقِمَتِكَ وَ زَحْزِحْنِي فِيهِ مِنْ مُوجِبَاتِ سَــخَطِكَ بِمَنِّ
مهرباني كه ولي مومنان است اگر كسي بر خلاف خواسته هاي او گام بردارد رهايش مي كند در حديثي 
در رابطه با كســي كه نماز را ترك مي كند آمده اســت كه خداي تعالي به او مي فرمايد لســت لك ربا، من 
خداي تو نيســتم و اين نهايت خواري اســت كه خداي تعالي بنده را به خود واگذارد. البته مدد به معني 
رسيدن فيض هستي از جانب خداي مهربان براي مومن و گناهكار قطع نمي شود. اي كريمي كه از خزانه 
ي غيب   گبر و ترســا وظيفه خور داري   دوســتان را كجا كني محروم   تو كه با دشــمنان نظر داري؟. 

مترجم. 
2 -  مريم 75. 

3 - بــه اين رها ســازي و در نــاز و نعمت قرار گرفتن بنده، در اصطلاح، اســتدراج و املاء و امهال مي 
بُوا بِآياتِنا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ 182( در  گويند در سوره ي اعراف مي خوانيم وَ الَّذينَ كَذَّ
آل عمران آمده است: )وَ لا يَحْسَبَنَّ الَّذينَ كَفَرُوا أَنَّما نُمْلي‏ لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّما نُمْلي‏ لَهُمْ لِيَزْدادُوا إِثْماً 

لِ الْكافِرينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْداً 17(.  وَ لَهُمْ عَذابٌ مُهينٌ 178( در سوره طارق آمده است: )فَمَهِّ
4 - انعام 110. 
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ــي باشــد و ضــد  ــه ضــد و ظــل آن م ــن ك ــراي اي ــد ب ــي بيافرين خلق
نخواهــد بــود مگــر بــا تمامــي مقابلــه و كمــال مكاثــره. و ظــل نخواهــد 
ــده، ظــل  شــاخص  ــن قاع ــر اي ــا ب ــت شــاخص، بن ــا صف ــر ب ــود مگ ب
هــاي متعــدد يــك ظــل نخواهــد بــود، ظــل شــيئ طولانــي پهــن و بــر 
عكــس نخواهــد بــود، ظــل يــك شــيئ نــازك نمــي شــود كلفــت و بــر 
عكــس باشــد، در غيــر ايــن صــورت ضــد يــا ظــل نخواهــد بــود بلكــه 

چيــزي خواهــد بــود.

  و جــواب شــق دوم، يعنــي اگــر جــواب ايــن باشــد كــه از عكــسِ 
نــور، ظلمــت خلــق نشــده اســت يعنــي خــداي تعالــي نــوري را آفريــد 
ولــي برايــش ضــدي قــرار نــداد خــواه چيــز ديگــري بــا او باشــد كــه 
ضــد دارد يــا ضــد نــدارد، چنيــن چيــزي در حكمــت واقــع نمــي شــود 
ــته  ــود داش ــي وج ــي( مخلوق ــداي تعال ــات خ ــن مخلوق ــي در بي )يعن
باشــد كــه ضــد نــدارد و حضــرت امــام رضــا عليــه الســام در ســخنش 
ــذِي هُــوَ  بــه ايــن موضــوع اشــاره فرمــوده اســت: ) وَ اعْلَــمْ أَنَّ الْوَاحِــدَ الَّ
ــرٍ، وَ  ــدٍ وَ تَقْدِي راً بِتَحْدِي ــدَّ ــاً مُقَ ــقَ خَلْق ــدٍ، خَلَ ــرٍ وَ لَا تَحْدِي ــرِ تَقْدِي ــمٌ بِغَيْ قَائِ
ــدٍ  ــي وَاحِ ــسَ فِ رَ، وَ لَيْ ــدَّ ــرَ وَ الْمُقَ قْدِي ــنِ التَّ ــنِ اثْنَيْ ــقَ خَلْقَيْ ــذِي خَلَ كَانَ الَّ
مِنْهُمَــا لَــوْنٌ وَ لَا وَزْنٌ وَ لَا ذَوْقٌ، فَجَعَــلَ أَحَدَهُمَــا يُــدْرَكُ بِالْآخَــرِ وَ جَعَلَهُمَــا 
ــذِي  مُدْرَكَيْــنِ بِنَفْسِــهِمَا، وَ لَــمْ يَخْلُــقْ شَــيْئاً فَــرْداً قَائِمــاً بِنَفْسِــهِ دُونَ غَيْــرِهِ لِلَّ
ــهُ تَبَــارَكَ وَ تَعَالَــى فَــرْدٌ  لَالَــةِ عَلَــى نَفْسِــهِ وَ إِثْبَــاتِ وُجُــودِهِ، فَاللَّ أَرَادَ مِــنَ الدَّ
ــهُ، وَ الْخَلْــقُ يُمْسِــكُ بَعْضُــهُ  وَاحِــدٌ لَا ثَانِــيَ مَعَــهُ يُقِيمُــهُ وَ لَا يَعْضُــدُهُ وَ لَا يَكُنُّ

تِهِ.1ترجمه: ــهِ وَ مَشِــيَّ بَعْضــاً بِــإِذْنِ اللَّ

   و بــدان كــه: خــداي يگانــه اي كــه بــدون تقديــر و تحديــد، قائــم 
ــد مقــدر شــده اســت  ــر و تحدي ــا تقدي ــده كــه ب اســت خلقــي را آفري
خلقــي كــه آفريــده دو مخلــوق اســت تقديــر و مقــدر، در هيــچ كــدام 
آن هــا رنــگ و وزن و طعمــي وجــود نــدارد امــا يكــي از آن دو بــا آن 

1 - عيون اخبار الرضا ع 156/2و توحيد 438و بحار الانوار 316/10و نور البراهين 480/2.



  15 تبـعكم فالجنة مأواه ...
امام هادي عليه السلاممن ا

ديگــري درك مــي شــود و هــر دو خــود را بــا خــود درك مــي كننــد، 
)خــداي تعالــي( چيــزي را نيافريــده اســت كــه تنهــا و بــه خــود قائــم 
باشــد، فقــط خــود او تنهــا و قائــم بــه خويشــتن اســت، چــون خواســته 
اســت بــر خــودش دلالــت كنــد و وجــودش را اثبــات نمايــد، بنــا بــر آن 
چــه گفتــه شــد خــداي تعالــي تنهــاي تنهاســت و دومــي بــا او نيســت 
ــدارد و حــال  ــد و نگهــش ب ــه او كمــك كن ــا ب ــا دارد ي كــه وي را برپ
ــا خواســت او  بخشــي از خلــق،  ــه فرمــان خــداي تعالــي و ب آن كــه ب
بخــش ديگــر را نگــه مــي دارد. و ايــن قــول خــداي تعالــي اســت: )وَ 
ــك  ــز ي ــر چي ــرُون1َ( و از ه ــمْ تَذَكَّ كُ ــنِ لَعَلَّ ــا زَوْجَيْ ــي‏ْءٍ خَلَقْن ــنْ كُلِّ شَ مِ

جفــت آفريديــم شــايد شــما متذكــر شــويد.

  اگــر بگويــي: اگــر ايــن موضــوع را در آفرينــش بپذيريــم در تكليــف 
و در آن چــه بــر آن مترتــب شــود قبــول نمــي كنيــم زيــرا آن كــه از 
نــور آفريــده شــود بــه طاعــت ميــل مــي كنــد و برايــش ســهل و آســان 
مــي باشــد و كســي كــه از ظلمــت خلــق شــده برعكــس، بــه هميــن 
لحــاظ ســزاوار اســت تكليــف آن دو بــر يــك منــوال نباشــد بــراي ايــن 
كــه هركــس از ظلمــت خلــق شــده اگــر معصيــت كنــد معــذور اســت 
زيــرا كــه نوريــت اندكــي دارد و بــه طبــع خــود بــه اطاعــت روي نمــي 

آورد كــه از نــور اســت برخــاف آن كــه از نــور آفريــده شــده اســت.    

ــر  ــف آن دو ب ــر تكلي ــت اگ ــه اس ــخن موج ــن س ــم: اي ــي گوي   م
ــا  ــده اســت، ام ــده ش ــور آفري ــه از ن ــد ك ــزي باش ــت چي حســب نوري
اگــر تكليــفِ آن هــا بــر حســب بعضــي از ظلمــت چيــزي باشــد كــه از 
نوريــت خلــق شــده اســت در ايــن صــورت ميــل آن هــا در امــكان و 
اســتطاعت بــه طاعــت برابــر خواهــد بــود، زيــرا كســي كــه از 10 جــزء 
نــور و 90 جــزء ظلمــت آفريــده شــده اســت اگــر بــر مقــدار 1جــزء از 

1 - ذاريات 49.
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ــا كســي كــه  نــور تكليــف شــود برابــر خواهــد بــود در ايــن تكليــف ب
ــه  ــن ك ــراي اي ــي باشــد. ب ــور و 10 جــزء ظلمــت م داراي 90 جــزء ن
حــال آن دو، نســبت بــه تكليــف در اســتطاعت و امــكان تفاوتــي نمــي 
كنــد عــاوه مــي كنيــم ايــن مطلــب را كــه بيــم دادن هــا، ترغيــب ها و 
مهلــت هــا برابــر هســتند. توجــه بكــن كــه اگــر بــه حمــل يــك مثقــال 
تكليــف شــوي و جبرئيــل هــم بــه همــان انــدازه تكليــف شــود نمــي 
توانــي عــذر بيــاوري كــه از حمــل يــك مثقــال ناتــوان هســتي چــون 
كــه جبرئيــل از تــو قــوي تــر اســت بــراي ايــن كــه هــردو نســبت بــه 
حمــل آن برابــر هســتيد بلــي، اگــر شــما را بــه حمــل كوهــي تكليــف 
كنــد مــي توانــي بگويــي كــه مــن نمــي توانــم و جبرئيــل مــي توانــد يا 
شــما را تكليــف كنــد بــه چيــزي كــه   نمــي توانــي آن را انجــام دهــي 
مگــر بــا مشــقت، مــي توانــي بگويــي ايــن تكليــف بــر مــن مشــقت دارد 
و بــراي جبرئيــل نــدارد ولــي تكليــف از وســع و طاقــت )آدمــي( پاييــن 
ــوده  ــي فرم ــي اســت كــه خــداي تعال ــاب و توان ــر اســت و همــان ت ت
ــهُ نَفْســاً إِلاَّ وُسْــعَها1( خداونــد هيــچ كــس را بيــرون  ــفُ اللَّ اســت: )لا يُكَلِّ
ــه در آن  ــي ك ــاب و توان ــد. برخــاف ت ــي كن ــف نم ــش تكلي از توانايي

مشــقت وجــود دارد. توجــه داشــته بــاش.

  بايــد دانســته باشــي كــه در ايــن جــا بحــث هــاي خوبــي وجــود 
دارد و بــه شــبهه هايــي جــواب مــي دهــد كــه بــر خيلــي از ذهــن هــا 
دشــواري مــي كــرده و بــر علمــاء رســيده اســت، ولــي آوردن همــه ي 
آن هــا در ايــن جــا ممكــن نيســت بــراي ايــن كــه ســخن بــه درازا مــي 
كشــد و از خــداي تعالــي توفيــق مــي خواهــم در اثنــاي هميــن شــرح 
آن هــا را بــه صــورت متفرقــه ذكــر كنــم زيــرا جمــع آن هــا در يــك 

محــل شــرح را از آن چــه ســزاوار اســت بيــرون مــي بــرد.

1 - بقره 286. 
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   حاصــل ايــن كــه هركــس از ايشــان پيــروي كنــد البتــه بــه هــر 
حــال كــه باشــد، در صورتــي كــه مســلمان و بــا محبــت ايشــان از دنيــا 
ــد  ــت كن ــان مخالف ــا ايش ــه ب ــود، و هرك ــد ب ــت خواه ــرود، در بهش ب
البتــه در آتــش خواهــد بــود در هــر حالــي كــه باشــد، موحــد بودنــش 
ــه  ــن ك ــراي اي ــد داشــت. ب ــر اي او نخواهن ــي ب ــش نفع ــادت هاي و عب
هركــس پيــرو آن هــا باشــد در خلــق ثانــي از علييــن خلــق شــده و بــه 
آن برمــي گــردد و هركــس بــا ايشــان مخالفــت كنــد در خلــق ثانــي از 
ســجين يعنــي گلــي فاســد، آفريــده شــده اســت و بــه آن هــم برمــي 
گــردد. و پيــروان ايشــان بــه آن جهــت از علييــن خلــق شــده انــد كــه 
وقتــي خــداي تعالــي بــه آنــان فرمــود: )الســت بربكــم و محمــد نبيكــم 
ــد و  ــي دادن ــواب بل ــه اولياؤكــم؟( ج ــي وليكــم و الائمــه مــن ذريت و عل
ــه  ــان ك ــت اســت، چن ــگ رحمــت و صــورت اجاب ــن، رن ــت عليي طين
حضــرت امــام جعفــر صــادق عليــه الســام فرمــوده اســت.1هم چنيــن 
ــد  ــان عه ــكار هم ــورت ان ــه ص ــي ب ــجين يعن ــت س ــان از طين مخالف
ــق الله را  ــه خل ــگ غضــب اســت رنگــي ك ــه رن ــد، ك ــده شــده ان آفري

ــت. ــر داده اس ــل و تغيي تبدي

1 - منظور مولف اعلي الله مقامه الشريف، روايات مربوط به اخذ پيمان در خلق اول و اثر اجابت است: 
حدثنا الحسن بن علي بن معاوية عن محمد بن سليمان عن أبيه عن عيسى بن أسلم عن معاوية بن عمار 
قال قلت لأبي عبد الله ع جعلت فداك هذا الحديث الذي ســمعته منك ما تفســيره قال و ما هو قال إن 
المؤمــن ينظــر بنور الله فقال يا معاوية إن الله خلق المؤمنين من نوره و صبغهم في رحمته و أخذ ميثاقهم 
لنــا بالولاية على معرفته يوم عرفهم نفســه فالمؤمن أخــو المؤمن لأبيه و أمه أبوه النور و أمه الرحمة و إنما 

ينظر بذلك النور الذي خلق منه.‏





  19
امام هادي عليه السلام

و من جحدكم كافر

امام هادي عليه السلام فرمود:
و من جحدكم كافر

   مرحــوم شــارح گفتــه اســت: )هركــس گفتــه هــاي شــما را انــكار 
ــر  ــق نباشــد كاف ــص و نارســاي او مواف ــل ناق ــا عق ــر چــه ب ــد و اگ كن

اســت(. 

مــي گويــم: جحــود يعنــي انــكار بعــد از دانســتن، چنــان كــه خــداي 
ــاً وَ  ــهُمْ ظُلْم ــتَيْقَنَتْها أَنْفُسُ ــا وَ اسْ ــدُوا بِه ــت: : )وَ جَحَ ــوده اس ــي فرم تعال
ا(1و كفــر چنــان كــه در حديــث امــام صــادق عليــه الســام بيــان  عُلُــوًّ

شــده پنــج نــوع اســت: كفــر جحــود كــه خــود آن دو قســم اســت:

ــت و  ــه بهش ــن ك ــت و اي ــي اس ــداي تعال ــردن خ ــكار ك    اول، ان
جهنمــي وجــود ندارنــد، چنــان كــه طايفــه اي از زنادقــه و طبيعيــون 

ــرُ(.2 هْ ــا إِلاَّ الدَّ ــا يُهْلِكُن ــد: )وَ م ــه ان گفت

   دوم: منكــر انــكار مــي كنــد بــا ايــن كــه مــي دانــد حــق اســت و 
در نــزدش بــه اثبــات رســيده اســت چنــان كــه خــداي تعالــي فرمــود: 
ــه و  ــي ظالمان ا(3 يعن ــوًّ ــهُمْ ظُلْمــاً وَ عُلُ ــتَيْقَنَتْها أَنْفُسُ )وَ جَحَــدُوا بِهــا وَ اسْ

1 - نمل 14. 
2 - جاثيه 24. 
3 - نمل 14. 
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بــه خاطــر برتــري طلبــي آيــات الهــي را انــكار كردنــد بــا ايــن كــه دل 
هــاي آنــان بــه حــق بــودن آن آيــات يقيــن كــرده بــود.

  ســوم: كفــر نعمــت، چنــان كــه خــداي تعالــي فرمــوده اســت: )وَ 
كُــمْ وَ لَئِــنْ كَفَرْتُــمْ إِنَّ عَذابــي‏ لَشَــديد1ٌ(.  كُــمْ لَئِــنْ شَــكَرْتُمْ لَأَزيدَنَّ نَ رَبُّ إِذْ تَــأَذَّ
خدايتــان اعــام كــرد كــه اگــر شــكر او را بــه جــاي آوريــد نعمتــم را 
ــن  ــذاب م ــد ع ــران نعمــت كني ــر كف ــم و اگ ــي كن ــاد م ــما زي ــه ش ب

شــديد مــي باشــد.  

  چهــارم: تــرك كــردن چيزهايــي كــه خــداي تعالــي بــه آن هــا امــر 
كــرده اســت در ايــن بــاره فرمــوده اســت: )أَ فَتُؤْمِنُــونَ بِبَعْــضِ الْكِتــابِ 
وَ تَكْفُــرُونَ بِبَعْــض2ٍ( آيــا بــه بخشــي از كتــاب ايمــان مــي آوريــد و بــه 

بعضــي كافــر مــي شــويد؟ 

  پنجــم: كفــر برائــت، در ايــن بــاره از قــول حضــرت ابراهيــم علــي 
نبينــا و آلــه و عليــه الســام فرمــوده اســت: )كَفَرْنــا بكُِــمْ(.3

  مــي گويــم: همــه ي ايــن وجــوه پنجگانــه منطبــق اســت بركســي 
ــن  ــوع اول: از اي ــا ن ــد. ام ــكار كن ــم الســام را ان ــت عليه ــه اهــل بي ك
نظــر مــي باشــد كــه هركــس ايشــان را انــكار كنــد در واقــع بــه خــداي 
تعالــي و بــه روز قيامــت كافــر شــده اســت، و كفــرش كفــر جحــود مــي 
باشــد. بــراي ايــن كــه ايمــان بــه خــدا و ربوبيــت و آيــات و كتــاب هــا 
ــوأم  ــه ايشــان ت ــان ب ــا ايم ــت، ب ــه روز قيام ــان ب ــران او، و ايم و پيامب

1 - ابراهيم 7.
2 - بقره 58. 

3 - ممتحنــه 4. خــداي كريــم در آيه ي 4 اين ســوره مي فرمايد: براي شــما مومنان بســيار پســنديده و 
نيكوســت كــه به ابراهيم و اصحابــش كه با او بودند اقتداء كنيد كه آن ها به قوم مشــرك خود گفتند: ما 
از شــما و بت هايي كه به جاي خداي تعالي مي پرســتيد بيزاريم ما به شما كافريم و مخالف و منكر شما 
هســتيم هميشــه ميان ما و شما عداوت و دشــمني خواهد بود تا وقتي كه به خداي يگانه ايمان بياوريد تا 

آخر آيه.    
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ــيعه  ــني و ش ــق س ــاره، از طري ــن ب ــاي وارده در اي ــص ه ــت و ن اس
بــي شــمارند، حتــي رواياتــي كــه از طريــق دشمنانشــان رســيده اســت 
چنــان كــه در كتــاب مناقــب ابــن شــاذان در نــود و دوميــن فضيلــت از 
اميــر مومنــان روايــت اســت كــه رســول الله صلــي الله عليــه و آلــه، در 
ضمــن حديثــي فرمــود: )و مــن لــم يشــهد لا الــه الا الله...يعنــي هركــس 
شــهادت ندهــد بــه ايــن كــه غيــر از مــن خــداي واحــدي وجــود نــدارد 
ــن كــه محمــد  ــه اي ــا شــهادت ندهــد ب ــه آن شــهادت بدهــد ام ــا ب ي
بنــده و رســول مــن مــي باشــد يــا بــه آن شــهادت بدهــد امــا شــهادت 
ندهــد بــه ايــن كــه علــي بــن ابــي طالــب خليفــه ي مــن اســت يــا بــه 
آن گواهــي بدهــد امــا گواهــي ندهــد بــه ايــن كــه ائمــه از فرزنــدان او 
حجــت هــاي مــن هســتند در واقــع نعمــت مــرا انــكار كــرده و عظمــت 
ــر  ــران مــن كاف ــاب هــا و پيامب ــات و كت ــه آي ــز شــمرده و ب ــرا ناچي م
شــده اســت، اگــر مــرا قصــد كنــد او را بــه خــود راه نمــي دهــم و اگــر 
از مــن بخواهــد محرومــش مــي كنــم و اگــر صدايــم بزنــد نــداي او را 
نمــي شــنوم، و اگــر دعايــم كنــد دعايــش را مســتجاب نمــي كنــم، و 
اگــر بــه مــن اميــدوار شــود نوميــدش مــي ســازم، و ايــن جــزاي او از 

مٍ لِلْعَبيــد1(2 جانــب مــن مــي باشــد : )وَ مــا أَنَــا بِظَــاَّ

ــات  ــام در جلس ــم الس ــت عليه ــل بي ــمنان اه ــياري از دش   بس
مخفيانــه ي خــود قيامــت و رســالت و ربوبيــت الهــي را انــكار مــي كنند 
و سرچشــمه، از آن جاســت كــه محبــت ايشــان و پيــروي و اقتــداي بــه 
ــان، همــه ي نواحــي ايمــان و اســام را جمــع مــي كنــد و چيــزي  آن
از ايمــان و اســام آن هــا از ولايتشــان بيــرون نمــي رود. چنــان كــه 
ــا آنــان انــواع و اقســام كفــر را جمــع  ــا ايشــان و مخالفــت ب عــداوت ب
ــداوت و  ــه ع ــا ب ــرد مبت ــي ف ــوال او )يعن ــزي از اح ــد و چي ــي كن م

1  - ق 29.
2 - بحار الانوار 118/27و احتجاج68/1 و ارشاد القلوب 418/2 و اعلام الوري 318. 
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مخالفــت( از كفــر بيــرون نخواهــد رفــت. بلكــه كفــر در حقيقــت معنــي 
ديگــري غيــر از عــداوت و مخالفــت اهــل بيــت نــدارد، زيــرا عــارف بــه 
ــه چشــم خــود مــي بينــد  ــم( ب ولايتشــان، آن )چــه( را )اشــاره كردي
ــا ايشــان نيســت  ــي گناهــي غيــر از مخالفــت ب ــزد خــداي تعال و در ن
ــت ايشــان  ــر از معرف ــي غي ــت از ايشــان و معرفت ــي جــز اطاع و طاعت
ــورد  ــن م ــه اي ــراج ب ــب مع ــول الله در ش ــث رس ــدارد و حدي ــود ن وج
اشــاره دارد آن حضــرت فرمــود: شــبي كــه مــرا بــه آســمان هــا بردنــد 
خــداي جليــل بــه مــن فرمــود: ولايــت شــما را بــه اهــل آســمان هــا و 
بــه اهــل زميــن عرضــه كــردم هركــس آن را قبــول كــرد در نــزد مــن از 
مومنــان مــي باشــد و هركــس آن را انــكار كــرد در نــزد مــن از كافــران 
مــي باشــد، يــا محمــد اگــر بنــده مــرا عبــادت كنــد بــه آن انــدازه كــه 
تــاب و طاقتــش از بيــن بــرود و ماننــد مشــگي پوســيده شــود و آن گاه 
بــه پيشــگاه مــن بيايــد در حالــي كــه ولايــت شــما را انــكار مــي كنــد 
مــن او را نمــي آمــرزم تــا بــه ولايــت شــما اقــرار كنــد.1 ايــن حديــث 

شــماره هفدهــم در مناقــب ابــن شــاذان مــي باشــد.

  بــاز در مناقــب در حديــث پنجاهــم از عبــد الله بــن مســعود روايــت 
ــي  ــود: )وقت ــه فرم ــه و آل ــي الله علي ــول الله صل ــه رس ــت ك ــده اس ش
ــش را در وي  ــرد و روح ــق ك ــام را خل ــه الس ــي آدم علي ــداي تعال خ
دميــد عطســه اي زد و گفــت: الحمــد لله. خــداي تعالــي بــه وي وحــي 
كــرد كــه مــرا حمــد كــردي، اي آدم بــه عــزت و جلالــم ســوگند، اگــر 
دو بنــده نبودنــد كــه  مــي خواهــم آن هــا را در دنيــا خلــق كنــم تــو 
را نمــي آفريــدم، آدم عــرض كــرد: الهــي آن دو از نســل مــن هســتند؟ 
ــاب آدم  ــن، جن ــگاه ك ــر و ن ــالا بگي ــرت را ب ــي، اي آدم، س ــود: بل فرم
ديــد در عــرش نوشــته شــده اســت : لا الــه الا اللــه محمــد نبــي الرحمــة 
و علــي مقيــم الجنــة، هركــس حــق علــي را بشناســد پاكيــزه مــي شــود 

1 - بحار الانوار 199/27و طرائف 172/1و مئة منقبة 37.
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ــه  ــود ب ــي ش ــروم م ــون و مح ــود ملع ــر ش ــق او را منك ــس ح و هرك
ــت  ــه بهش ــد ب ــت كن ــس از وي اطاع ــورده ام هرك ــوگند خ ــم س عزت
ببــرم و اگــر چــه بــر مــن عاصــي باشــد و بــه عزتــم ســوگند خــورده 
ام بــه جهنــم ببــرم كســي را كــه بــا او مخالفــت كنــد و اگرچــه از مــن 

اطاعــت كنــد(.1

  مــا اشــاره كرديــم كــه عــداوت بــه اهــل بيــت بــا توحيد و اســام و 
ايمــان و اقــرار بــه روز قيامــت در يــك دل جمــع نمــي شــود بــه همين 
علــت، زمانــي كــه زن اعرابــي يِ بــزرگ او را بــه خاطــر شــرابخواري در 

روز مــاه مبــارك رمضــان ملامــت كــرد وي ايــن شــعر را ســرود:
دعينـا نصطبـح يــا ام بــكر    فـان المـوت نفث عـن هشـام

و نفـث عن ابيك و كان قرما    شديد  البأس في شرب المدام

ايوعدنا ابن كبشة سوف نحيي    و كـيـف حياة اشلاء و هــام؟

اذا ما الرأس زايل منكبيـــه     فقد شبع الانيس من الطعام

و يقتلني اذا مــا كنـت حيا     و يحييـني اذا رمت عظـامي

و لم يكتف بجمع المال حتي    امرنــا بــالصلاة و بـالصيام

الا من مبلغ الرحمن عنــي      بـانـــي تارك شهر الصيام

و تارک کل ما اوحی الینا        حدیثا من خرافات الانام

فقل  لله  يمنعني شــرابي      و قل لله يمنعني طــعــامي

و لكن الحكيم رأي حميرا   فالجمها فتاهـت باللجــام2

1 - مئة منقبه 83 و كتاب الاربعين 74 و بحار 10/27 و المناقب 318.  
2 - مستدرك الوسائل 87/17 و بحار الانوار 29/ 43 و ارشاد القلوب 268/2. 
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  ايــن شــعر صراحــت دارد بــه ايــن كــه وي خــداي تعالــي و ربوبيــت 
او و كتــاب هــاي آســماني و پيامبــران خــدا و روز قيامــت را منكــر مــي 
ــن  ــي( و اي ــن عن ــغ الرحم ــن مبل ــه ي او )الا م ــن گفت ــا اي ــد. ام باش
گفتــه )فقــل لله( بــه صورتــي جــاري شــده كــه در زبــان هــا متعــارف و 
معمــول اســت و يــا بــر پايــه ي طبيعــت و فطــرت بــوده كــه گوينــده 
ــد  ــا مانن ــرده اســت، ي ــرار ك ــع اق ــه صان ــوب آن شــده و ب ــا مغل بداهت
دهــري هــا و ثنــوي هــا و مزدكــي هــا و صائبــي هــا و ديگــران، فكــر 
مــي كــرده كــه خــدا، روزگار و طبيعــت و نــور و ظلمــت يــا ســتارگان 
هســتند، و ماننــد اهــل اســام گفتنــش يــا از طبــع او ناشــي شــده يــا 

خواســته اســت راز از پــرده بيــرون نيفتــد.

ــي  ــر م ــا و... و...فك ــري ه ــد ده ــا مانن ــن )ي ــه ي م ــن گفت   و اي
ــهُ  كرده...تــا يــا ســتارگان هســتند( ناظــر اســت بــه آيــه ي )ضَــرَبَ اللَّ
ــاً رَجُــاً فيــهِ شُــرَكاءُ مُتَشاكِسُــونَ وَ رَجُــاً سَــلَماً لِرَجُــلٍ هَــلْ يَسْــتَوِيانِ  مَثَ
ــهِ بَــلْ أَكْثَرُهُــمْ لا يَعْلَمُــون1َ( مــي باشــد يعنــي خــدا مثــل  مَثَــاً الْحَمْــدُ لِلَّ
زده اســت: مــردي را كــه بــرده ي شــريكاني اســت كــه مــدام بــر ســر 
او بــا هــم دعــوا مــي كننــد و مــردي را كــه تنهــا بــه يــك نفــر تســليم 
اســت آيــا ايــن دو مــرد يكســانند؟ حمــد مخصــوص خداســت و بيشــتر 

آنــان نمــي داننــد.

ــت شــده  ــه الســام رواي ــان علي ــر مومن ــار از امي ــي الاخب   در معان
اســت كــه فرمــود: آگاه باشــيد كــه مــن در قــرآن نــام هــاي مخصوصــي 
دارم برحــذر شــويد از ايــن كــه بــه آن هــا غالــب شــده و در ديــن خــود 
بــه گمراهــي بيفتيــد، انــا السَــلَم لرســول اللــه، يعنــي مــن سَــلَم2ِ رســول الله 
صلــي الله عليــه و آلــه هســتم خــداي تعالــي فرمــوده اســت: )وَ رَجُــاً 

1 - زمر 29. 
2 - ســلم در اين جا به معني مطيع و منقاد مي باشــد و معني اين مي شــود كه من مطيع و منقاد رسول الله 

صلي الله عليه و آله هستم. 
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ــه  سَــلَماً لِرَجُــلٍ( يعنــي خــداي تعالــي مثــال مــردي را زد كــه تنهــا ب
يــك مــرد تســليم مــي باشــد.1

  و عياشــي از امــام باقــر عليــه الســام روايــت كــرده كــه فرمــود: 
)الرجــل الســلم للرجــل حقــا علــي و شــيعته2( يعنــي مــردي كــه بــه حــق 
بــه رســول الله صلــي الله عليــه و آلــه تســليم شــده علــي عليــه الســام 

و شــيعيان او هســتند.

  و در كافــي از آن حضــرت روايــت شــده كــه فرمــود: )امَــا الــذي فيــهِ 
شُــرَكاءُ مُتَشاكِسُــونَ( بــه ايــن جهــت اســت كــه ولايــت اولــي، افــراد و 
گــروه هــاي پراكنــده را جمــع مــي كنــد و آن هــا بــا ايــن حــال بعضــي 
بعضــي را لعنــت مــي كننــد و برخــي از برخــي بــري مــي شــوند. )فامــا 
رَجُــل سَــلمَ لرَِجُــلٍ( بــه حــق كــه او اولين امــام و شــيعيان او هســتند.3

  ايــن گفتــه ي امــام عليــه الســام كــه: )ولايــت اولــي افــراد و گــروه 
هــاي پراكنــده را جمــع مــي كنــد تــا آخــر( اشــاره دارد بــه ايــن كــه 
صاحــب هــر رأي و مذهــب و بدعــت بــا نــام اســام و غيــره وارد مــي 
شــود و هــر چيــزي )از بدعــت هــا( را كــه خــداي تعالــي دوســت نمــي 
دارد )در آن وارد مــي كنــد( بــه ولايــت او اســتناد مــي كنــد چنــان كــه 
احاديــث قيــام حضــرت ولــي عصــر ارواحنــا فــداه و عجــل الله تعالــي 
فرجــه الشــريف و ســيرت آن حضــرت بــه آن دلالــت دارد )ماننــد( نبش 
دو قبــر، و بــه حســاب آن هــا گذاشــتن همــه ي حــوادث )زيانبــار(ي 
كــه از زمــان حضــرت آدم تــا قيــام قيامــت بــه وقــوع پيوســته اســت 
و اعتــراف آن هــا بــه ايــن كــه آن هــا از ايشــان ناشــي شــده اســت و 
حــد زدن بــه آن هــا. بــراي ايــن كــه آن هــا ســبب هســتند و موســس 

1 - بحار الانوار 163/24و تفسير صافي 321/4و معاني الاخبار 58. 
2 - بحار 161/24و مجمع البيان 398/8و شواهد التنزيل 177/2. 

3 - كافي 224/8و الفصول المهمه في اصول الائمه 448/1و بحار 160/24. 
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مــي باشــند در عيــن حــال كــه هــر گروهــي از گــروه ديگــر و از عمــل 
ــروه  ــه ي گ ــاي هم ــه راه و روش ه ــر چ ــد و اگ ــي جوي ــزاري م آن بي
هــاي باطــل و اعمــال اهــل آن هــا از ولايــت آن هــا مــي باشــد، و بــه 
ايــن لحــاظ علــي عليــه الســام و شــيعيان او ســلم )يعنــي ســازگار بــا( 
رســول الله صلــي الله عليــه و آلــه بــه شــمار رفتــه انــد كــه بــراي خــدا 
و رســول خــدا بــوده انــد و شــيطان در آن هــا بهــره اي نداشــته اســت و 
ــا إِنْ كانَ مِــنْ أَصْحــابِ الْيَميــنِ  فَسَــامٌ  ايــن ســخن تأويــل آيــه ي )وَ أَمَّ
ــي عليــه الســام  ــكَ مِــنْ أَصْحــابِ الْيَميــن1ِ( مــي باشــد. و يميــن عل لَ
اســت. در ربيــع الابــرار زمخشــري آمــده كــه اشــعار گذشــته را دومــي 
در حــال مســتي مــي خوانــده و ظاهــر ايــن اســت كــه اشــعار از اولــي 

اســت و دومــي نيــز بــه آن تمثــل كــرده اســت.

  ايــن گونــه كارهــا از اعرابــي هــاي بعــدي بيشــتر ســر زده اســت 
نقــل شــده كــه دومــي وقتــي بــه روزه گرفتــن امــر شــد ايــن شــعر را 

خوانــد: 
أ اُوعَدُ في الجنان بشرب خمر       و اُنهي الآن عن ماءٍ و  تمرٍ

أ حشر  ثم نشـر  ثــم  بعث       حديثُ  خُرافةٍ  يا  اُمٌ   عَمرو

ــي  ــزد اعراب ــه ن ــجد، ب ــردم در مس ــت م ــس از بيع ــفيان پ ــو س   اب
رفــت و پرســيد فرزنــد بــرادرم، آيــا در ايــن جــا بيگانــه اي وجــود دارد؟ 
جــواب داد: نــه، ابــو ســفيان گفــت: خلافــت را بــه جوانــان بنــي اميــه 
واگــذار كنيــد ســوگند بــه كســي كــه جانــم در دســت اوســت بهشــت 

و جهنمــي وجــود نــدارد.

ــه او مــي گفــت: بعــد از تــو ازدواج نخواهــم    زن اعرابــي چهــارم ب
كــرد، او گفــت:

1 - واقعه 90 و91. 
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اذا مـا مت يا ام الحميراء فانكـحي

  فـلـــيس لنا بعد الممات  تلاقيا

فان كنت قد اخبرت عن مبعث لنا

 احــاديـث لهـو تـجعل القلب واهيا

 پيروانشــان بــه هميــن روال رفتــار كردنــد آيــا گفتــار يزيــد لعنــه 
ــنيده اي؟ الله را نش

لعبت هاشم بالملك فلا      خبر  جاء و لا وحي نزل

و لعبنا نحن في دولتنا       و كذا الايام و الدهر دول

  )فَمــا يَزيدُهُــمْ إِلاَّ طُغْيانــاً كَبيــرا1ً( و از چيزهايــي كــه در ايــن مقــام 
كفايــت مــي كنــد صحيفــه اي اســت كــه دومــي بــه چهارمــي نوشــته 
اســت و ايــن صحيفــه همــان اســت كــه يزيــد، بــه عبــد الله نشــان داد 
ــا قتــل امــام حســين عليــه الســام  چــون عبــد الله وي را در رابطــه ب
ملامــت مــي كــرد آن را بــه عبــد الله داد تــا بخوانــد و خــط پــدرش را 

ببينــد. 

ــدم  ــزي را خوان ــان چي ــته م ــاي گذش ــات علم ــي از تاليف   در بعض
كــه معنــي آن چنيــن اســت: روزي اعرابــي اول بــا عــده اي بــه صحــرا 
ــه ســجده  ــرش ب رفتنــد شــيطان رجيــم برايــش ظاهــر شــد و در براب
افتــاد و بــه لات و عــزي ســوگند يــاد كــرد كــه معبــود مــن و يــاور مــن 
تــو هســتي و نزديــك دوازده بيــت شــعر خوانــد كــه آن چــه در خاطــرم 
ــرا و  ــي بعــد الصغــار مكب ــت الــذي صـــيرتنـ ــن هاســت: انــ ــده همي مان

1 - اسراء 60.
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ــوراثة  ــري و منعــت فاطمــة الــ ــة هاجــرا فيمــا ي تركــت احمــد فــي الخلاف
ــزي  ــه لات و ع ــرد و ب ــجده ك ــرش س ــري وي در براب ــث المفت بالحدي
ــه خاطــر تــرس از  ســوگند يــاد كــرد كــه معبــود مســلمانان را جــز ب
شمشيرشــان عبــادت نكــرده اســت تنهــا معبــود مــن تويــي و ســپس 

ايــن شــعر را خوانــد: 
اُعــــلُ هُبَل اُعــلُ هَبَل اعل

 ابونا انتَ من نارٍ مِن الطين اَجل

و ان رماك بالبلا علي الجحيم لم تبل

يا ملكا دولته بالارض تجتـاح الدول

و يا عزيزا تاه بالفخر علي شيخ الرسل

 يا باطـلا فـي اكثر النـاس بـه الحق بطل

و يا مطاع الامر بين الآخرين و الاول 

بالنقد اسعفت و شانيك علي الوعد حصل

حسبك فخرا ان يقول الله ابليس فعل

حسبـي رضاك و قلا الرب و ارباب الملل

 بــه ايــن مــوارد دقــت كــن، برايــت ظاهــر مــي شــود كــه هركــس 
ــوع اول  ــر او از ن ــد كف ــكار كن ــام ايشــان را ان ــت و مق ايشــان را و ولاي
ــد و نمــي  ــر داده ان ــه فطــرت الهــي را تغيي ــن ك ــراي اي ــي باشــد ب م
داننــد. و كفــر او از نــوع دوم هــم هســت بــراي ايــن كــه علــم دارنــد 
بــه آن چــه آن را انــكار مــي كننــد چنــان كــه خــداي تعالــي فرمــوده 
ــتند  ــول داش ــاً( و قب ــهُمْ ظُلْم ــتَيْقَنَتْها أَنْفُسُ ــا وَ اسْ ــدُوا بِه ــت: )وَ جَحَ اس
ظلمــي را كــه بــه آل محمــد مــي شــد چــون مــي خواســتند بــر ايشــان 
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ــةُ الْمُفْسِــدينَ.1در  ا( برتــري پيــدا كننــد )فَانْظُــرْ كَيْــفَ كانَ عاقِبَ ــوًّ )وَ عُلُ
بــاره ي ايشــان از جبــل كمــد2 و عيــون بقــر و عيــن برهــوت و عيــن 

كبريــت ســؤال كنيــد.

  امــا كفــر نــوع ســوم، كــه كفــر نعمــت اســت خــداي تعالــي فرموده 
اســت: )لَئِــنْ شَــكَرْتُمْ لازيدنكــم3( اگــر سپاســگزار باشــيد نعمتــم را بــر 
شــما خواهــم افــزود )نِعْمَتِــيَ الَّتــي‏ أَنْعَمْــتُ عَلَيْكُــم4( از نعمتــم كــه بــراي 
ــت ايشــان، كــه  ــاء هســتند و ولاي ــن نعمــت اوصي ــرار دادم. اي شــما ق
موجــب ســعادت شــما در دنيــا و در آخــرت هســتند از ايــن نظــر كــه 
ايشــان را ولــي امــر خــود قــرار بدهيــد و بــه ايشــان اقتــداء كنيــد و در 
ــه ايشــان رجــوع  ــر اوامرشــان تســليم باشــيد و در تمامــي امــور ب براب
كنيــد و دوستشــان بداريــد و بــا دل و زبــان و دســت ايشــان را يــاري 
كنيــد و ايشــان را بــر خودتــان و اهــل خانــواده تــان ايثــار كنيــد و بــا 
پيــروي از آثــار ايشــان خــداي تعالــي را عبــادت كنيــد و از دشمنانشــان 
بيــزاري بجوييــد در ايــن صــورت هرآينــه بــر علــم و حكمــت و توفيــق 
شــما بــر انجــام اعمــال شايســته خواهيــم افــزود و ســنگيني عمــل را از 
شــما خواهيــم برداشــت و شــما را بــه محبــت و رضــاي الهــي راهنمايي 
ــم و  ــي كني ــع م ــما دف ــد را از ش ــاي ب ــاري ه ــرد و گرفت ــم ك خواهي
روزي حــال را بــر شــما فــراوان مــي كنيــم تــا برايتــان كفايــت كنــد 
ــوده  ــه فرم ــن همــان اســت ك ــي داشــته باشــيد و اي و زندگــي گواراي
ــي و  ــه  عل ــوا( و اگــر اهــل شــهرها ب ــوْ أَنَّ أَهْــلَ الْقُــرى‏ آمَنُ اســت: )وَ لَ
اهــل بيــت پــاك او و بــه ولايــت ايشــان ايمــان مــي آوردنــد )وَ اتَّقَــوْا( و 

1 - نمل 14. 
2 - در ايــن بــاره به اختصاص ص 343و تاويل الآيات 840 و كامل الزيارات 326 و بحار جج 25و 
30 صص372و 189 نگاه كنيد. كَمَد كوه سياه وحشت زايي است كه در مسير مدينه به مكه قرار گرفته 

و كشندگان حضرت امام حسين سلام الله عليه در آن جا عذاب مي شوند. 
3 - ابراهيم 7. 
4 - ابراهيم 7. 
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از ولايــت دشمنانشــان پرهيــز مــي كردنــد )لَفَتَحْنــا عَلَيْهِــمْ بَــرَكاتٍ مِــنَ 
ــماءِ وَ الْأَرْض1ِ( حتمــا در هــاي بركــت هــا را از آســمان و از زميــن  السَّ
برايشــان مــي گشــوديم. )وَ لئَِــنْ كَفَرْتـُـمْ إنَِّ عَذابــي‏ لشََــديدٌ( يعنــي اگــر 
نعمــت هايــي را كــه خــدا بــر شــما داده اســت كــه عبارتنــد از محمــد 
ــداوت  ــه ع ــا ب ــا آن ه ــد و ب ــكار كني ــام، ان ــم الس ــد عليه و آل محم
رفتــار كنيــد و بــا ايشــان جنــگ كنيــد يــا ديگــران را بــر ايشــان مقــدم 
بداريــد يــا فضائلــي را كــه دارنــد منكــر شــويد يــا ايشــان را رد كنيــد 
يــا بــه غيــر ايشــان اقتــداء كنيــد و امثــال ايــن هــا، در  صورتــي كــه 
ــا شــناختن اهــل بيــت عليهــم الســام همــراه باشــد  ــا ب ــن رفتاره اي
چنــان كــه خــداي تعالــي فرمــوده اســت: )وَ جَحَــدُوا بِهــا وَ اسْــتَيْقَنَتْها 
ــري  ــات الهــي را از روي ســتم و برت ــي آي ا2( يعن ــوًّ ــهُمْ ظُلْمــاً وَ عُلُ أَنْفُسُ
ــت  ــه حقاني ــان ب ــه در دل هايش ــي ك ــد در صورت ــكار كردن ــي ان طلب
ــر شــما در  ــن ب ــذاب م ــي ع ــي( يعن ــن داشــتند. )ان عذاب ــا يقي آن ه
ــن  ــه شــديد مــي باشــد. و از اي ــم )لشــديد( هرآين ــر كفــران نعمت براب
ــوا يَكْسِــبُون3َ(  ــمْ بِمــا كانُ ــوا فَأَخَذْناهُ بُ ــوده اســت: )وَ لكِــنْ كَذَّ نظــر فرم
بــه لحــاظ انــكار كــردن شــان نعمــت خــداي تعالــي را بعــد از يقيــن 
داشــتن بــه آن، ايشــان را گرفتــار كرديــم بــا اعمالــي كــه انجــام مــي 
لُــوا نِعْمَــتَ  دادنــد. خــداي تعالــي فرمــوده اســت: )أَ لَــمْ تَــرَ إِلَــى الَّذيــنَ بَدَّ
ــوا قَوْمَهُــمْ دارَ الْبَــوار4ِ(. قمــي از حضــرت امــام صــادق  ــهِ كُفْــراً وَ أَحَلُّ اللَّ
عليــه الســام روايــت كــرده اســت كــه آن حضــرت فرمــود: ايــن آيــه 
در بــاره ي دو فاجــر بــزرگ قريــش از بنــي مغيــره و بنــي اميــه نــازل 
شــده اســت، امــا خــداي تعالــي ريشــه ي بنــو المغيــره را قطــع فرمــود 
و امــا بنــو اميــه تــا مــدت زمانــي بهــره منــد شــدند و بــه خــدا ســوگند 

1 - اعراف 96. 
2 - نمل 14. 

3 - اعراف 96. 
4 - ابراهيم 28.
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مــا هســتيم نعمتــي كــه خــداي تعالــي آن را بــه بندگانــش انعــام كــرده 
اســت و بــه وســيله ي مــا ســعادت مــي يابــد كســي كــه خوشــبخت 

مــي شــود.1

  و از اميــر مومنــان عليــه الســام روايــت شــده اســت كــه فرمــود: 
فُونَ  ــهِ لَا يَتَخَوَّ ــهِ ص وَ عَدَلُوا عَــنْ وَصِيِّ ةَ رَسُــولِ اللَّ ــرُوا سُــنَّ )مَــا بَــالُ أَقْــوَامٍ غَيَّ
لُــوا نِعْمَــتَ  ذِيــنَ بَدَّ أَنْ يَنْــزِلَ بِهِــمُ الْعَــذَابُ ثُــمَّ تَــلَا هَــذِهِ الْآيَــةَ أَ لَــمْ تَــرَ إِلَــى الَّ
ــي  تِ ــةُ الَّ عْمَ ــنُ النِّ ــالَ نَحْ ــمَّ قَ ــمَ ثُ ــوارِ جَهَنَّ ــمْ دارَ الْبَ ــوا قَوْمَهُ ــراً وَ أَحَلُّ ــهِ كُفْ اللَّ
ــهُ بِهَــا عَلَــى عِبَــادِهِ وَ بِنَــا يَفُــوزُ مَــنْ فَــازَ يَــوْمَ الْقِيَامَــة2ِ( چــرا گــروه  أَنْعَــمَ اللَّ
ــد و  ــر دادن ــه را تغيي ــه و آل ــي الله علي ــول الله صل ــنت رس ــي س هاي
ــذاب  ــه ع ــن ك ــد؟ نترســيدند از اي ــدول كردن از وصــي آن حضــرت ع
ــا  ــد و در انته ــوق را خوان ــه ي ف ــپس آي ــد؟ و س ــرود آي ــان ف ــر آن ب
ــش عطــا  ــه بندگان ــي ب ــه خــداي تعال ــي ك ــا هســتيم نعمت ــود: م فرم
كــرده اســت و هــر كــس در روز قيامــت بــه ســعادت برســد بــه وســيله 

ــا مــي رســد. ي م

  و از حضــرت امــام صــادق عليــه الســام روايــت شــده كــه مــراد 
ــا او  ــد )و ب ــمن گرفتن ــول الله را دش ــه رس ــد ك ــش ان ــه ي قري هم

ــد.3 ــكار كردن ــي را ان ــه( وص ــبت ب ــت او نس ــد و وصي جنگيدن

  بنــا بــر ايــن كفــران نعمــت كبــري، كفــر جحــود بــوده چنــان كــه 
در وجــه دوم گفتيــم. 

  و كفــر نعمــت صغــري، كفــر شــكر اســت اگــر فــردي نعمــت هــاي 
خــدا را يــاد كنــد )امثــال حــواس پنجگانــه( گــوش و چشــم و ذائقــه و 
لامســه و شــامه و توانايــي و ســامتي و عقــل و فهــم و امنيــت و غــذا و 

1 - تفسير صافي 87/3. 
2 - كافي 217/1و تاويل الآيات 245/1. 

3 - كافي1217و بحار 359/16و تاويل الآيات 249و تفسير عياشي 229. 
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آب و غيــره، و از تــه دل بشناســد كــه از جانــب خــداي تعالــي هســتند 
ــاي معرفــت و  ــر مبن ــاره ب ــن ب ــه جــاي آورد در اي و شــكر آن هــا را ب
ــر اســاس وابســتگي بــه زندگــي و متاثــر بــودن  هدايتــي كــه دارد و ب
ــا  نفســش در ظاهــر، اســتحقاق ثــواب و پــاداش دارد، و اگــر خــدا را ب

زبــان سپاســگزارد در دو مقــام اســتحقاق ازديــاد دارد.

  در كافــي از حضــرت امــام صــادق عليــه الســام روايت شــده اســت 
ــا قلبــش نعمــت خــدا را بشناســد مســتوجب  ــود: هركــس ب ــه فرم ك
زيــادي از جانــب خــداي تعالــي مــي شــود پيــش از آن كــه شــكر آن 

را بــر زبانــش جــاري ســازد.1

  در همــان كتــاب از آن حضــرت روايــت شــده اســت كــه فرمــود: 
)خــداي تعالــي بــه بنــده اش نعمتــي نمــي دهــد كــه بــا قلبــش آن را 
بشناســد و خــدا را بــا زبانــش بــه ظاهــر حمــد بگويــد و كلامــش تمــام 
ــزون  ــد نعمتــش اف ــر مــي كن ــي ام ــن كــه خــداي تعال شــود مگــر اي

شــود.2

  و بــاز در همــان جــا از آن حضــرت روايــت شــده اســت كــه فرمــود: 
ــه بنــده اش نمــي  ــا نعمــت كبيــري ب ــي نعمــت صغيــر ي خــداي تعال
ــرده  ــه شــكرش را ادا ك ــن ك ــر اي ــد الحمــد لله، مگ ــه او بگوي ــد ك ده
ــل  ــش جاه ــت بودن ــه نعم ــت و ب ــت اس ــد آن نعم ــر ندان ــت3 و اگ اس
ــه ايشــان  ــي ب ــا خــداي تعال ــد ت ــد بدانن ــدگان تكليــف ندارن باشــد بن
بيامــوزد، و اگــر غافــل باشــد در ايــن حالــت از كســاني اســت كــه در 
حيــن غفلتــش قلــم از او برداشــته شــده اســت، و اگــر چــه تقصيــر بــه 
ــل  ــل و جاه ــر غاف ــد و اگ ــه اش باش ــوري در  رتب ــد و قص ــاب آي حس

1 - كافي 128/8و تحف العقول 357و وسائل الشيعه 283/11و بحار 225/75. 
2 - كافي 95/2و التحفة السنيه 66 و بحار 40/68. 

3 - كافي 90/2و بحار 32/68. 
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نباشــد بلكــه از راه فطــرت بفهمــد كــه از ســوي خدايــش نعمتــي اســت 
ــن كــه برايــش  ــكار كنــد و بعــد از اي ــا ســوء رفتــارش آن را ان ــي ب ول
روشــن شــود حــق اســت بــر دلــش مهــر نهــاده شــود در ايــن صــورت 
او منكــر ربوبيــت اســت و از كســاني اســت كــه نعمــت كبــري را منكــر 
ــي مــي  ــراي ايــن كــه مشــمول ايــن قــول خــداي تعال شــده اســت ب
ــهِ ثُــمَّ يُنْكِرُونَهــا وَ أَكْثَرُهُــمُ  شــود كــه فرمــوده اســت: )يَعْرِفُــونَ نِعْمَــتَ اللَّ
الْكافِــرُون1َ و در ايــن موقــع اســت كــه بغــض او نســبت بــه اهــل بيــت 
ظاهــر مــي شــود امــام اميــر مومنــان عليــه الســام فرمــوده اســت:( 

اخــذ فــي بغضنــا اهــل البيــت.2

ــي  ــداي تعال ــه خ ــردن آن چ ــرك ك ــي ت ــارم يعن ــه چه ــا وج   ام
ــت: )أَ  ــوده اس ــاره فرم ــن ب ــي در اي ــداي تعال ــت خ ــتور داده اس دس
فَتُؤْمِنُــونَ بِبَعْــضِ الْكِتــابِ وَ تَكْفُــرُونَ بِبَعْــض‏( خــداي تعالــي در ايــن آيــه 
عمــل بــه بخشــي از دســتورات قــرآن كريــم را ايمــان و تــرك برخــي 
از آن هــا را كفــر ناميــده اســت، و بــا ايــن كــه بــه عمــل كننــدگان بــه 
ــي  ــان نفع ــل هايش ــا عم ــبت داده ام ــان را نس ــتورات ايم ــي دس برخ
نداشــته و از آن هــا نپذيرفتــه و فرمــوده اســت: )فَمــا جَــزاءُ مَــنْ يَفْعَــلُ 
ونَ إِلــى‏ أَشَــدِّ  نْيــا وَ يَــوْمَ الْقِيامَــةِ يُــرَدُّ ذلِــكَ مِنْكُــمْ إِلاَّ خِــزْيٌ فِــي الْحَيــاةِ الدُّ
ــا تَعْمَلُــون3َ( مجــازات كســي از شــما كــه  ــهُ بِغافِــلٍ عَمَّ الْعَــذابِ وَ مَــا اللَّ

1 - نحل 83. 
دِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ  ةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّ 2 - در كتاب شــريف كافي ج 2/ 280 آمده اســت: عِدَّ
هِ ع قَالَ  هِ بْنِ مُسْــكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّ حْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ عَبْدِ اللَّ هِ بْنِ عَبْدِ الرَّ ــدِ بْــنِ حَبِيبٍ عَــنْ عَبْدِ اللَّ مُحَمَّ
ةً حَتَّى يَعْمَلَ أَرْبَعِينَ كَبِيرَةً فَإِذَا عَمِلَ أَرْبَعِينَ كَبِيرَةً  قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ص مَا مِنْ عَبْدٍ إِلَّا وَ عَلَيْهِ أَرْبَعُونَ جُنَّ
هُ إِلَيْهِمْ أَنِ اسْــتُرُوا عَبْدِي بِأَجْنِحَتِكُمْ فَتَسْــتُرُهُ الْمَلَائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا قَالَ فَمَا  انْكَشَــفَتْ عَنْهُ الْجُنَنُ فَيُوحِي اللَّ
يَدَعُ شَــيْئاً مِنَ الْقَبِيحِ إِلَّا قَارَفَهُ حَتَّى‏ يَمْتَدِحَ إِلَى النَّاسِ بِفِعْلِهِ الْقَبِيحِ فَيَقُولُ الْمَلَائِكَةُ يَا رَبِّ هَذَا عَبْدُكَ مَا 
هُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِــمْ أَنِ ارْفَعُوا أَجْنِحَتَكُمْ عَنْهُ فَإِذَا  ــا يَصْنَعُ فَيُوحِي اللَّ ا لَنَسْــتَحْيِي مِمَّ يَدَعُ شَــيْئاً إِلَّا رَكِبَهُ وَ إِنَّ
مَاءِ وَ سِتْرُهُ فِي الْأَرْضِ فَيَقُولُ الْمَلَائِكَةُ  فُعِلَ ذَلِكَ أَخَذَ فِي بُغْضِنَا أَهْلَ الْبَيْتِ فَعِنْدَ ذَلِكَ يَنْهَتِكُ سِتْرُهُ فِي السَّ
هِ فِيهِ حَاجَةٌ مَا أَمَرَكُمْ أَنْ  هُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِــمْ لَوْ كَانَتْ لِلَّ ــتْرِ فَيُوحِي اللَّ يَــا رَبِّ هَــذَا عَبْدُكَ قَدْ بَقِيَ مَهْتُوكَ السِّ

تَرْفَعُوا أَجْنِحَتَكُمْ عَنْهُ. 
3 - بقره 85. 
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ــا و در روز قيامــت  چنيــن كنــد نيســت مگــر خــواري در زندگــي دني
بــه شــديدترين عــذاب وارد مــي شــوند و خــداي تعالــي از آن چــه مــي 
كنيــد غافــل نمــي باشــد1. مــي گوييــم: اگــر مكلــف امــر الهــي را تــرك 
بكنــد، و بــه لحــاظ تــرك آن امــر، خــود را گناهــكار بدانــد و خويشــتن 
ــب  ــر وي واج ــدا ب ــه خ ــي ك ــرك عمل ــر ت ــه خاط ــد ب ــت بكن را ملام
كــرده بــود ايــن فــرد بــه لحــاظ تــرك، كافــر نمــي شــود و بــه قــول 
خــداي تعالــي )فَمــا جَــزاءُ مَــنْ يَفْعَــلُ ذلِــكَ مِنْكُــمْ إِلاَّ خِــزْيٌ فِــي الْحَيــاةِ 
ــود  ــي ش ــل نم ــذابِ(2 داخ ــدِّ الْعَ ــى‏ أَشَ ونَ إِل ــرَدُّ ــةِ يُ ــوْمَ الْقِيامَ ــا وَ يَ نْي الدُّ
ــن  ــه او موم ــن ك ــراي اي ــر شــود ب ــه خي ــت ب ــد اســت عاقب بلكــه امي

اســت چنــان كــه ســابقا گذشــت.

ــا از راه ناچيــز انگاشــتن، حكــم الهــي را  ــكار ي   امــا اگــر از روي ان
تــرك كنــد و مــي دانــد كــه بــر وي واجــب اســت در ايــن صــورت از 
دشــمنان ايشــان مــي باشــد و از كســاني اســت كــه در حكــم ايــن آيــه 
داخــل مــي شــوند بــراي ايــن كــه او دچــار انــكار يــا دچــار لازمــه ي 
آن شــده اســت و ايــن كــه امــام عليــه الســام فرمــوده اســت: )فكفرهــم 
ــا ناچيــز  ــكار ي ــرك از روي ان بتــرك مــا امــر اللــه عــز و جــل( منظــور ت

شــمردن حكــم خــدا مــي باشــد.

  و منظــور حضــرت امــام صــادق عليــه الســام از ايــن فرمايــش )و 
نســبهم الــي الايمــان و لــم يقبلــه منهــم و لــم ينفعهــم عنــده(3 ايــن اســت 
ــز شــمردن از داشــتن  ــا ناچي ــكار ي ــي از راه ان ــر اله ــرك ام ــا ت ــه ب ك
ــه از ايشــان قبــول مــي كــرد و  ايمــان حقيقــي محــروم شــدند و گرن
ــه ايشــان نســبت داد  در پيشــگاهش نفعــي مــي داشــت و ايمــان را ب

1 - نگاه كنيد به بيانات حضرت امام صادق عليه الســام در كافي 389/2 و وســائل الشــيعه 32/1. و 
تفسير عياشي 48/1. 

2 - بقره . 85
3 -  حديث در ج 2 كافي از ص 289 به بعد ذكر شده است لطفا مراجعه فرماييد. 
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بــه لحــاظ انجــام برخــي اوامــر بــه خاطــر خودشــان، چنــان كــه برخــي 
اوامــر را هــم بــه خاطــر خودشــان تــرك كردنــد، بنــا بــر ايــن، نســبت 
ايمــان، صــورت ظاهــري دارد چنــان كــه خــداي تعالــي ســومين شــان 
ــرَ  ــونَ كَبُ ــا لا تَفْعَلُ ــونَ م ــمَ تَقُولُ ــوا لِ ــنَ آمَنُ ــا الَّذي هَ ــا أَيُّ ــه ي: )ي را در آي
ــهِ أَنْ تَقُولُــوا مــا لا تَفْعَلُــون1َ( مومــن ناميــده اســت ولــي در  مَقْتــاً عِنْــدَ اللَّ
ــراي خــدا ايمــان  ــراي ايــن كــه ب پيشــگاهش نفعــي نداشــته اســت ب
ــم  ــه آن عل ــه ب ــزي را ك ــه چي ــي نپذيرفت ــداي تعال ــد و خ ــاورده ان ني
نــدارد )چــون واقعيــت نــدارد( بــراي ايــن كــه تــرك امــر الهــي از فــروع 
دشمنانشــان مــي باشــد و مكلــف هــر زمانــي از راه انــكار تــرك كنــد 
آن چــه را كــه خــداي تعالــي بــر وي واجــب كــرده اســت دلالــت دارد 
ــراي ايــن كــه ايــن نحــوه  ــه ايــن كــه ايشــان را دوســت مــي دارد ب ب
ــا ولايــت اهــل بيــت عليهــم الســام جمــع  تــرك امــر الهــي هرگــز ب

نمــي شــود.

ــول  ــت در ق ــت اس ــر برائ ــارت از كف ــه عب ــم، ك ــه پنج ــا وج   ام
ــي از شــما دوري جســتيم شــما را  ــا بِكُــمْ( يعن ــي: )كَفَرْن خــداي تعال
انــكار كرديــم و توبــه كرديــم كــه بــه شــما ميــل كنيــم بنــا بــر ايــن 
معنــي هركــس از اهــل بيــت عليهــم الســام دوري جويــد بــه خــداي 
تعالــي كافــر شــده و وجــود او و يگانگــي او، ربوبيــت او و كتــاب هــا و 
پيامبــران او، و روز قيامــت را انــكار كــرده اســت، بــراي ايــن كــه اقــرار 
ــه همــه ي ايــن هــا از ولايتشــان نشــأت مــي گيــرد چنــان كــه در  ب
ــم  ــاره خواهي ــم )و اش ــرده اي ــاره ك ــرح اش ــن ش ــون اي ــاي گوناگ جاه

كــرد(.

ــه گذشــت  ــان ك ــه در حــق دشمنانشــان چن ــن وجــوه پنجگان   اي
بــه كفــر جحــود منجــر مــي شــود مگــر ايــن كــه از روي علــم نباشــد.

1 - صف 2و3. 
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ــام  ــه الس ــان علي ــر مومن ــه از امي ــن نبات ــغ ب ــال از اصب   در خص
روايــت شــده كــه فرمــود: كفــر چهــار ســتون دارد فســق، سركشــي1، 
شــك يعنــي دو دلــي و ترديــد و شــبهه يعنــي در هــم آميختــن حــق 
ــي وفايــي، عمــي  و باطــل. و فســق چهــار شــاخه دارد جفــاء يعنــي ب
يعنــي كــور دلــي، و غفلــت، و سركشــي. و هــر كــس جفــاء كنــد حــق 
2را ناچيــز مــي شــمارد و فقهــاء را بــه خشــم مــي آورد و در گنــاه كبيره 

اصــرار مــي ورزد. و هركــس كــوردل شــود يــاد الهــي را فرامــوش مــي 
كنــد و از گمــان پيــروي مــي كنــد و شــيطان بــر او پــا مــي فشــارد تــا 
گمراهــش ســازد. و هــر كــس غفلــت كنــد آرزوهــا وي را مغرور ســاخته 
و وقتــي پــرده كنــار رود و عــذاب و قهــر الهــي بــر وي آشــكار شــود كــه 
گمانــش را نمــي كــرد دچــار حســرت مــي گــردد. و هركــس از فرمــان 
ــودش وي را  ــي خ ــا فرمانروائ ــي ب ــداي تعال ــد خ ــي كن ــي سركش اله
خــوار ســازد و بــه شــكوه خــود وي را كوچــك كنــد چنــان كــه او در 
برابــر خــداي تعالــي تفريــط كــرده و از فرمــان خــداي كريــم ســرپيچي 
نمــوده اســت. و سركشــي چهــار شــاخه دارد تعمــق يعنــي موشــكافي 
ــقاق  ــراف و ش ــازع، انح ــز، تن ــه انگي ــه و وسوس ــوف مآبان ــاي فيلس ه
يعنــي تفرقــه انــدازي. هركــس تعمــق كنــد بــه ســوي حــق برنگــردد، و 
پــرده ي دينــش پــاره شــود، و در امــري فاســد حيــران شــود، و كســاني 
كــه منازعــه و خصومــت كننــد تــرس و ناتوانــي آن هــا را از هــم جــدا 
كنــد و طعــم وبــال كارشــان را بچشــند، در نــزد )هــر يــك از آن هــا( 
ــد. و هركــس  ــي بشــمار بياي ــدي خوب ــدي شــمرده شــود و ب ــي ب خوب
خوبــي، برايــش بــدي جلــوه كنــد در انتخــاب راه هــا بــه ترديــد مــي 
ــر او اعتــراض آميــز شــده و بيــرون رفتنــش مشــكل  افتــد و امــرش ب

1 - در متن كتاب عتو آمده كه به همان معني سركشي است و در نسخه ي تحف العقول غلو نوشته شده 
كه به معني گزافه گويي و بلند پروازي است. مترجم.  

2 - در نســخه ي تحف العقول به جاي حق، مومن ذكر شــده و ترجمه چنين مي شــود كه جفاكار مومن 
را حقير مي شمارد. مترجم.  
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ــبيلِ  ــرَ سَ ــعْ غَيْ بِ ــردد )وَ يَتَّ ــش برگ ــت از دين ــن اس ــود. و ممك ــي ش م
ــاخه دارد  ــار ش ــك چه ــرود. و ش ــان ب ــر مومن ــن(‏ و از راه غي الْمُؤْمِني
تــرس، ريــب، تــردد و استســام. خــداي تعالــي در قــرآن مــي فرمايــد: 
ــكَ تَتَمــارى‏1( شــك كننــدگان در  بــاره ي كــدام يــك از  )فَبِــأَيِّ آلاءِ رَبِّ
نعمــت هــاي خدايــت مجادلــه مــي كننــد، هركــس از آن چــه در پيــش 
رو دارد بــه هــراس بيفتــد )نَكَــصَ عَلــى‏ عَقِبَيْــهِ(2 بــه عقــب برمــي گردد 
و هركــس در شــك باقــي بمانــد )در جــا مــي زنــد كــه( پيشــگامان بــر 
وي ســبقت خواهنــد گرفــت و عقــب مانــدگان بــه او خواهنــد رســيد و 
زيــر پاهــاي شــيطان لــه خواهــد شــد و هركــس چــاره انديشــي نكــرده 
ــه هلاكــت  ــن آن دو ب ــا و آخــرت تســليم شــود بي ــه هلاكــت دني و ب
مــي رســد و هــر كــس نجــات يابــد بــا يقيــن نجــات مــي يابــد. شــبهه 
ــا زينــت و  نيــز چهــار شــعبه دارد تجمــل گرايــي و شــگفت زدگــي ب
ــق  ــج انديشــي و ح ــج روي و ك ــه ك ــس، توجي ــه نف ــه شــدن ب فريفت
ــن  ــان را از بي ــل و بره ــي دلي ــل گراي ــرا تجم ــل، زي ــان دادن باط نش
مــي بــرد و آراســته جلــوه دادن باطــل بــه شــهوت مــي افكنــد و كــج 
انديشــي و كجــروي انســان را خيلــي منحــرف مــي كنــد و حــق نشــان 
دادن باطــل تاريكــي هايــي درون تاريكــي هاســت آن چــه گفتــه شــد 

ســتون هــا و شــاخه هــاي كفــر بــود.3   

ــه در  ــر، هم ــه ي كف ــانزده گان ــاي ش ــن شــاخه ه ــم: اي ــي گوي   م
ــا  ــي از آن ه ــود دارد، كس ــان وج ــروان ايش ــان و در پي ــمنان ايش دش
ــراي  ــن شــاخه هــا در او نباشــد ب نيســت كــه )حــد اقــل( يكــي از اي
ايــن كــه عالــم كــون، بــه حــق و باطــل منحصــر اســت و حــق در آل 
محمــد عليهــم الســام و شــيعيان ايشــان و باطــل در دشــمنان ايشــان 

1 - نجم 55. 
2 -  انفال 48.

3 - بحار الانوار 122/69وخصال231/1. 
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منحصــر مــي باشــد.

  آري هركــس از روي جهــل، بــا آل محمــد عليهــم الســام مخالــف 
باشــد و بــه دشــمنان ايشــان ميــل كنــد گاه حقــي دنيــوي يــا حقــي 
ــه آن چــه در  ــا حقــي اخــروي از وي ظاهــر مــي شــود و ب برزخــي ي

كتــاب برايــش تقريــر شــده برمــي گــردد.

ــان  ــا ايش ــر وي ب ــت ب ــدن حقيق ــان ش ــس از بي ــس پ ــا هرك   ام
دشــمني كنــد هرگــز حقــي از وي ظاهــر نمــي شــود بــراي ايــن كــه 
وجــود حــق، جــز بــا اســتناد بــه آل بيــت عليهــم الســام محقــق نمــي 
شــود و زمانــي كــه فــرد پــس از بيــان شــدن راه هدايــت از روي ظلــم 
ــان روگــردان  ــا ايشــان از آن ــه جهــت مخالفــت ب ــي و ب ــري طلب و برت
شــود، چيــزي از حــق را نمــي يابــد مگــر ايــن كــه بگوييــم: گاه، اعمالي 
بــه صــورتِ مشــابهِ حــق، از او صــادر مــي شــود كــه تاويــل آيــه ي )وَ 
ــت و  ــاءً(1 اس ــآنُ م مْ ــبُهُ الظَّ ــةٍ يَحْسَ ــرابٍ بِقيعَ ــمْ كَسَ ــرُوا أَعْمالُهُ ــنَ كَفَ الَّذي
ظمــآن همــان كافــري اســت كــه ولايــت ايشــان را انــكار كــرده اســت. 
ــل مــي شــوند  ــا ناي ــواب هــاي دني ــه بعضــي از ث ــن راه هــا گاه ب از اي
يــا بــه اقتضــاي صــورت يــا بــر مبنــاي قابليتــي كــه در كتــاب بــر وي 
مقــرر شــده اســت و بــه خواســت خــداي تعالــي از گرفتــاري هــاي دنيــا 
در امــان مــي مانــد و بــه خواســت خــداي تعالــي روزي مــي خــورد. و 

ايــن بــه همــان انحصــاري مربــوط مــي شــود كــه گفتيــم.

  و در كافــي از حضــرت امــام باقــر عليــه الســام روايــت شــده اســت 
كــه فرمــود: )خــداي تعالــي علــي عليــه الســام را بــه صــورت عَلـَـم، در 
ميــان خلــق خــودش نصــب كــرده اســت هركــس او را بشناســد مومــن 
اســت و هركــس او را انــكار كنــد كافــر اســت و هركــس ندانــد گمــراه 
اســت و هركــس كســي را بــا او نصــب كنــد مشــرك اســت و هركــس 

1 - نور 39. 
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ــداوت او  ــا ع ــي شــود و هركــس ب ــد وارد بهشــت م ــت او بياي ــا ولاي ب
بيايــد بــه جهنــم مــي رود.1

ــام  ــا الس ــر عليهم ــن جعف ــي ب ــام موس ــاب از ام ــان كت   و در هم
روايــت اســت كــه فرمــود: )كــه علــي بابــي از بــاب هــاي بهشــت اســت 
ــاب  ــي باشــد و هركــس از ب ــن م ــاب او وارد شــود موم ــه ب هركــس ب
ــود و از  ــس در آن وارد نش ــود و هرك ــي ش ــر م ــرود كاف ــرون ب او بي
آن بيــرون نــرود در گروهــي قــرار مــي گيــرد كــه بــه خواســت خــدا 
ــالا در خبــر ديگــري از آن حضــرت،  ــد(.2 و حديــث ب موكــول شــده ان
چنيــن روايــت شــده اســت كــه فرمــود: )كــه علــي عليــه الســام بابــي 

ــاب هــاي هدايــت اســت(.3 از ب

1 - كافي388/2 و وسائل الشيعه353/28. 
2 - كافي 389/2.

3 - كافي 388/2. 
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حضرت هادي عليه السلام فرمود:
 و من حاربكم مشرك

  مــي گويــم مــراد از محــارب بــا اهــل بيــت عليهــم الســام كســي 
ــراي  ــان ب ــت از دشمنانش ــود را در راه اطاع ــلحه ي خ ــه اس ــت ك اس
جنگيــدن بــا ايشــان آمــاده كنــد. و داخــل در ايــن حكــم اســت كســي 
ــه  ــان ب ــا دوستانش ــان ي ــه ايش ــنام دادن ب ــود را در دش ــان خ ــه زب ك
ــان را رد كنــد و در  ــان آزاد بگــذارد و ســخن آن ــا آن لحــاظ دوســتي ب
آن چــه حكــم كــرده انــد، دســتور داده انــد و يــا نهــي كــرده انــد بــا 
ايشــان بــه معارضــه بپــردازد البتــه همــه ي ايــن هــا در صورتــي اســت 
كــه بعــد از روشــن شــدن راه حــق چنيــن كارهايــي از وي ســربزند. و 
هركــس بــراي رضــاي دشمنانشــان و پــس از شــناختن ايشــان از تــه 
دل ايشــان را دشــمن بــدارد در طاعــت و در عبــادت مشــرك مي باشــد 
و مــراد از شــركي كــه آمرزيــده نمــي شــود در ايــن جــا همــان انــكار 

علــي عليــه الســام و ولايــت اوســت.

ــده  ــه الســام آم ــر علي ــام باق ــر از ام   و در تفســير عياشــي از جاب
ــهَ لا يَغْفِــرُ أَنْ يُشْــرَكَ  اســت كــه در معنــي قــول خــداي تعالــي: )إِنَّ اللَّ
بِــهِ( خــداي تعالــي نمــي آمــرزد ايــن را كــه بــه او شــريك قــرار داده 
ــه  ــه ب ــي را ك ــرزد كس ــي آم ــي نم ــداي تعال ــي خ ــود: يعن ــود فرم ش
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ولايــت علــي عليــه الســام كافــر شــود و امــا معنــي )وَ يَغْفِــرُ مــا دُونَ 
ــر از  ــن اســت كــه مــي آمــرزد گناهــان پاييــن ت ــكَ لِمَــنْ يَشــاءُ( اي ذلِ

ــدارد.1 ــي را دوســت ب ــراي كســي كــه عل شــرك را ب

  و در همــان تفســير از امــام باقــر عليــه الســام در معنــي همــان 
ــهَ لا يَغْفِــرُ أَنْ يُشْــرَكَ بِــهِ( فرمــوده اســت نمــي آمــرزد كســي  آيــه )إِنَّ اللَّ
را كــه بــه ولايــت علــي عليــه الســام كافــر شــده اســت و امــا معنــي 
ــي  ــان كس ــدن گناه ــراد آمرزي ــاءُ( م ــنْ يَش ــكَ لِمَ ــا دُونَ ذلِ ــرُ م )وَ يَغْفِ

اســت كــه علــي را دوســت بــدارد.2

    و در عيــون اخبــار الرضــا بــا اســنادش فرمــود: حضــرت رســول 
ــاب  ــه حس ــي ب ــداي تعال ــد: خ ــه فرمودن ــه و آل ــي الله علي ــرم صل اك
ــدون  ــر از كســي كــه مشــرك باشــد ب همــه رســيدگي مــي كنــد غي
رســيدگي بــه حســاب او )يرمــي بــه الــي النــار( بــه آتــش انداختــه مــي 
شــود پاييــن تــر از آن آمرزيــده مــي شــود يعنــي پاييــن تــر از شــرك، 

ــزرگ.3 ــا ب كوچــك باشــد ي

   توضيــح: مــراد از جملــه ي: )غيــر از كســي كــه مشــرك باشــد( 
ايــن اســت كــه حســاب بــراي تشــخيص اعمــال بــا وزن صــورت مــي 
گيــرد يــا حســنات بيشــتر مــي شــود و فــرد بــه بهشــت وارد مــي شــود 
و يــا بــدي هايــش مــي چربــد و بــه آن هــا نــگاه مــي شــود اگــر بــدي 
هــا در وجــود فــرد و در درون او ذاتــي نباشــد نــگاه مــي شــود اگــر براي 
پــاك شــدنش )زمــان لازم باشــد( هشــتاد ســال مــي مانــد، در طبقــه 
ي بــالاي آتــش يعنــي در حظايــر گذاشــته مــي شــود تــا از نجاســت 

1 - تفسير عياشي 245/1. 
2 - تفسير صافي458/1و تفسير كنز الدقائق 474/2.  

3 - عيون اخبار الرضا عليه الســام 34/2و بحار الانوار 110/7و 260. در منابع به جاي يرمي، يؤمر 
آمده است يعني امر مي شود به آتش برود.   
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بــدي هــا خــاص شــود و بعــد بــه بهشــت بــرود و در چشــمه ي حيوان 
شســته شــود. ايــن زمانــي اســت كــه شــفاعت امامــي يــا دوســتي بــه 
او نرســد، و )اگــر زمــان لازم نباشــد( هشــتاد ســال مــي مانــد و گفتــه 
ــراس  ــول و ه ــه وســيله ي ه ــا ب ــو ي ــن عف ــي شــود. اي ــو م شــده عف
ــا مناقشــه در  ــا ب ــش ي ــه آت ــا عرضــه ب ــا ب ــاي عرصــه ي محشــر ي ه
حســاب يــا بــا عــذاب بــرزخ يــا بــا ســختي هــاي هنــگام مــرگ يــا بــا 

گرفتــاري هــاي دنيــا صــورت مــي گيــرد.

ــاك  ــود پ ــود و درون او ب ــات وج ــرد از ذاتي ــاي ف ــدي ه ــر ب   و اگ
نخواهنــد شــد مگــر بــا از بيــن رفتــن بنيــاد ذاتــي او، و در ايــن صــورت 
ديگــر او همــان نخواهــد بــود بنــا بــر ايــن از او حســابي گرفتــه نمــي 
ــي نخواهنــد  ــن كــه در چنيــن وضعــي حســنات او ذات ــراي اي شــود ب
بــود و لزومــا عارضــي انــد يعنــي يــا از راه تأثــر از مومنــان، كار خيــري 
از وي ســرزده و يــا از برزخــي كــه ايــن تاثيــر پذيــري بــا آن قائــم بــوده 
اســت، پــاداش ايــن گونــه كارهــاي خيــر در ايــن دنيــا بــه صــورت دفــع 
ــاع،  ــت در اجتم ــرام و حرم ــي رزق و روزي، احت ــا، فراوان ــاري ه گرفت
بالادســت ديگــران بــودن، راحــت جــان دادن، در بــرزخ راحــت بــودن 
ــه  ــودن عــذاب در آغــاز ورود ب ــا ســبك ب ــاداش او )در آخــرت( ب ــا پ ي
جهنــم بــه صــورت پراكنــده بــه وي بــه حــد كافــي داده  مــي شــود بــه 
نحــوي كــه تخفيــف را احســاس نكنــد. و در روز قيامــت از وي ســؤالي 
ــي  ــش گذاشــته نمــي شــود ))خــداي تعال ــي براي نمــي شــود و ميزان
ــتْ  ــهِ فَحَبِطَ ــمْ وَ لِقائِ هِ ــاتِ رَبِّ ــرُوا بِآي ــنَ كَفَ ــكَ الَّذي ــت: أُولئِ ــوده اس فرم
أَعْمالُهُــمْ فَــا نُقيــمُ لَهُــمْ يَــوْمَ الْقِيامَــةِ وَزْنــا1ً( و فرمــوده اســت: )فَيَوْمَئِــذٍ لا 
2( و فرمــوده اســت: )يُعْــرَفُ الْمُجْرِمُــونَ  يُسْــئَلُ عَــنْ ذَنْبِــهِ إِنْــسٌ وَ لا جَــانٌّ

1 - كهف 105.

2 - ارحمن 39.
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بِســيماهُمْ فَيُؤْخَــذُ بِالنَّواصــي‏ وَ الْأَقْــدام1ِ( بــراي ايــن كــه فائــده  نــدارد.

ــي كســاني را مشــرك بشــمار آورده  ــه خــداي تعال ــن ك ــت اي   عل
ــن اســت  ــد اي ــه ان ــت اهــل بيــت عليهــم الســام را نپذيرفت ــه ولاي ك
كــه ولايــت ايشــان ولايــت الهــي اســت و وجــه ولايــت در عالــم امــكان 
ــه  ــه ب ــا آن وج ــدا ب ــتان خ ــه دوس ــي ك ــان وجه ايشــان هســتند هم
ســوي خــداي تعالــي توجــه مــي كننــد، ايشــان چنــان كــه در حديــث 
جابــر بــن يزيــد گذشــت مظاهــر خــداي تعالــي در ميــان خلق هســتند 
امــام علــي بــن الحســين عليــه الســام فرمــود: )و امــا المعانــي فنحــن 
ــي او و مظاهــر او در  ــا معان ــي، م ــا معان معانيــه و مظاهــره فيكــم2( و ام
ميــان شــما هســتيم. آري خــداي تعالــي ايشــان را چشــم هــاي بينــاي 
خــود در بيــن مــردم قــرار داده و امــر خلــق را بــه تصــرف آنــان داده 
ــه ايشــان عطــا كــرده اســت، هركــس ديگــري را در  و علــم همــه را ب
ولايــت ايشــان شــريك كنــد همــو را در ولايــت الهــي شــريك كــرده 
اســت. و نيــز امــر ايشــان، امــر الله و حكــم ايشــان حكــم الله و طاعــت 
ايشــان طاعت الله و معصيتشــان معصيت الله اســت وقتي از دشمنشــان 
اطاعــت مــي كنــد در طاعــت الله شــرك ورزيــده اســت و نيز حكمشــان 
حكــم الله در بيــن خلــق اوســت و اگــر حكــمِ فــردِ ديگــري را بــه كار 
بگيــرد بــه حكــم ايشــان عمــل نكــرده و بــراي خلــق الله، حكمــي غيــر 

از حكــم الله را وضــع كــرده اســت.

ــاده ي وجــود شــرعي  ــم الله، م ــم: حك ــه گفتي ــن ك   و گذشــت اي
اســت وقتــي بــه غيــر حكــم الله عمــل كنــد بــراي وجــود شــرعي مــاده 
ــرار داده اســت. و نيــز حكــم الله هيــكل توحيــد  اي غيــر از امــر الله ق
ــر  ــم غي ــه حك ــه ب ــي ك ــق اوســت و زمان ــه خل ــس او ب او و وصــف نف

1 - الرحمن 41. 
2 - بحار الانوارج 14/26. 
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ايشــان عمــل كنــد خــدا را بــا وصــف دشمنانشــان وصــف كــرده اســت 
و دشــمنان را بــا وصــف الله توصيــف كــرده اســت و خــدا را بــا ايشــان 
ــت  ــه حكاي ــم ب ــرآن كري ــي در ق ــي نمــوده اســت و خــداي تعال معرف
يكُمْ  ــا لَفــي‏ ضَــالٍ مُبيــنٍ إِذْ نُسَــوِّ ــهِ إِنْ كُنَّ ــوده اســت: )تَاللَّ از ايشــان فرم
بِــرَبِّ الْعالَميــن1َ( بــه خــداي تعالــي ســوگند مــا در گمراهــي آشــكاري 
بوديــم كــه شــما را بــا خــداي جهانيــان برابــر مــي كرديــم، چــون امــر 
ــد  ــر كردي ــا ام ــه م ــم و شــما ب ــاء او اطاعــت كني ــود از اولي ــوده ب فرم
پيــروي ايشــان را تــرك كنيــم مــا از شــما اطاعــت كرديــم و امــر رب 
ــرك در  ــا ش ــال آن ه ــي و امث ــن معان ــم. اي ــرك كردي ــن را ت العالمي
عبــادت اســت، از هــر كــس بعــد از آگاهــي، چيــزي از ايــن هــا ســربزند 
ــت  ــوارد از ولاي ــن م ــي وي را نمــي بخشــد. و همــه ي اي خــداي تعال
ايشــان اســت بــراي ايــن كــه مــراد خــداي تعالــي از دو راه بــر خلــق 

وي تعلــق گرفتــه اســت:

ــه  ــه ب ــت ك ــي اس ــارت از تعلق ــت: و آن عب ــي اس ــق ذات   اول تعل
محمــد و آل محمــد عليهــم الســام تعلــق گرفتــه اســت و مــراد او ايــن 
ــه( و  ــه او تعلــق دارنــد )وحــده لا شــريك ل اســت كــه ايشــان تنهــا ب
ايشــان را بــه هميــن منظــور خلــق كــرده اســت و هــر چــه از ايشــان 
خواســته بــراي خــود ايشــان مــي باشــد بنــا بــر ايــن ايشــان، بــه لحــاظ 
مــادي صــوري و غايــي مرادنــد و ايشــان حقيقــت ايــن علــت هــاي ســه 
گانــه و )نيــز( علــت فاعلــي انــد. خــداي تعالــي بــه پيامبــرش صلــي الله 
آنَ  عليــه و آلــه فرمــوده اســت: )وَ لَقَــدْ آتَيْنــاكَ سَــبْعاً مِــنَ الْمَثانــي‏ وَ الْقُــرْ
الْعَظيــم2َ( يعنــي و مــا بــه تــو ســبع مثانــي3 و قــرآن عظيــم را داده ايــم 

1 - شعراء 97و98. 
2 - حجر 87. 

3 - منظور از ســبع مثاني ســوره ي مباركه ي حمد اســت كه هفت آيه دارد و در هر نماز دوبار تكرار مي 
شــود. و در باطن اســامي مقدس هفتگانه اي است كه محمد و آل محمد عليهم السلام دارند 4 محمد 4 
علي 2 حســن 1حســين 1جعفر 1 موســي 1 فاطمه. و هريك از آنان قرآن ناطق و كتاب مجسم اند صلي 
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و خــود آن حضــرت صلــي الله عليــه و آلــه، اولِ ســبعِ مثانــي و قــرآنِ 
ــهِ  ــا بِ عْن ــكَ إِلــى‏ مــا مَتَّ نَّ عَيْنَيْ ــوده اســت: )وَ لا تَمُــدَّ ــم اســت. و فرم عظي
أَزْواجــاً مِنْهُــم1ْ( يعنــي هرگــز چشــم خــود را ميفكــن بــه نعمــت هــاي 
ظاهــري كــه بــه افــرادي از كفــار داده ايــم. آن چــه )آن هــا در دســت 
دارنــد در باطــن و حقيقــت( از دســت تــو و از ملــك تــو بيــرون نرفتــه 
اســت مگــر تــا زمانــي معيــن )آن هــم بــه صــورت مجــازي كــه( بــا اذن 
و عفــو تــو بــوده اســت، در )معنــي و تفســير( آن چــه از قــول مــا بــر 
ــهُ عَنْــكَ لِــمَ أَذِنْــتَ لَهُــم2ْ( يعنــي خــداي  تــو نــازل شــده اســت: )عَفَــا اللَّ
تعالــي تــو را بخشــيد چــرا پيــش از آن كــه راســتگويان و دروغگويــان 
ــو  ــما را عف ــي ش ــداي تعال ــازه دادي؟ و خ ــان اج ــه آن ــي ب را بشناس
ــان غمگيــن نشــو )وَ لا  ــراي آن ــم3ْ( و ب ــدْ عَفــا عَنْكُ كــرده اســت )وَ لقََ
تَحْــزَنْ عَلَيْهِــم4ْو ســينه أت تنــگ نشــود از توطئــه اي كــه مــي چيننــد( 
كــه بــدون اذن تــو از عفــوت اســتفاده كــرده انــد و ندانســته انــد كــه 
عفــو بايــد بــا اذن تــو بــوده باشــد و بــراي گمراهــي ايشــان و هدايــت 
نيافتنشــان زمانــي كــه غصــب كردنــد و قضــا بــر ايشــان جــاري گشــت 
ــي  ــول خــداي تعال ــرت در ق ــان مغف ــو هم ــن عف ــن مشــو، و اي غمگي
ــرُوا لِلَّذيــنَ لا يَرْجُــونَ  ــوا يَغْفِ ــلْ لِلَّذيــنَ آمَنُ اســت كــه فرمــوده اســت: )قُ
ــهِ لِيَجْــزِيَ قَوْمــاً بِمــا كانُــوا يَكْسِــبُون5َ( و ايــن عفــو، عفــو تهديــد  ــامَ اللَّ أَيَّ
اســت و نــه عفــو تفضــل و گذشــت، اذن مســتحب و اذن رخصــت هــم 

نيســت.

الله عليهم.  
1-  حجر 88. 
2 - توبه 43. 

3 - آل عمران152. 
4 - نمل 70. 
5 - جاثيه14. 
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ــر اهــل  ــه غي ــه ب ــق دوم عرضــي اســت و آن همــان اســت ك   تعل
بيــت عليهــم الســام تعلــق دارد، خــداي تعالــي خلــق را بــراي ايشــان 
آفريــده اســت اميــر مومنــان علــي عليــه الســام گفتــه اســت: )نحــن 
ــا ســاخته ي خــداي  ــي م ــا1( يعن ــا و الخلــق بعــد صنائــع لن صنائــع ربن
تعالــي هســتيم و مخلوقــات ديگــر بــراي مــا ســاخته شــده انــد يعنــي 
ــث  ــرده اســت و در حدي ــا ايجــاد ك ــراي م ــا را ب ــي آن ه خــداي تعال
ــي و  ــك لاجل ــك و خلقت ــياء لاجل ــت الاش ــه: )خلق ــت ك ــي اس قدس
قربــي( همــه ي اشــياء را بــه خاطــر تــو و تــو را بــراي خــودم و بــراي 
تقــرب بــه درگاهــم آفريــدم. هــر چــه خــداي تعالــي از آفريــدن ديگــر 
مخلوقاتــش اراده داشــت در غيــب و شــهادت و در شــرع و در تكليــف 
ــات و جمــادات،  ــات و نبات آن هــا و در وجــودات آن هــا، امثــال حيوان
ــل همــان كــس و  ــم و تكمي همــه در جهــت اصــاح و ايجــاد و تتمي
ــاره  ــاب در ب ــدت كت ــا م ــت ت ــه از آن اراده داش ــود ك ــز ب ــان چي هم
ــام و  ــم الس ــان عليه ــراي ايش ــه ب ــن هم ــرآيد. و اي ــه س ــا ب ي آن ه
بــراي كارهــاي ايشــان در روزهــاي كــوچ و اقامــت بــوده اســت، خــداي 
تعالــي آن را برايشــان اثــاث و متــاع قــرار داده تــا زمانــي كــه بــا هــر 
ــر  ــد و غي ــه برگردن ــي ك ــا زمان ــد ت ــت دارن ــا مصاحب ــزي از آن ه چي
ــا اوســت و  ــي تنه ــراد ذات ــا ايشــان نيســت و م ــزي ب از خودشــان چي
ــهُ مِــنْ  فــي نفســه و فــي مادونــش برايــش پايانــي وجــود نــدارد )وَ اللَّ
وَرائِهِــمْ مُحيطٌ(2مــراد الهــي از آفرينــش، بــر ولايــت ايشــان مــي چرخد 
ــر ولايتشــان، و كفــري  ــر ايشــان و ب و شــركي نيســت مگــر شــرك ب

ــر ولايتشــان. ــر ايشــان و ب نيســت مگــر كفــر ب

1 - شرح نهج البلاغة ج 15صص 192و 257. 
2 - بروج 20. 
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  و هــرگاه منظــور از شــرك، شــرك طاعــت باشــد اطاعــت از 
دشمنانشــان شــرك در طاعــت اهــل بيــت عليهــم الســام، خواهــد بــود 
و بــا توجــه بــه آن چــه گذشــت كــه طاعــت از اهــل بيــت عيــن طاعــت 
خــداي تعالــي اســت طاعــت از دشمنشــان شــرك عبــادت بــه خــداي 
ــس  ــد، پ ــد ش ــي خواه ــان يك ــي در حقش ــود و معن ــد ب ــي خواه تعال
ــد  ــه كن ــان محارب ــا ايش ــت، ب ــس از معرف ــي، پ ــر معن ــه ه ــس ب هرك
دچــار شــرك بــزرگ شــده و خــداي ســبحان وي را نخواهــد آمرزيــد.
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امام هادي عليه السلام فرمود:
و من رد عليكم في اسفل درك من الجحيم

ــق،  ــواه ناط ــد و خ ــت باش ــواه صام ــق الله خ ــك از خل ــي هري  يعن
بعــد از آن كــه بــه شــما و مقــام شــما معرفــت پيــدا كــرد از روي كبــر 
و برتــري طلبــي حكــم و دســتور شــما را رد و تكذيــب كنــد و امــر و 
نهــي شــما را رهــا كنــد، در آتــش خواهــد بــود. )عليكــم( در قــول امــام 
ــه از آن جهــت اســت كــه  ــت دارد كــه رد حكــم ن عليــه الســام دلال
ــش ســنگين  ــم براي ــه حك ــوده ك ــه از آن لحــاظ ب ــده و ن آن را نفهمي
ــراي  ــه ب ــته اســت بلك ــش خواس ــه دل ــن ك ــه لحــاظ اي ــه ب ــوده و ن ب
ــن  ــت. و اي ــوده اس ــما ب ــي برش ــري جوي ــراي برت ــما و ب ــه ش ــتم ب س
ســخن يعنــي ظلــم و برتــري طلبــي هــر شــيئ برحســب هــر يــك از 
ــراي نباتــات و جمــادات هــم صــدق مــي كنــد. امــا  آن هــا و حتــي ب
مــراد از قــول آن حضــرت )فــي اســفل درك مــن الجحيــم( در ايــن جــا 
در خصــوص ســران پيشــوايان ضلالــت تحقــق مــي يابــد كــه شــكوفه 
ــي فرمــوده اســت:  ــان كــه خــداي تعال ــوم هســتند چن ي درخــت زق
ــرهاي  ــد س ــكوفه ي آن مانن ــي ش ــياطين1ِ( يعن ــهُ رُؤُسُ الشَّ )طَلْعُهــا كَأَنَّ
شــياطين اســت يعنــي شــكوفه ي آن، ســران شــياطين هســتند چــون 
مشــبه در قــرآن، عيــن مشــبه بــه مــي باشــد. و )نيــز( در احاديثــي كــه 

1 - صافات 65. 
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ــل  ــه افع ــم اســفل ك ــن در تفســير باطــن از حك از حضــرات معصومي
التفضيــل رســيده اســت و تأييــد مــي كنــد كــه مــراد از كســاني كــه 
در پاييــن تريــن دركات جهنــم انــد ســران ائمــه ي گمراهــان هســتند. 
در احتجــاج از نبــي اكــرم صلــي الله عليــه و آلــه در حديثــي طولانــي 
در خطبــه ي روز غديــر آمــده اســت: اي مــردم، بعــد از مــن پيشــواياني 
خواهنــد آمــد كــه بــه ســوي آتــش دعــوت مــي كننــد و در روز قيامــت 
ــي و مــن هــردو از ايشــان  ــاري نمــي شــوند. اي مــردم خــداي تعال ي
بيــزار هســتيم. اي مــردم ايشــان و يارانشــان و پيــروان و تابعانشــان در 

درك پاييــن آتشــند و هرآينــه برتــري طلبــان جايــگاه بــدي دارنــد.1

ــن كــه طبقــات  ــراي اي ــي دارد ب ــه شــده كــه آتــش دركات   و گفت
ــز(  ــات )ني ــرار دارد و درج ــر ق ــي ديگ ــالاي بعض ــا ب ــي ه ــش بعض آت
ــي  ــاظ گوناگون ــه لح ــب آن ب ــه مرات ــار ك ــن اعتب ــا اي ــده ب ــه ش گفت

ــد. ــش گوناگونن ــب اهل مرات

  و در تفســير علــي بــن ابراهيــم وارد شــده كــه: )خــدا داناتــر اســت 
بــه مــن رســيده كــه آتــش هفــت درجــه دارد:

  - بالاتريــن درجــه ي آن جحيــم اســت اهــل آن روي صفــا2 مــي 
ايســتند مغزشــان مــي جوشــد ماننــد ديــگ هــا كــه بــا هرچــه در آن 

وجــود دارد بــالا و پاييــن مــي شــود.

ــى وَ جَمَــعَ  ــوى‏ تَدْعُــوا مَــنْ أَدْبَــرَ وَ تَوَلَّ اعَــةً لِلشَّ   -  دوم لظــي اســت: )نَزَّ
فَأَوْعى.3

1 - بحار الانوار 211/37و احتجاج 466/2و العدد القويه 176. 
2 - صفا به معني سنگ صاف و محكم و پهن مي باشد . 

3 - معارج 16 تا 18. 
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احَــةٌ لِلْبَشَــرِ عَلَيْهــا تِسْــعَةَ    -  ســوم ســقر اســت: )لا تُبْقــي‏ وَ لا تَــذَرُ لَوَّ
عَشَــرَ(1

ــهُ جِمالَــتٌ  هــا تَرْمــي‏ بِشَــرَرٍ كَالْقَصْــرِ كَأَنَّ   - چهــارم حطمــه اســت: )إِنَّ
صُفْــر2ٌ( شــراره هايــي بــه بزرگــي كاخ پرتــاب مــي كنــد و در ســرعت 
و كثــرت ماننــد شــتران زرد رنگــي انــد كــه بــه هــر ســو پراكنــده مــي 
شــوند. هركــس وارد آن شــد ماننــد ســرمه خــرد مــي شــود ولــي روح 

نمــي ميــرد خــرده ســرمه هــا دو بــاره شــكل مــي گيرنــد.

ــد كــه    - پنجــم هاويــه اســت: در ايــن درجــه شــاهاني قــرار دارن
ــي مســي از  ــا بنوشــان، و در ظــرف هاي ــه م ــك ب مــي گوينــد: اي مال
ــه از  ــوند ك ــي ش ــانده م ــن نوش ــن و خوني ــي چركي ــاوي آب ــش ح آت
پوســت بدنشــان جــاري مــي شــود ماننــد فلــز مــذاب، خــداي تعالــي 
فرمــوده اســت: )وَ إِنْ يَسْــتَغيثُوا يُغاثُــوا بِمــاءٍ كَالْمُهْــلِ يَشْــوِي الْوُجُــوهَ بِئْــسَ 
ــراي  ــي ب ــرابُ وَ ســاءَتْ مُرْتَفَقا3ً(يعنــي اگــر تقاضــاي آب كننــد آب الشَّ
آنــان مــي آورنــد كــه همچــون فلــز گداختــه صــورت هــا را بريــان مــي 
كنــد چــه بــد نوشــيدني و چــه بــد محــل اجتماعــي اســت. وقتــي آن را 
برمــي دارنــد بنوشــند گوشــت گونــه هــا وصورتشــان از شــدت حــرارت 
آن  مــي ريــزد. و هركــس در آن فــرورود هفتــاد ســال در آتـــش فــرو 

مــي رود هرچــه پوســتش بســوزد پوســت ديگــري مــي آورد.

  - ششــم ســعير اســت، ســيصد سرپوشــيده دارد و در هر سرپوشيده 
ــه از آتــش و در هــر  ســيصد كاخ آتــش و در هــر قصــري ســيصد خان
ــش و  ــي از آت ــا مارهاي ــش، در آن ه ــذاب آت ــگ از ع ــه ســيصد رن خان
عقــرب هايــي از آتــش و غــل هــا و زنجيرهايــي از آتــش وجــود دارد 

1 - مدثر 28تا 30. 
2 - مرسلات 32و 33. 

3 - كهف 29. 
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ــا أَعْتَدْنــا لِلْكافِريــنَ سَلاسِــلَ وَ أَغْــالًا  خــداي تعالــي فرمــوده اســت: )إِنَّ
وَ سَــعيراً.1

  - هفتــم جهنــم اســت و فلــق در آن قــرار دارد و فلــق چاهــي در 
جهنــم اســت كــه وقتــي بــاز باشــد آتــش را فروزانتــر مــي كنــد، و آن 
ــي  ــود( كوه ــر وزن عم ــود )ب ــش را دارد و صَع ــذاب آت ــديدترين ع ش
آتــش از مــس اســت كــه در وســط جهنــم قــرار دارد و اثَــام )بــر وزن 
مــرام( بيابانــي اســت از مــس مــذاب كــه پيرامــون كــوه جريــان دارد و 

عــذاب شــديد آتــش اســت.2

  ايــن مطلــب دلالــت دارد كــه جحيــم طبقــه ي اعــاي آتش اســت 
بنــا بــر ايــن، مــراد از آنــان كــه بــا رد ائمــه عليهــم الســام در اســفل 
ــول  ــر ق ــا. و ظاه ــه رؤس ــد و ن ــروان ان ــود پي ــد ب ــم خواهن درك جحي
ــروان  ــه پي ــد و ن ــاي گمراهانن ــان رؤس ــه ايش ــن ك ــر اي ــت دارد ب دلال

ايشــان.

  در كتــاب خصــال از اســحاق بــن عمــار از امــام موســي بــن جعفــر 
ــي  ــم بيابان ــود: در جهن ــه فرم ــت شــده اســت ك ــا الســام رواي عليهم
اســت كــه بــه آن ســقر گفتــه مــي شــود از زمانــي كــه خــداي تعالــي 
آن را آفريــده نفــس نكشــيده اســت اگــر خــداي تعالــي بــه انــدازه ي 
ــياء  ــه ي اش ــد هم ــه او بده ــس كشــيدن را ب ــوراخ ســوزني اذن نف س
روي زميــن  آتــش مــي گيــرد اهــل آتــش از حــرارت و بــوي گنديــده 
و چــرك آن و آن چــه خــداي تعالــي بــراي اهــل آتــش فراهــم كــرده 
اســت در امــان نيســتند و در ايــن بيابــان كوهــي وجــود دارد كــه همــه 
ي اهــل آن بيابــان از حــرارت و بــوي گنــد و چــرك آن و آن چــه بــراي 
اهــل آن آمــاده شــده اســت در امــان نيســتند و در ايــن كــوه دره اي 

1 - انسان 4. 
2 - قمي 1/ 376و بحار الانوار 289/8. 
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اســت كــه همــه ي اهــل آن كــوه از حــرارت و بــوي نامطبــوع و چــرك 
ــان  ــرده اســت ام ــاده ك ــش آم ــراي اهل ــي ب آن و آن چــه خــداي تعال
ــرارت و  ــوه از ح ــل آن ك ــه اه ــت ك ــي اس ــن دره چاه ــد و در اي ندارن
ــراي اهــل آن  ــي ب ــوع و چــرك آن و آن چــه خــداي تعال ــوي نامطب ب
ــه از  ــود دارد ك ــاري وج ــاه م ــن چ ــد و در اي ــان ندارن ــرده ام ــا ك مهي
خباثــت آن مــار و بــوي گنــد و چــرك آن و ســمي كــه خــداي تعالــي 
ــان  ــرده اســت ام ــاده ك ــراي اهــل آن آم ــار ب ــن م ــاي اي ــدان ه در دن
ندارنــد و در شــكم ايــن مــار پنــج تابــوت بــراي )پنــج نفــر از مــردم( 
ــود  ــت وج ــن ام ــر از اي ــراي دو نف ــوت ب ــته و دو تاب ــاي گذش ــت ه ام
دارد. اســحاق بــن عمــار گفتــه كــه عــرض كــردم فدايــت شــوم آن پنــج 
ــد؟ فرمــود: امــا پنــج نفــر، قابيــل  نفــر و ايــن دو نفــر چــه كســاني ان
قاتــل هابيــل، نمــرودي كــه بــا حضــرت ابراهيــم در بــاره ي خدايــش 
بحــث كــرد و گفــت: )انــا احيــي و اميــت( مــن زنــده مــي كنــم و مــي 
ميرانــم و فرعونــي كــه گفــت: )انــا ربكــم الاعلــي( مــن خــداي بزرگتــر 
شــما هســتم، و يهــودا كــه يهــودي هــا را يهــودي كــرد و بولــس كــه 

مســيحي هــا را نصرانــي بــارآورد و اعرابيــان از ايــن امــت.1

ــي كــه در  ــوت هاي ــار و تاب ــت دارد كــه م ــر دلال ــن خب    ظاهــر اي
ــه در  ــت اســت ك ــه جهــت پيشــوايان ضلال ــد هم ــرار دارن درون آن ق
ســقر قــرار دارنــد و معلــوم اســت كــه عذابــي شــديدتر از عــذاب ايــن 
افــراد وجــود نــدارد بنــا بــر ايــن آتشــي پاييــن تــر از آن وجود نــدارد. و 
نيــز ايــن خبــر دلالــت دارد كــه جحيــم درك پاييــن آتــش نيســت و از 
ايــن جــا بــه دســت مــي آيــد كســاني كــه امــام هــادي عليــه الســام 

آن هــا را در زيــارت ذكــر فرمــوده پيــروان انــد )و نــه رؤســا(.

1 - بحار الانوار 310/8و جامع الاخبار 143و خصال 398/2 و روضة الواعظين 507/2. 
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ــدرش از  ــه الســام از پ ــام صــادق علي   و در خصــال از حضــرت ام
جــدش روايــت شــده كــه فرمــود: آتــش هفــت دروازه دارد از دروازه اي 
فرعــون و هامــان و قــارون وارد مــي شــوند و از دروازه اي مشــركين و 
كفــار و كســاني وارد مــي شــوند كــه لحظــه اي بــه خــدا ايمان نيــاورده 
ــا آن  ــي شــوند و كســي ب ــه وارد م ــي امي ــط بن ــد و از دروازه اي فق ان
هــا نيســت و ايــن دروازه بــاب لظــي بــاب ســعير و بــاب هاويــه اســت 
هفتــاد خريــف1 آنــان را فــرو مــي بــرد و در هــر هفتــاد خريــف آن هــا 
را بــا فورانــش هفتــاد خريــف بــالا مــي آورد و ســپس هفتــاد خريــف 
فــرو مــي بــرد و هميــن طــور، مــدام در آن مــي ماننــد و از دروازه اي 
دشــمنان مــا و كســاني كــه بــا مــا  مــي جنگيدنــد و مــا را خــوار مــي 
ســاختند وارد مــي شــوند و ايــن بزرگتريــن و ســوزاننده تريــن دروازه 
هاســت دروازه اي كــه بنــي اميــه از آن داخــل مــي شــوند مخصــوص 
ابــو ســفيان و معاويــه و آل مــروان مــي باشــد، از ايــن دروازه كــه وارد 
مــي شــوند آتــش آن هــا را خــرد و خــرد مــي كنــد صدايــي از آنــان بــه 
گــوش نمــي رســد نــه در آن جــا زنــده مــي ماننــد و نــه مــي ميرنــد.2

ــار دروازه را  ــه الســام چه ــام علي ــت ام ــن رواي ــم: در اي ــي گوي   م
ــر اســت و  ــي از همــه بالات ــن اســت كــه اول ــد و ظاهــر اي ــاد فرمودن ي
بنــا بــر ايــن دروازه اي كــه دشمنانشــان از آن وارد  مــي شــوند دروازه 
ي چهــارم يعنــي وســط هفــت دروازه اســت، و احتمــال مــي رود مــراد 
از اســفل اوســط باشــد كــه ســاير دروازه هــا آن را احاطــه كــرده انــد. 
ايــن ظاهــر لفــظ اســت چــون اصــل در ابتــداء و اظهــر در مقــام ابتــداء 
بــه اول مــي باشــد و برخــي از افــاده هــاي اخبارشــان عليهــم الســام 
ايــن اســت كــه از چهــارم ابتــدا كــرده بنــا بــر ايــن دروازه ي چهارمــي 
ــه از آن داخــل مــي شــوند دروازه ي ششــم مــي شــود  كــه بنــي امي

1 - خريف در لغت به معني سال است. و خدا بهتر مي داند از كدام سال هاست. مترجم. 
2 - خصال 361/2و بحار الانوار518/31. 
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كــه چهارنــد ســقر، ســعير، حطمــه و هاويــه و بــه ايــن جهــت بــه ايــن 
ــه  ــراي ســقر اســت و از آن ب صــورت بيــان كــرده اســت كــه دروازه ب
ســعير و از آن بــه حطمــه و از آن بــه هاويــه مــي رود يــا ايــن كــه هــر 
ــا نــام دروازه ي ديگــر خوانــده مــي شــود بــراي ايــن كــه  دروازه اي ب
هــر كــدام همــان انــواع عــذاب هــا را دارد كــه ديگــري آن هــا را دارد 
و اگــر چــه بــه نحــو دوم باشــد ايــن همــان نــوع اســت كــه در ديگــري 
اســت و بــه آن و بــه غيــر آن در شــخص اطــاق مــي شــود و بــا نــام 

ديگــر خوانــده مــي شــود.

  و در روايتــي اســت كــه اســفل آتــش هاويــه1 اســت و بنــا بــر ايــن 
مــراد از دشمنانشــان ســران ضلالــت هســتند.

  و در مجمــع البيــان از اميــر مومنــان عليــه الســام روايــت شــده 
كــه فرمــود: جهنــم هفــت طبقــه اســت كــه بــالاي هــم قــرار دارنــد و 
بــراي توضيــح يــك دســت خــود را بــالاي دســت ديگــرش قــرار داد و 
فرمــود: ايــن طــور، و خــداي تعالــي بهشــت هــا را در عــرض هــم قــرار 
ــت  ــم اس ــفل آن جهن ــر، اس ــالاي همديگ ــم را ب ــات جهن داده و طبق
ــالاي آن  ــقر و ب ــالاي آن س ــه و ب ــالاي آن حطم ــي و ب ــالاي آن لظ ب
جحيــم و بــالاي آن ســعير و بــالاي آن هاويــه.2 و در روايتــي اســت كــه 

بالاتريــن طبقــه جهنــم اســت و پاييــن ترينــش هاويــه.3

  مــي گويــم: طبقــه ي بــالا بــودن جهنــم شــايد از ايــن نظــر باشــد 
ــم  ــت شــده كــه )جهن ــه اســت چــون رواي ــن طبق ــم بالاتري كــه جهن
ســه طبقــه اســت طبقــه ي پايينــش فلــق اســت كــه تابــوت هــا در آن 
قــرار دارنــد( . و شــك نيســت كــه تابــوت هــا در پاييــن تريــن طبقــات 

1 - بحار الانوار 246/8و تفسير مجمع البيان 118/6. 
2 - مجمع البيان 118/6و بحار الانوار245/8. 
3 - بحار 246/8و تفسير مجمع البيان632/6.
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آتشــند و هاويــه پاييــن تــر اســت يعنــي  از برخــي طبقــات پاييــن تــر 
ــه آن اشــاره مــي كنــد مخصوصــا  اســت چنــان كــه اخبــار گذشــته ب
حديــث خصــال كــه يكــي از دروازه هــا را خــاص بنــي اميــه گفتــه و 
معلــوم اســت كــه در آتــش افــرادي بدتــر از ايشــان وجــود دارد بــا ايــن 

مقدمــه پاييــن آتــش هاويــه مــي باشــد. 

ــام  ــرت ام ــه از حض ــت ك ــده اس ــت ش ــار رواي ــي الاخب   و در معان
صــادق عليــه الســام از فلــق پرســيدند فرمــود: شــكافي در آتــش اســت 
كــه در آن هفتــاد هــزار خانــه و در هــر خانــه هفتــاد هــزار مــار وجــود 
دارنــد و هــر مــار هفتــاد هــزار كــوزه ســم دارد و اهــل آتــش ناچارنــد 

بــه آن مارهــا بگذرنــد.1

ــه آن  ــد ب ــه الســام )اهــل آتــش ناچارن ــام علي ــه ي ام ــن جمل   اي
مارهــا بگذرنــد( دلالــت دارد كــه راه اهــل جهنــم اســت و در آن پاييــن 
تــر از آن هــم وجــود دارد. و احتمــال دارد مــراد از اهــل جهنــم صاحبان 
تابــوت هــا باشــند و گــذر بــر آن مارهــا بازگشــت در آن هاســت،  بــراي 

مــن چنيــن ظاهــر مــي شــود.

  گفتــه نمــي شــود اگــر فلــق پاييــن تريــن قســمت آتــش باشــد در 
روز قيامــت بــراي اهــل تكليــف از بچــه هــا و ديوانــه هــا و نــادان هــا و 
مســتضعفان و امثــال آن هــا كــه مومــن محــض و كافــر محــض نبــوده 
انــد عرضــه نمــي شــود. زيــرا مــا مــي گوييــم: بــه لحــاظ تشــديد در 
ــم ذر  ــار اول در عال ــه ب ــان ك ــي شــود چن ــف برايشــان عرضــه م تكلي
عرضــه شــد تــا صــدق كســي معلــوم شــود كــه بــا داخــل شــدن در آن 

از خــداي تعالــي اطاعــت مــي كنــد.

1 - معاني الاخبار 227 و بحار الانوار 287/8. 
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  و قمــي روايــت كــرده كــه: معصــوم عليــه الســام فرمــوده اســت: 
فلــق در جهنــم چاهــي اســت كــه اهــل آتــش از شــدت حرارتــش در 
امــان نيســتند، از خــداي تعالــي خواســت كــه اذن دهــد نفــس بكشــد، 
ــس كشــيد و نفســش(  ــس بكشــد نف ــه نف ــي اذن داد )ك ــداي تعال خ

جهنــم را شــعله ور ســاخت.1      

  ايــن ســخن تأييــد مــي كنــد آن چــه را اشــاره كرديــم كــه فلــق 
در جهنــم اســت و اهــل آن از حرارتــش كــه جهنــم نيــز جزئــي از آن 
مــي باشــد در امــان نيســتند و پاييــن تريــن طبقــات و محــل تابــوت 
ــوت  ــراي ايــن كــه چــاه اســت و در ظاهــر اخبــار تعــداد تاب هاســت ب
هــا اختــاف اســت روايــت شــده يــك تابــوت و منظــور نــوع يــا چاهــي 
اســت كــه همــه را در خــود جمــع كــرده يــا از همــه بــزرگ تراســت. 
و روايــت شــده كــه دو تــا بــراي اعرابيــان اختصــاص دارد منظــور ذكــر 
علــت و بزرگتريــن اســت. و روايــت شــده كــه چهــار تــا، يــا شــش تــا 
چهــار بــراي چهــار نفــر از گذشــتگان و دو نفــر از آينــدگان، و روايــت 
شــده اســت هفــت تــا، چنــان كــه گذشــت و روايــت شــده هشــت تــا 
چهــار بــراي گذشــتگان و چهــار بــراي آينــدگان، و روايــت شــده دوازده 
ــراي آينــدگان، و جمــع  ــا ب ــراي گذشــتگان و شــش ت ــا ب ــا، شــش ت ت

ايــن اخبــار بــه ايــن صــورت مــي باشــد كــه ذكــر كرديــم.

  وقتــي بــه آن چــه گفتيــم اطــاع يافتــي مــي دانــي كــه در ظاهــر 
مــراد از )و مــن رد عليكــم...( اعرابيــان هســتند. و پيــروان ايشــان بــر 
مبنــاي بيــان از امــر او. در ايــن صــورت منظــور از )اســفل درك مــن 
الجحيــم( يــا مطلــق آتــش خواهــد بــود، يــا مــراد از اســفلِ دركِ آن، 
ــه  ــرض شــود ك ــازل اســت خــواه ف ــه از آن ن ــود ك ــد ب ــزي خواه چي
ــراد  ــر، در هــر صــورت م ــا پاييــن ت ــه ي ــا ميان ــر اســت ي ــم بالات جحي

1 - تفسير قمي 449/2و بحار 296/8. 
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ــان را لعنــت كنــد و از رحمــت  ــن اســت كــه )خــدا آن آن حضــرت اي
ــش از  ــل آت ــه ي اه ــا از هم ــذاب آن ه ــد( ع ــان كن ــرش دورش فراگي

ــران شــديدتر اســت. ــان و مشــركان و كاف منافق

  و علــت ايــن كــه مســتحق چنيــن عذابــي شــده انــد ايــن اســت 
ــؤاد و دل و نفــس و  ــه، حــق را در ف ــه و آل ــي الله علي ــه محمــد صل ك
ســر و علــن و باطــن و ظاهــر ايشــان روشــن و واضــح كــرده اســت بــه 
ــي  ــه آگاه ــن هم ــق الله نتوانســته اي ــك از خل ــچ ي ــه هي ــدازه اي ك ان
داشــته باشــد شــبهه هــا را برايشــان برطــرف كــرده و جهــل و غفلــت 
ــورت  ــه ص ــان ب ــراي ايش ــي ب ــاي مخف ــت و زواي ــرده اس ــان ب را از آن
ضــروري درآمــده اســت و ابــدا شــكي برايشــان باقــي نمانــده اســت بــا 
ايــن حــال بــا آن حضــرت صلــي الله عليــه و آلــه و ســلم، در مقــام انكار 
و جحــود و عــداوت شــديد ايســتاده و بــي نهايــت ســعي كــرده انــد او 
و اهــل بيتــش را اذيــت كننــد بــه قــدري كــه هيــچ منافــق و مشــرك 
و كافــري نتوانســته اســت. امثــال و صفــات و بدعــت هــا و كينــه هــا و 
خــاف هايشــان در نظــام عالــم پابرجــا مانــده، و تاريكــي هــا و شــبهه 
هــا و عنادهــا و انكارهــا در   همــه ي  خلــق جمــع شــده انــد چــه آن 
هــا كــه بودنــد و چــه آن هــا كــه تــا روز قيامــت خواهنــد آمــد )وَ إِذا 
ــاسُ كانُــوا لَهُــمْ أَعْــداءً وَ كانُــوا بِعِبادَتِهِــمْ كافِريــن1َو هنگامــي كــه  حُشِــرَ النَّ
مــردم محشــور مــي شــوند معبودهــاي آن هــا دشــمن ايشــان خواهنــد 
يــنِ وَ  ــان را انــكار خواهنــد كــرد(. )يَصْلَوْنَهــا يَــوْمَ الدِّ شــد و عبــادت آن
مــا هُــمْ عَنْهــا بِغائِبيــن2َ يعنــي بــدكاران در جحيــم انــد روز جــزا وارد آن 
مــي شــوند و مــي ســوزند و هرگــز از آن غائــب و دور نيســتند(. آثــار 
و ثمــرات كارهــاي ايشــان تــا ابــد باقــي مــي مانــد و تــا مقــداري كــه 
ــد عــذاب مــي بيننــد و  ــه ان ــي را برانگيخت غضــب و قهــر خــداي تعال

1 - احقاف 6.
2  - انفطار 15و 16. 
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و من رد عليكم في اسفل درك من ا  لجحيم

گذشــتگان و آينــدگان از اهــل آتــش بــه فاضــل عذابشــان عــذاب مــي 
شــوند )رؤســاي ضلالــت عــاوه بــر عذابــي كــه دارنــد( بــه مقــداري هم 
كــه گذشــتگان و آينــدگان بــه ســبب آنــان عــذاب مــي بيننــد عــذاب 
ــمْ وَ  ــنَّ أَثْقالَهُ ــت: )وَ لَيَحْمِلُ ــوده اس ــي فرم ــداي تعال ــد. خ ــد ش خواهن
ــا كانُــوا يَفْتَرُون1َيعنــي آن ها  أَثْقــالًا مَــعَ أَثْقالِهِــمْ وَ لَيُسْــئَلُنَّ يَــوْمَ الْقِيامَــةِ عَمَّ
بــار ســنگين گناهــان خــود را و هــم چنيــن بارهــاي ســنگين ديگــري 
ــه  ــت ب ــي كشــند و روز قيام ــر دوش م ــود ب ــاي خ ــر باره ــه ب را اضاف

يقيــن از تهمــت هايــي كــه مــي بســتند ســؤال خواهنــد شــد(.

1 - عنكبوت 13. 
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امام هادي عليه السلام فرمود:
اشــهدان هــذا ســابق لكــم فيمــا مضــي و جــار لكــم فيمــا 

بقــي

  شــارح گفتــه اســت: يعنــي گواهــي مــي دهــم: كــه پيــروي از شــما 
امامــان يــا  انجــام همــه ي آن چــه گفتــه شــد در گذشــته )و آينــده( 

و يــا در كتــاب هايــي كــه قبــا آمــده واجــب اســت.

  مــي گويــم: معنــي اشــهد قبــا گفتــه شــد و امــا )هذا( اســم اشــاره 
بــه نزديــك اســت كــه امــكان دارد قــرب حقيقــي يــا قــرب عرفــي يــا 
قربــي باشــد كــه در ذهــن گوينــده وجــود دارد و اگــر فهــم آن بــراي 
شــنونده قرينــه اي را لازم داشــته باشــد گوينــده بــه اقتضــاي حــال در 
ســخنش مــي آورد، حــال اگــر ايــن معنــي را كــه گفتيــم يادگرفتــي 
احتمــال دارد: مشــار اليــه )مــن اتبعكــم فالجنــة مأواه...تــا اشــهد( باشــد 
و ســياق ظاهــر كلام هميــن را مــي رســاند و احتمــال دارد مشــار اليــه 
)مــن اتاكــم نجــي( باشــد و ايــن نزديــك تــر اســت از ايــن احتمــال كــه 
مشــار اليــه قــول امــام )الــي الله تدعــون( باشــد و احتمــال دارد مــراد 
ــول آن حضــرت )انتــم الصــراط الاقــوم( باشــد و احتمــال دارد  از آن ق
ــد و  ــه( باش ــي الل ــد وال ــوار )مــن والاكــم فق ــول آن بزرگ ــراد از آن ق م
احتمــال دارد مــراد قــول آن حضــرت )و اشــهد انكــم الائمــة الراشــدون 
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المهديون...تــا آخــر ( باشــد و احتمــال دارد منظــور اول زيــارت باشــد 
ــن  ــت اي ــن عل ــه اي ــا ب ــن احتمــال بعيــد مــي باشــد. م و اگــر چــه اي
احتمــال را داديــم كــه احتمــال اول حقيقــي يــا آن چــه در قــرب به آن 
نزديــك اســت در واقــع شــاخه ي اوصافــي اســت از آن چــه در زيــارت 
ذكــر شــده و اســتحقاق يافتــه انــد كــه زائــر در هــر مــكان و زمانــي بــه 

ثبــوت آن هــا بــر ايشــان شــهادت بدهــد.

  در ضمــن قــول امــام عليــه الســام )اشــهد ان هــذا ســابق لكــم تــا 
آخــر( شــهادتي اســت از ناحيــه ي آن حضــرت بــه حقيقت نفــس الامر، 
ــر آن  ــه ذك ــن اســت ك ــم اســت )منظــور اي ــز تعلي ــراي شــيعه ني و ب
فقــره( تنهــا بــه خاطــر تعليــم نيســت. و ايــن ســخن بــا )و ان ارواحكــم 
ــت  ــه ثاب ــن ك ــراي اي ــدارد ب ــات ن ــده( مناف ــم واح ــم و طينتك و نورك
شــده كــه در مراتبشــان باهــم تفــاوت دارنــد. زيــرا گرچــه در مراتبشــان 
از جهــت تفــاوت نزديكــي بــه مبــدء متفاوتنــد و بعضــي از مراتبشــان به 
بعضــي ديگــر مترتبنــد امــا طينــت و روح و نورشــان يــك چيــز اســت، 
نــور واحــد اســت در هيــكل هــاي متعــدد ايشــان، بــه اعتبــار مغايــرت 
ــوده اســت: )فجعلكــم  ــان كــه فرم جهاتشــان از حيــث مبدئشــان. چن
ــات در  ــب و جه ــرت در مرات ــب و مغاي ــن ترت ــن( و اي ــه محدقي بعرش
همــان حــد اســت كــه علــي عليــه الســام اشــاره كــرده اســت: )انــا 
مــن محمــد كالضــوء مــن الضــوء(1 در واقــع حقيقــت واحــدي در يــك 
رتبــه، ايشــان را جمــع كــرده اســت. بنــا بــر ايــن )اشــهد...( تنهــا بــراي 

تعليــم نبــوده اســت.

ــه  ــري ك ــزاران ده ــي در ه ــي( يعن ــا مض ــم فيم ــابق لك ــا )س   ام
ــان هــاي جســماني ماســت و  ــان هــا هميــن زم گذشــته اســت. و زم
دهرهــا بــراي ايشــان زمــان اســت چــون بارهــا ذكــر كــرده ايــم كــه 

1 - اللمعة البيضاء 28.
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دل هــاي شيعيانشــان كــه وقتــش دهــر اســت از فاضــل اجسامشــان 
ــراي  ــراي ايشــان زمــان اســت و اگــر چــه ب مــي باشــد كــه وقتــش ب

ــر باشــد. ــران ده ديگ

ــراي ايــن كــه دهــر انبيــاء    گفتيــم: زمــان هــا و جمــع بســتيم، ب
ــراي  ــه ب ــت ك ــي اس ــاء زمان ــراي انبي ــت و ب ــان اس ــان زم ــراي ايش ب
مومنــان دهــر اســت و مومنــان زمانــي دارنــد كــه بــراي ديگــران امثــال 
ــي  ــمار م ــه ش ــر ب ــد ده ــم حيواناتن ــه در حك ــا ك ــا آن ه ــات ي حيوان
ــي  ــم م ــوات الله عليه ــان صل ــر ايش ــوي الله ده ــه ي ماس ــد و هم آي
باشــد. پــس بــراي ايشــان زمــان اســت و بــراي ايشــان دهرهايــي اســت 
ــان  ــان در اوقاتش ــر خودش ــا غي ــد و ب ــا متفردن ــه آن ه ــبت ب ــه نس ك
مشــتركند بــا هــر طبقــه اي در وقتشــان در دهرشــان مشــتركند اگــر 
در بيــن ايشــان و در زمانشــان باشــند و اگــر در بينشــان نباشــند ايــن 
دهــر بــراي ايشــان زمــان مــي باشــد بنــا بــر ايــن ايشــان بــا ديگــران 
ــد  ــت دارن ــي دو حال ــا خدايشــان ســبحانه و تعال ــد و ب ــت دارن دو حال
ــا ديگــران دهرهــا و  و بــراي خودشــان يــك حالــت دارنــد. برايشــان ب
ــا و  ــي ســرمد و دهره ــا خــداي تعال ــي اســت و برايشــان ب ــان هاي زم
زمــان هايــي اســت و بــراي ايشــان بــا خودشــان دهرهــا و زمــان هايــي 
ــر و  ــو ده ــتي بگ ــان و خواس ــر و زم ــو ده ــتي بگ ــر خواس ــت. و اگ اس
زمانهــا ، و ايــن مشــار اليــه يــا حكــم آن يــا مشــار اليــه بــا حكــم آن 
بــراي ايشــان در هــر وقــت از ســرمد تــا ايــن وقــت ســابق و ثابت اســت 
يعنــي از فعــل تــا آب و زميــن خشــكيده در اكــوان نورانــي، تــا عقــول 
ــا نفــوس در اكــوان  ــا ارواح در اكــوان هوايــي، ت در اكــوان جوهــري، ت
آبــي، تــا در طبائــع در اكــوان نــاري، تــا در مــواد و اشــكال در اكــوان 
اظلــه و ذر، ايشــان عليهــم الســام چنيــن بــوده انــد كــه خــود توصيــف 
ــكار  ــد و ايشــان را ان ــت كن ــا ايشــان مخالف ــس ب ــد و هرك ــوده ان فرم
ــوده  ــه فرم ــام رد ايشــان باشــد همــان طــور اســت ك ــا در مق ــد ي كن
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ــن  ــراي اي ــن شــده ب ــراي ايشــان چني ــده ب ــد. در گذشــته و در آين ان
كــه ايــن، فرعــي بــراي حكمــي ذاتــي اســت آن را اقتضــاء داشــته كــه 
امــام فرمــوده اســت اقتضائــي كــه هيــچ يــك از احــكام امــكان، نســبت 
بــه ديگــران آن را رد نمــي كنــد بــراي ايــن كــه ملكــوت ديگــران در 
دســت امــر اللهــي اســت كــه هميــن حكــم ذاتــي اســت كــه مقتضــاي 
ــاره  ــه آن اش ــاء ب ــاح و مس ــاي صب ــد و در دع ــي باش ــان م ذوات ايش
شــده اســت )اصبحــت اللهــم معتصمــا بذمامــك المنيــع الــذي لا يطــاول 
و لا يحــاول...1( و در دعــاي )اللهــم اجعلنــي فــي درعــك الحصينــة التــي 

تجعــل فيهــا مــن تريــد(.2

ــورات  ــي از مذك ــتدلالت بعض ــر اس ــاي ظاه ــي: اقتض ــر بگوي   اگ
ــن  ــراي اي ــود ب ــي ش ــوط م ــان مرب ــروان و محبانش ــه پي ــه ب ــت ك اس
ــه  ــن ك ــه اي ــت دارد ب ــة( دلال ــع، و درعــك الحصين ــه )ذمامــك المني ك
هركــس بــه ايشــان پنــاه ببــرد در امــان مــي مانــد ولــي دلالــت نــدارد 
بــه هلاكــت مخالفانــي كــه ايشــان را رد مــي كننــد و ادعــاي )شــما( 

هــر دو امــر اســت.

  مــي گويــم اگــر ثابــت شــود چيــزي، همــه ي كســاني را كــه بــه 
آن پنــاه بــرده انــد از همــه ي تــرس هــا حفــظ مــي كنــد بــه دليــل 
حكمــت اثبــات شــده اســت كــه پناهگاهــي غيــر از آن وجــود نــدارد و 
گرنــه پناهــگاه ديگــر ماننــد آن مــي شــد در صورتــي كــه چنين نيســت 
و كســي را كــه از آن پناهــگاه صــرف نظــر مــي كنــد حفــظ نمــي كنــد 
بــا ايــن كــه فــرض شــده كــه بــا آن مســاوي اســت حــال كــه حفــظ 
نمــي كنــد پناهــگاه مفــروض ناقــص مــي باشــد و وقتــي ناقــص باشــد 
پناهــگاه تــام نيســت و نجــات منحصــر شــد بــه پناهــگاه تــام، و هــاك 

1 - مستدرك الوسائل 242/8و آمالي طوسي 276و بشارة المصطفي 129 و البلد الامين 27. 
2 - وسائل الشيعه 229/7و كافي 534/2و كامل الزيارات 222. 
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خواهــد شــد آن كــه از پناهــگاه تــام صــرف نظــر كنــد بــراي ايــن كــه 
پناهگاهــي غيــر از آن وجــود نــدارد چــون قيــام همــگان بــا اوســت و 

يــا از طــرف او.

ــه خــداي  ــن ك ــه اي ــت دارد ب ــو در كل دلال ــول ت ــي: ق ــر بگوي   اگ
ــي در  ــي لا يجيــر )الا( منهــم عليهــم الســام، يعنــي خــداي تعال تعال

ــق( ايشــان عليهــم الســام . ــرد مگــر )از طري ــاه نمــي گي پن

ــا  ــراي ايــن كــه م ــم: ايــن ســخن گفتــه نمــي شــود ب    مــي گوي
در جاهــاي زيــادي بيــان كرديــم كــه ايشــان عليهــم الســام بــا حكــم 
ــه نيســتند بلكــه حكــم ايشــان عيــن حكــم الهــي  قضــاء الهــي بيگان
اســت بــراي ايــن كــه ايشــان حكمــي ندارنــد مگــر حكمــي كــه خــداي 
تعالــي بــه وســيله ي ايشــان بــه ايشــان و بــه غيــر ايشــان مــي كنــد 
آن چــه امــام هــادي عليــه الســام فرمــود: )ســعد مــن والاكــم و هلــك 
مــن عاداكــم( و امثــال آن، در حقيقــت معنايــش ايــن اســت كــه )ســعد 
مــن والــي اللــه و هلــك مــن عــادي اللــه( يعنــي هركــس خــدا را دوســت 
ــت  ــه هلاك ــت ب ــمن داش ــدا را دش ــس خ ــد و هرك ــعيد ش ــدارد س ب
رســيد و هركــس خــدا را دوســت داشــت او ايشــان را دوســت داشــته 
ــي در بيــن مخلوقــش ولايتــي وجــود  ــراي خــداي تعال اســت چــون ب
نــدارد مگــر همــان كــه بــراي ايشــان قــرار داده اســت و هركــس خــدا 
را دشــمن بــدارد او همــان اســت كــه ايشــان را دشــمن داشــته اســت 
ــراي  ــدارد غيــر از آن چــه ب ــي وجــود ن ــي را عداوت چــون خــداي تعال
ــان  ــق ايش ــود كلام ح ــن ب ــر از اي ــر غي ــت و اگ ــرار داده اس ــان ق ايش
عليهــم الســام )مــن والاهــم فقــد والــي اللــه و مــن عاداهــم فقــد عــادي 

اللــه( )العيــاذ باللــه( صحيــح نبــود. انديشــه كــن.
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  بــراي ايــن كــه خــدا دوســت مــي دارد هــر چيــزي را كــه بــراي 
او باشــد و دشــمن مــي دارد هرچيــزي را كــه بــراي دشــمنش شــيطان 
ــم  ــد عليه ــد و آل محم ــتند محم ــراي او هس ــه ب ــاني ك ــد وكس باش
الســام و پيروانشــان از هــر شــيئ انــد، و آنــان كــه بــراي شــيطان انــد 
ــروان ايشــان از هــر شــيئند. و خــداي  دشــمنان ايشــان و دشــمن پي
تعالــي از قــول شــيطان چنيــن فرمــوده اســت: )لَأَقْعُــدَنَّ لَهُــمْ صِراطَــكَ 
ــمْ وَ  ــنْ أَيْمانِهِ ــمْ وَ عَ ــنْ خَلْفِهِ ــمْ وَ مِ ــنِ أَيْديهِ ــنْ بَيْ ــمْ مِ هُ ــمَّ لَآتِيَنَّ ــتَقيمَ ثُ الْمُسْ
عَــنْ شَــمائِلِهِمْ وَ لا تَجِــدُ أَكْثَرَهُــمْ شــاكِرين1َ( يعنــي مــن در راه مســتقيم 
ــه رو و از پشــت  ــي نشــينم و ســپس از رو ب ــن ايشــان م ــو در كمي ت
ســر و از راســت و از چــپ بــه سراغشــان مــي روم و خواهــي ديــد كــه 

خيلــي از ايشــان سپاســگزار نيســتند.

ــه  ــي اســت ك ــراي حكمــي ذات ــي ب ــم فرع ــن جهــت گفتي ــه اي   ب
ــراي شــيئي از  ــزي اســت كــه واجــب اســت ب ــا چي شــيئيت اشــياء ب
اشــياء، شــيئيتي بــا غيــر آن نباشــد و گرنــه شــيئيت آن شــيئ بــا آن 
ــا آن  ــود، خــواه ايــن غيــر ب ــا غيــر آن خواهــد ب ــود بلكــه ب نخواهــد ب
ــا آن مشــارك باشــد، و ايــن شــيئيت  اشــياء مســتقل باشــد و خــواه ب
ــي  ــات و نف ــردي از اثب ــر ف ــرع در ه ــن ف ــت و اي ــم اس ــرع آن حك ف

ــد شــد.پس: ــز داده نخواه ــه از ضــدش تمي ــب اســت و گرن مرك

ــزار باشــد  ــدارد و از دشمنانشــان بي    هركــس ايشــان را دوســت ب
ــد. شــيئيت ســعادت در وي تحقــق مــي ياب

   هركــس بــا ايشــان دشــمني كنــد شــيئيت شــقاوت در وي محقــق 
ــزار  ــي از دشمنانشــان بي ــا ايشــان دوســت باشــد ول شــود. هركــس ب
ــمن  ــه از دش ــن ك ــراي اي ــت ب ــته اس ــت نداش ــان را دوس ــد ايش نباش

متمايــز و جــدا نشــده اســت.

1 - اعراف 16و 17. 
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ــدارد و از ايشــان ســام الله    هركــس دشــمن ايشــان را دوســت ب
عليهــم بيــزار نشــود دشمنشــان را دوســت نداشــته اســت بــراي ايــن 
كــه متمايــز و جــدا نشــده اســت. و ايــن فــرد مســتضعف يــا در حكــم 
مســتضعف اســت چنــان كــه حضــرت امــام مجتبــي حســن بــن علــي 
ــت  ــوده اســت. در احتجــاج رواي ــم الســام فرم ــب عليه ــي طال ــن اب ب
ــك(  ــد )ي ــه گروهن ــردم س ــت: م ــرت گف ــه آن حض ــت ك ــرده اس ك
مومنــي كــه حــق مــا را مــي شناســد و در برابــر مــا تســليم مــي باشــد 
و از مــا پيــروي مــي كنــد. ايــن فــرد ناجــي اســت محــب مــن و محــب 
ــا مــا عــداوت دارد و از  خــداي تعالــي اســت. )دو( كســي اســت كــه ب
مــا بيــزاري مــي كنــد و مــا را لعنــت مــي كنــد و ريختــن خــون مــا را 
حــال مــي دانــد و حــق مــا را انــكار مــي كنــد و بــا برائــت از مــا خــدا 
پرســتي مــي كنــد. ايــن فــرد كافــر مشــرك و فاســق اســت. از راهــي 
ــد چنــان كــه از روي دشــمني و  كافــر و مشــرك شــده كــه نمــي دان
ــي را دشــنام مــي دهــد  ــم داشــته باشــد خــداي تعال ــه عل ــي آن ك ب
ــي ورزد.  ــرك م ــي ش ــداي تعال ــه خ ــد ب ــه بدان ــي آن ك ــن ب همچني
)ســه( مــردي كــه عمــل مــي كنــد بــه آن چــه بــر آن وارد مــي شــود 
و علــم هــر چيــزي را كــه برايــش مشــكل باشــد از جملــه ولايــت مــا 
ــا مــا  ــد از مــا پيــروي نمــي كنــد ب ــي برمــي گردان ــه خــداي تعال را ب
دشــمني نمــي كنــد و حــق مــا را نمــي شناســد مــا اميدواريــم خــداي 
تعالــي وي را ببخشــد و بــه بهشــت ببــرد ايــن مســلماني ضعيــف مــي 
باشــد.1 از جملــه ي )علــم هــر چيــزي را كــه برايــش مشــكل باشــد از 
ــد( از قــول امــام  ــه خــداي تعالــي برمــي گردان جملــه ولايــت مــا را ب
عليــه الســام بــر مــي آيــد كــه علــم ولايــت اهــل بيــت عليهــم الســام 
را بــه خــدا وامــي گــذارد بــراي ايــن كــه امــر ولايــت يكــي از مشــكلات 

اوســت.

1 - احتجاج 288/2و بحار الانوار 271/33و كتاب سليم بن قيس 847. 
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و ان ارواحكم و نوركم و 

امام هادي عليه السلام فرمود:
و ان ارواحكــم و نوركــم و طينتكــم واحــدة طابــت و 

ــض ــن بع ــا م ــرت بعضه طه

ــده، ارواح  ــادي آم ــار زي ــه در اخب ــان ك ــت: چن ــه اس ــارح گفت   ش
ايشــان از اعلــي علييــن آفريــده شــده و بــدن هايشــان از علييــن اســت 
و انــوار علــوم و كمالاتشــان يكــي مــي باشــد، ارواح و ابــدان يــا همــه 
ــوده  ــرآن فرم ــان كــه در ق ــد و برخــي از برخــي مــي باشــند چن پاكن
ــهُ سَــميعٌ عَليــمٌ(.1 يعنــي ذريــه اي  ــةً بَعْضُهــا مِــنْ بَعْــضٍ وَ اللَّ يَّ اســت: )ذُرِّ

انــد از طينــت واحــده و از نــور عظمــت الهــي آفريــده شــده انــد.

ــي يكــي اســت و آن روح ايشــان اســت و در  ــم: روح كل   مــي گوي
ــد آن هــا هيــكل  ــه لحــاظ تعــدد هيــكل هــا متعــدد شــده ان واقــع ب
هــاي متعــدد توحيدنــد )متعددنــد( از ايــن لحــاظ كــه جهات قبولشــان 
مختلــف اســت نــه مراتبشــان، مراتــب نســبت بــه مبــدء شــان در قــرب 
يكــي اســت الا ايــن كــه برخــي از ايشــان بــه برخــي مترتبنــد، در كــم 
و كيــف و در وقــت و مــكان تفاوتــي ندارنــد مگــر آن چــه در تفاضــل 

ترتــب و در نســبت ترتــب حاصــل شــده اســت.

1 - آل عمران 34. 



غدير جاري ولايتشرح الزیاره جامعه کبیره
  70

  مــي دانيــم كــه روح، در مقــام ذكــر اهــل بيــت عليهــم الســام، 
بــه دو چيــز اطــاق مــي شــود. )يــك( مــراد از روح بــه طــور مطلــق، 
عقــل كلــي و قلــم اســت كــه ركــن راســت بــالاي عــرش باشــد. )دو( 
در صــورت اطــاق، مــراد از آن روح كلــي اســت، كــه بــه لحــاظ رتبــه 
ــن  ــه ركــن راســت پايي ــرار دارد ك ــه ق ــي و نفــس كلي ــن عقــل كل بي
عــرش باشــد. و اميــر مومنــان عليــه الســام بــه ايــن دو اطــاق اشــاره 
ــاب از آن  ــن رئ ــي ب ــي از عل ــاب كاف ــان كــه در كت فرمــوده اســت چن
حضــرت نقــل شــده اســت كــه فرمــود: )بــراي خــداي تعالــي در پاييــن 
ــرش اســت  ــن ع ــه پايي ــري ك ــن نه ــود دارد و پايي ــري وج ــرش نه ع
نــوري وجــود دارد كــه آن را نورانــي كــرده اســت و در دو طــرف نهــر، 
دو روح مخلــوق دارد يكــي روح القــدس و يكــي روح مــن امــره، و بــراي 
ــي ده طينــت وجــود دارد پنــج طينــت از بهشــت و پنــج  خــداي تعال
طينــت از زميــن. )امــام عليــه الســام پــس از تفســير بهشــت و تفســير 
زميــن فرمــود:( مَــا مِــنْ نَبِــيٍّ وَ لَا مَلَــكٍ مِــنْ بَعْــدِهِ جَبَلَــهُ إِلَّا نَفَــخَ فِيــهِ مِــنْ 
ــي  ــتُ لِأَبِ ــنِ. قُلْ ينَتَيْ ــدَى الطِّ ــنْ إِحْ ــيَّ ص مِ بِ ــلَ النَّ ــنِ وَ جَعَ وحَيْ ــدَى الرُّ إِحْ
ــهَ عَــزَّ  لِ ع مَــا الْجَبْــلُ فَقَــالَ الْخَلْــقُ غَيْرَنَــا أَهْــلَ الْبَيْــتِ فَــإِنَّ اللَّ الْحَسَــنِ الْأَوَّ
وحَيْــنِ جَمِيعــاً فَأَطْيِــبْ  وَ جَــلَّ خَلَقَنَــا مِــنَ الْعَشْــرِ طِينَــاتٍ وَ نَفَــخَ فِينَــا مِــنَ الرُّ
بِهَــا طِيبــا. )و در بعضــي توضيحــات علمــاي اعــام طينــا آمــده اســت. 
مترجــم.( يعنــي هيــچ پيامبــري و هيــچ ملكــي را نيافريــد مگــر ايــن 
كــه يكــي از روح هــا را در او دميــد و پيامبــر صلــي الله عليــه و آلــه را از 
يــك طينــت قــرار داد. )ابــو الصامــت گفتــه اســت: مــن از ابــو الحســن 
اول عليــه الســام ســؤال كــردم جبــل چيســت؟ فرمــود خلقــي غيــر 
از مــا اهــل بيــت اســت، خــداي تعالــي مــا را از ده طينــت آفريــد و از 
هــر دو روح بــه مــا دميــد چــه پاكيــزه اســت در پاكــي )يــا چــه پاكيــزه 

اســت بــه لحــاظ طينــت(.1 

1 - كافي 389/1 و بصائر الدرجات 19 و بحار الانوار 49/25 .



  71
امام هادي عليه السلام

طينـتكم واحدة ...
و ان ارواحكم و نوركم و 

  مــي گويــم: ظاهــرا مــراد از نهــر، نهــر وجــود مقيــد اســت بــراي 
ايــن كــه از عــرش جــاري مــي شــود. و دو روح و دو طينــت تفصيــل 
عــرش انــد اگــر مــراد از دو طيــن، طيــن باطنــي باشــند. روح القــدس 
همــان نــور ســفيد از عــرش و روح مــن امــره، نــور زرد از عــرش اســت. 
ــه هــر دو، روح مــن امــر الله اطــاق مــي شــود. و اگــر دو طينــت  و ب
ــي  ــه يك ــوند و ب ــي ش ــاق م ــر دو اط ــه ه ــند ب ــور باش ــي منظ باطن
اطــاق مــي شــود روحــي كــه بــر فرشــتگان حجــاب هــا مــوكل اســت 
و آن هــا نــور ســبز اعلــي از چــپ عــرش و نــور ســرخ اســفل از چــپ 
عــرش انــد. و در ظاهــر دو طينــت از علييــن اســت اعلــي علييــن اول 
بهشــت عــدن و جنــة المــأوي و بهشــت نعيــم و فــردوس و جنــة الخلــد 
و ايــن طيــن جنــان اســت و طيــن ســفلي )دوم( طيــن زميــن اســت 
كــه عبارتنــد از مكــه، مدينــه، كوفــه، بيــت المقــدس و حائــر حســيني. 
قــول آن حضــرت: )و هيــچ پيامبــري و هيــچ ملكــي نيســت تــا آخــر( 
منظــور از آن - خــدا داناتــر اســت- ايــن اســت كــه بــه هــر پيامبــر و 
بــه هــر فرشــته از روح دوم يعنــي روح مــن امــره  دميــده مــي شــود و 
بــا آن عصمــت حاصــل مــي شــود بــه هميــن لحــاظ از شــعاع آن روح، 
انبيــاء الهــي معصومنــد و از نــور شــعاع آن، فرشــتگان الهــي معصومنــد 
و خــداي ســبحان بــر محمــد و اهــل بيــت پــاك او عليهــم الســام هــر 
دو روح را بــه صــورت جمــع دميــده اســت و در غيــر ايشــان از شــعاع 

روح دوم يعنــي روح مــن امــره يعنــي روح عصمــت دميــده اســت.

  امــا روح اول كــه بــاب الله اســت در هيــچ يــك از مخلوقــات الهــي 
غيــر از محمــد و آل محمــد عليهــم الســام دميــده نشــده اســت و از 
ــا  ــدك ي ــزي ان ــي در چي ــران اله ــدام از پيامب ــچ ك ــت هي ــن جه همي
زيــاد كــه )بــه( دنيــا و )يــا( آخــرت )مربوط باشــد( وســاطت و ســفارتي 
بــراي خودشــان يــا بــه يكــي از امــت هــا ندارنــد غيــر از محمــد و آل 
ــه  ــران علي محمــد عليهــم الســام. و اگــر بشــنوي كــه يكــي از پيامب



غدير جاري ولايتشرح الزیاره جامعه کبیره
  72

الســام بابــي بيــن الله و بيــن امتــش بــوده ايــن )بابيــت( بيــن امــت او 
و بيــن محمــد و اهــل بيــت او بــوده اســت كــه شــفيعان همــه ي خلــق 
هســتند و حكــم هــر دو طينــت هــم چنيــن اســت. و از دلائــل ايــن كــه 
در غيــر محمــد و آل محمــد نوعــا ايــن دو روح دميــده نشــده بلكــه از 

شــعاع آن هــا بــر آنــان دميــده شــده روايــت در بصائــر مــي باشــد:

ــودم  ــام ب ــه الس ــر علي ــام باق ــا ام ــت ب ــه اس ــي گفت ــر جعف   جاب
ــي  ــفيد پاك ــت س ــك طين ــا از ي ــتان م ــا و دوس ــر م ــود: اي جاب فرم
ــديم و  ــده ش ــاي آن آفري ــا از اع ــديم، م ــده ش ــن آفري ــي عليي از اعل
دوســتان مــا از پاييــن آن آفريــده شــدند روز قيامــت كــه بشــود بــالا به 
پاييــن بپيونــدد، روز قيامــت كــه شــد مــا دســت بــه دامــان پيامبرمــان 
مــي زنيــم و شــيعيان مــا بــه دامــان مــا چنــگ مــي زننــد، كجــا مــي 
ــرد؟ و كجــا مــي  ــه او را مــي ب ــي پيامبــرش و ذري بينــي خــداي تعال
بينــي ذريــه ي حضــرت پيامبــر دوستانشــان را مــي برنــد؟ جابــر ســه 
ــه خــدا  ــه هــم زد و گفــت: دخلناهــا و رب الكعبــة، ب ــار دســتش را ب ب

ســوگند داخــل بهشــت شــديم.1

  و از آن كتــاب از ابــو الحجــاج روايــت شــده اســت كــه امــام باقــر 
عليــه الســام بــه مــن فرمــود: اي ابــا الحجــاج خــداي تعالــي محمــد 
ــن و دل هايشــان را از  ــت عليي ــم الســام را از طين و آل محمــد عليه
طينتــي بالاتــر خلــق كــرده اســت و شــيعيان مــا را از طينــت پاييــن 
علييــن و دل هايشــان را از طينــت علييــن آفريــده اســت بنــا بــر ايــن 
ــدان آل محمــد اســت. و خــداي تعالــي  قلــب هــاي شــيعيان مــا از اب
دشــمن آل محمــد را از طيــن ســجين آفريــد و دل هايشــان را از 
طينــي بدتــر آفريــد و شيعيانشــان را از طينــي پاييــن ســجين آفريــد و 
دل هايشــان را از طيــن ســجين آفريــد بنــا بــر ايــن دل هــاي ايشــان 

1 - بحار الانوار 11/25و بصائر الدرجات 15. 



  73
امام هادي عليه السلام

طينـتكم واحدة ...
و ان ارواحكم و نوركم و 

از بــدن ايشــان مــي باشــد و هــر دلــي بــه ســوي بدنــش كشــيده مــي 
شــود.1

  مــي گويــم: بارهــا ذكــر كرديــم كــه مــراد از قــول ايشــان از پاييــن 
ــت  ــده اس ــار وارد ش ــي اخب ــه در بعض ــان ك ــل آن، چن ــا از فاض آن ي
همــان شــعاع اســت و هميــن طــور اســت اگــر گفتــه شــود: )مــن نضــح 
كــذا يــا مــن عــرق كــذا، نضــح بــه معنــي رطوبــت يــا تــراوش اســت 
)مــي گوينــد از كــوزه همــان بــرون تــراود كــه در اوســت عــرق همــان 
شــبه قطراتــي اســت كــه از منافــذ بــدن آدمــي يــا مثــا اســب بيــرون 

مــي آيــد(.

  نضــح و فضــل گاه بــه معنــي جــزء و بخــش بــه كار مــي رود كــه 
ميــان معنــي قبلــي و ايــن معنــي قرائــن خارجــي اســت كــه تفــاوت 
را نشــان مــي دهــد. در بصائــر از بشــر بــن ابــي عقبــه از حضــرت امــام 
باقــر و امــام صــادق عليهمــا الســام روايــت اســت كــه فرمــود: خــداي 
تعالــي حضــرت محمــد صلــي الله عليــه و آلــه را از طينتــي گوهــري كه 
ــا نيمــه  ــي ي ــد و طينتــش نضحــي )يعنــي جزئ ــود آفري ــر عــرش ب زي
ــول الله  ــت رس ــه ي طين ــان را از نيم ــر مومن ــت امي ــت طين اي( داش
خلــق كــرد و طينــت اميــر مومنــان نيمــه اي داشــت طينــت مــا را از    
ــا نضحــي  ــت م ــود. و طين ــق فرم ــان خل ــر مومن ــت امي نيمــه ي طين
داشــت، طينــت شــيعيان مــا را از نضــح طينــت مــا خلــق كــرد از ايــن 
لحــاظ دل هــاي شــيعيان بــه ســوي مــا ميــل مــي كنــد و دل هــاي 
مــا هــم بــه ايشــان توجــه دارد توجــه پــدر بــر فرزنــد، مــا بــراي ايشــان 
خيــر هســتيم و ايشــان بــراي مــا خيــر هســتند، و رســول الله بــراي مــا 

خيــر اســت و مــا بــراي رســول الله خيريــم.2

1 - بصائر الدرجات 14. 
2 - ب8/25 و بصائر الدرجات 14.. 
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ــي جــزء و  ــه معن ــه الســام نضــح را ب ــام علي ــوق ام ــت ف   در رواي
نيمــه و نصــف و نصيــب بــه كار بــرده اســت و در اصــل منظــور از نضــح، 
شــعاع اســت پــس جملــه ي )طينــت شــيعيان مــا را از نضــح طينــت 
مــا خلــق كــرد( بــا آگاهيــي كــه يافتــي بــه اشــتباه نيفكنــد همچنيــن 
ــرگاه  ــه ه ــون ك ــن مضم ــه اي ــر ب ــن خب ــد اي ــث مانن ــي از احادي برخ
ــا  ــند بن ــده باش ــق ش ــان، خل ــر مومن ــا از امي ــول الله ي ــان، از رس ايش
بــر ايــن از مقــام ايشــان متأخــر هســتند بــا ايــن كــه مــا مــي گوييــم 
ــم  ــم از ايشــان عليه ــي ه ــن معن ــام هســتند و اي ــك مق ايشــان در ي

الســام وارد شــده كــه ايشــان همــه از يــك نــور خلــق شــده انــد.

  صــدوق عليــه الرحمــه در كتــاب معــراج از رجالــش و بالاخــره از 
ابــن عبــاس روايــت كــرده كــه گفــت از رســول الله صلــي الله عليــه و 
ــي،  ــا عل ــود: ي ــه الســام مــي فرم ــي علي ــه عل ــه شــنيدم خطــاب ب آل
خــداي تعالــي بــود و چيــزي بــا او نبــود، مــرا و تــو را از نــور جلالــش 
دو روح آفريــد و مــا جلــو عــرش رب العالميــن بوديــم خــداي تعالــي را 
تســبيح و تقديــس و تحميــد و تهليــل مــي كرديــم و ايــن پيــش از آن 
بــود كــه آســمان هــا و زميــن هــا را خلــق شــوند وقتــي خواســت آدم 
را بيافرينــد مــرا و تــو را از يــك طينــت از علييــن آفريــد و بــا آن نــور 
مــا را خميــر كــرد و مــا را در همــه ي انــوار و نهرهــاي جنــت فروبــرد.1

ــد  ــن يزي ــر ب ــه جاب ــا ب ــنادش مرفوع ــا اس ــان ب ــاض الجن   و در ري
ــرده  ــل ك ــا الســام نق ــي عليهم ــن عل ــد ب ــر محم ــام باق ــي از ام جعف
اســت كــه فرمــود: اي جابــر، خــداي تعالــي بــود و چيــزي و معلومــي و 
مجهولــي بــا او نبــود اوليــن چيــزي را كــه از خلقــش آغــاز كــرد ايــن 
بــود كــه محمــد را خلــق كنــد و مــا را بــا او و از نــور عظمــت او خلــق 
فرمــود و مــا را در اظلــه ي خضــراء برپــا داشــت آن جــا كــه آســماني 

1 - بحار الانوار 3/25و تأويل الآيات 749.
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ــود  ــي وج ــيدي و ماه ــب و روزي و خورش ــي و ش ــي و  مكان و زمين
نداشــت نــور مــا از نــور رب مــان برمــي آمــد ماننــد شــعاع خورشــيد 
از خورشــيد، خــداي تعالــي را تســبيح و تقديــس و تحميــد و بــه حــق 
ــكان را  ــي م ــداي تعال ــس از آن خ ــم، پ ــي كردي ــادت م ــش عب عبادت
آفريــد و در مــكان نوشــت )لا الــه الا الله محمــد رســول الله علــي اميــر 
ــرش را  ــه( آن گاه ع ــه و نصرت ــه ايدت ــه ب ــي الله و وصي ــن و ول المومني

ــد و در ســرادقات آن ماننــد ايــن را نوشــت.1 آفري

  در حديــث اول فرمــود: آن دو از يــك طينــت انــد و در دوم فرمــود: 
ايشــان بــا هــم خلــق شــدند زيــرا مــراد ايــن اســت كــه ايشــان در وقت 
واحــد از ســرمد، بــا آن حضــرت از يــك طينــت انــد. و آن چــه دلالت بر 
تأخــر دارد مــراد از آن ترتــب اســت كــه نســبت بــه هــم دارنــد و شــكي 
ــه از حضــرت رســول  ــه اهــل بيــت عليهــم الســام، در رتب نيســت ك
ــتند  ــر نيس ــا او مغاي ــت ب ــد، در وق ــه متأخرن ــه و آل ــي الله علي الله صل
ــه  ــق ب ــش متعل ــر چــه اول ــا او هســتند و اگ بلكــه در ســرمد واحــد ب
آن حضــرت اســت حتــي در نــزد معصوميــن مقــدار آن هشــتاد هــزار 
)80/000( ســال تعييــن شــده اســت. و ايــن وقــت، حرفــي اســت كــه 
)پيامبــر صلــي الله عليــه و آلــه بــر( علــي عليــه الســام بــا آن بــه علــم 
ــن  ــر ب ــا آن از وي افضــل شــده اســت. جاب ــه اســت، و ب ــت يافت فضيل
ــرُونَ  ــاسِ تَأْمُ ــةٍ أُخْرِجَــتْ لِلنَّ ــرَ أُمَّ ــمْ خَيْ ــه ي: )كُنْتُ ــد الله در تفســير آي عب
ــرده  ــت ك ــه رواي ــه و آل ــي الله علي ــول الله صل ــرُوفِ...(2 از رس بِالْمَعْ
ــور  ــد ن ــي آن را آفري ــه خــداي تعال ــزي ك ــود: اول چي ــه فرم اســت ك
مــن بــود آن را از نــور خــود ابــداع كــرد و از جــال عظمتــش مشــتق 
ســاخت بــه قــدرت طــواف مــي كــرد تــا طــي هشــتاد هــزار ســال، بــه 
جــال عظمــت رســيد آن گاه بــراي تعظيــم بــه خــداي تعالــي ســجده 

1 - بحار الانوار 169/54. 
2 - آل عمران 110
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كــرد و نــور علــي عليــه الســام از او شــكافت، نــور مــن بــر عظمــت و 
نــور علــي بــر قــدرت محيــط بــود ســپس عــرش و لــوح و خورشــيد و 

روشــنايي روز را آفريــد.1

ــزار  ــتاد ه ــورش هش ــه ن ــت ك ــر داده اس ــث خب ــن حدي   در اي
ــت  ــن اس ــر اي ــرد و ظاه ــي ك ــواف م ــدرت ط ــه ق ــال ب )80/000( س
ــر حكــم ولايــت باشــد و ايــن مــدت مقــدار  كــه مــراد از آن طــواف ب
ســبق ظهــور ولايــت بــر نبــوت اســت كــه عظمــت و جــال عظمــت 
باشــد و وقتــي در حــال نــزول بــه مقــام نبــوت رســيد بــراي تعظيــم 
بــه خــداي تعالــي ســجده كــرد بــراي ايــن كــه شــأن نبــوت بــود بــر 
خــاف حــال اولــي كــه شــأن ولايــت بــود زيــرا مقــام ولايــت، مقــام 
ربوبيــت اســت و نــه مقــام عبوديــت، آن حضــرت بــه نبــوت قيــام كــرد 
و علــي عليــه الســام بعــد از پيامبــر صلــي الله عليــه و آلــه بــه ولايــت 
قيــام نمــود، و بــه ايــن جهــت فرمــود: )نــور مــن بــر عظمــت محيــط 
بــود( يعنــي نبــوت، و نــور علــي بــر قــدرت يعنــي بــر ولايــت محيــط 
بــود و محيــط بــودن بــه ايــن دو مقــام بــزرگ، قيــام كــردن بــه موجــب 
حكمــي اســت كــه از آن اراده شــده اســت. حضــرت از همــه ي احــكام 
ــر فرمــوده  ــدرت( تعبي ــه ق ــه عظمــت و احاطــه ب ــه احاطــه )ب ــام ب قي
اســت از آن چــه آورديــم و از آن چــه اشــاره كرديــم معلــوم شــد كــه 
ارواح و نــور و طينــت ايشــان يكــي اســت و اگــر چــه متعــدد هســتند 
ــان  ــورش، چن ــد چــراغ و ن ــه مانن ــور چــراغ اســت و ن ــد ن ــن مانن و اي
كــه هــرگاه ديگــري بــه ايشــان نســبت داده شــود بلكــه ايشــان ماننــد 
ــا مــن  ــت: )ان ــه اس ــام گفت ــه الس ــي علي ــتند عل ــراغ هس ــراغ از چ چ
محمــد كالضــوء مــن الضــوء2(. و ايــن شــأن بــدل اســت و آيــه ي: )مــا 

1 - بحار الانوار 22/25.
2 - اللمعة البيضاء 28. در شــرح نهج 105/13و بحار الانوار 99/64. به جاي انا من محمد، انا من 

احمد نقل شده است . مترجم.
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ــهَ عَلــى‏  نَنْسَــخْ مِــنْ آيَــةٍ أَوْ نُنْسِــها نَــأْتِ بِخَيْــرٍ مِنْهــا أَوْ مِثْلِهــا أَ لَــمْ تَعْلَــمْ أَنَّ اللَّ
ــه آن اشــاره دارد. كُلِّ شَــي‏ْءٍ قَديــرٌ 1( ب

ــعاع  ــان از ش ــت شيعيانش ــه طين ــاره دارد ك ــه اش ــي ك   و از روايات
و فــرع طينــت ايشــان اســت و نــه از حقيقــت آن، روايتــي اســت كــه 
قبــا در حديــث محمــد بــن مــروان از كافــي از حضــرت صــادق عليــه 
الســام گذشــت حضــرت فرمــود: در ماننــد آن چــه مــا از آن آفريــده 
ــرار داده نشــد و ارواح شــيعيان  ــره اي ق ــچ كــس به ــراي هي شــديم ب
مــان از طينــت مــا و بــدن هــاي ايشــان از طينــت مخــزون و مكنــون 

از پاييــن آن طينــت خلــق شــد.2

  و در ريــاض الجنــان از ابــن عبــاس روايــت شــده كــه اميــر مومنــان 
عليــه الســام گفــت: اتقــوا فراســة المومــن، از هوشــياري مومن بترســيد 
ــگاه مــي كنــد. عــرض كــردم اي اميــر مــو منــان  ــا نــور خــدا ن كــه ب
چگونــه بــا نــور خــدا نــگاه مــي كنــد؟ فرمــود: بــراي ايــن كــه مــا از نور 
خــداي تعالــي آفريــده شــديم و شــيعيان مــا از شــعاع نــور مــا خلــق 
شــدند بنــا بــر ايــن ايشــان برگزيــده و پاكيــزه و هشــيارند نورشــان بــر 
غيرشــان مــي تابــد چنــان كــه مــاه در ظلمــت شــب چهاردهــم مــي 

تابــد.3

  مــي گويــم: انبيــاء عليهــم الســام، در اســم شــيعه داخــل هســتند 
بلكــه اســم شــيعه در حقيقــت بــراي ايشــان اســت كــه شــعاع ايشــان 
ــاء الهــي  ــور انبي ــان از شــعاع ن عليهــم الســام هســتند و ديگــر مومن

انــد.

1 - بقره 106. 
2 - بحار الانوار 45/58و كافي 389/1. 

3 - بحار الانوار 21/25.



غدير جاري ولايتشرح الزیاره جامعه کبیره
  78

  و در بصائــر از عبــد الغفــار جــازي از حضــرت امــام صــادق عليــه 
ــن را از  ــي موم ــداي تعال ــود: خ ــه فرم ــده اســت ك ــت ش الســام رواي
طينــت بهشــت و ناصبــي را از طينــت آتــش آفريــد و فرمــود: هــرگاه 
خــداي تعالــي بــراي بنــده اي خيــر بخواهــد روح و جســدش را پاكيــزه  
مــي كنــد چيــزي از خيــر نمــي شــنود مگر ايــن كــه آن را مي شناســد 
و چيــزي از منكــر را  نمــي شــنود مگــر ايــن كــه آن را انــكار مــي كنــد 
و گفــت كــه شــنيدم مــي فرمــود: طينــت هــا ســه طينــت انــد طينــت 
انبيــاء و مومــن از آن طينــت اســت بــا ايــن تفــاوت كــه انبياء از قســمت 
بهتــر آن هســتند و ايشــان اصلنــد و برتــري از آنِ آن هاســت و مومنــان 
فرعنــد، از طينــت لازب خلــق شــده انــد خــداي تعالــي بيــن ايشــان و 
بيــن شيعيانشــان فرقــي نمــي گــذارد و فرمــود طينــت ناصبــي از حمــأ 
مســنون اســت و امــا مســتضعفان از خــاك هســتند. مومنــي از ايمانــش 
و ناصبــي از عداوتــش برنمــي گــردد )و للــه المشــية فيهــم جميعــا( و در 

بــاره ي همــگان خــداي تعالــي مشــيت نافــذ دارد.1

طرح اشكال

  ظاهــر جملــه ي پايانــي )و خــداي تعالــي در مــورد همگان مشــيت 
نافــذ دارد( بــا ايــن  گفتــه ي امــام عليــه الســام )مومنــي از ايمانــش 
ــد  ــات دارن ــم مناف ــا ه ــي دارد( ب ــت  برنم ــش دس ــي از عداوت و ناصب
بــراي ايــن كــه رواياتــي كــه دلالــت بــر تكليــف در عالــم ذر دارنــد ايــن 
مفهــوم را مــي رســانند كــه خــداي تعالــي بــه اصحــاب يميــن فرمــود: 
للجنــة و لا ابالــي بــه بهشــت مــي بــرم و واهمــه اي نيســت و مشــروط 
ــه  ــي ب ــار و لا ابال ــود: للن ــه اصحــاب شــمال فرم ــود و ب ــداء نفرم ــه ب ب
آتــش مــي بــرم و باكــي نــدارم بــداء را شــرط قــرار داد و حــال آن كــه 
در بــاره ي اهــل بهشــت شــرطي قــرار نــداد و ايــن مضمــون منافــات 

1 - بحار الانوار جج25و64صص9و82، و كافي 3/2و بصائر الدرجات 16. 
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دارد بــا آن چــه در حديــث فــوق وجــود داشــت )كــه خــداي تعالــي در 
مــورد همــگان مشــيت نافــذ دارد(.

جواب اشكال فوق

ــان از فضــل و جــود الهــي  ــاره ي مومن ــداء در ب   شــرط نكــردن ب
ــه اقتضــاي فضــل و جــود جريــان دارد چنــان كــه  اســت و حكمــت ب
ــاره ي ناصبــي هــا هــم بــر هميــن اقتضــا  شــرط قــراردادن بــداء در ب
ــر دو از  ــروط ه ــروط و مش ــر مش ــم غي ــع حك ــت و در واق ــاري اس ج
ــد، و  ــرار دارن ــي ق ــداي تعال ــدرت خ ــت ق ــه در دس ــد ك ــي ان ممكنات
شــرط در آن دو و در هــر چيــز ديگــر در حكــم قيــام اشــياء بــه قيــام 
صــدوري بــا او )يعنــي بــا فعــل و اراده ي بــاري تعالــي( هســتند. شــرط 
قــرار نــدادن در اهــل بهشــت از فضــل و جــود اســت و اگــر اراده كنــد 
ــي  ــه دارد برم ــي ك ــد از حال ــي خواه ــه م ــوري ك ــر ط ــه را ه ــر چ ه
ــر ايــن منافاتــي در بيــن نيســت.   و در گفتــه ي امــام  ــا ب ــد بن گردان
ــص  ــر، خال ــب و طاه ــرت( منظــور از طي ــت و طه ــه الســام )طاب علي
بــودن از صفــات رذيلــه و نواقــص ظاهــري و باطنــي از گناهــان روحــي 
ــد  ــف وجــودي اســت مانن ــا در تكالي ــف شــرعي ي و جســمي در تكالي
زنــا و بــي عفتــي ظاهــري، مثــل ايــن كــه عقــد نــكاح بــه صــورت غيــر 
شــرعي باشــد، در لفــظ عقــد يــا قصــد، خللــي واقــع شــود ماننــد ايــن 
كــه عقــد انــكاح يــا نــكاح بــه كســي واقــع شــود كــه مقصــود نيســت، 
ــا  ــن ي ــي از طرفي ــت يك ــدون رضاي ــا ب ــن ي ــت طرفي ــدون رضاي ــا ب ي
بــدون اجــازه ي كســي كــه رضايــت يــا قصــدش در طرفيــن يــا يكــي 
از آن هــا معتبــر اســت يــا عقــد ازدواج بــا زن پنجــم قبــل از ايــن كــه 
يكــي از زنــان خــود را طــاق بدهــد يــا در هميــن مســأله عقــد قبــل 
از انقضــاي عــده ي زن مطلقــه اش، يــا عقــد مطلقــه اي كــه هنــوز در 
عــده ي نــكاح ديگــري قــرار دارد، يــا عقــد پســر و دختــري كــه فاقــد 
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ــي  ــا يك ــا ي ــازه ي آن ه ــه اج ــكاح ب ــه ن ــي ك ــي هســتند در صورت ول
ــا يكــي در حــال احــرام باشــد  ــا هــر دو ي از آن هــا متوقــف باشــد، ي
يــا يكــي كافــر باشــد يــا در بينشــان شــيرخوارگي يــا مصاهــره باشــد 
كــه عقــد را حــرام مــي كننــد يــا عقــدي كــه محرمــي را جمــع كنــد 
ماننــد جمــع دو خواهــر، يــا ماننــد عقــد عمــه ي زن و يــا خالــه ي او 
بــدون اجــازه ي آن هــا، يــا ايــن كــه از محــرم هــا باشــند يــا بــا زنــش 
نزديكــي كنــد در حالــي كــه گمــان مــي بــرد بيگانــه اســت يــا بــا زنش 
همبســتر شــود بــه گمــان ايــن كــه همبســتر اســت بــا آن زنــش كــه 
ســه بــار طــاق داده قبــل از ايــن كــه ديگــري بــا او ازدواج بكنــد يــا 
بــا زنــي نزديكــي مــي كنــد كــه بــار نهــم طــاق داده و در ايــام عــده 
اســت، يــا زن و شــوهري بــا هــم نزديكــي كننــد كــه بــا لعــان از هــم 
جــدا شــده انــد، يــا بــا ظهــار قبــل از ايــن كــه كفــاره داده شــده باشــد 
يــا بــا مبــارات قبــل از رجــوع بــه بــذل در عــده. و غيــر ايــن هــا. يــا 
ــه از مــال حــرام باشــد البتــه در  ــن كــه مهري ــاي باطنــي ماننــد اي زن
ايــن مســأله بعضــي هــا اشــكال دارنــد يــا ايــن كــه يكــي يــا هــر دو 
آن هــم در عيــن بصيــرت و يــا از روي اعتقــاد بــا ائمــه عليهــم الســام 
يــا بــا يكــي از ايشــان دشــمن باشــند يــا اعتقــاد هــردو يــا يكــي ايــن 
باشــد كــه عقــد و نــكاح بــر مبنــاي كتــاب و ســنت و ولايــت و برائــت 
ــش  ــا زن ــا ب ــا، ي ــن ه ــد اي ــت و مانن ــكاح نيس ــح ن ــره مبي ــع البصي م
نزديكــي كنــد و گمــان كنــد كــه بيگانــه اســت يــا بــه شــهوت بيگانــه 

بــا او همبســتر شــود و امثــال ايــن هــا.

  و )طيــب و طاهــر مراقبــت دارد( چيــزي از واجبــات و مســتحبات 
را تــرك نكنــد و چيــزي از محرمــات و مكروهــات را انجــام ندهــد، در 
كل  كارهايــي كــه خــداي تعالــي از بندگانــش مــي خواهــد از توحيــد 
ــا  ــه ت ــه ي خــراش گرفت ــر و از  جريم ــن ت ــادات پايي ــا اعتق ــه ت گرفت
ــد(  ــته باش ــتباهي نداش ــا اش ــت ت ــري اس ــاز نگ ــواره در ب ــر، )هم بالات
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تــا از نقــص هــا و امثــال آن هــا خالــص شــود بــراي ايــن كــه طينــت 
و طبيعتــش در همــه ي حالــت هــا و در همــه ي كارهــا و گفتــه هــا 
ــه  ــي بلك ــف و زحمت ــچ تكل ــي هي ــد، و روشــش ب ــاك بمان ــا پ و باوره
ــا صــراط مســتقيم الهــي  ــا اســتقامت فطــرت و پاكيزگــي خلقــت، ب ب
ــق باشــد، خــداي تعالــي در همــه ي جاهايــي كــه دوســت مــي  مطاب
دارد او را حاضــر ببينــد و در هــر جايــي كــه خــوش نــدارد او را غايــب 
ــه ي  ــن، گفت ــر اي ــا ب ــد، طيــب و طاهــر چنيــن كســي اســت. بن ببين
امــام هــادي عليــه الســام )طابــت و طهــرت( يعنــي جــان هــاي شــما 
ــان  ــت. ج ــزه اس ــاك و پاكي ــما  پ ــت ش ــما، طين ــور ش ــت، ن ــل بي اه
هــاي اهــل بيــت عليهــم الســام آب حيــات اســت و نــور زرد و يكــي 
اســت، و بــه لحاظــي كــه قبــا گفتيــم از جهــات تمكيــن و تمكــن كــه 
برخــي بــه برخــي مترتــب انــد، متعــدد هســتند در دهــري كه برايشــان 
يكــي اســت و بــراي غيــر ايشــان ســرمد اضافــي اســت و طيــب بــودن 
بــه لحــاظ حقيقتــي اســت كــه ايشــان اهــل آن هســتند. بــه صورتــي 
كــه ذكــر كرديــم. نورشــان همــان وجودشــان مــي باشــد كــه از آن بــه 
فــؤاد و كنــه و حقيقــت و نفــس تعبيــر مــي شــود و يكــي اســت چــون 
در آن متمايــز نيســتند، يــا مــراد از نــور، عقــل اســت و آن نيز برايشــان 
ــا هــم  ــه لحــاظ جهــات تمكيــن و تمكــن ب يكــي اســت و اگــر چــه ب
تمايــز معنــوي دارنــد چنــان كــه در ارواح گفتــه شــد، و آن نــور ســفيد 
اســت و پاكــي اش بــه همــان صــورت اســت كــه اشــاره كرديــم و )از 
طرفــي( بــه خــود نظــر نمــي كنــد بلكــه بــه جهــت ربــش نظــر مــي 
كنــد چنــان كــه فــؤاد نظــر  نمــي كنــد مگــر بــه ربــش، بنــا بــر ايــن 
ــه نحــوي كــه از آن فقــط حــدود  ــر روح مســتولي اســت ب ــور رب، ب ن
صورتــش باقــي مانــده اســت و بــر عقــل نيــز نــور رب مســتولي اســت 
بــه طــوري كــه از آن فقــط معنــي حــدودش مانــده اســت ســهروردي 

ــاره ي واصــان گفتــه اســت: در قصيــده اش در ب
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   مـنهم من عفي و لم يبق للشــــــــكوي

 و لا للدموع فيـه مقــيل

  ليس الا الانــفاس تــخبر عنــــه  

  و هــــو عنـــــها مبــرء معزول 

ــوم حجــة  ــت مرح ــه اس ــوش گفت ــه خ ــد: چ ــي گوي ــم م   )مترج
الاســام آخونــد مــا محمــد تقــي متخلــص بــه )نيــر( در ديــوان خــود در 
مناجاتــي كــه از زبــان ابــو عبــد الله الحســين روحــي و ارواح العالميــن 

لــه الفــداء ســروده اســت:

تــا خبر دارم از او بي خبر از خويشتنم

  با وجودش زمــن آواز نيايد كه منــم

 پيرهن گـو همه پر باش ز پيكان بـلا

  كه وجودم همه او گشت من اين پيرهنم(

و فــؤاد كــه نــور رب اســت در نــور فانــي شــده اســت، صفــي الديــن 
در ايــن معنــي گفتــه اســت:

انحلني الحب في هواك فلو          تفقـدتني المنون لم تــرني

ــر  ــض و لاغ ــودم را مري ــه وج ــو دارم ك ــه ت ــه اي ب ــق و علاق   عش
كــرده اســت و اگــر گرفتــاري هــا ســبب مرگــم شــود ديگــر مــرا نمــي 
بينــي.1و اميــر مومنــان عليــه الســام، بــه ايــن مــورد اشــاره فرمــوده و 

1 - عده اي تصور مي كنند كه مي توانند از حدودي بيرون بروند كه در هستي دارند  در صورتي كه هيچ 
ممكني نمي تواند هستي خود را از دست بدهد چنان كه مرحوم شيخ اعلي الله مقامه الشريف در باره ي 
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گفتــه اســت: )اتقــوا فراســة المومــن فانــه ينظــر بنــور اللــه(.1

ــرا  ــت زي ــرده اس ــزه ك ــاك و پاكي ــان را پ ــي( طينتش ــداي تعال )خ
هندســه ي ايمــان بــه خــدا و هيــأت امتثــال امــر الله و اجتنــاب نهــي 
او و حــدود مراقبــت هــاي الهــي و كيفيــت صــدق بــا خــداي تعالــي در 
تمامــي محــل هــا  و هيــكل توحيــد الهــي و صــورت عبــادت و طاعــت 
اوســت. و آن چــه چنيــن باشــد چنــان كــه ســابقا وصــف كرديــم غيــر 

از ايــن نمــي توانــد باشــد.

  و منظــور از عبــارت )بعضهــا مــن بعــض( ايــن اســت كــه آن يــك 
چيــز اســت هــرگاه بعضــي از آن را فــرض كنــي از بعضــي ديگــر اســت 
و ايــن بعضــي ديگــر از آن بعــض اســت و اگــر چنيــن نباشــد وحــدت 
حقيقــي تحقــق نمــي يابــد زيــرا اگــر بعضــي از چيــزي را فــرض كنــي 
ــن  ــه اي ــر باشــد ب ــا بعضــي ديگــر مغاي ــرض فصــل آن ب ــن ف و در حي
معنــي اســت كــه ايــن بعــض از آن نمــي باشــد بلكــه هــر دو از چيــزي 
غيــر از آن هــا هســتند پــس ايــن بــه موقــع اجتمــاع، واحــد حقيقــي 
نيســت بــراي ايــن كــه اجــزاء آن بعضــي بــا بعضــي بــه هنــگام فصــل 
مغايــر مــي باشــد. بــر خــاف آن كــه هــر يكــي از آن يكــي باشــد در 
ايــن صــورت يــك چيــز اســت و بــا فصــل متكثــر نمــي شــود بلكــه در 
فصــل يكــي اســت چنــان كــه قبــل از فصــل يكــي اســت. در ايــن نكتــه 

تأمــل كــن تــا بفهمــي و تدبــر داشــته بــاش كــه جــدا دقيــق اســت.

فؤاد و نور و عقل اهل بيت عليهم الســام گفته اســت، مگر اين كه خداي تعالي بخواهد وجود چيزي را 
از بين ببرد البته خداي هســتي بخش، هســتي هيچ فردي را از او ســلب نمي كند و هر چه بر جهان وجود 

وارد كرده نگه مي دارد و اين همان سخني است كه در برابر وحدت وجودي ها گفته مي شود. مترجم.
1 - كافي 218/1 و معاني الاخبار 350 و الاختصاص143.
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تفاضل ائمه عليهم السلام در درجات

   مــراد ايــن اســت كــه ارواحشــان و نورشــان و طينتشــان در پاكــي 
ــه  ــه دور از نواقصــي كــه اشــاره كرديــم يكــي اســت و ب و پاكيزگــي ب
ــد و امــام عليــه الســام ايــن اتحــاد را  وجهــي از وجــوه تفاوتــي ندارن
بــا عبــارت )بعضهــا مــن بعــض، يعنــي بعضــي از بعضــي( اســت تأكيــد 
كــرده اســت و از ايــن معنــي ظاهــر مــي شــود كــه منظــور آن حضــرت 
ــؤاد را  ــر ف ــون اگ ــت چ ــل اس ــورش عق ــت و منظ ــؤاد نيس ــور، ف از ن
منظــور مــي كــرد لازم مــي آمــد در فضــل مســاوي باشــند و حــال آن 
كــه از فرمايشاتشــان بــه اثبــات رســيده كــه در درجــات بــا هــم تفــاوت 
ــه از همــه افضــل  ــه و آل ــي الله علي ــر صل ــه اجماعشــان پيامب ــد ب دارن
اســت و تصريحشــان در ايــن معنــي متواتــر مــي باشــد شــيعه نيــز بــر 
ايــن معنــي اجمــاع دارنــد مگــر آن چــه از بعضــي از جاهــان آن هــا 
ظاهــر مــي شــود از كســاني كــه در شــمار اهــل علــم نيســتند بلكــه 
از شــيعيان عارفشــان نمــي باشــند جمعــي  چهــارده معصــوم را برابــر 
مــي داننــد بعضــي هــا محمــد و علــي را برابــر مــي شــمارند و بعضــي 
ــح  ــه ترجي ــه و آل ــي الله علي ــد صل ــر محم ــه را ب ــام الله علي ــي س عل
مــي دهنــد و ايــن هــا بــه طائفــه ي كافــر غرابيــه مــي پيوندنــد كــه 
قائلنــد محمــد ص بــه علــي ع از كلاغ بــه كلاغ و از مگــس بــه مگــس 
شــبيه تــر اســت و مــي گوينــد جبرائيــل بــه ســوي علــي عليــه الســام 
مبعــوث شــده بــود بــه غلــط بــه ســوي محمــد صلــي الله عليــه و آلــه 
ــل را  ــاب جبرئي ــي جن ــش يعن ــا صاحــب الري ــون ه ــن ملع ــت و اي رف
لعنــت مــي كننــد و بعضــي محمــد و علــي را اســتثناء كــرده و باقــي 

ائمــه را برابــر مــي داننــد.
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ــر  ــد ب ــاع دارن ــر اســت اجم ــول ايشــان معتب ــه ق ــي ك ــا علمائ   ام
ــه از همــه افضــل اســت و بعــد  ايــن كــه پيامبــر صلــي الله عليــه و آل
ــاف  ــپس اخت ــت و س ــل اس ــي افض ــام از باق ــه الس ــي علي از او عل
نظــر دارنــد بعضــي فاطمــه ســام الله عليهــا را بــر باقــي ائمــه عليهــم 
الســام مقــدم مــي شــمارند چنــان كــه در ذكــر مقــدم اســت و بعضــي 
حســنين را بــر فاطمــه ســام الله عليهــا و بــر نــه امــام از نســل امــام 
حســين عليهــم الســام مقــدم مــي شــمارند و نــه امــام را برابــر مــي 
داننــد. و بعضــي فاطمــه ســام الله عليهــا را بعــد از  امامــان  قــرار داده 
و آن هــا را برابــر مــي داننــد بــه غيــر از علــي كــه از همــه افضــل اســت. 
ــه را افضــل از همــه ي خلــق و  و بعضــي محمــد صلــي الله عليــه و آل
پــس از وي علــي عليــه الســام را و ســپس حســن و حســين و ســپس 
حضــرت قائــم و ســپس ائمــه ي هشــتگانه و در نهايــت حضــرت فاطمــه 
را قــرار داده انــد. و ايــن نظــري اســت كــه در نــزد مــن ترجيــح دارد و 

منشــأ اختــاف نظــر هــا ظاهــرا اختــاف احاديــث مــي باشــد.

دلائل معتقدان به تفاضل و تمايز و اختلافشان از چيست؟

  آنــان كــه بــه تفاضــل اعتقــاد دارنــد اختــاف دارنــد در ايــن كــه آيا 
تفاضــل بــه علــم اســت يــا هــم بــه علــم و هــم بــه عمــل؟ يــا بــه عنايت 
خــداي تعالــي؟ يــا بــه زيــادي صفــات ديگــر ماننــد قــدرت و شــجاعت 
و كــرم و غيــره در بعضــي از ايشــان نســبت بــه بعضــي ديگــر؟ و ايــن 

جــا محــل بيــان آن هــا نيســت.

  بــه نظــر مــن تفاضــل بــه لحــاظ زيــادي همــه ي صفــات فاضــل 
مــي باشــد و هركــس دلائــل آن را جســتجو كنــد در احاديــث ايشــان 
ــتباه  ــي در آن اش ــه خيل ــي ك ــد. و از چيزهاي ــي ياب ــم الســام م عليه
مــي شــود حتــي بــراي بــزرگان اهــل علــم مخفــي اســت زيــادي علــم 
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ــراي ايــن كــه در  ــه بعضــي ديگــر اســت ب بعضــي از ايشــان نســبت ب
احاديــث ايشــان وارد شــده كــه نورشــان و علومشــان برابــر اســت و امام 
بعــدي در آخريــن لحظــه از عمــر امــام قبلــي بــه همــه ي علومــي كــه 
در نــزد او بــوده احاطــه  مــي يابــد و حــق ايــن اســت كــه ايــن اخبــار 
ــي  ــد علوم ــم برابرن ــا ه ــا ب ــه در آن ه ــي ك ــد و آن علوم ــص ان مخص
ــان در  ــل ايش ــد و تفاض ــاز دارن ــه آن ني ــق ب ــه ي خل ــه هم ــت ك اس

چيزهايــي اســت بــه هــر يــك اختصــاص دارد.

  حســن بــن ســليمان حلــي در مختصــر بصائــر ســعد بــن عبــد الله 
اشــعري بــا اســنادش بــه ايــوب بــن حــر روايــت كــرده اســت كــه بــه 
ــم از  ــي اعل ــه بعض ــم: )ائم ــام گفتي ــه الس ــادق علي ــام ص ــرت ام حض
بعضــي هســتند؟ فرمــود: بلــي، و )امــا( علــم ايشــان بــه حــال و حــرام 

و تفســير قــرآن يكــي اســت(.1

  مــي گويــم: ايــن همــان اســت كــه گفتيــم در علومــي كــه خلــق 
بــه آن هــا نيــاز دارنــد بــا هــم برابرنــد بــراي ايــن كــه هريــك از ايشــان 
حجتــي مســتقل اســت و جايــز نيســت حجــت بــر مــردم باشــد و نــزد 
وي نباشــد همــه ي چيزهايــي كــه نيــاز دارنــد. امــا در آن چــه بــا هــم 
تفاضــل دارنــد معرفــت خــداي ســبحان اســت بــراي ايــن كــه معرفــت 
هــر شــخص كنــه ظهــور خــداي تعالــي بــر اوســت و همــان حقيقــت 
اوســت كــه آيــه ي بــزرگ خدايــش مــي باشــد و شــكي نيســت كــه 
ظهــور خــداي تعالــي بــر محمــد صلــي الله عليــه و آلــه قبــل از ظهــور 
او بــه علــي اســت بنــا بــر ايــن در نــزد حضــرت محمــد صلــي الله عليــه 
ــد و قبــا  ــه حرفــي از علــم وجــود دارد كــه علــي آن را نمــي دان و آل
بــه طــول و عــرض آن حــرف اشــاره شــد كــه هشــتاد هــزار )80/000( 
ســال در وقــت قــدرت از ســرمد اســت و بــر علــي عليــه الســام قبــل 

1 - تفسير عياشي 15/1و الاختصاص 266و بصائر الدرجات479. 



  87
امام هادي عليه السلام

طينـتكم واحدة ...
و ان ارواحكم و نوركم و 

ــم و  ــر حســين قبــل از قائ ــر حســن قبــل از حســين و ب از حســن و ب
بــر قائــم قبــل از امامــان هشــتگانه و بــر ايشــان قبــل از فاطمــه عليهــم 
ــه  ــن ايشــان در علومــي كــه ب ــر اي ــا ب الســام ظهــور كــرده اســت بن
ــك  ــا ذات ي ــد ام ــم برابرن ــا ه ــود ب ــي ش ــول م ــل و مح ــان منتق ايش
شــيئ بــه غيــر وي منتقــل نمــي شــود پــس بفهــم. و ايــن منافاتــي در 
برابــر بودنشــان نــدارد، آمنــا بــالله و مــا انــزل الــي نبيــه صلــي الله عليــه 
قُ بَيْــنَ أَحَــدٍ مِنْهُــمْ  و مــا انــزل اليهــم، در قــرآن مــي خوانيــم كــه: )لا نُفَــرِّ

وَ نَحْــنُ لَــهُ مُسْــلِمُونَ(.1

ــت و  ــي اس ــداي تعال ــزرگ خ ــه ي ب ــه آي ــي ك ــه: حقيقت   نتيج
ــؤاد  ــه ف موجــب تفاضــل مــي شــود همــان وجــود اســت كــه از آن ب
تعبيــر مــي شــود بــه هميــن جهــت ســزاوار اســت ســخن امــام هــادي 
عليــه الســام )نورهــم( بــه عقــل حمــل شــود و در تفســير نــور گفتيــم 
كــه عقــل يــا فــؤاد اســت بــراي ايــن كــه خواســتيم بيــان كنيــم كــه 
بــه هــر دو اطــاق مــي شــود و گاه در اخبــار بــه عقــل نــور و بــه فــؤاد 
ــا عموميتــش باقــي  ســر گفتــه مــي شــود و اگــر كلام را در اطــاق ي
ــكان دارد وحــدت در  ــورد ام ــص نخ ــل تخصي ــه عق ــور ب ــم و ن بگذاري
ــه  ــان ك ــدارد چن ــات ن ــا آن مناف ــل ب ــد و تفاض ــت بياي ــه دس ــؤاد ب ف
گفتيــم: كــه نــورِ برخاســته از چــراغ، در حقيقــت يكــي بيــش نيســت 
و اگــر چــه مراتــب آن بــا توجــه بــه قــرب و بعــد از چــراغ تفــاوت مــي 
كنــد اگــر اختــاف را بــر ترتــب بعضــي بــر بعضــي حمــل كنيــم چــون 
مــا قصدمــان نيســت مگــر ترتبــي كــه وقــت آن در ســرمد، نســبت بــه 

زمــان يــا دهــر هشــتاد هــزار )80/000( ســال مقــدر شــده اســت.

1 - بقره 136. 
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امام هادي عليه السلام فرمود:
خلقكم الله انوارا فجعلكم بعرشه محدقين

  شــارح گفتــه اســت خــداي تعالــي شــما را انــواري آفريــد و مقــرر 
كــرد بــه عرشــش طــواف كنيــد يعنــي از علــم او بهــره منــد شــويد يــا 
ــرش  ــه ع ــت الله الحــرام ب ــر بي ــواف ب ــد ط ــي مانن در جســدهاي مثال

صــوري وي طــواف كنيــد. تــا آخــر.

 مــي گويــم: امــا ايــن موضــوع كــه خــداي تعالــي ايشــان را انــواري 
آفريــده از نــور خــودش، پيــش از آن كه چيــزي از مخلوقاتــش را آفريده 
باشــد مطلــب معلومــي اســت و در احاديــث اهــل بيــت عليهــم الســام 
ايــن معنــي متواتــر اســت. و امــا ايــن كــه خــداي تعالــي ايشــان را مقرر 
فرمــود كــه بــه عرشــش طــواف كننــد بــاز اشــكالي نــدارد، اشــكال در 
ايــن جاســت كــه پــس از آفريــدن عــرش ايشــان را بــه طــواف آن امــر 
فرمــوده اســت و قبــل از خلــق عــرش، وي را در كان و مــكان تســبيح 
مــي گفتــه انــد، يــا ايــن كــه عــرش را قبــل از آفريــدن ايشــان آفريــده 
اســت؟ و پــس از آفريــدن عــرش آنــان را بــه طــواف واداشــته اســت؟ 
يــا بــا عــرش ظاهــر شــده انــد؟ يــا بــا خلــق عــرش ظاهــر شــده انــد 
يعنــي عــرش در وجــود ظاهــر نشــده مگــر بــا ايشــان؟ يــا ايشــان در 
وجــود ظاهــر نشــده انــد مگــر بــا عــرش؟ يــا در ايــن بــاره چنــان كــه 

خواهــد آمــد تفصيلــي وجــود دارد؟  
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اطلاقات عرش

معــروف از اطلاقــات رواياتشــان ايــن اســت كــه عــرش بــه يكــي از 
معنــي هايــي گفتــه مــي شــود كــه ذكــر مــي كنيــم تــا اطلاقــي كــه 

در ايــن جــا ذكــر شــده مشــخص شــود:

ــه ملــك، ملكــوت اشــياء، اســباب هــاي آن، علــم باطــن، اصــل    ب
مطلــع ابداعــات، علــم كيــف، كــون، قــدر، حــد، ايــن، مشــيت، صفــت 
اراده، علــم الفــاظ، حــركات و تــرك، علــم عــود و بــدء، عــرش احديــت 
بــر مبنــاي اصطــاح مــا، چنــان كــه از اخبــار برمــي آيــد كــه احديــت 
معــروف صفــت فعــل اســت، عــرش وحدانيــت، مثــل اعلــي بــه معنــي 
الوهيــت، ربوبيــت، رحمانيــت، مثــل اعلــي بــه معنــي آيــه ي بــزرگ، 
نبــأ اعظــم، اســم اكبــر، اســماء حســني، خلــق و رزق و حيــات و ممــات 
اســت، و اطــاق مــي شــود بــر لــوح محفــوظ، الــواح محــو و اثبــات و 
بــر هــر فــردي از افعــال كــه در ماتحتــش دارد، و بــر محــدد الجهــات 
و هــر فلكــي كــه در زيــرش قــرار دارد و هــر عنصــري كــه در زيــرش 

ــهِ تُرْجَعُــونَ(.1 ــدِهِ مَلَكُــوتُ كُلِّ شَــي‏ْءٍ وَ إِلَيْ ــذي بِيَ هست)فَسُــبْحانَ الَّ

  و از اخبــاري كــه صراحــت دارد عــرش معنــي هــاي متعــدد دارد 
خبــري اســت كــه در توحيــد صــدوق بــا اســنادش بــه حنــان بن ســدير 
ــه الســام از  ــام صــادق علي ــه اســت از ام روايــت شــده اســت2 او گفت
ــادي  عــرش و كرســي ســؤال كــردم. فرمــود: عــرش تعريــف هــاي زي
ــده  ــرار داده ش ــاص ق ــي خ ــرآن وصف ــببي در ق ــر س ــراي ه دارد و ب

1 - يس 83. 
2 - مرحوم مجلســي پس از نقل اين خبر در كتاب بحار الانوار و بيان برخي توضيحات گفته اســت: و 
اعلم أن هذا الخبر من المتشابهات و غوامض المخبيات و الظاهر أنه وقع من الرواة و النساخ لعدم فهمهم 
معنــاه تصحيفــات و تحريفات أيضا فلذا أجملت الكلام فيه و ما ذكرته إنما هو على ســبيل الاحتمال و 

الله يعلم و حججه حقائق كلامهم ع‏.



  91
امام هادي عليه السلام

فجعلكم بعرشه محدقين
خلقكم الله انوارا 

ــي ملــك  ــونَ(1 يعن ــا يَصِفُ ــرْشِ عَمَّ ــهِ رَبِّ الْعَ ــبْحانَ اللَّ ــود: )فَسُ اســت فرم
حْمــنُ عَلَــى الْعَــرْشِ اسْــتَوى‏(2 يعنــي علــي الملــك احتــوي و  عظيــم )الرَّ
ايــن ملــك كيفوفيــت در اشــياء اســت، نيــز عــرش در وصــل جــداي 
از كرســي اســت بــراي ايــن كــه آن هــا دو دروازه از بزرگتريــن دروازه 
ــب  ــد و در غي ــب ان ــا غي ــر دو مجموع ــتند، و ه ــا هس ــب ه ــاي غي ه
نزديــك بــه هــم انــد بــراي ايــن كــه كرســي دروازه ي ظاهــر اســت و 
عــرش دروازه ي باطنــي اســت كــه علــم كيــف و كــون و قــدر و حــد و 
ايــن و مشــيت و صفــت اراده و علــم الفــاظ و حــركات و تــرك3 و علــم 
عــود و بــدء، در آن يافــت مــي شــود. بنــا بــر ايــن عــرش و كرســي در 
علــم دو بــاب نزديــك هــم هســتند بــراي ايــن كــه ملــك عــرش غيــر 
از ملــك كرســي اســت و علــم آن نهانــي تــر از علــم كرســي اســت و 
از ايــن بــاب اســت كــه فرمــوده: رب العــرش العظيــم يعنــي صفتــش 
ــم  ــك ه ــه نزدي ــن رابط ــت و آن دو در اي ــي اس ــت كرس ــم از صف اعل
هســتند. مــن عــرض كــردم: فدايــت شــوم چگونــه در فضــل همســايه 
ــم  ــه عل ــن ك ــراي اي ــد ب ــايه ي آن ش ــود: همس ــد؟ فرم ي كرســي ش
ــداء  و اينيــت آن و حــد رتــق  ــواب ب كيفوفيــت در آن مــي باشــد و اب
و فتقــش در آن ظاهــر اســت بنــا بــر ايــن، ايــن دو، همســايه  هســتند 
يكــي آن ديگــري را منصــرف مــي كنــد ماننــد علمــا كــه برخــي نظــر 
برخــي را برمــي گرداننــد و بــه صــدق دعوايشــان اســتدلال مــي كننــد 
ــه رحمــت خــود  ــراي ايــن كــه خــداي تعالــي هركــس را بخواهــد ب ب
ــات  ــاف صف ــز اســت و از اخت ــوي و عزي ــد و او ق ــي فرماي ــص م مخت
ــهِ  ــوده اســت: )فَسُــبْحانَ اللَّ ــي فرم ــن اســت كــه خــداي تعال عــرش اي
ــا يَصِفُــونَ( و ايــن وصــف عــرش وحدانيــت مــي باشــد  رَبِّ الْعَــرْشِ عَمَّ

1- انبياء 22 . 
2 - طه 5. 

3- ترك به معني باقي گذاشتن است و در اين جا با توجه به علم الفاظ و حركات به نظر مي رسد به جاي 
سكون به كار رفته باشد و خدا بهتر مي داند. مترجم .
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ــه داشــتن دو دســت  از آن چــه توصيــف مــي كننــد و گروهــي او را ب
ــي  ــداي تعال ــت خ ــةٌ(1 دس ــهِ مَغْلُولَ ــدُ اللَّ ــد: )يَ ــرده و گفتن ــف ك توصي
ــه داشــتن پــا وصــف كردنــد و گفتنــد:  بســته اســت و گروهــي او را ب
خــداي تعالــي پــاي خــود را بــه صخــره ي بيــت المقــدس گذاشــت و از 
آن جــا بــه آســمان هــا بــالا رفــت و گروهــي او را بــه داشــتن انگشــت 
ــد و گفتنــد: محمــد گفــت كــه خنكــي انگشــتانش را در  وصــف كردن
ــهِ  دلــم احســاس كــردم بــه لحــاظ ايــن توصيفــات فرمــود: )فَسُــبْحانَ اللَّ
ــا يَصِفُــونَ( مــي فرمايــد: رب مثــل اعلــي، يعنــي خــداي  رَبِّ الْعَــرْشِ عَمَّ
ــد )وَ  ــه او مثــل زدن ــر از ايــن اســت كــه ب تعالــي صاحــب مثلــي فرات
ــهِ الْمَثَــلُ الْأَعْلــى‏(2 او خدايــي اســت كــه بــه چيــزي شــباهت نــدارد و  لِلَّ
بــه وصــف نمــي گنجــد و بــه وهــم نمــي آيــد )فذلــك المثــل الاعلــي( 
و كســاني را كــه فوائــد علــم را از خــداي تعالــي دريافــت نكــرده و خــدا 
را بــه مثــل هــاي پيــش پــا افتــاده وصــف و او را بــه چيزهــاي مشــابه 
خودشــان تشــبيه كردنــد در آن چــه ناداننــد )مذمــت كــرده و( فرمــوده 
ــبيه و  ــبحان ش ــداي س ــا3ً( خ ــمِ إِلاَّ قَلي ــنَ الْعِلْ ــمْ مِ ــا أُوتيتُ ــت: )وَ م اس
ــهِ الْأَسْــماءُ الْحُسْــنى‏(4 او اســم هــاي نيكويــي  مثــل و برابــر نــدارد )وَ لِلَّ
دارد كــه غيــر او بــا آن اســم هــا خوانــده نمــي شــود و اســماء حســني 
ــرده و  ــف ك ــش وص ــي در كتاب ــداي تعال ــه خ ــتند ك ــا هس ــان ه هم
ــهِ الْأَسْــماءُ الْحُسْــنى‏ فَادْعُــوهُ  فرمــوده اســت او را بــا آن هــا بخوانيــد )وَ لِلَّ
بِهــا وَ ذَرُوا الَّذيــنَ يُلْحِــدُونَ فــي‏ أَسْــمائِه5ِ( خــداي تعالــي بهتريــن اســم 
هــا را دارد او را بــا آن اســم هــا بخوانيــد و رهــا كنيــد كســاني را كــه 
ــدون داشــتن علــم در اســم هــاي خــدا الحــاد مــي  از روي جهــل و ب

1 - مائده 64 
2 - نحل 68
3 - اسراء 85

4 - اعراف 180
5 - اعراف 180
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ــي  ــاي اله ــام ه ــه در ن ــي ك ــد، كس ــي گراين ــراف م ــه انح ــد و ب ورزن
بــدون علــم و آگاهــي بــه انحــراف مــي رود مشــرك اســت و نمــي دانــد 
ــه ايــن  ــر اســت و گمــان مــي كنــد خــوب مــي كنــد ب ــه وي كاف و ب
ــرِكُونَ 1(  ــمْ مُشْ ــهِ إِلاَّ وَ هُ ــمْ بِاللَّ ــنُ أَكْثَرُهُ ــا يُؤْمِ ــه )وَ م ــود ك ــت فرم جه
ايشــان كســاني انــد كــه در اســامي خــداي تعالــي منحــرف مــي شــوند 
و آن هــا را در غيــر جــاي خــود بــه كار مــي برنــد، اي حنــان، خــداي 
ــي امــر فرمــود: قومــي اوليــاء باشــند و ايشــان كســاني  تبــارك و تعال
انــد كــه خــداي تعالــي بــه ايشــان فضــل داده و مخصــوص ســاخته بــه 
ــه  ــداده اســت محمــد صلــي الله عليــه و آل ــه ديگــران ن چيــزي كــه ب
را فرســتاد او بــا اذن خــداي تعالــي دليــل و راهنمــا بــه ســوي اوســت 
دليــل و راهنمــا بــود تــا در گذشــت بعــد از وي وصــي او بــه راهنمايــي 
و هدايــت قيــام كــرد بــه همــان روش كــه او، وي را بــه فرمــان خدايــش 
ــدون  ــه ي راش ــپس ائم ــود و س ــرده ب ــي ك ــش راهنماي ــر علم از ظاه

عليهــم الســام بــه راهنمايــي قيــام كردنــد.2

ــهادي  ــرا استش ــريف ظاه ــث ش ــن حدي ــان اي ــم: در پاي ــي گوي   م
بــه آن چــه ذكــر كرديــم از امــر عــرش )در رابطــه بــا فقــره ي مــورد 
بحــث( وجــود نــدارد و مــن بــه آن جهــت آن را ذكــر كــردم كــه بيــان 
شــود ايــن هــا بعضــي از اطلاقــات از مراتــب والاي عــرش اســت مــراد 
ــا يَصِفُــون3( در قــرآن كريــم )المثــل  ــهِ رَبِّ الْعَــرْشِ عَمَّ در )فَسُــبْحانَ اللَّ
الاعلــي( مــي باشــد چنــان كــه در كلام امــام عليــه الســام آمــده بــود 
و بــا ايــن كلام اشــاره فرمــوده كــه: هركــس او را بــا اســماء نيكويــش 
ــت  ــراد اس ــش م ــه از صفات ــه ك ــه آن گون ــي را ب ــداي تعال ــد خ بخوان
ــه )خــداي ســبحان(  ــده ك ــي خوان ــام هاي ــا ن ــرده و وي را ب وصــف ك

1 - يوسف 106. 
2 - بحار الانوار 30/55و توحيد 321. 

3 - انبياء 22. 
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بــا آن اســماء ظاهــر شــده بــراي كســي كــه بــا آن هــا او را شــناخته 
ــي  ــتَوى1( م ــرْشِ اسْ ــى الْعَ ــنُ عَلَ حْم ــه ي: )الرَّ ــل آي ــن تأوي ــت و اي اس
باشــد يعنــي خــداي تعالــي بــا صفاتــش خــود را بــر بنــدگان شايســته 
اش توصيــف كــرده و خــود را بــا نــام هــاي خــود بــه ايشــان معرفــي 
ــي  ــداي تعال ــه خ ــمائي ك ــند و اس ــا بشناس ــا آن ه ــا وي را ب ــرده ت ك
خــود را بــه آن اســامي و صفــات ناميــده و امــر فرمــوده كــه بندگانــش 
ــد  ــد و آل محم ــا محم ــد همان ــات وي را بخوانن ــامي و صف ــا آن اس ب
عليهــم الســام هســتند و صفاتــي كــه خــود را بــا آن معرفــي كــرده تــا 
هركــس خــدا را بــه نحــوي بشناســد كه او دوســت مــي دارد ولايتشــان 
مــي باشــد و هركــس در اســماء خــداي تعالــي بــه انحــراف بــرود يعنــي 
ــه  ــي ك ــد ولايت ــف كن ــان وص ــت دشمنانش ــا ولاي ــالله او را ب ــوذ ب نع
صفــات نقــص هســتند و خــداي تعالــي از آن وصــف بــري اســت و او را 
بــا دشمنانشــان بنامــد همــان هــا كــه اســامي زشــت هســتند و گمــان 
كنــد كــه خــداي تعالــي امــر كــرده اســت بــا آن اســامي خوانــده شــود 
مشــرك اســت از جايــي كــه نمــي دانــد بــراي ايــن كــه وي مردانــي را 
اوليــاء الله دانســته اســت كــه خــداي تعالــي از ولايــت و پيــروي آنــان 
نهــي كــرده اســت و دســتور داده اســت از ايشــان بيــزاري بجويــد و از 
ولايــت كســاني كــه خــداي تعالــي آنــان را اوليــاء خــود و راهنمايــان 
بــه ســوي خــود قــرار داده عــدول كــرده اســت و حــال آن كــه خــداي 
ــان داده اســت و از دشــمني  ــروي ايشــان فرم ــت و پي ــه ولاي ــي ب تعال
ــان  ــرده از دشمنانش ــر ك ــت و ام ــرده اس ــي ك ــان نه ــزاري از ايش و بي

بيــزاري شــود.

  بنــا بــر ايــن، معنــي عــرش در ايــن جــا )مثــل اعلــي( مــي باشــد 
ــل  ــي رب مث ــون2َ( يعن ــا يَصِفُ ــرْشِ عَمَّ ــهِ رَبِّ الْعَ ــبْحانَ اللَّ ــي )فَسُ يعن

1 - طه 5. 
2 - انبياء 22. 
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اعلــي منــزه اســت مثــل اعلايــي كــه خــداي تعالــي بــا آن خــود را از راه 
شناســاندن اوليــاء خــود وصــف كــرده و خــود را بــه وســيله ي ايشــان 
ناميــده اســت بــراي كســي كــه مــي خواهــد وي را بخوانــد يعنــي مــن 
ــم از  ــه مــي كن ــي را تنزي ــام، خــداي تعال ــن ن ــا اي ــن وصــف و ب ــا اي ب
وصفــي كــه منحرفــان بــا ايــن اوصــاف زشــت از او كــرده انــد و وي را 
ــام هــاي كســاني كــه دشــمنان اوليــاء الله و  ــام هــاي بــد، ن ــا ايــن ن ب
دشــمنان اســماي حســناي او هســتند ناميــده انــد. و ايــن معنــي كــه 
از ايــن حديــث برايــت گفتــم صريــح و ظاهــر اســت بــراي كســي كــه 
ــا وي ســخن بگوينــد. هــرگاه مثــل اعلــي،  اوليائــش عليهــم الســام ب
معنــي عــرش در بعضــي از اطلاقاتــش باشــد چنــان كــه امــام صــادق 
عليــه الســام در ايــن حديــث بــه تصريــح و اشــاره بيــان فرمــوده اســت 
معنــي اســتوي بــر عــرش عبــارت از ظهــور خــداي تعالــي بــا هميــن 
عزتــي خواهــد بــود كــه از مثــل اعلــي منظــور اســت و آن در ايــن جــا 
ــكَ رَبِّ  عــرش مــي باشــد و قــول خــداي تعالــي ايــن اســت: )سُــبْحانَ رَبِّ

ــا يَصِفُــونَ(.1 ةِ عَمَّ الْعِــزَّ

  و ابــن ابــي الحديــد معتزلــي در ايــن معنــي در قصيــده ي رائيــه 
اش بــه نســبت معرفــت خــودش در مــدح حضــرت علــي عليــه الســام 

خــوب ســروده اســت:
صفاتك اسماء و ذاتك جـــوهـــر     برئ المعاني عن صفات الجـواهر

يجل عن الاعراض و الاين و المتي      و يكــبر عن تشبيهه بالعنــاصر

  يعنــي اي علــي بــن ابــي طالــب، صفــات تــو اســماء خــداي تعالــي 
ــال  ــر، امث ــات جواه ــه از صف ــد ك ــي باش ــري م ــو گوه اســت و ذات ت
اعــراض و وقــت و مــكان و مــواد منــزه اســت و فراتــر از آن اســت كــه 

1 - صافات 180. 
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ــد  ــن عب ــه اســت اب ــواد تشــبيه شــود. برخــي از دشــمنان گفت ــه م ب
ــو كــرده  ــاره ي علــي عليــه الســام غل الحميــد در ايــن دو بيــت در ب
اســت و مــن مــي گويــم وي در ايــن دو بيــت و ابيــات ديگــر كوتاهــي 

ورزيــده اســت.

ــر ايــن عــرش ايــن مــي باشــد  ــي ب   و معنــي اســتواء خــداي تعال
كــه بــا عــزت و قــدرت خــود بــه ايشــان ظهــور كــرده اســت تــا جايــي 
ــراي خــداي ســبحان نباشــد گرامــي و  كــه ايشــان از هــر چــه كــه ب
ةُ وَ لِرَسُــولِهِ  ــهِ الْعِــزَّ مقــدس و فراترنــد خــداي تعالــي فرمــوده اســت: )وَ لِلَّ
وَ لِلْمُؤْمِنيــنَ وَ لكِــنَّ الْمُنافِقيــنَ لا يَعْلَمُــون1َ(.  بــاز معنــي اســتواي خــداي 
ــا  ــي ب ــه خــداي تعال ــن اســت ك ــارت از اي ــن عــرش عب ــه اي ــي ب تعال
ــور  ــران ظه ــه ديگ ــي ب ــر كيفيت ــه ه ــا آن چــه خواســته و ب ايشــان ب
ــر  ــواب الهــي و اعضــاد وي ب ــراي ايــن كــه ايشــان اب فرمــوده اســت ب

خلــق، و وســيله هــاي او بــه ســوي خالــق هســتند.

ــه  ــل و ب ــانه و دلي ــي نش ــه معن ــي ب ــل اعل ــه مث ــد ك ــه ش   و گفت
معنــي تقديــس مــي باشــد چنــان كــه در ايــن جــا ذكــر كرديــم و در 
هريــك از ايــن معانــي بــه اعتبــاري اطــاق عــرش بــر آن صــدق مــي 
كنــد. و آن چــه گفتيــم كــه در ايــن حديــث و غيــر آن، بــه صراحــت 
ــه  ــا ب ــه آن ه ــه ب ــي اســت ك ــر آن اشــاره شــده از چيزهاي ــه ب و كناي
اعتبــار هريــك از آن هــا عــرش اطــاق مــي شــود و اســماء ايشــان بــر 

آن نوشــته شــده اســت.

1 - منافقون 8. 



  97
امام هادي عليه السلام

فجعلكم بعرشه محدقين
خلقكم الله انوارا 

  از ابــو ســلمان1 چوپــان رســول الله صلــي الله عليــه و آلــه، روايــت 
ــي  ــنيدم م ــه ش ــه و آل ــي الله علي ــول الله صل ــت: از رس ــه گف ــده ك ش
ــه  ــالا رفتــم ب ــه آســمان ب گفــت: خــداي جليــل در شــبي كــه مــن ب
ــهِ( يعنــي رســول الله  سُــولُ بِمــا أُنْــزِلَ إِلَيْــهِ مِــنْ رَبِّ مــن فرمــود: )آمَــنَ الرَّ
ــم:  ــن گفت ــان آورد، م ــد ايم ــازل ش ــر او ن ــش ب ــه از خداي ــه آن چ ب
ــي، اي  ــود: راســت گفت ــد، فرم ــان آوردن ــان ايم ــونَ( 2و مومن )وَ الْمُؤْمِنُ
محمــد چــه كســي را در امتــت جانشــين كــردي؟ گفتــم: بهترينشــان 
ــن،  ــداي م ــي، اي خ ــم: بل ــب را؟ گفت ــي طال ــن اب ــي ب ــود: عل را، فرم
ــه(  ــن هم ــو را از )بي ــتم ت ــن نگريس ــه زمي ــن ب ــد م ــود: اي محم فرم
ــاد  ــي ي ــردم در جاي ــتق ك ــودم مش ــام خ ــي از ن ــت نام ــدم براي برگزي
نمــي شــوم مگــر ايــن كــه تــو بــا مــن يــاد مــي شــوي، مــن محمــودم 
و تــو محمــدي، بــار دوم نگريســتم علــي را برگزيــدم و برايــش نامــي از 
نــام خــودم مشــتق كــردم در هيــچ جــا ذكــر نمــي شــوم مگــر ايــن كــه 
بــا مــن ذكــر مــي شــود مــن اعلــي هســتم و او علــي اســت، اي محمــد 
ــدان  ــان از فرزن ــين و امام ــن و حس ــه و حس ــي و فاطم ــو و عل ــن ت م
ــر  ــت شــما را ب ــدم و ولاي ــور آفري ــور خــودم از ن حســين را از ســنخ ن
اهــل آســمان هــا و زميــن واجــب كــردم، هركــس آن )ولايــت( را قبول 

1 - مترجم مي گويد: اســم چوپان حضرت رســول صلي الله عليه و آله در كتاب ها ابو ســلمي، ابو سالم 
و ابو ســام )با تشــديد لام( خوانده شــده، كه در سال پنجم هجرت به طرز فجيعي به قتل رسيده است و 
داستان او از اين قرار است كه هشت نفر از اهل عرنيه در شوال همان سال به حضور رسول الله آمدند و 
اسلام اختيار كردند هواي مدينه برايشان نساخت و به مرض درد شكم مبتلا شدند رسول خدا صلي الله 
عليه و آله ايشان را راهنمايي كرد كه به محل نگهداري شترهايش بروند و از شير آن ها بنوشند، ايشان به 
آن محل رفتند دست و پاي چوپان را كه مرد با ايماني بود بريدند و به زبان و چشم هايش خار نشاندند 
تا جان داد، اين خبر به رســول الله رســيد. حضرت دستور داد بيست نفر سوار به سركردگي كرز بن جابر 
فهري، آن ها را دنبال كنند، كرز بن جابر فهري به آنان رســيد افرادش ايشــان را به محاصره انداخته و به 
زنجير بســتند و به اســارت گرفتند و به مدينه آوردند رســول الله در غابه تشريف داشتند اين نامردان مرتد 
را به آن جا بردند حضرت دســتور داد دســت و پاي آنان را قطع كردند و به چشمايشــان ميل فروكردند و 
به دار آويختند، پانزده شــتر شــيرده برده بودند همه را پس گرفتند غير از يكي كه آن را نحر كرده بودند. 

رجوع كنيد به بحار الانوار 303/20. 

2 - بقره 285. 
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كنــد او در نــزد مــن از مومنــان مــي باشــد و هركــس آن را انــكار كنــد 
در نــزد مــن از كافــران مــي باشــد، اي محمــد اگــر بنــده اي از بنــدگان 
ــكي  ــد مش ــا مانن ــد ي ــت بيفت ــا از طاق ــد ت ــي كن ــن بندگ ــه م ــن ب م
خشــكيده شــود و آن گاه بــه نــزدم بيايــد در صورتــي كــه ولايــت شــما 
ــه ولايــت شــما اقــرار كنــد، اي  ــا ب ــكار كنــد او را نمــي بخشــم ت را ان
ــه  ــا، ب ــا دوســت داري ايشــان را ببينــي؟ گفتــم: بلــي خداي محمــد آي
مــن فرمــود: از ســمت راســت عــرش نــگاه كــن مــن نــگاه كــردم علــي 
و فاطمــه و حســن و حســين و علــي بــن الحســين و محمــد بــن علــي 
و جعفــر بــن محمــد و موســي بــن جعفــر و علــي بــن موســي و محمــد 
بــن علــي و علــي بــن محمــد و حســن بــن علــي و مهــدي را در هالــه 
اي از نــور ديــدم همــه در حــال قيــام و نمــاز بودنــد و مهــدي در بيــن 
ايشــان ماننــد ســتاره اي تابــان بــود. فرمــود: اي محمــد ايشــان حجــت 
هــا)ي مــن( هســتند و انتقــام عتــرت تــو را ايــن مــي گيــرد، اي محمــد 
بــه عــزت و جلالــم ســوگند او حجــت واجــب بــر اوليــاء مــن و انتقــام 

گيرنــده از دشــمنان مــن اســت.1

   مــي گويــم: ايــن حديــث معنــي نوشــته شــدن اســامي ائمــه بــر 
عــرش و بــر اشــياء را بيــان كــرده اســت.

ــال  ــان در ح ــور بودنش ــي از ن ــن( در درخشش ــي )محدقي    و معن
قيــام و نمــاز اســت زيــرا نوشــته شــدن اســامي آنــان بــه معنــي اثبــات 
ــه  ــا اثبــات اشــباح ايشــان مــي باشــد و ن صــورت هــا و اشباحشــان ي
ــا و  ــورت ه ــر از ص ــان فرات ــات حقيقتش ــرا اثب ــان، زي ــت ايش حقيق
اشــباح اســت. و معنــي ضحضــاح همــان درخشــش و تابــش نــور اســت 
و منظــور از نــور، شــفافيت و صيقلــي بــودن عــرش اســت كــه صــورت 

1 - الطرائــف 172و بحــار الانوار 316/36 به نقل از مقتضب الاثر و بحار 361/36 به نقل از الغيبه 
طوسي و تفسير فرات75. 
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هــا در همــان صيقلــي بــودن منعكــس مــي شــود چنــان كــه تصاويــر 
در آيينــه ديــده مــي شــود بــراي ايــن كــه صــورت هــا در همــان تابــش 
ــت  ــن جه ــه اي ــد، ب ــي باش ــر م ــفافيت آن ظاه ــور و درخشــش و ش ن
تصاويرشــان در درخشــش نــور عــرش ظاهــر شــد بــراي ايــن كــه در 
ايــن جــا عــرش، حقيقــت آنــان مــي باشــد. و عــرش، اطــاق ديگــري 
ــع ايشــان  ــا و طباي ــق و صــورت ه ــي و رقائ ــارت از معان دارد و آن عب
مــي باشــد و ايــن اشــياء چهارگانــه همــان اركان عــرش هســتند بنــا بــر 
ايــن عــرش، ماننــد درخــت اســت و اركان مثــل ريشــه و شــاخه هــاي 
ــاح  ــت ضحض ــن حقيق ــه اي ــبت ب ــورت نس ــن ص ــند و اي ــي باش آن م
اســت حضــرت علــي بــن الحســين عليــه الســام بــه ايــن اركان، چنــان 
كــه در توحيــد آمــده اشــاره فرمــوده اســت )كــه خــداي تعالــي عــرش 
را در چهــار ركــن آفريــد قبــل از آن غيــر از ســه چيــز هــواء و قلــم و 
نــور را نيافريــده بــود ســپس آن )عــرش( را از نورهــاي مختلــف آفريــد 
از آن هــا نــور ســبز اســت كــه ســبزي اشــياء( از آن   مــي باشــد و نــور 
زرد كــه زردي از آن اســت و نــور ســرخ كــه ســرخي از آن اســت و نــور 
ســفيد كــه نــور نورهاســت و روشــنايي روز از آن اســت، ســپس آن را 
هفتــاد هــزار طبقــه قــرار داد ضخامــت هــر طبقــه ماننــد اول عــرش بــه 
اســفل الســافلين اســت ايــن طبقــه هــا همــه، بــا صداهــا و صــوت هــاي 
گوناگــون و زبــان هايــي كــه بــه هــم شــبيه نيســتند خــداي تعالــي را 
تســبيح و حمــد مــي كننــد، اگــر خــداي تعالــي بــه يكــي از ايــن زبــان 
هــا اذن مــي داد و صدايــش را آن چــه در زيــرش هســت مــي شــنيد 
كــوه هــا و شــهرها و قلعــه هــا خــراب مــي شــدند و درياهــا فــرو كــش 
مــي كردنــد و هــاك مــي شــد هــر چــه كــه پاييــن تــر از آن هســت، 
هشــت ركــن دارد در هــر ركنــي فرشــتگاني هســتند كــه تعدادشــان 
را غيــر خــدا نمــي دانــد بــي آن كــه سســتي كننــد خــداي تعالــي را 
حمــد و تســبيح مــي گوينــد و اگــر چيــزي از حــس مــا فوقــش را حس 
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ــاب نمــي آورد )بينــه و بيــن الاحســاس، الجبــروت و  كنــد لحظــه اي ت
الكبريــاء و العظمــة و القــدس و الرحمــة و العلــم و ليــس وراء هــذا مقــال( 
بيــن او و بيــن احســاس، جبــروت، كبريــاء، عظمــت، قــدس، رحمــت و 

علــم قــرار دارد و بــه بالاتــر از ايــن ســخني نيســت.1

  مــي گويــم: بنــا بــر آن چــه مكــررا تقريــر كرديــم عــرش در ايــن 
ــواء  ــد، و ه ــي باش ــه م ــت محمدي ــه ي حقيق ــومين  مرتب ــث س حدي
كــه عبــارت از عمــق اكبــر اســت و قلــم كــه وجــود اســت و مــاء اول 
ــن  ــى الْمــاء2ِ( و اي ــده مــي شــود ) وَ كانَ عَرْشُــهُ عَلَ حامــل عــرش نامي
بــه آن اعتبــار اســت كــه وي اســم المربــي يعنــي البديــع باشــد و نــور 
ــا همــان آب حامــل عــرش، مرتبــه ي دوم  ــي و ارض جــرز ي دوات اول
حقيقــت محمديــه و مرتبــه ي اول نفــس مشــيت و صــورت آن و عالــم 
)فاحببــت ان اعــرف( مــي باشــد. و انــوار چهارگانــه يعنــي نــور ســفيد 
معانــي ايشــان و نــور ســرخ طبايــع ايشــان و نــور زرد رقايــق ايشــان و 
نــور ســبز اشــباح و صــورت هــاي ايشــان مــي باشــد و ايــن مرتبــه ي 
پنجــم از عــرش اســت اگــر آفريــدن را بــه معنــي قــرار دادن بگيريــم. و 
اگــر آن را تفســيري بــراي اول بگيريــم مرتبــه ي چهــارم عــرش خواهد 
بــود و ضميــر در )ســپس آن )يعنــي عــرش( را از نورهــاي مختلف آفريد 
يعنــي نورهــاي گوناگونــي را در آن قــرار داد( بــه عــرش برمــي گــردد، 
ايــن طبقــات و ايــن زبــان هــا، مظاهــر و شــئون هميــن اشــباحند خــدا 
را تســبيح و حمــد و تقديــس و وي را بــا نشــر فضائــل و ثنــاي ايشــان 
عبــادت مــي كننــد، و ايــن تأويــل قــول خــداي تعالــي )وَ إِنْ مِــنْ شَــي‏ْءٍ 
حُ بِحَمْــدِه3ِ( اســت يعنــي چيــزي وجــود نــدارد مگــر ايــن كــه  إِلاَّ يُسَــبِّ
بــا حمــد خــداي تعالــي تســبيح مــي گوينــد يعنــي خــداي تعالــي را بــا 

1 - التوحيد 325 و  رجا ل الكشي 53و اختصاص 71.  
2 - هود7.

3 - اسراء44. . 
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ــواح موجــودات تســبيح مــي كننــد. )بينــه  ــل ايشــان در ال نشــر فضائ
ــه ي  ــرش از هم ــا ف ــرش ت ــن شــيء از ع ــي بي ــن احساســه( يعن و بي
افــراد، و بيــن احساســش بــه چيــزي از آن انــواري كــه علــت نابــودي 
و اضمحــال اوســت، الجبــروت يعنــي عقــل هايــي كــه بــا تعلقاتشــان 
بــه معانــي آن هــا از احســاس بــا آن انــوار مانــع انــد، الكبريــاء از دلائــل 
عجائــب ملــك بــر قــدرت انــد، و ايــن از بــزرگ تريــن موانــع بيــن او و 
بيــن احســاس آن انــوار مــي باشــد، و العظمــه از شــعاع هــاي ملكــوت 
ــوار هســتند، و القــدس نشــانه هايــي  ــا ان انــد كــه مانــع از احســاس ب
انــد كــه از گويــش زبــان حــوادث دال بــر نقــص و فقــر آن هــا ظاهــر 
مــي شــوند، و الرحمــه نشــانه هــاي حياتنــد كــه بالاتريــن حجــاب بــه 
ــب  ــن مرات ــه همي ــد ك ــي باش ــان م ــم هم ــد، و العل ــي آين حســاب م
ــود و  ــي ش ــل م ــود آن حاص ــبت خ ــه نس ــزي ب ــر چي ــه در ه پنجگان
ايــن شــديدترين و غليــظ تريــن آن هــا مــي باشــد. بــه هميــن لحــاظ 
فرمــوده اســت: و ليــس وراء هــذا مقــال يعنــي نســبت بــه آن چــه در 

پشــت آن قــرار دارد ســخني نيســت.1

ــي در كتــاب هــاي اهــل ســنت و در كتــاب هــاي    و اخبــار فراوان
شــيعه آمــده كــه دلالــت دارنــد اســامي حضــرات ائمــه عليهــم الســام 
بــر هــر چيــزي نوشــته شــده اســت گرچــه حديثــي وجــود نــدارد كــه 
همــه ي اشــياء بــه اجمــال در آن آمــده باشــد چــه برســد بــه تفصيــل، 
ــن  ــي از اي ــا يك ــت وجــود دارد م ــن دلال ــده اي ــث پراكن ــا در احادي ام
خبرهــا را  مــي آوريــم تــا هركــس قــرار اســت بدانــد از همــان حديــث 

بدانــد.

1 - اختصاص 71 و توحيد 324 و تفسير قمي 23/2. 
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  در احتجــاج از قاســم بــن معاويــه بــن عمــار روايــت شــده اســت 
كــه بــه امــام صــادق عليــه الســام گفتــم: ايــن هــا در احاديــث معــراج 
مــي گوينــد: زمانــي كــه رســول الله بــه معــراج رفــت ديــد در عــرش 
نوشــته شــده اســت لا الــه الا الله محمــد رســول الله ابــو بكــر الصديــق. 
حضــرت فرمــود: ســبحان الله همــه چيــز را تغييــر دادنــد حتــي ايــن را، 
عــرض كــردم: بلــي، فرمــود: خــداي تعالــي زمانــي كــه عــرش را آفريــد 
در ســتون هــاي آن نوشــت لا الــه الا الله محمــد رســول الله علــي اميــر 
ــه الا  ــد در مجرايــش نوشــت لا ال ــي كــه آب را آفري المومنيــن، و زمان
الله محمــد رســول الله علــي اميــر المومنيــن، و زمانــي كــه كرســي را 
آفريــد در ســتون هايــش نوشــت لا الــه الا الله محمــد رســول الله علــي 
اميــر المومنيــن، و زمانــي كــه لــوح را خلــق كــرد در آن نوشــت لا الــه 
الا الله محمــد رســول الله علــي اميــر المومنيــن، و زمانــي كــه اســرافيل 
را خلــق كــرد در پيشــاني وي نوشــت لا الــه الا الله محمــد رســول الله 
علــي اميــر المومنيــن، و زمانــي كــه جبرئيــل را آفريــد در بــال هايــش 
نوشــت لا الــه الا الله محمــد رســول الله علــي اميــر المومنيــن، و زمانــي 
ــه الا الله محمــد  كــه آســمان هــا را آفريــد در اكنــاف آن نوشــت لا ال
ــق  ــا را خل ــن ه ــه زمي ــي ك ــن، زمان ــر المومني ــي امي ــول الله عل رس
ــي  ــد رســول الله عل ــه الا الله محم ــات آن نوشــت لا ال ــود در طبق فرم
اميــر المومنيــن و زمانــي كــه كــوه هــا را آفريــد در قلــه هــاي آن هــا 
نوشــت لا الــه الا الله محمــد رســول الله علــي اميــر المومنيــن، و زمانــي 
كــه خورشــيد را آفريــد بــر روي آن نوشــت لا الــه الا الله محمــد رســول 
الله علــي اميرالمومنيــن، و زمانــي كــه مــاه را آفريــد بــر آن نوشــت لا 
الــه الا الله محمــد رســول الله علــي اميــر المومنيــن، و آن همان ســوادي 
اســت كــه در مــاه مــي بينيــد، پــس هــرگاه يكــي از شــما بگويــد لا الــه 

الا الله محمــد رســول الله بايــد بگويــد علــي اميــر المومنيــن.1

1 - احتجاج 158/1و بحار الانوار 1/27. اين حديث و امثال آن مورد استناد فقهاي بزرگواري است 
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ــامي  ــه اس ــت دارد ك ــد آن دلال ــث و مانن ــن حدي ــم: اي ــي گوي   م
اهــل بيــت عليهــم الســام بــر هــر چيــزي نوشــته شــده و عنــوان در 
ذكــر كتابــت عــرش اســت و مــا اشــاره كرديــم كــه بــه اعتبــاري بــه 
ــن  ــر المومني ــي امي ــر عل ــزي عــرش اطــاق مــي شــود و ذك هــر چي
در ايــن حديــث و ماننــد آن دلالــت نــدارد بــه ايــن كــه ايــن موضــوع 
بــه آن حضــرت اختصــاص دارد، بلكــه احاديــث صحيــح دلالــت دارنــد 
بــه ايــن كــه هــر حكمــي بــه يكــي از ايشــان عليهــم الســام جــاري 
شــود بــه ديگــري هــم جــاري مــي شــود، ايــن ظاهــر قضيــه اســت امــا 
در باطــن منظــور از اميرالمومنيــن عبــارت اســت از علــي و ائمــه مــي 
باشــد بــه اســتثناي اميــر بــودن بــه مومنيــن، كــه اطــاق آن بــه غيــر 
از علــي بــن ابــي طالــب صحيــح نيســت صلــوات الله عليــه و لعــن الله 
مــن تســمي بهــا غيــره مــن جميــع الخلــق. پــس امــام هــادي عليــه 
الســام در )خلقكــم اللــه انــوارا فجعلكــم بعرشــه محدقين( همــان را اراده 
فرمــوده كــه از كتابــت اشــاره كرديــم ماننــد نوشــته شــدن صــورت در 
ــرو در داراي آن و  ــت در متحــرك و ني ــراغ و حرك ــور در چ ــه و ن آيين
ادراك در صاحــب شــعور و طعــم در داراي طعــم و حيــات در زنــده و 

صــدا در صاحــب آن و ماننــد ايــن هــا.

ــزد  ــت: ن ــه گف ــت ك ــده اس ــت ش ــماعه رواي ــاص از س   در اختص
حضــرت امــام صــادق علــي عليــه الســام بــودم ابرهــاي آســمان غــرش 
كردنــد و برقــي جهيــد حضــرت فرمــود: امــا آن چــه از ايــن غــرش و از 
ايــن بــرق ظاهــر شــد از امــر صاحــب شماســت، عــرض كــردم: صاحــب 

مــا كيســت؟ فرمــود: اميــر مؤمنيــن صلــوات الله و ســامه عليــه.1

  مــي گويــم: قبــا اشــاره كرديــم و احاديــث شــان هــم دلالــت دارند 

كه به گفتن علي ولي الله در اذان و اقامه و غير آن فتوي مي دهند. 
1 - بحار الانوار 32/27و اختصاص 327. 
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ــد  ــي كــه بخواهن ــه هــر صورت ــن كــه ايشــان عليهــم الســام ب ــه اي ب
ظاهــر مــي شــوند و ايــن ظهــور در هــر چيــزي بــه هــر چيــزي اســت 
ــا  ــن بودنشــان در عــرش ظهــور ايشــان در عــرش اســت ب )و( محدقي
يــاري خــداي متعــال بــا اشباحشــان و بــا ايجاداتشــان و بــا تأثيراتشــان 
و بــا صنــع خــداي تعالــي بــه ســبب ايشــان در خلــق و رزق و حيــات 

و ممــات. فافهــم.

  و امــا انــوار بودنشــان معلــوم اســت و قبــا اشــاره شــد و خلاصــه 
ــي  ــت يعن ــودي اس ــوار وج ــوار، ان ــراد از ان ــه م ــت ك ــن اس ــب اي مطل
ــد چيــزي از ماهيــت و انيــت در  ــور آفري ــي ايشــان را از ن خــداي تعال
ايشــان نبــود مگــر بــه انــدازه اي كــه وجــود بــا آن برپــا شــود برپايــي 
ظهــور در اصــل وجودشــان. و هميــن طــور در وجودات شــرعي، ايشــان 
انوارنــد و ظلمتــي در اكــوان وجــودي و در اكــوان شــرعي آن هــا وجــود 
ــده اي از  ــا برپادارن ــق ب ــور مطل ــه ط ــوان ب ــه اك ــن ك ــراي اي ــدارد ب ن
اعيــان برپــا هســتند زيــرا ظهــور آن هــا بــه چيــزي از انيــت متوقــف 
اســت كــه مختــص خــود اوســت و ايــن برپادارنــده گرچــه در حقيقــت 
ظلمــت اســت امــا نســبت بــه نورانيــت و نيرومنــدي و فراگيــري ايــن 
وجــود، انــگار كــه  بــه خــودي خــود فانــي و نابــود اســت. و در حكــم 
بــراي آن ذكــر و اعتبــاري نيســت زيــرا در برابــر انــوار فراوانــي كــه بــر 
او مســتولي هســتند نابــود و فانــي اســت. بنــا بــر ايــن در عالــم امــكان 
بــه غيــر از مشــيت، نــوري وجــود نــدارد كــه در نورانيــت از نــور ايشــان 
ــه هميــن لحــاظ  ــه دور باشــد و ب از همــه ي آلودگــي هــا و نواقــص ب
ــداي  ــه انوارا(1خ ــم الل ــد: )خلقك ــام فرمودن ــه الس ــادي علي ــام ه ام
تعالــي شــما را انــواري خلــق فرمــود، آن چــه را اشــاره كرديــم بفهــم.

1 - يعني در وجود شما ظلمتي وجود ندارد و آن كه در او ظلمتي نباشد آن چه منشأ ظلماني دارد از وي 
سر نمي زند. خداي تعالي در باره ي رسول اكرم صلي الله عليه و آله فرموده است انا ارسلناك شاهدا ... 

و سراجا منيرا. سراج منير سراجي است كه هر جهت آن نور باشد و ظلمتي نداشته باشد. مترجم.  
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فجعلكم بعرشه محدقين
خلقكم الله انوارا 

  و محدقيــن يعنــي مطيفيــن يعنــي احاطــه كننــدگان بــر عــرش، 
يــا بــه ايــن معنــي كــه در همــه قســمت عــرش نوشــته شــده انــد بــه 
طــوري كــه بــه حقيقــت صــدق مــي كنــد كــه همــه ي ايشــان بــا هــم 
و هــر يكــي بــه تنهايــي بــه عــرش محيــط هســتند، يــا بــه ايــن معنــي 
كــه هــر يــك از ايشــان حامــل عــرش اســت، يــا بــه ايــن معنــي كــه 
عــرش بــا انــوار ايشــان نورانــي مــي شــود يــا بــه ايــن معنــي كــه ظاهــر 
كننــدگان همــه ي آن چيزهايــي هســتند كــه خــداي تعالــي در عــرش 
بــه وديعــه نهــاده اســت چــون عــرش خزانــه ي فيــض اســت و ايشــان 
بــه اذن و فرمــان خــداي تعالــي خزانــه داران و نگهبانــان و كليدهــاي 
آن مــي باشــند، يــا بــه فرمــان خــداي تعالــي خزانــه داران چيزهايــي 
انــد كــه بــا ظهــور صفــت رحمانيــت در عــرش در نزدشــان وجــود دارد 
و از اثــر همــان صفــت وجــود همــه چيــز  قائــم و برپاســت، يــا بــه ايــن 
معنــي كــه ايشــان از علــم خــداي تعالــي بهــره مندنــد كــه بــا آن در 

عــرش ظاهــر شــده اســت.

  شــارح مرحــوم مجلســي گفتــه اســت: )او طائفيــن بالعــرش الصوري 
فــي الاجســاد المثاليــة كالطــواف فــي البيــت تــا آخر(. 

ــه عــرش  ــه معنــي طوافشــان باشــد ب ــز اســت ب ــم: جاي   مــي گوي
معنــوي بــا توجــه بــه معانــي گوناگونــي كــه گفتيــم و بــه عــرش روحي 
و نفســي و طبيعــي و هيولانــي و مثالــي و جســمي و جســماني، و بــه 
ــوي،  ــه طــواف در طــواف معن ــد. البت ــي كــه ذكــر گردي همــه ي معان
ــر  ــور، ه ــن ط ــه همي ــوري و در بقي ــوري ص ــت و در ص ــوي اس معن
چيــزي بــر حســب خــودش. بــراي ايــن كــه بــه دســت آوردن شــيء 
ــمند  ــردن ارزش ــه ك ــه ي آن و خزين ــودن خزان ــداري آن و گش و نگه
ــزون  ــه در آن مخ ــاندن آن چ ــل آن و رس ــه و حم ــن آن در خزان تري
ــه آن  ــواف ب ــي ط ــي همگ ــن معان ــال اي ــر، و امث ــه غي ــت ب ــده اس ش
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مــي باشــد. و هميــن طــور اســت اگــر مــراد از عــرش قلــب ايشــان يــا 
ذاتشــان يــا ذاتياتشــان يــا ظاهرشــان يــا كارهايشــان باشــد و منحصــر 
كــردن طوافشــان بــه عــرش صــوري و در اجســاد مثالــي نوعــي غفلــت 

و كوتاهــي در شــناختن ايشــان مــي باشــد. 
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حتي من علينا بكم

امام هادي عليه السلام فرمود: 
حتي من علينا بكم

ــا احســان  ــر م ــي ب ــه )خــداي تعال ــي ك ــه اســت يعن   شــارح گفت
ــرار داد.  ــا ق ــوايان م ــه و پيش ــما را ائم ــه( ش ــود ك فرم

ــات رســيده اســت كــه ائمــه عليهــم الســام  ــه اثب ــم: ب   مــي گوي
ــر همــه ي ماســوي  در هــر مقامــي نعمــت كبــري و عظمــاي الهــي ب
ــد  ــان را آفري ــن اول ايش ــي در تعي ــداي تعال ــه خ ــي ك ــتند. زمان هس
ــا  ــد ب ــف كنن ــود و او را تعري ــناخته ش ــت ش ــت داش ــه دوس ــون ك چ
ــرده اســت و ماســواي  ــف ك ــر ايشــان تعري ــه خــودش را ب ــي ك تعريف
ايشــان وي را بــه وســيله ي ايشــان و بــا راه ايشــان بشناســند حكمــت 
بــاري تعالــي بــر ايــن قــرار گرفــت كــه خلــق كنــد هــر چــه را بخواهــد 
ــر ايــن اهــل بيــت عليهــم  ــه ســاني كــه هســتند، بنــا ب خلــق كنــد ب
الســام را آفريــد و هيــچ خلقــي بــا ايشــان وجــود نداشــت هــزار دهــر 
ماندنــد و خــدا را بــه يگانگــي يــاد مــي كردنــد قبــل از آن كــه چيــز 
ــزار  ــزار ه ــر ه ــت ديگ ــد.1و در رواي ــان را بيافرين ــر از ايش ــري غي ديگ

1 - در كافي ج1ص 144 از محمد بن سنان روايت شده كه گفت نزد امام ابو جعفر دوم بودم ماجراي 
اختلاف شــيعه را عرض كردم فرمود اي محمد خداي تعالي هميشــه در يگانگي اش تنها بوده اســت آن 
گاه محمد و علي و فاطمه را آفريد هزار دهر ماندند و بعد از آن اشياء ديگر را آفريد و ايشان را بر خلق 
آن ها گواه قرار داد و اطاعت ايشــان را بر آن ها جاري ســاخت و امور آن ها را به ايشــان ســپرد، ايشــان 
هرچيزي را بخواهند حلال مي كنند و هر چيزي را خواســتند حرام مي كنند ولي هرگز نمي خواهند مگر 
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دهــر آمــده اســت.1

ــادت  ــه يگانگــي عب ــع او را ب   ايشــان ســام الله عليهــم در آن موق
ــه يگانگــي  ــالا مــي رفتنــد و او را مــي پرســتيدند و ب ــد و ب مــي كردن
يــاد مــي كردنــد در حالــي كــه نــازل مــي شــدند تــا ايــن كــه خــداي 
ــاء و رســولان و  ــي برايشــان اهــل محبــت و طاعــت را يعنــي انبي تعال
مومنانــي را آفريــد كــه از ايشــان تبعيــت مــي كردنــد و فرشــتگاني را 
كــه بــراي اجــراي اوامــر او و كارهــاي او صــف بســته انــد و بــه تســبيح 
ــبحان  ــداي س ــرش خ ــون ع ــه پيرام ــتگاني را ك ــغولند و فرش وي مش
گردآمــده انــد و فرشــتگاني را كــه در پهنــه ي آســمان هــا، زميــن هــا 
و )در نــزد( ديگــر مخلوقــات وي حضــور دارنــد، آن گاه ايشــان عليهــم 
ــه خاطــر  ــه امــور كســاني كــه آن هــا را ب ــرار داد ب الســام را گــواه ق
ايشــان آفريــده بــود و علــم آن هــا را بــه ايشــان عطــا فرمــود و ايشــان 
ــان در آن  ــه نجاتش ــزي ك ــوي چي ــه س ــرد ب ــا ك ــان آن ه را راهنماي
مــي باشــد و بازوانشــان قــرار داد بــه ســوي هــر خيــري كــه موجــب 
ســعادت دنيــا و آخــرت آن هاســت بــه طــوري كــه كســي خوشــبخت 
نشــود مگــر بــه وســيله ي ايشــان و كســي شــقي نشــود مگــر ايــن كــه 
بــا ايشــان مخالفــت كنــد و پيــروي از ايشــان را رهــا كنــد، بنــا بــر آن 
ــه فضــل جــود ايشــان مــا ســوي را  ــي ب چــه گفتــه شــد خــداي تعال
ــه هدايتشــان  ــه فاضــل عقلشــان عاقــل شــدند و ب ــه وجــود آورد و ب ب
ــا پيــروي از ايشــان از هلاكــت هــا نجــات يافتنــد  هدايــت يافتنــد و ب
و بــه خاطــر ايشــان روزي داده شــدند و بــه ســبب ايشــان اعمالشــان 
ــردد  ــي گ ــان برم ــايند از ايش ــا خوش ــاي ن ــود و بلاه ــي ش ــول م قب

اين كه خداي تعالي بخواهد. اي محمد اين ديانتي است كه هر كس از آن جلوتر برود از دين خارج مي 
شــود و هركس از آن تخلف كند به هلاكت مي رســد و هركس با آن باشــد به حق مي رسد اي محمد اين 

حديث را داشته باش.   
1 - در بحــار الانوار ج25 ص 25 از محمد بن ســنان همان موضــوع با تفاوت هايي جزئي مانند هزار 

هزار به جاي هزار روايت شده است. 
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بلاهايــي كــه بــا اعمــال بدشــان مســتحق آن هــا مــي شــوند، بــا ايــن 
مقدمــه معلــوم شــد كــه ايشــان اصــل همــه ي خيرهــا هســتند و بــه 
خاطــر ايشــان بلاهــا و شــرها برمــي گردنــد بنــا بــر ايــن منتــي وجــود 
نــدارد كــه بالاتــر از منتــي باشــد كــه خــداي تعالــي بــه ســبب ايشــان 
بــه بنــدگان مومــن خــود عطــا كــرده اســت. بــا ايــن توضيــح ممكــن 
ــا بكــم، بــان  ــي )حتــي مــن علين ــراد مرحــوم مجلســي در معن اســت م
جعلكــم ائمتنــا( تــا ايــن كــه بــه وســيله ي شــما بــر مــا منــت گذاشــت 
ــه ايــن نحــو كــه شــما را پيشــوايان مــا قــرار داد هميــن هــا باشــد  ب
كــه اشــاره كرديــم اگــر چنيــن باشــد كــه بهتــر، در غيــر ايــن صــورت 
در آن چــه بــر شــما اشــاره كرديــم، اصــول منــت هايــي را برشــمرديم 
كــه بــا آن هــا فــرود آمــده انــد تــا در دار تكليــف وضــع رعايــا را اصــاح 
كننــد و آن هــا را بــا توشــه اي آمــاده ســازند كــه بــه دار جــزاء و معــاد 
ــا هــر چيــزي در قــرارگاه خــود قــرار گيــرد كــه چــاره  مــي رســاند ت
ــهُ جَعَــلَ لَكُــمْ مِــنْ بُيُوتِكُــمْ سَــكَناً  اي از آن نيســت و تأويــل آيــه ي )وَ اللَّ
ــوْمَ  ــمْ وَ يَ ــوْمَ ظَعْنِكُ ونَها يَ ــتَخِفُّ ــاً تَسْ ــامِ بُيُوت ــودِ الْأَنْع ــنْ جُلُ ــمْ مِ ــلَ لَكُ وَ جَعَ
إِقامَتِكُــمْ وَ مِــنْ أَصْوافِهــا وَ أَوْبارِهــا وَ أَشْــعارِها أَثاثــاً وَ مَتاعــاً إِلــى‏ حيــن1ٍ( 
هميــن اســت. يعنــي خــداي تعالــي منــزل هايتــان را بــراي ســكونت 
دائمــي شــما قــرار داد و بــراي ســفرهايتان از پوســت و پشــم و مــوي 
چهــار پايــان خيمــه هايــي ســبك وزن و قابــل انتقــال قــرار داد تــا بــه 
راحتــي كــوچ كنيــد يــا اقامــت كنيــد و از پشــم و كــرك و مــوي آن هــا 
بــراي شــما اثــاث منــزل خلــق فرمــود امثــال گليــم و قالــي و نمــد و 

فــرش كــه تــا هنگامــي از آن هــا بهــره منــد شــويد.

  و كار بــه هميــن نحــو اســت تــا  مومنــان در بهشــت و كافــران در 
جهنــم قــرار گيرنــد و بــه اقتضــاي اعمالشــان از ميــوه ي امثالشــان از 
فيــض فضــل و قــدر عــدل )متنعــم يــا متألــم شــوند( فيضــي كــه نــا 

1 - نحل 80.
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متناهــي و بــي پايــان اســت. در واقــع خــداي تعالــي از ابتــداي ذكرمــان 
ــه  ــر اســت ب ــا پذي ــان ن ــا آخــر ذكرمــان كــه پاي ــدارد ت كــه نهايتــي ن
وســيله ي آن حضــرات عليهــم الســام بــر مــا منــت گذاشــته اســت. 

متوجــه بــاش.
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امام هادي عليه السلام فرمود:
ــا  ــر فيه ــع و يذك ــه ان ترف ــوت اذن الل ــي بي ــم ف فجعلك

ــمه اس

  شــارح گفتــه كــه ايــن فقــره اشــاره اســت بــه آياتــي كــه بعــد از 
آيــه ي نــور در شــأن ايشــان آمــده اســت، چنــان كــه آيــات بعــد از آن 
در شــأن دشمنانشــان نــازل شــده چنــان كــه در اخبــار فــراوان آمــده 
اســت. و مــراد از بيــوت، بيــوت معنــوي يعنــي بيــوت علــم و حكمــت و 
كمــالات ديگــر اســت، و ذكــر در بيــوت كنايــه از بهــره وري از ايشــان 
مــي باشــد. يــا مــراد از بيــوت، بيــوت صــوري يعنــي همــان بيــت نبــي 
اكــرم و بيــوت ائمــه عليهــم الســام مــي باشــد كــه در حــال حيــات 
در دنيــا دارنــد و مشــاهد مقدســه ي ايشــان اســت كــه بعــد از وفــات 
دارنــد. ...   مــي گويــم: جايــز اســت مــراد ايــن باشــد كــه انــواري را كــه 
محيــط بــه عــرش بودنــد خــداي ســبحان بــر ايــن جســدهاي شــريف 
فــرود آورد و ايــن اجســاد بيــوت و مخــزن هــاي آن انــوار مــي باشــد 
ــه ديگــران والا و  كــه فرمــان داده اســت شــأن و منزلتشــان نســبت ب

بــالا باشــد زيــرا ايــن انــوار در آن هــا فــرود آمــده اســت.

  بــه ايــن لحــاظ ايــن جســدها بيــوت انــد كــه هــر كــدام مســكن و 
مخــزن يكــي از ايــن انــوار شــده اســت نــور عقلــي در دمــاغ اســت كــه 
رأس قلــب و مســاكن احســاس اوســت و نــور نفســي در صــدر يعنــي 
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در صــدر قلــب اســت و وجــه آن خيــال مــي باشــد و نــور روحــي بيــن 
ــور طبيعــي تحــت  صــدر و دمــاغ در هوايــي كــه بيــن آن هاســت و ن
ــادي در خــون زرد در  ــور م ــي و ن ــل روح حيوان ــان حام صــدر در دخ
ســمت چــپ قلــب صنوبــري اســت و ايــن انــوار همــان نجومي هســتند 
جُــوم1ِ( آمــده اســت.  كــه در قــول خــداي تعالــي )فَــا أُقْسِــمُ بِمَواقِــعِ النُّ
و مواقــع نجــوم هميــن بيــوت هســتند يعنــي آن هــا بــه ايــن جســدها 
تعلــق دارنــد و جايــز اســت مــراد از بيــوت همــان انــوار باشــند و معنــي 
جعــل آن هــا در بيــوت كنايــه باشــد از تنــزل و جمــود و ظهورشــان، 
ماننــد ايــن كــه بگويــي )نــزل المطــر فــي الثلــج اي جمــد فــكان ثلجــا( 
ــاران بــه صــورت بــرف فــرود آمــد يعنــي قطــرات آن يــخ زد  يعنــي ب
ــام صــادق  ــي از ام ــه در كاف ــي ك ــاره دارد روايت ــي اش ــن معن ــه اي و ب
عليــه الســام آمــده اســت و قبــا هــم بــه آن اشــاره شــد حضــرت در 
ــي امــرش را  ــي اطاعــت كــردن از ول بيــان آيــه2 فرمــود: )خــداي تعال
بــه اطاعــت كــردن از رســول الله و اطاعــت از رســول الله را بــه اطاعــت 
كــردن از خــودش وصــل فرمــود بنــا بــر ايــن هركــس اطاعــت اوليــاء 
امــر را رهــا كنــد خــداي تعالــي و پيامبــرش را اطاعــت نكــرده اســت و 
آن اقــرار اســت بــه آن چــه از نــزد خــداي تعالــي بــه رســول الله نــازل 
شــده اســت خُــذُوا زينَتَكُــمْ عِنْــدَ كُلِّ مَسْــجِد"3و التمســوا البيــوت، يعنــي 
زيورهــاي خــود را در مقــام هــر عبــادت بــه خــود بگيريــد4 و بــه ســوي 
ــوا  ــمُهُ، والتمس ــا اسْ ــرَ فيهَ ــعَ وَ يُذْكَ ــهُ أَنْ تُرْفَ ــه "أَذِنَ اللَّ ــد ك ــي بروي بيوت
البيــوت" خــداي تعالــي فرمــان داده اســت برافراشــته شــوند و نامــش 
ــه  ــر داده اســت ك ــما خب ــه ش ــي ب ــداي تعال ــود خ ــاد ش ــا ي در آن ه

1 - واقعه 75.
سُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُم‏. نساء /59.  هَ وَ أَطيعُوا الرَّ هَا الَّذينَ آمَنُوا أَطيعُوا اللَّ 2 - يا أَيُّ

3 - اعراف 31. 
4 - با توجه به صدر و ذيل حديث شــريف معلوم مي شــود علاوه بر اين كه بنده به هنگام عبادت بايد 
آراســتگي ظاهري داشــته باشد واجب است زينت باطني خود را لحاظ كند و زينت باطني اطاعت از خدا 

و رسول و ائمه عليهم السلام مي باشد. مترجم. 
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ــاةِ  ــهِ وَ إِقــامِ الصَّ ايشــان "رِجــالٌ لا تُلْهيهِــمْ تِجــارَةٌ وَ لا بَيْــعٌ عَــنْ ذِكْــرِ اللَّ
ــي  ــوبُ وَ الْأَبْصارُ"1مردان ــهِ الْقُلُ ــبُ في ــاً تَتَقَلَّ ــونَ يَوْم كاةِ يَخافُ ــزَّ ــاءِ ال وَ إيت
هســتند كــه هيــچ كســب و تجارتــي آنــان را از يــاد خــداي ســبحان و 
برپاداشــتن نمــاز و دادن زكات غافــل نمــي كنــد و از روزي مــي ترســند 

كــه دل هــا و ديــده هــا در آن روز حيــران و مضطــرب انــد .2

  امــام عليــه الســام فرمــوده اســت: )و التمســوا البيــوت( منظــورش 
همــان بيوتــي اســت كــه در آيــه و در هميــن زيــارت ذكــر شــده اســت 
ســپس فرمــود: خــداي تعالــي بــه شــما خبــر داده اســت كــه ايشــان 
ــر صراحــت  ــن خب ــد و اي ــه ذكــر شــده ان ــي هســتند كــه در آي مردان
دارد در آن چــه گفتيــم بــراي كســي كــه گــوش فرادهــد و بــه خاطــر 
بســپارد. ايــن معنــي بــر مبنــاي قرائتــي اســت كــه در )اســمه( وقــف 
ــاء(3  ــا فتحــه ي ب ــه صــورت مضــارع مجهــول )ب نكنــد و )يســبح( را ب
بخوانــد و در )الآصــال( وقــف كنــد و از )رجــال( بــه قرائــت ادامــه بدهــد 
يعنــي ايشــان مردانــي هســتند. امــام عليــه الســام اشــاره فرمــوده كــه 
رجــال خبــر اســت و مبتدائــي كــه ضميــر هــم باشــد بــه بيــوت  برمــي 
ــوده اســت )و التمســوا البيــوت التــي اذن  ــرا آن حضــرت فرم ــردد زي گ
ــد خبركــم   ــه ق ــود )فان ــد از آن فرم ــا اســمه( بع ــع و يذكــر فيه ــه ان ترف الل
انهم(يعنــي خــداي تعالــي بــه شــما خبــر داده اســت كــه ايشــان يعنــي 
بيــوت )رجــال( مردانــي انــد. و ايــن موضــوع صريــح و ظاهــر اســت و در 
قــرآن و در احاديــث ســادات زمــان بيشــتر بــه كار رفتــه اســت ماننــد: 

1 - نور 37.
2 - كافي 181/1و وسائل الشيعه142/11و بحار 10/66. 

3 -  از قــراء ســبعه و راويــان آن هــا تنها ابن عامر و شــعبه چنين خوانده اند و باقي قراء با كســره ي باء 
مي خوانند، رجوع كنيد به ص 354 ده  قرائت از نشــريات ســاقيان نور، و تعجب در اين اســت كه شعبه 
يكــي از راويــان عاصم مي باشــد.مي خواهم بگويم امكان دارد اين روايت از عاصم هم باشــد. با توجه 
به اســتدلال صحيح مرحوم شــيخ احســائي با اســتناد به بيان نوراني امام صادق عليه السلام، اين قرائت 

رجحان مي يابد. مترجم.   
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ــام  ــواب ن )وَ أْتُــوا الْبُيُــوتَ مِــنْ أَبْوابِهــا1در ايــن آيــه مــردان، بيــوت و اب
ــه  ــا ظَلَمُــوا2( قري ــه ي )وَ تِلْــكَ الْقُــرى‏ أَهْلَكْناهُــمْ لَمَّ ــد ودر آي گرفتــه ان
ــعَ  ــتٍ وُضِ لَ بَيْ ــه ي )إِنَّ أَوَّ ــت آي ــن اس ــد اي ــد و مانن ــده ان ــده ش نامي
ــةَ مُبــارَكاً وَ هُــدىً لِلْعالَميــن3َ( كــه منظــور از بيــت امــام  ــاسِ لَلَّــذي بِبَكَّ لِلنَّ
اســت كــه بــر مــردم حجــت قــرار داده شــده اســت، امامــي اســت كــه 
متولــد شــده اســت يعنــي مــادرش وي را در بكــه در وســط كعبــه بــه 
دنيــا آورده اســت و وي حضــرت علــي بــن ابــي طالــب اميــر مومنــان 
و ســيد اوصيــاء صلــوات الله عليــه مــي باشــد اول خليفــه ايســت كــه 
ــا  ــام و راهنم ــردم ام ــر م ــه ب ــه و آل ــي الله علي ــس از رســول الله صل پ

نصــب شــده اســت.

ــه جــاي  ــادان مشــتبه نشــود )ب ــراد ن ــه اف ــر ب ــن كــه ام ــراي اي   ب
وضعــت و بــه جــاي للتــي و بــه جــاي مباركــه( وضــع و للــذي و مبــاركا 
آمــده اســت و بركــت در ذريــه ي طيبيــن و طاهريــن او نهــاده شــده 
كــه هاديــان  جهانيــان مــي باشــند. چنــان كــه فرمــوده اســت: )إِنَّمــا 
ــده اي و  ــم دهن ــو بي ــا ت ــول م ــوْمٍ هــاد4ٍ( اي رس ــكُلِّ قَ ــذِرٌ وَ لِ ــتَ مُنْ أَنْ
بــراي هــر قومــي هدايــت كننــده اي وجــود دارد )و بــه دنبــال آيــه ي 
نــاتٌ( يعنــي در آن ائمــه  96 آل عمــران فرمــوده اســت: ) فيــهِ آيــاتٌ بَيِّ
ي اطهــار عليهــم الســام آيــات روشــن انــد و ايــن قــول خــداي تعالــي 
اســت كــه )سَــنُريهِمْ آياتِنــا فِــي الْآفــاقِ وَ فــي‏ أَنْفُسِــهِم5ْ( و گذشــت كــه 
امــام صــادق عليــه الســام در تفســير آن فرمــود: )فَــأَيُّ آيَــةٍ فِــي الْآفَــاقِ 
ــهُ أَهْــلَ الْآفَــاقِ يعنــي خــداي تعالــي كــدام آيــه غيــر از مــا را  غَيْرُنَــا أَرَاهَــا اللَّ

1 - بقره 189. 
2 - كهف 59. 

3 - آل عمران 96. 
4 - رعد 7.

5 -فصلت 53.
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در آفــاق نشــان داد؟ )وَ قَــالَ مــا نُرِيهِــمْ مِــنْ آيَــةٍ إِلَّا هِــيَ أَكْبَــرُ مِــنْ أُخْتِهــا1( 
ــي  ــن معن ــت؟2 اي ــزرگ تراس ــا ب ــه از م ــدام آي ــا، ك ــرُ مِنَّ ــةٍ أَكْبَ ــأَيُّ آيَ فَ
بينــات اســت و در دنبالــه ي آيــه )مَقــامُ إبِرْاهيــم3َ( حكايــت دعــوت آن 
حضــرت اســت كــه بــه خــدا عــرض كــرد: )وَ اجْعَــلْ لــي‏ لِســانَ صِــدْقٍ 
ــتند، وَ  ــام هس ــم الس ــه عليه ــن ائم ــور از آخري ــن4َ( منظ ــي الْآخِري فِ
هُــمْ يَرْجِعُــون5َ يعنــي خــداي تعالــي خــدا  جَعَلَهــا كَلِمَــةً باقِيَــةً فــي‏ عَقِبِــهِ لَعَلَّ
ــه  ــت كلم ــا قيام ــم ت ــدان حضــرت ابراهي ــه ي فرزن پرســتي را در هم
ــم  ــدان ابراهي ــان فرزن ــم الســام در مي ــه عليه ــرار داد، ائم ــي ق ي باق

دعــوت او و كلمــه ي باقيــه تــا روز قيامــت هســتند.

ــه الســام  ــر علي ــام باق ــه ام ــاده ب ــت شــده كــه قت ــي رواي   در كاف
ــاسٍ  امَ ابْــنِ عَبَّ ــهِ لَقَــدْ جَلَسْــتُ بَيْــنَ يَــدَيِ الْفُقَهَــاءِ وَ قُــدَّ عــرض كــرد: )وَ اللَّ
امَــكَ قَــالَ لَــهُ أَبُــو  امَ وَاحِــدٍ مِنْهُــمْ مَــا اضْطَــرَبَ قُدَّ فَمَــا اضْطَــرَبَ قَلْبِــي قُــدَّ
ــهُ  ــوتٍ أَذِنَ اللَّ ــدَيْ بُيُ ــنَ يَ ــتَ بَيْ ــتَ؟ أَنْ ــنَ أَنْ ــدْرِي أَيْ ــكَ أَ تَ ــرٍ ع وَيْحَ جَعْفَ
ــهُ فِيهــا بِالْغُــدُوِّ وَ الْآصــالِ رِجــالٌ لا  حُ لَ أَنْ تُرْفَــعَ وَ يُذْكَــرَ فِيهَــا اسْــمُهُ يُسَــبِّ
كاةِ،  ــزَّ ــاءِ ال ــاةِ وَ إِيت ــامِ الصَّ ــهِ وَ إِق ــرِ اللَّ ــنْ ذِكْ ــعٌ عَ ــمْ تِجــارَةٌ وَ لا بَيْ تُلْهِيهِ
ــهُ  ــيَ اللَّ ــهِ جَعَلَنِ ــتَ وَ اللَّ ــادَةُ: صَدَقْ ــهُ قَتَ ــالَ لَ ــكَ. فَقَ ــنُ أُولَئِ ــمَّ وَ نَحْ ــتَ ثَ فَأَنْ

ــن6ٍ ــارَةٍ وَ لَا طِي ــوتُ حِجَ ــيَ بُيُ ــا هِ ــهِ مَ ــدَاكَ وَ اللَّ فِ

   يعنــي بــه خــدا ســوگند مــن در نــزد علمــا و در برابــر ابــن عبــاس 
نشســتم امــا قلبــم در برابــر هيــچ كــدام از آن هــا آن همــه اضطــراب 
نداشــت كــه در پيــش شــما دارد. حضــرت بــه مــن فرمــود: واي بــر تــو 
آيــا مــي دانــي در كجــا نشســته اي؟ تــو در برابــر بيوتــي نشســته اي 

1 - زخرف 48.
2 - بحار الانوار 375/25. 

3 - بقره 125. 
4 - شعراء 84.

5 - زخرف 28.
6 - كافي 256/6و بحار الانوار 154/10و همان كتاب ج 329/23. 



غدير جاري ولايتشرح الزیاره جامعه کبیره
  116

ــان داده اســت برافراشــته شــوند و نامــش در  ــي فرم ــه خــداي تعال ك
آن هــا ذكــر شــود صبــح و شــام در آن هــا تســبيح گفتــه مــي شــود 
ايشــان مردانــي انــد كــه تجــارت و كســب و كار ايشــان را از يــاد خــدا 
ــت:  ــاده گف ــد. قت ــي كن ــغول نم ــاز و دادن زكات مش ــتن نم و برپاداش
ــه  ــا خان ــراد از( آن ه ــي )م ــت گفت ــوم راس ــت ش ــردم فداي ــرض ك ع

هايــي نيســتند كــه از ســنگ و گل بنــا شــده باشــند.

   قبــا گفتــه شــد كــه بيــوت هــم بــه ايشــان و هــم بــه ولايتشــان 
اطــاق مــي شــود و جايــز اســت همــان طــوري كــه مرحــوم مجلســي 
گفتــه مــراد از بيــوت همــان مســاكن ظاهــري و مشــاهد مقدســه باشــد 
ــر عليــه الســام كــه فرمــود: )هــي بيــوت  و روايــت قمــي از امــام باق
الانبيــاء و بيــت علــي عليــه الســام(1 بــه ايــن معنــي دلالــت دارد. در 
ــوار روايــت كــرده اســت كــه رســول الله آيــه ي فــي بيــوت  بحــار الان
ــن  ــا رســول الله اي ــردي پرســيد ي ــود م ــي فرم ــاوت م اذن الله ... را ت
بيــوت كــدام هــا هســتند فرمــود: خانــه هــاي انبيــاء، ابــو بكر برخاســت 
و گفــت يــا رســول الله ايــن خانــه هــم از آن هاســت منظــورش خانــه 
ي علــي و فاطمــه بــود حضــرت فرمــود: )مــن افاضلهــا2( يعنــي )خانــه 
ي علــي و فاطمــه( از بهتريــن آن هاســت. و از امــام باقــر عليــه الســام 
روايــت شــده كــه مــراد )خانــه هــاي انبيــاء و حكمــاء و ائمــه ي هــدي( 
ــه  ــده ك ــت ش ــه الســام رواي ــام صــادق علي ــي از ام اســت.3 و در كاف

منظــور )خانــه هــاي پيامبــر صلــي الله عليــه و آلــه( اســت.4

1 - تفسير قمي 103/2.
2 - كشــف الغمه 319/1 و الصراط المســتقيم293/1و بحار الانوار 332/23 و همان كتاب 80/ 4 

بحار .
3 - اكمال الدين 217/1و كافي 119/8 و بحار 150/1.. 

4 - كافي 331/8و بحار 332/23و شواهد التنزيل 532/1. 
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ــهُ أَنْ تُرْفَــعَ(1 اذن ظاهريســت، يعنــي خــداي تعالــي    مــراد از )أَذِنَ اللَّ
امــر فرمــوده اســت كــه شــأن و منزلــت آن ها بــالا و بنــاي آن هــا رفيع 
باشــد و مــراد از بنــاء، آبــادي آن هاســت و نــه بنــاي صــوري آن هــا، كه 
فايــده نــدارد مگــر ايــن كــه بزرگداشــت آن هــا بــر آن متوقف باشــد در 
ايــن صــورت برافرشــته شــدن ظاهــري داخــل در امــر مــي شــود ايــن 
موقعــي اســت كــه مــراد مســاكن ظاهــري و مشــاهد منــوره باشــد. و 
اگــر منظــور چنــان كــه قبــا گذشــت انــوار و حقايــق و اجســاد ايشــان 
باشــد امــر بــه تعظيــم و بــالا بــردن شــأن ايشــان در حكمــت واجــب 
ــم  ــت و تعظي ــان اس ــي هم ــراد ذات ــل، م ــون در اص ــت چ ــي اس و اول
مشــاهد و مســاكن، عارضــي )و بــه خاطــر آن ها(ســت. و اگــر منظــور 
از اذن، اذن باطنــي باشــد اراده و تقديــر و قضــاء و حكــم اســت يعنــي 
ــه در  ــوده و رخصــت داده اســت ك ــوظ ايجــاد فرم ــوح محف آن را در ل
اكــوان و اعيــان وجــودي و در اكــوان و اعيــان شــرعي ظهــور كنــد خواه 
منظــور از بيــوت حقائــق باشــند و خــواه انــوار يــا اجســام و خــواه همان 
خانــه هــاي ظاهــري و يــا مشــاهد مقدســه باشــند، خــداي تعالــي مقرر 
فرمــوده و حكــم خــود را امضــاء و حتمــي كــرده اســت بــا مــواردي كــه 
ــي در  شــنيده و ديــده اي، و نشــنيده و نديــده اي، حتــي خــداي تعال
تكويــن و كــون آن، در حكــم حتمــي خــود، در آيــه ي )يُريــدُونَ لِيُطْفِــؤُا 
ــهُ مُتِــمُّ نُــورِهِ وَ لَــوْ كَــرِهَ الْكافِــرُون2َ( و در آيــه ي:  ــهِ بِأَفْواهِهِــمْ وَ اللَّ نُــورَ اللَّ
ــهِ  يــنِ كُلِّ ــذي أَرْسَــلَ رَسُــولَهُ بِالْهُــدى‏ وَ ديــنِ الْحَــقِّ لِيُظْهِــرَهُ عَلَــى الدِّ )هُــوَ الَّ
ــه آن چــه  ــوده و ب ــه آن چــه ب ــرده، ب ــص ك ــرِكُون3َ( ن ــرِهَ الْمُشْ ــوْ كَ وَ لَ
خواهــد شــد4وعده ي  حضــرت حــق بــي چــون و چــرا اتفــاق مــي افتد 

1 - نور 36. 
2 - صف 8. 

3 - توبه 33 و صف9. 
4 - كافران و مشركان در برابر اهل بيت و پيامبران بزرگوار عليهم السلام با تمام نيروهاي اهريمني خود 
بــه جنــگ پرداخته و در اغواي ياران خــود دقيقه اي فروگزار نبوده اند اما چنــان كه در قرآن آمده و در 
تاريخ به اثبات رسيده برگ برنده هميشه در دست مبارك آنان و پيروان مومنشان بوده است و شكست ها 
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و هيــچ قدرتــي توانايــي رد آن را نخواهــد داشــت و امــام عليــه الســام 
ــراد از آن را  ــاس و م ــه ي كريمــه اقتب ــمُهُ( را، از آي ــا اسْ ــرَ فيِهَ )وَ يذُْكَ
بيــان فرمــوده اســت. منظــور از ذكــر، فعــل و تلقــي و قــول و عمــل بــا 
دل و جــان و زبــان و همــه ي اعضــاء و جــوارح اســت. و منظــور از اســم، 
ــس و  صفــت )خــداي( ســبحان اســت كــه اســتحقاق تســبيح و تقدي
تحميــد و تهليــل و تكبيــر و ماننــد آن هــا را دارد، مثــل ســبحان الله، 
ســبحان رب الســموات و الارض، خــواه بــا زبــان گفتــاري باشــد يــا بــا 
ــادات، مراقبــت هــا و  ــي، و خــواه در دل، در اعتق ــاري و حال ــان رفت زب
تلقيــات، يــا بــا اركان در اعمــال. ذكــر و اســم، بــه تمكيــن و تمكــن و 
ايجــاد و شــرع وجــودي و وجــود كونــي، فعلــي و انفعالــي و حكــم در 
قــدر و قضــاء و امضــاء و عمــل و قــول و حــال و وجــود شــرعي فعلــي و 
انفعالــي و حكــم تكليفــي )تقســيم(  مــي شــوند. در هــر يــك از شــرع 
وجــودي و وجــود كونــي و وجــود شــرعي و حكــم تكليفــي، حكمــت و 

عنايــت الهــي در دو جهــت جريــان مــي يابــد:

و شــكنجه ها و شــهادت ها به پيروزي پيامبران و ائمه انجاميده است خداي تعالي فرموده است: )كَتَبَ 
هَ قَوِيٌّ عَزيزٌ )21 / مجادله(. به تعبير ديگر در واقع امر، در باطن و درون  هُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَ رُسُــلي‏ إِنَّ اللَّ اللَّ
همــه ي موجــودات بالخصــوص جن و انس اذعان و اقــراري وجود دارد  كه جلال و شــكوه به رهبران 
آلهــي تعلــق دارد، و ديگران هــر چه دارند از آن ها دارند اگر داده ها و آورده هاي انبياء را از مردم روي 
زمين مي گرفتند جز بربريت و وحشــيگري چيز ديگري باقي نمي ماند در كفار و مشــركين هم اگر صفتي 
انســاني وجود دارد از تأثيري اســت كه انبياء اين پيشاهنگان ائمه عليهم السلام بر جوامع انساني گذاشته 
اند. روايتي كه از قتاده در متن كتاب گذشت و رواياتي كه در رابطه با آغاز رسالت نبي اكرم در تواضع و 
فروتني هر سنگ و كلوخ و درخت در برابر آن حضرت صلي الله عليه و آله آمده و تعظيم مردم به مساجد 
و كليســاها و ديگر معابد مذهبي و مشــاهد مقدس انبياء و حتي امامزادگان و پيامبران عليهم الســام و 
روي آوردن به سوي آن ها از راه هاي خيلي دور، ناشي از همين معني است كه خداي تعالي خواسته است 
موجــودات قهــرا و به صورت فطــري در برابر هر گونه آيات الهي كه تصورش را بكنيم خاضع و خاشــع 
باشــند در همين زيارت مي خوانيم كه طأطأ كل شــريف لشــرفكم ... ســكوت و بي حركت ماندن حتي 
حيوانات در نطق كوبنده ي حضرت زينب كبري در كوفه و باز شــدن راه براي ورود امام زين العابدين 
عليه السلام به جهت طواف خانه ي خداي كريم و ده ها مورد ديگر از اين قبيل، از همين باب است كه 

اشاره كرديم. فرزدق در شكوه ظاهري امام زين العابدين عليه السلام سروده است: يغضي حياء و يغضي 
من مهابته     فلا يكلم  الا  حين  يبتسم. مترجم.    



  119
امام هادي عليه السلام

فجعلكم في بيوت اذن الله ان ترفع و يذكر فيها اسمه

  جهــت اول ايــن اســت كــه چيــزي را امــر مــي كنــد و مــي خواهــد 
متعلــق آن واقــع بشــود و واقــع شــده و بــه وجــود مــي آيــد و از چيــزي 
نهــي مــي كنــد و مــي خواهــد متعلــق آن واقــع نشــود و واقــع نمــي 

. د شو

  جهــت دوم ايــن اســت كــه امــر مــي كنــد و مــي خواهــد بــه آن 
امــر شــود ولــي متعلــق آن را نمــي خواهــد و واقــع نمــي شــود و نهــي 
مــي كنــد و مــي خواهــد از آن نهــي شــود و نمــي خواهــد متعلــق آن 

واقــع نشــود و واقــع مــي شــود.

ــون  ــون وجــودي و در ك ــي وي در ك ــر و نه ــم در ام ــن دو حك   اي
شــرعي و وجــود شــرعي بــه اعتبــار متعلقــات اراده در مراتــب هفتگانــه 
ــي  ــاري م ــاب ج ــل و كت ــاء، اذن، اج ــدر، قض ــيت، اراده، ق ــي مش يعن
شــود. پــس تمكيــن لطــف فاعــل مــي باشــد و آن عبــارت از ظهــور او 
در عرشــش بــا علــت فاعليــه اســت كــه اســتوا و اســتيلاي وي بــر آن 
ــارت از كرســي و ظاهــر  ــل اســت و آن عب باشــد. و تمكــن قــدرت قاب
ــر  ــم او مــي باشــد و ايــن همــان كرســي اســت كــه عــرش را در ب عل
ــد  ــه در توحي ــي ك ــن موضــوع اشــاره اســت: در روايت ــه اي ــه و ب گرفت
ــه  ــام صــادق علي ــت از حضــرت ام ــه گف ــل شــده اســت ك از زراره نق
ــيدم و  ــماواتِ وَ الْأَرْضَ(1 پرس هُ السَّ ــيُّ ــعَ كُرْسِ ــاره ي )وَسِ ــام در ب الس
گفتــم: آســمان هــا و زميــن هــا كرســي را فــرا گرفتنــد يــا كرســي آن 
هــا را فــرا گرفــت؟ فرمــود: بلكــه كرســي آســمان هــا و زميــن و عــرش 

را فــرا گرفــت و همــه چيــز در كرســي قــرار دارد.2

  و ايجــاد، همــان علــت فاعلــي اســت و آن عبــارت از فعــل خــداي 
ــه ي  ــه الســام در خطب ــان علي ــر مومن ــي امي ــي باشــد مول ــي م تعال

1 - بقره 255.
2 - توحيد327و كافي 133/1و تفسير عياشي 137/1. . 
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يتيميــه فرمــوده اســت: )علــة مــا صنــع صنعــه و هــو لا علــة لــه( يعنــي 
علــت هــر چــه آفريــده فعــل اوســت و بــراي آن علتــي نيســت. و وجــود 
ــي فعــل اســت و انفعــال، فعــل مــاده ي موجــود اســت و انفعــال  كون
ــر ايــن وجــود همــان مــاده اســت  ــا ب صــورت موجــود مــي باشــد. بن
و ماهيــت همــان صــورت، مــاده از تمكيــن اســت و صــورت از تمكــن 
ــت  ــال، عل ــت و انفع ــول اس ــان مقب ــادي و هم ــت م ــل، عل ــس فع پ
صــوري و همــان قابــل مــي باشــد. و حكــم )كــه اشــاره شــد انواعــي 
دارد نوعــي كــه( در خلــق دوم الهــي، اراده تــوأم بــا رضــا باشــد يــا در 
ــاب و عمــل خــاف باشــد  ــدر و قضــاء و امضــاء و اذن و اجــل و كت ق
ــب فاعــل تمكيــن و صنــع و قــول اســت و از مفعــول تمكــن و  از جان
ــب فاعــل ســؤال و صنــع و عمــل  قــول و قبــول اســت. و قــول از جان
ــال. و حــال از  ــب مفعــول جــواب اســت و فعــل و امتث اســت و از جان
جانــب فاعــل وقــوع فعــل اوســت و تعلقــش بــه مفعولــش، و از جانــب 
مفعــول تعلــق اطــوار بــه نيازهاســت. و وجــود شــرعي فعــل و انفعــال 
اســت. فعــل، بــه صــورت امــر و نهــي ذاتــي يــا عرضــي يعنــي مــاده ي 
پــاداش و مجــازات و تبعــات آن هاســت در تكميــل و تتميــم، و انفعــال، 
ــه  ــت ك ــي اس ــر و نه ــا ام ــف ب ــل مخال ــال و عم ــول و امتث ــان قب هم
صــورت پــاداش و مجــازات و تبعــات آن هاســت در تتميــم و تكميــل. و 
تمكيــن و تمكــن و ايجــاد دارد چنــان كــه در وجــود كونــي وجــود دارد 
ــهُ أَنْ يَهْدِيَــهُ يَشْــرَحْ صَــدْرَهُ  خــداي تعالــي فرمــوده اســت: )فَمَــنْ يُــرِدِ اللَّ
ــدُ  عَّ قــاً حَرَجــاً كَأَنَّمــا يَصَّ ــهُ يَجْعَــلْ صَــدْرَهُ ضَيِّ ــرِدْ أَنْ يُضِلَّ لِلْإِسْــامِ وَ مَــنْ يُ
ــونَ.  وَ هــذا  جْــسَ عَلَــى الَّذيــنَ لا يُؤْمِنُ ــهُ الرِّ ــكَ يَجْعَــلُ اللَّ ــماءِ كَذلِ فِــي السَّ
ــكَ مُسْــتَقيماً 1( خــداي تعالــي هركــس را بخواهــد راهنمايــي  صِــراطُ رَبِّ
كنــد قلبــش را بــراي پذيــرش اســام بــاز مــي گــذارد و هــر كــس را 
بخواهــد گمــراه ســازد دل او را تنــگ و ســخت مــي كنــد شــباهت دارد 

1 - انعام 125و 126. 
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بــه كســي كــه بــه آســمان بــالا مــي رود، خــداي تعالــي ايــن چنيــن 
پليــد مــي كنــد كســاني را كــه ايمــان نمــي آورنــد و ايــن راه مســتقيم 
ــا  ــه ب ــي ك ــه وســيله ي عمل ــي ب ــي باشــد. خــداي تعال ــو م خــداي ت
امــر و نهيــش موافــق باشــد پــاداش را بــه صــورت همــان عمــل و بــه 
وســيله ي عملــي كــه بــا امــر و نهيــش مخالــف باشــد مجــازات آن را 
بــه صــورت همــان عمــل خلــق مــي كنــد و راه مســتقيم )عادلانــه ي( 
او هميــن مــي باشــد خدايــت بــر كســي ســتم نمــي كنــد و )وَ قالُــوا 
ــهُ عَلَيْهــا بِكُفْرِهِــم(1 ‏گفتنــد دل هــاي مــا  قُلُوبُنــا غُلْــف‏( و )بَــلْ طَبَــعَ اللَّ
بســته اســت بلكــه خــداي تعالــي بــه ســبب كفرشــان بــر دل آن هــا 
ــل  ــاداش عم ــاده ي پ ــي م ــي يعن ــم تكليف ــت. و حك ــاده اس ــر نه مه
ــا آن هــا  ــا امــر و نهــي، و مــاده ي مجــازات عمــل مخالــف ب موافــق ب
بــه لحــاظ غايتــي كــه تكليــف در هــر فــرد از افــراد آن هــا دارد ذاتــي 
هســتند و عرضــي، و بــر دو نــوع انــد: برخــي از تكاليــف متمــم اســت 
و ماننــد ذاتــي، ولــي تبعــي و عارضــي اســت و برخــي مكمــل انــد در 
برخــي از افــراد غايــت تكليــف وجــود دارد و در بعــض هــا وجــود نــدارد 

و ايــن بــر دو قســم اســت:

  اولــي تكليفــي اســت كــه بــراي بعضــي از افــراد، وجــود دارد و او 
وظيفــه دارد در صــورت فــوت، آن را قضــا كنــد مگــر در تكليفــي كــه 

وقــت خــاص دارد و وقــت آن گذشــته اســت.

  دومــي تكليفــي اســت كــه بــراي تكميــل وضــع شــده اســت ولــي 
ــد و  ــته باش ــا لازم داش ــوت قض ــورت ف ــه در ص ــت ك ــا نيس از آن ه
اگــر چــه در بعضــي افــرادش بــه صــورت اتفاقــي چنيــن باشــد يــا از 
ــي  ــه مدخليت ــي الجمل ــن صــورت ف ــي باشــد در اي ــل م مكمــات قاب

ــه جهــت طلــب مــراد نيســت. ــا ب دارد ام

1 - كهف 49 و بقره 88 و نساء 155.
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ــق  ــل خل ــه در اص ــد ك ــا باش ــر از آن ه ــاح، اگ ــل مب ــا عم   و ام
بــراي اظهــار امتنــان و بــراي مصلحــت نظــام اســت اگــر عمــل كننــده 
رخصــت دارد آن را انجــام دهــد و انجــام بدهــد ايــن عمــل او بــه امــر 
عرضــي او مــي پيونــدد و احتياطــي انجــام دادنــي يــا تــرك كردنــي هم 
ــه نهــي  ــوده عمــل او ب ــر تركــش از روي اهمــال ب ــن اســت و اگ چني
عرضــي مــي پيونــدد بــراي ايــن كــه احــكام آن هــا در كتــاب حفيــظ 
معلــوم اســت. امــا چــرا در مبــاح داخــل اســت؟ بــراي ايــن كــه مــردم 
تــا ندانســته انــد آســوده هســتند و بــر مــردم لازم نيســت بداننــد تــا 
ايــن كــه خــداي تعالــي بــه آنــان تعليــم دهــد بــه هميــن ســبب احكام 
ــي  ــن معن ــه اي ــف، و ب ــس از تكلي ــر پ ــود مگ ــي ش ــر نم ــان ظاه ايش
ــه نظــر مــي رســد از  ــان كــه ب ــدارد چن نيســت كــه اصــا حكمــي ن
همــان بــدو خلقــت مهمــل بــوده و ســپس بــا احكامــي محــدود شــده 
اســت، بلكــه قبــل از قابليــت هــاي جزئــي، احــكام در اســباب و علــل 
و كليــات بــوده و احــكام خاصــه در وجــود بــا متعلقــات و قابليــت هــا 
ــه در آن  ــت. و آن چ ــده اس ــر ش ــف ظاه ــاوق و تضاي ــت تس ــر جه ب
رخصــت بــوده و شــارع عمــل بــه آن و تــرك آن را برابــر شــمرده، اگــر 
ــه امــر عرضــي  ــري آن را انجــام بدهــد ب ــن براب ــا دانســتن اي كســي ب
ــر از  ــوظ غي ــوح محف ــش در ل ــت براي ــن وق ــي شــود و در اي ملحــق م
هميــن برابــري حكمــي نيســت و ممكــن اســت بــا اختــاف در وقــت 
يــا در موضــوع حكــم عــوض شــود. حكــم الهــي در كائــن در خلــق دوم 
ــدر و قضــاء و امضــاء و  ــا در ق ــق باشــد ي ــا رضــا مطاب او خــواه اراده ب
اذن و اجــل و كتــاب مخالــف باشــد ماننــد آن اختلافــي كــه در وجــود 
ــن وجــود، و  ــن كــه آن وجــودي اســت ماننــد اي ــراي اي ــود ب ــي ب كون
در ايــن اولــي اســت و اولويــت در شــدت و ضعــف مــي باشــد. و عمــل 
از فاعــل، تمكيــن و صنــع و امــر و نهــي اســت و از مفعــول، تمكــن و 
امتثــال و دعــاء. و قــول از فاعــل، دعــوت اســت و صنــع و امــر و نهــي و 
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فجعلكم في بيوت اذن الله ان ترفع و يذكر فيها اسمه

از مفعــول، اســتجابت اســت و امتثــال و عمــل و فعــل. و حــال از فاعــل، 
وقــوع تكليــف اســت و تعلــق يافتنــش بــه مكلــف. و از مفعــول، عمــلِ 

معنــوي و قــولِ وصفــي اســت كــه بــا صفــات اطــوار مطابقــت دارد. 

  نتيجــه ايــن كــه وجــود شــرعي مثــل وجــود كونــي اســت و اگــر 
ــراد يكــي  ــت م ــد و در حقيق ــرق بكن ــوارد ف ــر در برخــي م چــه تعبي
ــود  ــل وج ــت، مث ــي در حقيق ــود كون ــه وج ــاوت ك ــن تف ــا اي اســت ب
ــادي و  ــت م ــب و عل ــن و ل ــت و باط ــل و عل ــرا اص ــت زي ــرعي اس ش
علــت صــوري و علــت غايــي بلكــه علــت فاعلــي بــه ايــن اعتبــار مــي 
ــن وجــود  ــن وجــود شــرعي و بي ــل بي ــه وجــود شــرعي فاع باشــد ك
كونــي واســطه شــده اســت امــا وجــود كونــي، فــرع و معلــول و ظاهــر 
و قشــر اســت و همــه ي ايــن مراتــب در حــق ذكــر الله تعالــي اســت 
بــا اختلافــي كــه دارد ايشــان در ايــن بيــت هــا بــا ايــن مراتــب اســم 
خــداي ســبحان را يــاد مــي كننــد بــا اســم هايــي كــه وجــوه هميــن 

ــد. مراتــب مذكــوره ان

  و معنــي ديگــر ايــن امــور يادشــده اســماء خــداي متعــال اســت 
كــه آن هــا را يــاد مــي كننــد در بيوتــي كــه محــل هــاي وقــوع امــور 
يادشــده انــد و آن هايــي كــه مأخــذ آن هــا هســتند، و آن هايــي كــه 
ســايه هــاي آن هــا هســتند و آن هايــي كــه حقايــق آن هــا هســتند و 
آن هايــي كــه مشــارق و مغــارب آن هــا هســتند و آن هايــي كــه تطــور 
ــهُ مِــنْ  )و حــالات گوناگــون( آن هــا هســتند )أَ وَ لَــمْ يَــرَوْا إِلــى‏ مــا خَلَــقَ اللَّ

ــهِ وَ هُــمْ داخِــرُونَ.1 داً لِلَّ ــمائِلِ سُــجَّ ــؤُا ظِلالُــهُ عَــنِ الْيَميــنِ وَ الشَّ شَــي‏ْءٍ يَتَفَيَّ

  و معنــي ديگــر ايــن اســت كــه هميــن امــور يادشــده بــا تمامــي 
زبــان هايشــان خــداي تعالــي را تســبيح مــي كننــد و نامــش را يــاد مي 
كننــد كــه ثنــاء بــر ايشــان و نشــر فضائــل و مدايــح ايشــان صلــوات الله 

1 - نحل 48. 
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عليهــم در بيــوت مــي باشــد و آن همــان ولايــت آن هاســت كــه اشــاره 
كرديــم و همــان آثــار رحمــت الله اســت كــه ذات آن هاســت و آن هــا 
ذوات و احــوال هميــن امــور مــي باشــد پــس تمكيــن و تمكــن دو اســم 
واحــد، بــراي خــداي تعالــي، و هــر دو بــراي خــداي تعالــي يــك اســم 
ــي اســت و ســه اســم،  ــراي خــداي تعال ــد و ايجــاد اســم واحــدي ب ان
تمكيــن و تمكــن و ايجــاد يــك اســم بــراي خــداي تعالــي هســتند و 
هميــن طــور اســت هــر يــك يعنــي هــر كــدام از ايــن امــور يــاد شــده 
اســم اســت و همــه )يــك( اســم اســت و برخــي از آن هــا اســم اســت 
و هــر يــك از آن هــا ذكــر اســت و هــر دو ذكــر بــراي خــداي واحدنــد 
و همــه يــك ذكرنــد و برخــي يــك ذكــر اســت و هــر يــك از آن هــا 

ذاكرنــد و مذكــور بــه و مذكــور فيــه.
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و جعل صلواتـنا عليكم و ما خصنا من ...

امام هادي عليه السلام فرمود:
و جعــل صلواتنــا عليكــم و مــا خصنــا مــن ولايتكــم طيبــا 

لخلقنا

و طهارة لانفسنا و تزكية لنا و كفارة لذنوبنا

  مرحــوم مجلســي گفتــه اســت: جَعَــلَ عطــف خبــري يــا انشــائي 
دعائــي اســت بــه اذَِنَ، و اشــكالي در آن نيســت چــون در قــول خــداي 
ــه هميــن صــورت  ــهُ وَ نِعْــمَ الْوَكيــلُ(1 هــم ب ــي )وَ قالُــوا حَسْــبُنَا اللَّ تعال
ــول  ــا( مفع ــه مــن ولايتكــم طيب ــا ب ــا عليكــم و مــا خصن اســت. )صلواتن
دوم )جعــل( اســت بــه )لخُِلقِنَــا، خلــق بــا ضمــه( يعنــي خــداي تعالــي 
ــا  ــوات در آن ه ــا صل ــاز ي ــه نم ــرار داده ك ــي ق ــت هاي ــما را در بي ش
بــراي اظهــار ولايــت ســبب مــي شــود خــداي تعالــي بــراي مــا اخــاق 
حســنه كرامــت فرمايــد. يــا )جَعَــلَ( عطــف اســت بــه )مــن علينــا بكــم( 
و ايــن اظهــر مــي باشــد و ســبب مــي شــود نفــس مــا از صفــات رذيلــه 
پــاك شــود چنــان كــه بــه ســبب فضائــل، مــا را آراســته فرمــوده اســت 
و ســبب مــي شــود از اعمــال زشــت )در دنيــا، يــا از تبعــات آن هــا( در 

قيامــت پاكيــزه شــويم.

1 - آل عمران 173.
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  مــي گويــم: بــه ظاهــر ممكــن اســت منظــور از صلــوات مجعولــه 
صلــوات هــاي مــا باشــد كــه مــي گوييــم: )اللهــم صــل علــي محمــد و 
آل محمــد( از خــداي مهربــان مــي خواهيــم كــه بــه ايشــان رحمــت 
فرمايــد و بــه ســبب ايشــان رحــم كنــد و بــا رحمتــش بــه ايشــان صلــه 
ــد همــان مــددي را  ــا مــددش ايشــان را مــدد فرماي عنايــت كنــد و ب
كــه بــا آن بــر عرشــش بــه وســيله ي ايشــان بــر همــه ي خلــق خــود 
اســتيلا يافتــه اســت بــا رحمانيــت خــود كــه عــرش را بــا ظهــور خــود 
بــا آن نهــان ســاخته اســت. و در باطــن مــراد مــا از )اللهــم صــل علــي 
ــوات  ــا صل ــي، ب ــن اســت كــه اي خــداي تعال محمــد و آل محمــد( اي
ــر او و خاندانــش مــي خواهيــم عهــد موكــدي را اجابــت كنيــم كــه  ب
ــن صــورت  ــه اي ــه اي، ب ــا گرفت ــراي اهــل بيــت عليهــم الســام از م ب
كــه بــا محبــت ايشــان و بــا قيــام بــه حــدود فروعشــان و انجــام اوامــر 
ــده  ــه آن فراخوان ــا را ب ــم كــه م ــادت كني ــو عب ــر ت و نواهــي ايشــان ب
اي و مــا را فراخوانــده اي كــه دعوتشــان را در هــر زمينــه بــه ســويت 
بپذيريــم چنــان كــه حضــرت امــام موســي بــن جعفــر از قــول حضــرت 
امــام جعفــر صــادق عليــه الســام اشــاره كــرده اســت كــه آن حضــرت 
گفــت: )هــر كــس بــر پيامبــر درود بفرســتد معنــي اش ايــن اســت كــه 
مــن وفــا دارم بــر آن عهــدي كــه قبــول كــرده ام زمانــي كــه خــداي 
ــر  ــعري آن را در مختص ــعد اش ــمْ(.1 س كُ ــتُ بِرَبِّ ــود: ) أَ لَسْ ــي فرم تعال
ــراد آن  ــن وجــه م ــن جــا اي ــر نقــل كــرده اســت. و ظاهــرا در اي بصائ
حضــرت اســت و مــراد آن نيســت كــه شــارح ذكــر كــرده اســت زيــرا 
ــه  ــا ب ــراد او نمــي باشــد و م ــه م ــي ك ــه معناي ــر ب موجــه نيســت مگ

زودي ذكــر خواهيــم كــرد. 

   امــا باطــن ايــن وجــه چنــان كــه حديــث شــريف فــوق دلالــت 
دارد و بــه يقيــن مــراد امــام عليــه الســام مــي باشــد بلكــه در حقيقــت 

1 - معاني الاخبار 116و فلاح السائل 119 و بحار الانوار 54/91 و مختصر بصائر 159. 
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همــان مــراد اســت و امــا ظاهــرش كــه گفتيــم بــه ظاهــر مــراد حضرت 
مــي باشــد بــه ايــن جهــت اســت كــه جزئــي بــراي همــان باطــن يــا 
جزئــي از آن اســت زيــرا معنــي باطــن ايــن اســت كــه مــا تعهــد مــي 
كنيــم وفــادار باشــيم بــه پيمانــي كــه از مــا اخــذ شــده اســت و همــه 
ــي  ــكل ولايتشــان م ــه صــورت و هي ــم ك ــي را ادا كني ــف هاي ي تكلي
باشــد و قــول مــا )اللهــم صــل علــي محمــد و آل محمــد( از ايــن بــاب 
اســت. و طهــارت از حــدث اصغــر و حــدث اكبــر در ظاهــر و باطــن و 
طهــارت ترابيــه در محــل هــاي مشــروعه و طهــارت در انــواع نمازهــا در 
ظاهــر و باطــن از ايــن بــاب اســت، و تزكيــه ي ظاهــر و باطــن از ايــن 
بــاب اســت و حــج و جهــاد و امــر بــه معــروف و نهــي از منكــر و احــكام 
الهــي در همــه ي مــوارد شــرعي از ايــن بــاب اســت، و آداب الهــي در 
ــه  ــبت ب ــه نس ــي ك ــش و معرفت ــتحب هاي ــا و مس ــب ه ــي واج تمام
صفاتــش از مــا خواســته و خــود را بــه مــا بــا آن وصــف كــرده اســت و 
معرفــت انبيــاء و رســولان و حجــت هايــش و كتــاب هــا و فرشــتگان و 
آيــات و امثالــش و نظــر در عجايــب آفريــده هايــش در آفــاق و انفــس 
ــاد و اجتهــاد و عمــل و  بلكــه در هــر چــه كــه رضــاي اوســت از اعتق
قــول و حــال و فعــل از احــوالات دنيــوي و اخــروي از ايــن بــاب اســت.

  امــا ايــن گفتــه ي شــارح )خــداي تعالــي شــما را در خانــه هايــي 
قــرار داده كــه نمــاز يــا صلــوات در آن هــا بــراي اظهــار ولايــت ســبب 
مــي شــود خــداي تعالــي بــراي مــا اخــاق حســنه كرامــت فرمايــد...( 
از مطالــب بــي معنــي اســت مگــر بــا توجيهــي دور از ذهــن، و وقــوع 
ــي رســد، آري  ــه نظــر م ــب ب ــد مجلســي غري ــي از مانن ــن مطلب چني
ــي  ــان را در مقامات ــي ايش ــداي تعال ــه خ ــد ك ــن باش ــدش اي ــر قص اگ
ــرار داده يعنــي ايشــان را اركان مقامــات خــود كــرده و نمــاز در آن  ق
هــا عبــارت باشــد از توجــه مــا بــه آن مقامــات در تمامــي احــوال، در 
عبــادت هايمــان در معرفــت هايمــان و در دعاهايمــان، و معنــي ايــن 
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باشــد كــه ايشــان آن وجهــي انــد كــه اوليــاء در تمامــي حــالات طاعــت 
و اظهــار ولايــت بــر آنــان بــه آن وجــه توجــه دارنــد از محبــت داشــتن 
ــان و  ــه ايش ــائل ب ــان و رد مس ــه ايش ــودن ب ــداء نم ــان و اقت ــه ايش ب
تســليم در برابرشــان و دوري از دشمنانشــان، ســبب كرامــت الهــي مــي 
شــود معنــي صحيحــي اســت ولــي بــه هيــچ وجــه قصــد وي ايــن هــا 

نيســت.

  و معنــي ديگــر ايــن اســت كــه منظــور از صلــوات، نمازهــاي يوميــه 
و بــراي آن هــا باشــد بــه ايــن معنــي كــه مــال ايشــان اســت چــون بــا 
ايــن كــه مــا ثبــوت اطــاق حقيقــت شــرعيه بــه صــاة را بــر پايــه ي 
اصطــاح اهــل اصــول ترجيــح داديــم چنــان كــه حــق هــم در مســأله 
ــظ را از  ــن لف ــدس اي ــه شــارع مق ــم ك ــان كردي ــا بي ــن اســت ام همي
ــرده و معنــي اول را كنــار  ــه كار ب لغــت برداشــته و در مقصــد خــود ب
گذاشــته اســت تــا بــه مــرادش بيشــتر دلالــت كنــد از آن چــه از لفظــي 
ــدارد و آن را نمــي شناســند.  اســتفاده كنــد كــه در لغتشــان وجــود ن
ــود دارد  ــان وج ــه در لغتش ــش ك ــه كار بردن ــظ و ب ــن لف ــري اي فراگي
آســان مــي باشــد و بــه دل هايشــان بهتــر مــي چســبد و اشــاره كرديــم 
بــه ايــن كــه حــق در مســأله در ظاهــر هميــن اســت. امــا گفتيــم در 
ــد  ــه آن را نمــي دان ــي اســت ك ــذاري راز غريب ــن نامگ ــت در اي حقيق
مگــر كســي كــه حســي لطيــف دارد و پــرده از چشــم بصيرتــش كنــار 
رفتــه اســت و اشــاره بــه آن ايــن اســت كــه برابــر قــول اصــح واضــع 
يكــي اســت و آن خــداي تعالــي اســت و الفــاظ شــرعيه و لغويــه را او 
ــه  ــاء و ب ــه دع ــكيك ب ــاب تش ــظ صــاة را از ب ــت لف ــرده اس ــع ك وض
ــد از آن  ــي دارد  بع ــه اركان مخصوص ــرده ك ــاق ك ــل اط ــن عم همي
گفتيــم كــه )فلنقبــض العنــان فللحيطــان آذان( عنــان قلــم و زبــان را بــه 
دســت مــي گيريــم كــه ديوارهــا گــوش دارنــد ) وَ تَعِيَهــا أُذُنٌ واعِيَــةٌ (1 اين 

1 - الحاقه 12. 
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را ايــن جــا گفتيــم چــون ايــن ســخن از علــوم ظاهــري اســت و مــا در 
ايــن شــرح غيــر از كشــف اســرار راهــي را نمــي رويــم چــون در ايــن 

شــرح همــان مطلــوب اســت.  

  مــي گوييــم: مــراد مــا ايــن جــا ايــن اســت كــه لفــظ صــاة وضــع 
شــده بــه اركان معلومــي بــراي ايــن كــه در حقيقــت، دعــاء و صلاتســت 
و وضــع شــده بــه دعــاء كــه معــروف اســت بــراي ايــن كــه صلاتســت 
ولــي تحقــق دعــاء، در صلاتــي كــه صــورت ولايــت اســت باطــن اســت 
ــروف باطــن اســت  ــاء مع ــق صــاة در دع ــام در ذات اركان، و تحق و ع
و خــاص، يعنــي معنــي دعــاء در ذات اركان باطــن عــام اســت ماننــد 
معنــي ذات اركان در دعــاي معــروف جــز ايــن كــه در ايــن جــا خــاص 
اســت، مدلــول لفــظ صــاة در ذات اركان قــوي اســت و بــه هــر خيــر 
و مطلبــي شــامل مــي شــود و در دعــاء ضعيــف اســت و بــه بعضــي از 
ــه هميــن جهــت وضــع آن  ــد، و ب ــت مــي كن ــب دلال ــرات و مطال خي
ــراض مشــهور  ــع اعت ــراي دف ــز ب ــي باشــد و ني ــاب تشــكيك م دو از ب
گفتيــم كــه معنــي صلــي متعــدي بــه علــي بــه معنــي دعــاء متعــدي 

بــه لام مــي باشــد.

ــه )صلواتنــا عليكــم( را  ــار داري ك ــن را فهميــدي اختي   هــرگاه اي
بــه ايــن معنــي بگيــري كــه نمــاز هــاي يوميــه بــراي شماســت يعنــي 
ــا  ــا اعضــاء، و جــوارح، و ب ــان، ب ــا زب ــه شماســت چــون ب ــا ب ــاي م دع
دل انجــام مــي شــود بــراي ايــن كــه نمــاز خواســتن از خــداي تعالــي 
اســت بــه هــر شــعوري، عضــوي، حركتــي، ســكوني، هيئتــي، هــر نوع و 
صنفــي، از انــواع مددهــا. امــا ايــن كــه چــرا نمــاز هــاي روزانــه و ديگــر 
نمازهــاي واجبــي و مســتحبي بــراي ايشــان صلــوات الله عليهــم جعــل 
شــده اســت؟ بــراي ايــن كــه در حقيقــت، صــورتِ ولايــت و حكايــتِ 
مــدح و ذكــرِ ثنــاي ايشــان اســت پــس معنــي عليهــم، لهــم مــي باشــد 
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يــا الصــاة عليهــم بــه معنــي الدعــاء لهــم مــي باشــد و معنــي لهــم بــراي 
ايــن مــي باشــد كــه نمــاز صــورت ولايــت ايشــان و حكايــت مدحشــان 
و ذكــر ثنايشــان مــي باشــد يــا ايــن كــه از فــروع ايشــان مــي باشــد يــا 
ايــن كــه خــداي تعالــي از بنــدگان خــودش بندگــي خواســته به ســبب 
ــارت اســت  ــردن از ايشــان عب ــردن از ايشــان، و اطاعــت ك اطاعــت ك
از ايــن كــه خلــق، اوامــر الهــي را بــا خلــوص بــه جــاي آورنــد چنــان 
كــه خــداي تعالــي دســتور داده اســت و معنــي ايــن كــه ايــن معنــي 
ــراي  ــا ب ــه ايشــان تنه ــن اســت ك ــردن از ايشــان اســت اي ــت ك اطاع
خــداي ســبحان هســتند اطاعــت كــردن از ايشــان اطاعــت كــردن از 

خــدا و عبــادت اوســت. 

ــه  ــردن ب ــادت ك ــان عب ــه ايش ــردن ب ــادت ك ــم عب ــرا نگفتي   چ
خداســت بــراي ايــن كــه اگــر عبــادت بنــدگان عبــارت باشــد از عبــادت 
كــردن بــه خدايــي كــه يگانــه اســت و شــريكي نــدارد در ايــن صــورت 
عبــادت خــاص اوســت بــراي ايــن كــه ايشــان از جانــب خــداي تعالــي 
ســخن مــي گوينــد )م�ـن اس�ـتمع ال�ـي ناط�ـق فق�ـد عب�ـده ف�ـان كان الناط�ـق 
ينطــق عــن اللــه فقــد عبــد اللــه( يعنــي هركــس بــه ســخن گوينــده اي 
ــدا را  ــد خ ــي بگوي ــداي تعال ــب خ ــده از جان ــر گوين ــد اگ ــوش ده گ

بندگــي كــرده اســت.

ــوند  ــور ش ــا او منظ ــم ب ــان ه ــدا، ايش ــه خ ــادت ب ــر در عب   و اگ
ــي  ــراي خــداي تعال ــراي ايشــان باشــد، يعنــي عبــادت ب ــا عبــادت ب ي
نباشــد شــرك و كفــر اســت و ايــن عمــل معصيــت كــردن بــه ايشــان 
اســت بــراي ايــن كــه ايــن عبــادت، عبــادت كــردن خــدا نيســت و ايــن 
عبــادت بــر وجهــي نيســت كــه بنــا گذاشــته انــد و لــذا اطاعــت كــردن 
از ايشــان نمــي باشــد تــا بــراي خــداي يگانــه و لا شــريك واقــع شــود 
ــد(  ــته ان ــا گذاش ــم الســام بن ــه ايشــان عليه ــي ك ــر وجه ــادت ب )عب
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چنــان اســت كــه گذشــت كــه ايشــان اســماء الله انــد، اســماء اللهــي 
كــه خــدا بــا آن هــا خوانــده مــي شــود و وجــه اللهــي اســت كــه هــر 
كــس خــدا را قصــد كنــد بــه او توجــه مــي كنــد و بــاب او كــه هركــس 
ــان  ــود و ايش ــي ش ــاب وارد م ــرود از آن ب ــدا ب ــوي خ ــه س ــد ب بخواه
راهنمايــان خلــق بــه ســوي خــداي ســبحانند و شــرط قبــول اعمــال 
بنــدگان هســتند بنــا بــر ايــن عبادتــي كــه خــداي تعالــي آن را مــي 
پذيــرد عبادتــي اســت كــه بــراي او باشــد و آن هــا را بــه آن امــر كــرده 
اســت و ايــن همــان وجهــي اســت كــه ايشــان بــراي عبــادت خــداي 
ــراي خــداي  ــه هميــن نحــو ب ــادت ب ــد و اگــر عب ــا نهــاده ان ــه بن يگان
ــي اســت  ــادت خــداي تعال ــا عب ــه ي لا شــريك انجــام شــود حق يگان
ــراي  ــي رود ب ــه شــمار م ــردن از ايشــان ب ــت ك ــادت، اطاع ــن عب و اي
ــراي  ــه ب ــده ن ــراي خــودش آفري ــي ايشــان را ب ــه خــداي تعال ــن ك اي

ــه بــراي غيــر خودشــان. خودشــان و ن

  و ايــن وجوهــي كــه معنــي لهــم را تفســير كرديــم خلاصــه بــود و 
تفصيلــش بــه ايــن نحــو اســت:

ــزه و  ــوي من ــا س ــه ي م ــزي در هم ــر چي ــي از ه ــداي تعال   خ
مبراســت ولــي از ميــان همــه ي آفريــدگان برگزيــده گانــي دارد كــه 
ــا او  ــتند ت ــر نيس ــان براب ــا ايش ــات ب ــدام از مخلوق ــچ ك ــزد او هي در ن
ــان معرفــي كــرده اســت،  ــه آن ــه نحــوي بشناســند كــه خــود را ب را ب
مخلوقاتــش را بــه خاطــر ايشــان خلــق كــرده تــا از ثمــرات اعمالشــان و 
از خيــرات اوصافشــان بــه آن هــا مــدد برســاند، خــداي تعالــي فرمــود: 
ــاسِ تَهْــوي إِلَيْهِــمْ(1و فرمــود: )إِلَيْــهِ يَصْعَــدُ الْكَلِــمُ  )فَاجْعَــلْ أَفْئِــدَةً مِــنَ النَّ
بُ(2يعنــي بــه ســوي ايشــان و بــراي ايشــان بــالا مــي رود چنــان  يِّ الطَّ

1 - ابراهيم 37. 
2 - انبياء 94. 
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بيــنَ(1 پــاكان بــراي پاكان هســتند  يِّ بــاتُ لِلطَّ يِّ كــه فرمــوده اســت: )وَ الطَّ
ــزه  ــا من ــد ايشــان را از آن ه ــه دشــمنان ايشــان دارن و از شــرهايي ك
فرمــود و گفتــه اســت: )الْخَبيثــاتُ لِلْخَبيثيــنَ( نــا پاكــي هــا از آنِ افــراد 
ؤُنَ  ــرَّ ــاكان )مُبَ ــي پ ــكَ( يعن ــوده اســت: )أوُلئِ ــي باشــد و فرم ــاك م ناپ
ــا يَقُولُــونَ( از آن چــه مــي گوينــد بــري و منــزه هســتند. و معنــي  مِمَّ
ــالا مــي  ــه ســوي اوليــاء الهــي ب ــبُ( يعنــي ب يِّ ــمُ الطَّ ــهِ يَصْعَــدُ الْكَلِ )إِلَيْ
ــي نزديــك نمــي شــود نمــاز  ــه ذاتِ خــدايِ ازل رود چــون حــوادث، ب
هــا وقتــي آن گونــه باشــند كــه شــنيدي پاكيــزه و طاهــر خواهنــد بــود 
بــراي ايــن كــه خلقــت عامــان آن هــا و نفــس ايشــان پــاك و طاهــر 

مــي باشــد.

  و قــول شــارح )لخُِلقِنَــا، خلــق بــا ضمــه ي خــاء( بــر خــاف معروف 
و بــر خــاف نســخه هــا مــي باشــد مــن تــا بــه حــال در نســخه هــاي 
ــه ضمــه اطــاع نيافتــه ام و  ــر آن هــا واقــف شــده ام ب صحيــح كــه ب
از كســي هــم آن را نشــنيده ام و اگــر چــه جايــز اســت باشــد و مــن 
نديــده باشــم و معنــاي آن نيــز جايــز اســت. ولــي معــروف در نســخه 
هــا كــه عقــل ســليم و طبــع مســتقيم قبــول مــي كنــد همــان فتحــه 
اســت و مــراد از آن طيــب ولادت )يعنــي حــال زادگــي( مــا مــي باشــد 
و چنــان كــه در اخبــار آمــده ولادت غيــر شــيعه پــاك نمــي باشــد. زيرا 
زمانــي كــه بنيــان )مخلــوق( از طينــت پاكــي باشــد كــه ولايــت ايشــان 
ــت  ــه هيئ ــان ب ــه از ايش ــد ك ــي باش ــت و از آب گواراي ــه اس را پذيرفت
ولايتشــان و بــه صــورت صفتشــان فــرود آمــده اســت خَلقشــان پاكيــزه 
مــي شــود و خَلقشــان كــه پاكيــزه شــد )خٌلقشــان هــم پاكيــزه مــي 
شــود( زيــرا )خٌلــق( صفــت بنيــان )خَلــق( اســت، زمانــي كــه از خَلــق 
ــه  ــائل ب ــد و در مس ــت كنن ــان اطاع ــد از ايش ــي ش ــه م ــان گرفت پيم
ايشــان رجــوع نماينــد و در بــاره ي هــر حكمــي تســليم ايشــان باشــند، 

1 - نور 26.
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ــد )خــداي  ــر بودن ــا عــدم آن براب ــول ي ــه ي قب ــق در رتب همــه ي خَل
ــد  ــةًً واحِدَة1ًمــردم همــه يــك ملــت بودن ــاسُ أُمَّ ــي فرمــود: كانَ النَّ تعال
ــود و  ــزه ب ــود كــه معــدن و عنصــر پاكي ــري( از آن ناشــي ب ــن براب )اي
خــداي تعالــي، قبــول صلــوات بــر ايشــان از جانــب اشــخاص بــه تمــام 
معنــي را و قبــول ولايــت اهــل بيــت عليهــم الســام را ســبب حــال 
ــه ي روح  ــارت و تزكي ــي و طه ــك خوي ــت و ني ــي طين ــي و پاك زادگ
ايشــان قــرار داد زيــرا پــاك و طاهــر بــود آبــي كــه طينــت ايشــان را 
مــي سرشــت و آن عبــارت بــود از آب ولايــت ائمــه ي طاهريــن عليهــم 
الســام، بــراي ايــن كــه اعمــال ايــن اشــخاص بــا وضــع و حالــي كــه 
داشــتند حتــي گناهــكار هــم بودنــد قبــول شــده بــود چــون در برابــر 
ــه  ــن ك ــرد اي ــه مج ــد، ب ــليم بودن ــع و تس ــام مطي ــم الس ــه عليه ائم
ــه حــق و اهــل حــق  ــد چــون ب ــات را انجــام داده بودن بعضــي از طاع
ايمــان داشــتند و از باطــل و اهــل باطــل بيــزار بودنــد و خــداي تعالــي 
الِحــاتِ  )در رابطــه بــا( ايــن تزكيــه فرمــوده اســت: )فَمَــنْ يَعْمَــلْ مِــنَ الصَّ
ــت:  ــوده اس ــونَ(2 و فرم ــهُ كاتِبُ ــا لَ ــعْيِهِ وَ إِنَّ ــرانَ لِسَ ــا كُفْ ــنٌ فَ ــوَ مُؤْمِ وَ هُ
ئاتِهِمْ  ــهُ سَــيِّ لُ اللَّ )إِلاَّ مَــنْ تــابَ وَ آمَــنَ وَ عَمِــلَ عَمَــاً صالِحــاً فَأُوْلئِــكَ يُبَــدِّ
حَسَــناتٍ(3و فرمــوده اســت: )إِنَّ عِبــادي لَيْــسَ لَــكَ عَلَيْهِــمْ سُــلْطانٌ إِلاَّ مَــنِ 

بَعَــكَ مِــنَ الْغاویــن(.4 اتَّ

  از زكريــا بــن آدم روايــت شــده اســت كــه بــه خدمــت امــام رضــا 
عليــه الســام وارد شــدم، فرمــود: اي زكريــا بــن آدم، قلــم از شــيعه ي 
علــي عليــه الســام برداشــته شــده اســت. عــرض كــردم قربانــت شــوم 
ــار  ــل كن ــت باط ــه در دول ــن ك ــراي اي ــود: ب ــت؟ فرم ــت آن چيس عل

1 - بقره 213. 
2 - انبياء 94.

3 - فرقان 70. 
4 - حجر 42
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گذاشــته شــده انــد، بــر مــال و جانشــان مــي ترســند، و بــر امامشــان 
بيمناكنــد، اي زكريــا بــن آدم هيــچ شــيعه ي علــي نيســت كــه صبــح 
كنــد و كار بــدي مرتكــب شــود يــا گناهــي انجــام دهــد مگــر ايــن كــه 
عصــر بــه اندوهــي مبتــا مــي شــود و كار بــدش از وي پــاك مــي شــود 
پــس چگونــه قلــم بــر او جــاري مــي شــود. ايــن روايــت را ابراهيــم بــن 
ــه ي  ــاره ي فرق ســليمان قطيفــي نقــل كــرده در رســاله اي كــه در ب

ناجيــه نوشــته اســت.1

  و در همــان رســاله اســت كــه فــرات بــن احنــف گفتــه اســت نــزد 
حضــرت امــام صــادق عليــه الســام بــودم مــردي از آن هــا وارد شــد 
و گفــت بــه خــداي تعالــي ســوگند خاطــر او را در بــاره ي شــيعيانش 
مكــدر مــي كنــم، بعــد بــه امــام عــرض كــرد: يــا ابــا عبــد الله، بــه مــن 
ــاز گفــت: بــه مــن نــگاه كــن،  نــگاه كــن امــام. امــام نگاهــي نكــرد، ب
ــام  ــن. ام ــگاه ك ــن ن ــه م ــه ب ــرد ك ــرار ك ــرد و او تك ــي نك ــام نگاه ام
عليــه الســام رو بــه وي كــرد و فرمــود: خــوب، نگاهــت كــردم، بگــو و 
هرگــز خيــر نمــي گويــي. او گفــت شــيعيانت نبيــذ مــي نوشــند. فرمود: 
ايــرادي نــدارد پــدرم از جابــر بــن عبــد الله انصــاري بــه مــن خبــر داد 
كــه اصحــاب رســول الله صلــي الله عليــه و آلــه نبيــذ مــي آشــاميدند. او 
گفــت: منظــورم نبيــذ نبــود شــراب مــي خورنــد. فرمــود شــيعيان مــا 
پاكتــر از آن هســتند كــه شــيطان در دل و روده ي آن هــا راه افتــاده 
ــي از  ــه يك ــن كاري را ب ــل چني ــوار و ذلي ــر آن خ ــد و اگ ــوذ كن و نف
ايشــان كــرد او خدايــي مهربــان دارد و پيامبــري كــه بــا اســتغفار بــه 
وي محبــت مــي كنــد و امامــي دارد كــه در كنــار حــوض بــه او التفــات   
ــن الحســين و او از  ــي ب ــام عل ــدرم از ام ــود: پ ــد، ســپس فرم ــي كن م
پــدرش و او از پــدرش علــي بــن ابــي طالــب و وي از رســول الله صلــي 
الله عليــه و آلــه از جبرئيــل از خــداي تعالــي روايــت كــرد كــه فرمــود: 

1 - تمحيص 41و بحار الانوار 146/65.
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اي محمــد مــن فــردوس را بــه همــه ي انبيــاء حــرام كــردم تــا تــو و 
ــاه  ــه گن ــر آن وارد شــويد مگــر شــيعه اي ك ــي و شــيعيان شــما ب عل
بزرگــي را مرتكــب شــود مــن وي را در مــال و دارايــي وي آزمايــش مي 
كنــم يــا بــا تــرس از فرمانــروا مــي آزمايــم تــا ايــن كــه فرشــتگان بــا 
روح و ريحــان بــا او ملاقــات كننــد و مــن بــر او غضبنــاك نباشــم پــس 
ــزد اصحــاب  ــا ن ــاه او حــل مــي شــود آي ــه ايــن صــورت مشــكل گن ب
شــما در ايــن بــاره چيــزي هســت، حــال )آن هــا را ملامــت مــي كنــي( 

بكــن يــا رهــا كــن )خــود مــي دانــي(.1

  و از دلائــل مــا بــر آن چــه در پاكــي شــيعيان اهــل بيــت عليهــم 
الســام گفتيــم بــه لحــاظ ايــن كــه مطيــع ايشــان هســتند در همــان 
رســاله، ابــن عبــاس حديثــي غيــر از حديــث ابــو هريــره را نقــل كــرده 
ــن  ــت ك ــن وصي ــه م ــردم ب ــرض ك ــول الله ع ــه رس ــت: ب ــه اس و گفت
ــي  ــه خداي ــب، ب ــي طال ــن اب ــي ب ــودت عل ــه م ــاد ب ــو ب ــر ت ــود: ب فرم
ســوگند  مــي خــورم كــه مــرا بــه حــق بــه نبــوت مبعــوث كــرد خــداي 
ــن كــه از  ــد مگــر اي ــول نمــي كن ــده اي قب ــي حســنه اي را از بن تعال
ــن كــه خــودش بهتــر  ــا اي ــه علــي ســؤال كنــد ب محبــت او نســبت ب
ــه هــر نحــو باشــد از  ــد عملــش را ب ــا ولايــت او بياي ــد اگــر ب مــي دان
وي مــي پذيــرد و اگــر ولايــت او را نداشــته باشــد چيــزي از وي نمــي 

پرســد و دســتور مــي دهــد بــه آتــش بــرود.2

  و ماننــد آن را صــدوق عليــه الرحمــه بــا ســند خودش از ميســر نقل 
كــرده اســت كــه از امــام رضــا عليــه الســام شــنيدم مــي فرمــود: دو 
نفــر از شــما در آتــش ديــده نمــي شــوند، نــه بــه خــدا قســم يــك نفــر 
هــم ديــده نخواهــد شــد. مــن عــرض كــردم: ايــن موضــوع در كجــاي 

1 - امالي طوســي 105و مدينة المعاجز7/2 و تأويل الآيات 277/1 و بشارة المصطفي 78 التمحيص 
39 و بحار الانوار 144/65. 

2 - فضائل الشيعه 41 و تأويل الآيات 617 و بحارجج 24و18 صص 275 و 318. 
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كتــاب خداســت؟ ســاكت مانــد و ســخني  نگفــت، ميســر گفــت: روزي 
ــه آن  ــودم فرمــود: اي ميســر، امــروز اجــازه دارم ب ــا وي در طــواف ب ب
ســؤال شــما جــواب بدهــم، عــرض كــردم كجــاي قــرآن اســت؟ فرمــود: 
در ســوره ي الرحمــن، خــداي تعالــي فرمــوده اســت: )فَيَوْمَئِــذٍ لا يُسْــئَلُ 
عَــنْ ذَنْبِــهِ( منكــم )إِنْــسٌ وَ لا جَــانٌّ (1 فرمــود: آن كــه آن را تغييــر داد 
ابــن اروي2 بــود بــراي ايــن كــه بــر عليــه او و بــر عليــه اصحابــش بــود 
و اگــر )منكــم( نباشــد عقــاب الهــي از مخلوقاتــش ســاقط مــي شــود 
چــون انســاني و جنــي از گناهــش ســؤال نشــده اســت بنــا بــر ايــن در 

روز قيامــت عقابــي نخواهــد ديــد.3

ــت  ــن ولاي ــد( پذيرفت ــي كن ــوم م ــا، معل ــارت: )و كفــارة لذنوبن   عب
ايشــان، كفــاره ي گناهــان اســت و ورود در رحمتــي كــه هميــن صلوات 
باشــد صلواتــي كــه خــداي تعالــي آن را از جانــب اهــل بيــت عليهــم 
الســام بــراي تزكيــه ي شيعيانشــان قــرار داده اســت )ايــن پاكيزگــي 
بــه انــدازه ايســت كــه( در حقيقــتِ شــيعيان، ظلمتــي باقــي نگذاشــته 
كــه ســببِ ارتــكابِ گنــاه شــود ولــي زمانــي كــه پــس از تكليــف اول 
شكســتند و بــه گل برگشــتند از مجــاورت اهــل آتــش در آنــان، لطخــي 
يعنــي آلودگــي حاصــل شــد و بــا هميــن آلودگــي گناهانــي را مرتكــب 
شــدند و چــون ايــن گناهــان از حقيقــت ايشــان نبــود بلكــه از مجــاورت 
بــا دشــمنان پيشوايانشــان بــود حكمــت الهــي ايجــاب مــي كنــد ايــن 
گناهــان بــه همــان دشــمنان برگردنــد بــراي ايــن كــه نشــأت گرفتــه 
از طينــت ايشــان مــي باشــند، چنــان كــه تقاضــاي عــدل هميــن مــي 

1 - الرحمن 390 
2 - ابن اروي كنايه از ســومي اســت. در بعضي روايات اشــاره شده كه امام بعد از يك سال به ميسر يا در 
بعضي نقل ها به ميســره اين جواب را داده اســت و اين نشــان مي دهد كه ظرفيت ها تفاوت مي كنند و 
گرنه در همان موقع هم امام مي توانســت همين جواب را بدهد و شــايد همين صبوري و دو باره از امام 

سؤال نكردن و تسليم تصميم او شدن سبب شده كه ظرفيتش بالا برود. مترجم. 
3 - التمحيص 39 و بحار الانوار 200/65.  
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باشــد آري ايــن لطــخ بــه مومنــي تعلــق گرفتــه كــه حقيقتــش از نــور 
اســت بــا ايــن كــه ايــن لطــخ ظلمــت و تاريكــي اســت زيــرا در مومــن 
چيــزي از ظلمــت وجــود دارد و آن همــان اســت كــه وجــودش بــا آن 
قائــم اســت بــا ايــن كــه نــور وجــود بــر وي مســتولي اســت بــه طــوري 
كــه نفســش گنــاه را نمــي طلبــد مگــر بــه يــاري ديگــري، الا ايــن كــه 
شــائبه اي از تاريكــي و ســياهي در وي باقــي مانــده اســت بــه هميــن 
ــگ  ــودي از رن ــن كب ــت و اي ــود اس ــارش كب ــگ رخس ــم رن ــاظ ه لح
ــور آميختــه اســت بيــن او و بيــن ايــن لطــخ  ــا ن ظلمــت اســت كــه ب
ــر ايــن لطخــي كــه گنــاه را اقتضــاء مــي  مناســبتي وجــود دارد بنــا ب
كنــد بــر او تعلــق مــي گيــرد ايــن شــيئ بــه انضمــام آن لطــخ بــا گنــاه 
ــد  ــي زن ــه دو اقتضــاء از وي ســر م ــا ب ــاه ه ــن گن ســازگار اســت و اي
بــه اقتضــاي ذاتــي كــه همــان لطــخ )يعنــي آلودگــي بــه صفــت زشــت 
ديگــري( اســت و بــه اقتضــاي عرضــي كــه همــان ظلمــت موجــود در 
مومــن اســت آن چــه ذاتــي اســت بــه كافــر بــر مــي گــردد و آن چــه 
از عرضــي اســت بــه مومــن مربــوط مــي شــود و چــون نــور ولايــت بــر 
ــاه عرضــي از او  ــزد گن ــي آمي ــا آب محبــت درم ــد و ب ــي تاب ــن م موم
زايــل مــي شــود و ماننــد لباســي اســت كــه بــا بــول كســي نجــس و 
ــه او خــورده و نجاســت از بيــن رفتــه  ــي آب جــاري ب ــوده شــده ول آل

اســت و لبــاس بــه همــان پاكــي اصلــي برگشــته اســت.

  فقيــه ابــو محمــد حســن بــن علــي بــن حســين بــن شــعبه قــدس 
ــرده  ــت ك ــابوري رواي ــر نيش ــص از عم ــش التمحي ــه در كتاب الله روح
ــردم: از  ــرض ك ــام ع ــه الس ــادق علي ــام ص ــه ام ــت ب ــه گف ــت ك اس
شــيعيان كســاني را مــي بينــم كــه گناهــان كبيــره انجــام مــي دهنــد. 
حضــرت فرمــود: اي عمــر، پشــت ســر دوســتان خــداي تعالــي بدگويــي 
ــه  ــود ك ــي ش ــي م ــب گناهان ــا مرتك ــت م ــه دوس ــق ك ــه ح ــن، ب نك
مســتوجب عــذاب مــي شــود خــداي تعالــي او را بــه مرضــي جســمي             
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مبتــا مــي كنــد تــا گناهانــش آمرزيــده شــود و اگــر بــه وي عافيــت 
ــاره ي اولادش مبتــا مــي كنــد و اگــر در رابطــه  و ســامتي داد در ب
ــا همســايه ي بــدي كــه وي  ــا اهلــش، ب ــا اولادش او را عافيــت داد ب ب
ــا هــم او را  معــاف  را اذيــت مــي كنــد، و اگــر از گرفتــاري هــاي دني
داشــت جــان دادنــش را ســخت مــي كنــد تــا بــا خــدا ملاقــات كنــد 
ــرده  ــر وي واجــب ك ــه از وي راضــي شــده و بهشــت را ب ــي ك در حال

اســت.1

ــن و زراره  ــه م ــت ك ــده اس ــت ش ــي رواي ــاح كنان ــو الصب   و از اب
نــزد امــام صــادق عليــه الســام بوديــم، فرمــود: آتــش نمــي خــورد هــر 
ــان  ــرد: در مي ــد، زراره عــرض ك ــر را وصــف كن ــن ام ــه اي كســي را ك
ــد شــخصي هســت كــه گناهــان  ــن امــر را قبــول دارن ــرادي كــه اي اف
كبيــره انجــام    مــي دهــد. حضــرت فرمــود: مــي دانــي پــدرم در ايــن 
بــاره چــه مــي گفــت؟ مــي فرمــود: هــرگاه از مومــن گنــاه كبيــره اي 
ســربزند خــداي تعالــي او را بــه بلائــي در بدنــش دچــار مــي كنــد يــا 
وي را بــه ترســي گرفتــار مــي نمايــد تــا از ايــن دنيــا بيــرون رود و از 

گناهانــش بيــرون شــده باشــد.2 

ــدن  ــاك ش ــت پ ــا عل ــت. ام ــراوان اس ــاره ف ــن ب ــث در اي   و احادي
ــوع  ــاري دو ن ــه گرفت ــي باشــد ك ــن م ــاء اي ــاري و ب ــه گرفت ــن ب موم
ــوع اول همــان اســت  ــد مــي باشــد، ن اســت: نوعــي خــوب و نوعــي ب
ــه آن دچــار مــي كنــد فرمــوده اســت:  كــه خــداي تعالــي مومــن را ب
)وَ لِيُبْلِــيَ الْمُؤْمِنيــنَ مِنْــهُ بَــاءً حَسَــناً(3اين نــوع بــاء بــراي پاكســازي و 

1 - التمحيص 40 و بحار الانوار 200/65. كتاب التمحيص كه اين روايت از آن نقل شده از تأليفات 
محمد بن همام اســكافى‏ اســت. و الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَــيْنِ بْنِ شُعْبَةَ مولف كتاب تُحَفِ الْعُقُولِ، مي 

باشد مترجم.
2 - التمحيص 40 و بحار 200/65. 

3 - انفال 17. 
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ــن  ــراي اي ــد ب نجــات دادن اســت، مومــن دردش را احســاس مــي كن
كــه گناهــان از بــالا آمــدن حــرارت جهنــم اســت وقتــي پــس از اتصــال 
از آن جــدا شــد بــه همــان لحــاظ درد مــي كشــد چــون مــازم او شــده 
بــود در واقــع ماننــد ايــن اســت كــه جزئــي از صفــت يــا جزئــي از خــود 
اوســت، امــا چــرا قبــل از توبــه يــا قبــل از دچــار شــدن بــه ســبب گنــاه 
ــود و ماننــد جــزء  دردي نداشــت؟ زيــرا قبــل از آن در حــال اتصــال ب
آن بــود و شــيئ بــا جــزء خــود درد نمــي بينــد وقتــي از وي جــدا شــود 
درد مــي بينــد و بــه ايــن معنــي توجيــه مــي شــود روايتــي كــه مــي 
گويــد )كســاني كــه از آتــش بيــرون مــي آينــد بــه موقــع بيــرون آمــدن 
متألــم مــي شــوند و درد مــي كشــند( . و در شــرح )ســعد مــن والاكــم( 
ــن  ــبختي موم ــانه ي خوش ــا نش ــاري ه ــي از گرفت ــه بعض ــت ك گذش
اســت و از ولايــت اهــل بيــت عليهــم الســام مــي باشــد. و صلــوات بــر 
ايشــان از ولايــت ايشــان اســت از ايــن بيــان برايــت روشــن گرديــد كــه 
ســر و راز ايــن كــه خــداي تعالــي صلــوات مــا بــر آنــان و ولايــت مــا 
ــه ايشــان را كفــاره ي گناهــان مــا قــرار داده چيســت؟ اگــر  نســبت ب
بــاء و گرفتــاري هــا را كفــاره ي گناهــان بدانيــم زيــرا ولايــت ربوبيــت 
اســت و ولــي چيزهائــي را اصــاح مــي كنــد كــه بــر آن هــا ولايــت دارد 
بــا چيزهايــي كــه مناســب اصــاح مــي باشــد، چنــان كــه شمشــير را 
بــا ســوهان زدن تيــز و بــراق مــي كننــد يــا زرگــر طــاي مغشــوش را 
بــا ذوب كــردن تصفيــه مــي كنــد ايــن هــا گرفتــاري خــوب شمشــير و 
طلاســت و تدبيــر ولــي چنيــن اســت نســبت بــه آن چــه ولايــت ربوبــي 
دارد و بــه اختيــار اوســت بــه هميــن لحــاظ گفتيــم كــه بــا و گرفتاري 
مومــن از ولايــت ايشــان مــي باشــد و بــه هميــن جهــت هــم كفــاره ي 
گنــاه مــي شــود. و امــام هــادي عليــه الســام در عيــن كتمــان، ظاهــر 
ــن  ــه م ــا ب ــا خصن ــا عليكــم و م ــل صلواتن ــت: )و جع ــه اس ــرده و گفت ك
ــر  ــا( و ســپس ظاه ــة لن ــا و طهــارة لانفســنا و تزكي ــا لخلقن ولايتكــم طيب
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ــان  ــر آن چــه گناه ــا ب ــوده اســت: )و كفــارة لذنوبنــا( بن ــرده و فرم ك
شيعيانشــان را گرفتــاري هــاي دنيــوي كفــاره مــي شــوند چنــان كه در 
احاديــث گذشــته ديديــم بــراي ايــن كــه ائمــه عليهــم الســام كفــاره 
شــدن بلاهــا را  بــه ايــن نحــو تفســير فرمودنــد و ايــن معنــي در ظاهــر 
و در باطــن احاديثشــان وجــود دارد كــه محبــت و ولايتشــان كفــاره ي 
گناهــان مــي شــود و راز آن ايــن اســت كــه ولايــت و محبــت ايشــان 
نــور هــر تاريكــي، حيــات هــر مــرگ، پاكــي هــر آلودگــي و شــفاي هــر 
درد اســت و هدايــت و رحمــت بــر مومنــان مــي باشــد، وقتــي خــداي 
تعالــي بــه بنــده اي محبــت و ولايــت ايشــان را لطــف كنــد ظاهــرش 
بــا برخــي از اعمــال نيكــو و باطنــش بــا اعتقــادات صحيــح و متعــادل 
نورانــي مــي شــود و اگــر از وي گناهــي ســرزد از قلبــش صــادر نمــي 
شــود بلكــه ســرمي زنــد در صورتــي كــه دلــش آن را نمــي پســندد و 
گناهــش پــا در هواســت و ريشــه نــدارد بــا توجــه بــه ايــن كــه نــور وي 
ريشــه دار مــي باشــد بــراي ايــن كــه وي از طينــت امامــان خــود خلــق 
شــده كــه نــور اســت و بــا آب ولايتشــان خميــر شــده كــه نــور اســت و 
زمانــي كــه خــداي ســبحان در عالــم ذر ايشــان را مخاطــب قــرار داده 
و در جــواب بلــي گفتــه انــد ايشــان را در رحمــت خــود فروبــرده كــه 
نــور اســت. انــوار در وي ريشــه دارنــد و تمــام نمــي شــوند و تاريكــي 
گنــاه از زميــن برآمــده و بــي ريشــه و تمــام شــده اســت چــون انــدك 
ــر  ــوار ب اســت و اصالــت نــدارد وقتــي از وي ســرزد و پشــيمان شــد ان
ــد  ــودش مــي كنن ــا همــان پشــيماني ناب آن مســتولي مــي شــوند و ب
زيــرا پشــيماني از گنــاه، نــور ولايتشــان مــي باشــد و چــون معنــي آن 
تجديــد عهــد اســت نســبت بــه آن چــه در عالــم ذر از وي گرفتــه شــده 
ــاه هــم هميــن طــور  ــدن در گن ــر نمان اســت و عــدم اصــرار و عــزم ب
اســت ايــن انــوار آن را از بيــن مــي برنــد، چنــان كــه در نهــر جــاري 
مــي گوييــم اگــر محلــي از نهــر نجــس شــد و بــا نجاســت تغييــر يافــت 
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ــاك   ــه و پ ــن رفت ــر از بي ــد تغيي ــي كن ــود م ــه آب از خ ــي ك ــا دفاع ب
ــود  ــه ش ــداري از آن آب دور ريخت ــود مق ــي ش ــود و لازم نم ــي ش م
ــداري از آب آن برداشــته  ــه چــاه مق ــادن نجــس ب ــان كــه در افت )چن
مــي شــود تــا پــاك شــود كــه در اصطــاح فقــه نــزح نــام دارد و( نــزح 
ماننــد گرفتــاري هــاي مومــن بعــد از گنــاه اســت تــا كفــاره ي گنــاه 
ــي  ــا فراوان ــد و ب ــواري كــه گفتيــم ماننــد نهرهــاي كوثرن باشــد امــا ان
هايــي كــه در جريــان و حالــت تدافعــي دارد از بيــن مــي بــرد تغييــري 
را كــه از گنــاه بــي ريشــه و اســاس پديــد آمــده اســت و صاحبــش را 
پــاك مــي كنــد و نيــازي بــه گرفتــاري نــدارد كــه نــزح چــاه متنجــس 
اســت بــراي از بيــن بــردن نجــس، بــراي ايــن كــه محبتشــان گناهــان 
را مســتهلك مــي كنــد چنــان كــه آب فــراوان نجاســت را از بيــن مــي 
ــاري  ــم آب ج ــه حك ــان ك ــذارد چن ــي گ ــي نم ــي را باق ــرد و كثافت ب
ــي  ــوده نم ــد و آل ــي كن ــود م ــت نجاســت را ناب ــاده اس ــه م متصــل ب
شــود و چنــان كــه حكــم آب كــر اســت وقتــي تغييــر نيابــد و ماننــد 
آب جــاري اســت وقتــي كــه مــاده اش تغييــر نيابــد. بــا ايــن توضيــح 
تغييــر )يــا عــوض شــدن( مومــن )بــه آب كــري شــباهت دارد كــه بــا 
برخــورد بــا نجــس تغييــر يافتــه( و قســمت تغييــر نيافتــه بــه انــدازه ي 
كــر نمــي باشــد كــه ايــن حــال در مومــن، نشــانه ي ولايــت دشــمنان 
ــد نجــس  ــن باش ــر كســي چني ــدا اگ ــر خ ــاه ب ــد پن ــي باش ايشــان م
اســت و پــاك نمــي شــود خــداي تعالــي فرمــوده اســت: )أُولئِــكَ الَّذيــنَ 
ــرَةِ  ــي الْآخِ ــمْ فِ ــا خِــزْيٌ وَ لَهُ نْي ــي الدُّ ــمْ فِ ــمْ لَهُ ــرَ قُلُوبَهُ ــهُ أَنْ يُطَهِّ ــرِدِ اللَّ ــمْ يُ لَ
عَــذابٌ عَظيــمٌ(1 امــا كســي كــه در حــال معصيــت اصــل ايمــان بــا او 
ــا زوال نجاســت  ــد ماننــد باقــي مانــدن كــري طاهــر اســت كــه ب بمان
ــداي  ــه خ ــن ك ــراي اي ــم ب ــال زدي ــه مث ــان ك ــده اســت چن ــاك ش پ
تعالــي دوســت را از نــور خلــق كــرده و در رحمــت فروبــرده اســت و بــه 

1 - مائده 41. 
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ســوي رحمــت بــر مــي گــردد.

  و در كافــي بــا اســنادش بــه ابــو عبيــده ي حــذاء روايــت كــرده كــه 
گفــت از حضــرت امــام باقــر عليــه الســام از اســتطاعت ســؤال كــردم 
مــي گويــد امــام عليــه الســام آيــه ي )وَ لا يَزالُــونَ مُخْتَلِفيــنَ إِلاَّ مَــنْ 
ــكَ وَ لِذلِــكَ خَلَقَهُــمْ(1را خوانــد و گفــت: اي ابــو عبيــده، مردم در  رَحِــمَ رَبُّ
فهــم صحــت عقيــده مختلفنــد و همــه بــه هلاكــت مــي رســند. عــرض 
ــكَ( بــه چــه معنــي و در بــاره ي چــه كســاني  كــردم: )إِلاَّ مَــنْ رَحِــمَ رَبُّ
اســت؟ فرمــود: آن هــا شــيعيان مــا هســتند و خــداي تعالــي ايشــان را 
بــراي رحمــت خــود آفريــده و فرمــوده اســت: )وَ لِذلِــكَ خَلَقَهُــمْ( مــي 
ــده اســت رحمتــي كــه  ــام آفري ــراي اطاعــت از ام ــد ايشــان را ب فرماي
مــي فرمايــد: )وَ رَحْمَتــي‏ وَسِــعَتْ كُلَّ شَــي‏ْءٍ(2 يعنــي علــم امــام، و علــم 
او كــه همــه ي اشــياء را فراگرفتــه اســت. و ماننــد ايــن هــا. از آن چــه 
ــه  ــا( ب ــول خــودش )و كفــارة لذنوبن ــه الســام در ق ــادي علي ــام ه ام

صــورت نهانــي خواســته بــود برايــت ذكــر كرديــم.

1 - هود 118 و 119.
2 - اعراف 156.
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امام عليه السلام فرمود:
ــا  ــن بتصديقن ــم و معروفي ــلمين بفضلك ــده مس ــا عن فكن

ــم اياك

  شــارح در شــرح )فكنــا عنــده( گفتــه اســت در علــم او در نــزدش 
بوديــم بــه ايــن صــورت كــه مــا بــر شــما صلــوات مــي فرســتيم يــا اين 
ــه  ــب و ب ــه قل ــق از ت ــه صــورت مطل ــا ب ــما هســتيم ي ــي ش ــه موال ك
حقيقــت در برابــر فضــل شــما بــر جهانيــان، تســليم هســتيم و معــروف 
هســتيم كــه امامــت و فضيلــت شــما را تصديــق كــرده ايــم و هميــن 
بــراي مــا فضيلتــي اســت كــه واجــب اســت شــكر آن را بــه جــاي آورده 

و آن را يــادآوري كنيــم.

  مــي گويــم: )فكنــا( نتيجــه اي اســت از )و جعــل صلواتنــا عليكــم و 
مــا خصنــا بــه...( و قــول آن حضــرت )عنــده( يعنــي در كتــاب محفــوظ 
وي، يعنــي نــام هــا و صفــات مــا در لــوح محفــوظ نوشــته شــده اســت 
ــما و  ــه ش ــردن ب ــداء ك ــما و در اقت ــردن از ش ــت ك ــه اطاع ــا ب ــه م ك
ولايــت شــما و دوري و بيــزاري از دشــمنان شــما تســليم هســتيم، و 
خــداي تعالــي مــا را موفــق كــرد بــه ســبب تفضــل شــما بــر مــا، از نــور 
و هدايــت و نصيحــت و دعائــي كــه اهــل آن هســتيد و بــر مــا داشــتيد. 
ــه مــا  ــه وســيله ي شــما ب ــر مــا داشــت ب ــا تفضلــي كــه خــدا ب ــا ب ي
توفيــق داد از مواليــان و پيــروان شــما شــديم. الحمــد لله رب العالميــن. 

   يــا ايــن كــه )بــاء در بفضلكــم( بــه معنــي لام اســت يعنــي مــا مطيع 
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ــد. چــون  ــري داري ــر همــه ي جهانيــان برت ــم كــه ب و منقــاد شــده اي
خــداي تعالــي، خلــق خــود را بــراي شــما خلــق كــرده اســت. جملــه 
ي )بتصديقنــا اياكــم( تأييــد مــي كنــد كــه نســخه ي )مســلمين( بــا 
تشــديد لام درســت باشــد. و معنــي بــر اســاس نســخه ي )مســلمين( 
بــا تخفيــف لام، ايــن مــي باشــد كــه مــا بــه ســبب فضلــي كــه خــداي 
تعالــي در گذشــته و بعــد بــر مــا جــاري ســاخت مــا مســلم و مطيــع 
بوديــم يعنــي بــا عدالــت و انصافــي كــه داريــم و بــه حــق كســي تجــاوز 
نمــي كنيــم و از حــدود الهــي ســر نمــي پيچيــم، مــردم از ســوي مــا در 
امــان هســتند )حــدودي را مراعــات مــي كنيــم كــه( اهــل بيــت عليهم 
الســام از روي تفضــل از راه تأييــد هــا و توفيــق هــا مــا را يــاري داده 
انــد. يــا ايــن كــه رســول الله از مــا در امــان اســت، مــا وي را در بــاره 
ي اهــل بيتــش و در احــكام شــريعتش اذيــت نمــي كنيــم چنــان كــه 
ــكَ مِــنْ  ــا إِنْ كانَ مِــنْ أَصْحــابِ الْيَميــنِ فَسَــامٌ لَ ــه ي )وَ أَمَّ در تأويــل آي
ــد  ــي باش ــي م ــن معن ــه اي ــا ب ــده اســت. ي ــنِ(1 وارد ش أَصْحــابِ الْيَمي
ــرار ندهــد و از دشــمنانتان  ــر خــود ق ــي ام كــه هــر كــس شــما را ول
ــش از پيشــوايانش  ــه هاي ــال و گفت ــا و اعم ــد و در كاره ــزاري نجوي بي
پيــروي نكنــد مســلمان نيســت يعنــي مســلماني نيســت كــه ايمانــش 
كامــل باشــد كــه همــان اســام كامــل اســت چنــان كــه خــداي تعالــي 
ــهِ الْإِسْــامُ(2يا مســلمان نيســت بلكــه  يــنَ عِنْــدَ اللَّ فرمــوده اســت: )إِنَّ الدِّ
ــا  ــد و م ــي باش ــي م ــت اول ــر جاهلي ــد كف ــر او مانن ــر اســت و كف كاف
ــم و  ــر بودي ــرف و مق ــان معت ــل ايش ــه فض ــي ب ــداي تعال ــزد خ در ن
گفتــه مــي شــود غيــر از شــيعيان همــه كافرنــد بــه لحــاظ رواياتــي كــه 
وارد شــده اســت ماننــد ايــن خبــر كــه مرحــوم صــدوق بســندش در 
خصــال خــود از مالــك جهنــي آورده اســت او گفتــه كــه از امــام صــادق 

1 - واقعه 90 و 91. 
2 - آل عمران 19.
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يهِــمْ  ــهُ يَــوْمَ الْقِيامَــةِ وَ لا يُزَكِّ مُهُــمُ اللَّ شــنيدم مــي فرمــود: ثلاثــة )لا يُكَلِّ
وَ لَهُــمْ عَــذابٌ أَليمٌ(.1خــداي تعالــي بــا ســه تــن در روز قيامــت صحبــت 
نمــي كنــد و بــه ايشــان نــگاه نمــي كنــد و آنــان را پــاك نمــي كنــد و 
عذابــي دردنــاك دارنــد )اول( كســي كــه امامــت فــردي را ادعــا كنــد 
كــه امامتــش از جانــب خــدا نيســت و )دوم( كســي كــه امامــي را انــكار 
كنــد كــه امامتــش از جانــب خــداي تعالــي اســت و )ســوم( كســي كــه 

خيــال كنــد آن دو در اســام بهــره  دارنــد.2 

  )معروفيــن بتصديقنــا اياكــم( يعنــي نــزد مــردم معــروف اســت كــه 
مــا شــيعيان، امامــت شــما را تصديــق كــرده ايــم آن هــا مــي داننــد 
كــه مــا شــيعه و پيــرو  شــما هســتيم و شــما را در گفتــه هــا و كارهــا 
و اعمالتــان تصديــق كــرده و  مــي كنيــم. يــا ايــن كــه در نــزد ملــت 
هــاي گذشــته يــا در كتــاب هايــي كــه از آســمان نــازل شــده معــروف 
و شــناخته شــده هســتيم چــون )قســمتي از( كتــاب هــاي آســماني در 
وصــف دوســتان و دشــمنان ايشــان نــازل شــده اســت و خــداي تعالــي 
نْيــا وَ الْآخِــرَةُ  در قرآنــش خبــر داده اســت كــه: )بَــلْ تُؤْثِــرُونَ الْحَيــاةَ الدُّ
خَيْــرٌ وَ أَبْقى‏(3دشــمنان ايشــان ولايــت اولــي را بــر ديگــري ترجيــح و 
او را تصديــق مــي كننــد و نامــش را صديــق  مــي گذارنــد. و حــال آن 
كــه ولايــت علــي بــر محبــان او بهتــر و ماندگارتــر اســت و او در نــزد 

شــيعيان بــه صديــق اكبــر و فــاروق اعظــم معــروف مــي باشــد.

    يــا ايــن كــه در نــزد اهــل آســمان معــروف هســتند، فرشــتگاني 
كــه بــراي شــيعيان و دوستانشــان اســتغفار مــي كننــد و تعدادشــان را 

غيــر از خــداي تعالــي ديگــري نمــي دانــد.

1 - بقره 174 و آيه ي )77( آل عمران.
2 - خصال106/1و بحار الانوار 131/69. اين روايت در كافي 373/1و وســائل الشــيعه 341/28و 

349/28و بحار الانوار 111/25.نقل شده است.  
3 - اعلي 16و 17. 
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  قمــي در تفســيرش در تفســير آيــه ي: )الَّذيــنَ يَحْمِلُــونَ الْعَــرْشَ وَ 
هِــمْ وَ يُؤْمِنُــونَ بِــهِ وَ يَسْــتَغْفِرُونَ لِلَّذيــنَ آمَنُــوا  حُونَ بِحَمْــدِ رَبِّ مَــنْ حَوْلَــهُ يُسَــبِّ
بَعُــوا سَــبيلَكَ  نــا وَسِــعْتَ كُلَّ شَــي‏ْءٍ رَحْمَــةً وَ عِلْمــاً فَاغْفِــرْ لِلَّذيــنَ تابُــوا وَ اتَّ رَبَّ
ــاتِ عَــدْنٍ الَّتــي‏ وَعَدْتَهُــمْ وَ مَــنْ  نــا وَ أَدْخِلْهُــمْ جَنَّ وَ قِهِــمْ عَــذابَ الْجَحيــمِ رَبَّ
ــمُ وَ  ــزُ الْحَكي ــتَ الْعَزي ــكَ أَنْ ــمْ إِنَّ اتِهِ يَّ ــمْ وَ ذُرِّ ــمْ وَ أَزْواجِهِ ــنْ آبائِهِ ــحَ مِ صَلَ
ئاتِ يَوْمَئِــذٍ فَقَــدْ رَحِمْتَــهُ وَ ذلِــكَ هُــوَ الْفَــوْزُ  ــيِّ ئاتِ وَ مَــنْ تَــقِ السَّ ــيِّ قِهِــمُ السَّ
الْعَظيمُ(1روايــت كــرده كــه از حضــرت امــام صــادق عليه الســام ســؤال 
شــد آيــا فرشــتگان زيادنــد يــا بنــي آدم؟ حضــرت فرمــود: بــه خدايــي 
ــدد فرشــتگان  ــه ع ــه دســت اوســت هرآين ــن ب ــه جــان م ســوگند ك
آســمان هــا بيشــتر از ذرات خــاك زميــن اســت و در آســمان محــل 
قدمــي نيســت مگــر ايــن كــه در آن جــا فرشــته اي اســت كــه خــداي 
تعالــي را تســبيح و تقديــس مــي كنــد و نــه در روي زميــن درختــي و 
كلوخــي وجــود نــدارد مگــر ايــن كــه فرشــته اي بــر آن مــوكل اســت 
كــه در روز قيامــت حســاب آن را مــي آورد و حــال آن كــه خــدا خــود 
داناتــر اســت، و هيــچ فرشــته اي وجــود نــدارد مگــر ايــن كــه در هــر 
روز بــه ســبب ولايــت مــا بــه خــداي تعالــي تقــرب مــي جويــد و بــراي 
دوســتان مــا طلــب مغفــرت مــي كنــد و بــه دشــمنان مــا نفريــن مــي 
فرســتد و از خــداي تعالــي مــي خواهــد بــراي ايشــان عــذاب بفرســتد.2

  امــا چــرا امــام  عليــه الســام )در ايــن حديــث( فرشــتگان زميــن 
را بــر ايــن امــر اختصــاص داده بــا ايــن كــه تنهــا بــه آن هــا اختصــاص 
نــدارد چــون خــداي ســبحان فرمــوده اســت: )الَّذيــنَ يَحْمِلُــونَ الْعَــرْشَ 
هِــمْ وَ يُؤْمِنُــونَ بِــهِ وَ يَسْــتَغْفِرُونَ لِلَّذيــنَ آمَنُــوا  حُونَ بِحَمْــدِ رَبِّ وَ مَــنْ حَوْلَــهُ يُسَــبِّ
بَعُــوا سَــبيلَكَ  نــا وَسِــعْتَ كُلَّ شَــي‏ْءٍ رَحْمَــةً وَ عِلْمــاً فَاغْفِــرْ لِلَّذيــنَ تابُــوا وَ اتَّ رَبَّ
وَ قِهِــمْ عَــذابَ الْجَحيــمِ( امــام باقــر عليــه الســام فرمــوده اســت: )الَّذينَ 
ــاء  ــه و اوصي ــه و آل ــي الله علي ــرْشَ( يعنــي رســول الله صل ــونَ الْعَ يَحْمِلُ

1 - آيات 7و8 و9 غافر = مومن.
2 - تفسير قمي 255/2و بحار الانوار 339/26. 
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بعــد از وي كــه علــم الهــي را حمــل مــي كننــد )وَ مَــنْ حَوْلـَـهُ( يعنــي 
ــه حمــد و ســتايش خدايشــان تســبيح مــي گوينــد  فرشــتگاني كــه ب
ــيعيان  ــراي ش ــي ب ــان يعن ــراي مومن ــد و ب ــي آورن ــان م ــه او ايم و ب
حُونَ  آل محمــد صلــوات الله عليهــم، مغفــرت طلــب مــي كننــد )يُسَــبِّ
ــعْتَ كُلَّ  ــا وَسِ ن ــوا رَبَّ ــنَ آمَنُ ــتَغْفِرُونَ لِلَّذي ــهِ وَ يَسْ ــونَ بِ ــمْ وَ يُؤْمِنُ هِ ــدِ رَبِّ بِحَمْ
شَــي‏ْءٍ رَحْمَــةً وَ عِلْمــاً( مــي گوينــد خدايــا بــا رحمتــت و بــا علمــت همــه 
ــه بخــش و بيامــرز كســاني را  ــوا( ب ــرْ لِلَّذيــنَ تابُ ــه اي )فَاغْفِ را فراگرفت
بَعُــوا سَــبيلَكَ( و از راهــت يعنــي  كــه از ولايــت ديگــران بازگشــتند )وَ اتَّ
از ولايــت علــي ولــي الله عليــه الســام پيــروي كردنــد )وَ قِهِــمْ عَــذابَ 
ــمْ  ــا وَ أَدْخِلْهُ ن ــظ كــن )رَبَّ ــش حف ــا ايشــان را از عــذاب آت ــمِ خداي الْجَحي
اتِهِــمْ  يَّ ــاتِ عَــدْنٍ الَّتــي‏ وَعَدْتَهُــمْ وَ مَــنْ صَلَــحَ مِــنْ آبائِهِــمْ وَ أَزْواجِهِــمْ وَ ذُرِّ جَنَّ
ــكَ أَنْــتَ الْعَزيــزُ الْحَكيــمُ( خدايــا ايشــان را بــه بهشــت هــاي دائمــي  إِنَّ
داخــل كــن كــه بــه ايشــان و پــدران و همســران و فرزنــدان شايســته 
ئاتِ وَ  ــيِّ ــا و حكيمــي )وَ قِهِــمُ السَّ ــو توان ــا ت شــان وعــده داده اي، خداي
ئاتِ يَوْمَئِــذٍ فَقَــدْ رَحِمْتَــهُ وَ ذلِــكَ هُــوَ الْفَــوْزُ الْعَظيــمُ( خدايــا  ــيِّ مَــنْ تَــقِ السَّ
مومنــان را از بــدي هــا بــاز بــدار و تــو هركــس را امــروز، از بــدي هــا باز 
بــداري بــه وي رحــم آورده اي و ايــن ســعادتي بــزرگ مــي باشــد بــراي 
كســي كــه خــداي تعالــي وي را از ولايــت ديگــران نجــات داده باشــد.1

ــراي    و امثــال ايــن خبــر كــه دلالــت دارنــد همــه ي فرشــتگان ب
محبــان اهــل بيــت عليهــم الســام اســتغفار مــي كننــد امــا در حديــث 
گذشــته ســؤال در ايــن بــاره نبــوده، بلكــه در بــاره ي كثــرت و فراوانــي 
ــبيح و  ــدا را تس ــه، خ ــه هم ــن ك ــام اي ــد و اع ــي باش ــتگان م فرش

تقديــس مــي كننــد.

  ممكــن اســت غريــب بــه نظــر بيايــد كــه )گفتــه شــود( همــه ي 

1 - تفسير قمي 255/2و بحار الانوار 78/65. آيات 7و8 و 9 غافر= مومن. 
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ــر اهــل بيــت اســت و طلــب مغفــرت  فرشــتگان تسبيحشــان ثنــاي ب
بــراي شــيعيان، بلكــه شــيعيان را تعريــف و تمجيــد    مــي كننــد مانند 
نــا  بَعُــوا سَــبيلَكَ( )وَ قِهِــمْ عَــذابَ الْجَحيــمِ رَبَّ آن چــه در آيــه )تابُــوا وَ اتَّ
ــم. حتــي  ــمْ..( ملاحظــه مــي كني ــاتِ عَــدْنٍ الَّتــي‏ وَعَدْتَهُ ــمْ جَنَّ وَ أَدْخِلْهُ
ــن  ــر اي ــا ب ــكار كننــد، بن ــه، كــه( ممكــن اســت ان )غريــب شــمردن ن
هــرگاه مقصــود ايشــان در احاديثشــان مفــرق فيهــا باشــد هــم موضــوع 
بــر دشمنانشــان و هــم بــر ضعفــاي شيعيانشــان ســبك خواهــد آمــد.

 و فرمــوده ي امــام باقــر عليــه الســام در )الَّذيــنَ يَحْمِلُــونَ الْعَــرْشَ وَ 
هِــمْ وَ يُؤْمِنُــونَ بِــهِ وَ يَسْــتَغْفِرُونَ لِلَّذيــنَ آمَنُــوا  حُونَ بِحَمْــدِ رَبِّ مَــنْ حَوْلَــهُ يُسَــبِّ
بَعُــوا سَــبيلَكَ  نــا وَسِــعْتَ كُلَّ شَــي‏ْءٍ رَحْمَــةً وَ عِلْمــاً فَاغْفِــرْ لِلَّذيــنَ تابُــوا وَ اتَّ رَبَّ
وَ قِهِــمْ عَــذابَ الْجَحيــمِ( يعنــي كســاني كــه عــرش را حمــل مــي كننــد 

رســول الله و اوصيــاء بعــد از او هســتند.

ــان  ــه حام ــد ب ــد و آل محم ــر محم ــه اگ ــت ك ــن نيس ــراد اي   م
ــيعيان  ــراي ش ــرش ب ــون ع ــتگان پيرام ــوند فرش ــير ش ــرش تفس ع

ــد. ــي كنن ــب م ــرت طل مغف

  و اگــر فرشــتگان بــه حامــان عــرش تفســير شــوند بــه شــيعيان 
اســتغفار مــي كننــد. بــراي ايــن كــه حضــرت مــي خواهــد بــاب بزرگي 
را بيــان كنــد و قفــل بســته ي محكمــي از علــم را بگشــايد و فرشــتگان 
ــا محمــد و آل محمــد درج كــرده و خبــر بدهــد  پيرامــون عــرش را ب
كــه حامــان عــرش بــه هــر تقديــر كــه تفســير شــود و كســاني كــه 
پيرامــون عرشــند يعنــي همــه ي آنــان، بــراي شــيعيان اســتغفار مــي 

كننــد.
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اشكالي و جوابي

  اگــر بگويــي علــي عليــه الســام داخــل اوصيــاء بلكــه اول و اخــص 
ــا ايــن معنــي كــه شــما گفتيــد معنــي ايــن مــي شــود  آن هاســت ب
ــا بيامــرز  ــي( خداي ــوا و اتبعون ــن تاب ــد: )رب اغفــر للذي كــه علــي بگوي
كســاني را كــه توبــه كردنــد و از مــن پيــروي نمودنــد و از ايــن گونــه 
خطــاب بعضــي از مــردم متوحــش مــي شــوند و دشــمنان آن را دليــل 

مــي گيرنــد بــر طعــن آن حضــرت و بــر طعــن مذهــب.

ــدارد و كســي  ــرادي ن ــن معنــي اي ــم: اي   مــن در جــواب مــي گوي
نمــي توانــد بــر كســي كــه برحــق اســت و واجــب اســت خــود را معرفي 
كنــد طعنــه بزنــد زيــرا دعــوت و هدايــت و توفيــق بــه هميــن تعريــف 
ــراض  ــد اعت ــه روا باش ــاني ك ــه كس ــن، ب ــر اي ــاوه ب ــتگي دارد. ع بس
بكننــد، اگــر گفتــه شــود: ســبيل )يــا راه،( اســام و ايمــان اســت قانــع 
ــر  ــان( و ام ــه شــود اســام و ايم ــان گفت ــر آن ــر ب ــد شــد )و اگ خواهن
ــه برايشــان  ــن گفت ــي، اي ــت عل ــا ولاي خــدا تمــام نمــي شــود مگــر ب
ــد و  ــت محم ــت ســبيل، ولاي ــي شــود گف ــاز م ــي باشــد، ب ــانتر م آس
ــك از  ــر ي ــم الســام اســت و لازم نيســت ه ــت محمــد عليه اهــل بي
ايشــان اراده كنــد آن چــه را كــه خــاص او مــي باشــد بلكــه اراده مــي 
ــا هــم مشــتركند يــا اراده كنــد آن  كنــد آن چــه را كــه او و غيــر او ب
ــا  ــه غيــر او اختصــاص دارد و محــذوري در كار نيســت ب چــه را كــه ب
ــراي شيعيانشــان  ــات ايشــان ب ايــن حــال مــا مــي گوييــم: اغلــب اوق
آمــرزش مــي خواســتند و بــراي آنــان دعــاء مــي كردنــد و تقيــه هــم 
نداشــتند و پــرده پوشــي هــم نمــي كردنــد و دشمنانشــان ايــن هــا و 
ــرد  ــم نمــي ك ــي شــنيدند و كســي ايشــان را مته ــا را م ــد آن ه مانن
بــراي ايــن كــه حــق، مــال آن هاســت و بــا آن هــا بــود و در آن هاســت 
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ــه ســبب آن هاســت.1 و ب

ــه  ــا ب ــه آن را نپســندد ام ــد ك ــي ياب ــزي از ايشــان نم ــد، چي   ناق
ــه  ــياطين ب ــه ش ــي ك ــه هاي ــراد و وسوس ــاني اف ــاي نفس ــه ه وسوس

ــت. ــي نيس ــد توجه ــي كنن ــان م ايش

ــه طــور مطلــق حامــان عــرش خــواه مطلــق    نتيجــه ايــن كــه ب
ــل  ــن و خــواه محمــد و اه ــه ي عالي فرشــتگان باشــند و خــواه ملائك
بيــت اطهــارش عليهــم الســام، و منظــور از عــرش، خــواه عــرش اعلــي 
باشــد كــه مشــيت اســت و ايشــان عليهــم الســام ظــرف آن هســتند 
و خــواه مــادون آن باشــد بــه نحــوي كــه گذشــت بــراي شيعيانشــان 
ــر اســت. شــيعيان در  ــه پ ــن مقول اســتغفار مــي كننــد و خبرهــا از اي
آســمان هــا در نــزد محمــد و آل محمــد صلــوات الله عليهــم و در نــزد 
ــروف  ــتگان مع ــاير فرش ــن و س ــه ي مقربي ــن و ملائك ــه ي عالي ملائك
هســتند معــروف بودنشــان يــا بــه ايــن جهــت اســت كــه پيشوايانشــان 
را تصديــق كــرده انــد و از ايشــان پيــروي مــي كننــد و يــا بــه هميــن 
ــزد  تصديــق كــردن معــروف هســتند و معنــي معــروف بودنشــان در ن
خــداي ســبحان بــه ايــن اســت كــه خــداي تعالــي آن هــا را بــا آن چــه 
دعــوت كــرده و ايشــان پذيرفتــه انــد مشــخص كــرده اســت يــا در نــزد 
خــداي مهربــان معروفنــد از همــان معرفتــي كــه علــت محبــت اســت 
يعنــي در نــزد خــدا محبــوب هســتند يــا ايــن كــه خــداي عــز و جــل 
در ازاي تصديــق كردنشــان محبــت خــود را بــه ايشــان عطــا فرمــوده 
اســت. و تصديــق در ايــن جــا، شايســتگي و معرفــت اســت و تصديــق از 
راه پيــروي در گفتــار و احــوال و اعمــال و كــردار اســت و از راه اعتقــاد و 

1 - نمونه ي بارز اين موضوع سخنان خود پيامبر صلي الله عليه و آله بود، آن حضرت در غدير خم، پس 
از ابلاغ دستور الهي در رابطه با جانشين بلا فصل خود فرمود: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم وال 

من والاه و عاد من عاداه و انصر من نصره و اخذل من خذله. مترجم .    
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تســليم اوامرشــان بــودن و در امــور بــه ايشــان مراجعــه كــردن اســت.1 

امام هادي عليه السلام فرمود:
فبلــغ اللــه بكــم اشــرف محــل المكرميــن و اعلــي منــازل 

المقربيــن و ارفــع درجــات المرســلين

  شــارح گفتــه اســت: )خــداي تعالــي شــما آل محمــد را بــه( شــريف 
تريــن محــل گراميــان و بالاتريــن مرتبــه ي ايشــان و برتريــن منــزل 
رســولان مقــرب و اوج درجــات آنــان‌ )رســانده اســت( و بــا توجــه بــه 
ايــن كــه اوج درجــات بــه رســول الله صلــي الله عليــه و آلــه اختصــاص 
ــان كــه علامــه ي  ــاء الله افضــل باشــند چن ــد از انبي دارد لازم مــي آي
نيشــابوري در تفســير )وَ أنَفُْسَــنا وَ أنَفُْسَــكُمْ(2 گفتــه اســت كــه: شــيعه 
از گذشــته تــا بــه حــال از ايــن آيــه افضليــت اميــر مومنــان علــي عليــه 
اســام بــر تمامــي پيامبــران را اثبــات كــرده اســت چــون نفــس پيامبــر 
ــه  ــرده ك ــه ك ــر از همــگان افضــل اســت و اضاف اســام اســت و پيامب
حديــث رســول الله صلــي الله عليــه و آلــه مويــد آن مــي باشــد رســول 
ــوح در  ــه ن ــش و ب ــه آدم در علم ــد ب ــس بخواه ــر ك ــود: ه ــدا فرم خ

1 - مترجم مي گويد: نبايد چيزي را به علي عليه السلام نسبت بدهيم كه ثابت نشده است و نبايد گفت 
كه معني آيه با توجه به تفسير، اين مي شود كه علي عليه السلام بگويد: )رب اغفر للذين تابوا و اتبعوني( 
خدايا بيامرز كســاني را كه از تبعيت غير توبه كردند و از من پيروي نمودند علي عليه الســام، همان را 
مي گويد كه خدا از زبان او گفته است و معني آيه اين مي شود كه خدايا بيامرز كساني را كه از ولي قرار 
دادن غير، توبه كردند و با توجه به فرمان تو كه مرا ولي خود قرار داده اي و راه خود را با ولي قرار دادن 

من نشان داده اي از راهت پيروي كرده اند.
2 - آل عمران 61. 
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عبادتــش و بــه ابراهيــم در خليــل بودنــش و بــه موســي در شــكوهش و 
بــه عيســي در زهــدش و بــه يحيــي در خويشــتنداريش نــگاه كنــد بــه 
علــي بــن ابــي طالــب نــگاه كنــد هفتــاد خصلــت از انبيــاء در او وجــود 
دارد هــر يــك از انبيــاء از ديگــران بــا يكــي از ايــن خصلــت هــا ممتــاز 
شــده اســت. كســي كــه در وي همــه ي ايــن خصلــت هــا جمــع شــود 
ــا در  ــزد م ــن رابطــه در ن ــار در اي از همــگان افضــل مــي باشــد و اخب
بــاره ي همــه ي ائمــه عليهــم الســام متواتــر اســت. 1 مــي گويــم )فبلــغ 

اللــه بكــم( دو معنــي مــي دهــد:

ــه  ــن ك ــت: اي ــه اس ــارح گفت ــه ش ــت ك ــي اس ــان معن ــي هم   يك
خــداي تعالــي ايشــان را بــه شــريف ترين محــل مكرميــن...و ... رســانده 
اســت در ايــن صــورت بــاء زايــد مــي باشــد )يعنــي بلغكــم الله...( و بــا 
ايــن كــه ايــن احتمــال بعيــد بــه نظــر مــي رســد امــا در عيــن  بعيــد 
بــودن محتمــل اســت، چــون جايــز اســت عطــف باشــد بــه )خلقكــم 
اللــه انــوارا فجعلكــم بعرشــه محدقيــن( بنــا بــر ايــن احتمــال امــام عليــه 
الســام ايــن فقــرات را بــه خلقكــم و جعلكــم عطــف فرمــوده و گفتــه 
اســت: خــداي ســبحان از فضــل خــود، شــما را )بلغكــم اللــه( بــه مرتبــه 
و مقــام پيامبــرش محمــد صلــي الله عليــه و آلــه ملحــق كــرده اســت 
كــه بــه حقيقــت شــريفترين محــل مكرميــن و بالاتريــن منــزل مقربين 
و اوج درجــات مرســلين مــي باشــد بــراي ايــن كــه ايــن اشــرف و اعلــي 
ــع مراتبــش گوناگــون اســت و مرتبــه ي حقيقــي آن، مرتبــه ي  و ارف
ــد  ــا بعي ــي باشــد. ام ــه م ــه و آل ــي الله علي ــرم صل حضــرت رســول اك
ــام  ــه الس ــام علي ــه ام ــت ك ــان اس ــن بي ــه اي ــوق، ب ــي ف ــودن معن ب
ــردن  ــت ك ــت اطاع ــه آن را نهاي ــن ك ــراي اي ــوده ب ــر فرم ــن را ذك اي
ــدن از  ــت برايشــان و دوري گزي ــه ايشــان و ولاي ــداء ب از ايشــان و اقت

1  - مضمــون ايــن حديث بــا صورت هاي متفــاوت در 35 كتاب معتبر وجود دارد. و كافي اســت كه 
مجلسي آن را از تفسير نيشابوري نقل كرده است.    
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ــا بــه  ــا عليكــم و مــا خصن ــه )و جعــل صلواتن ــرار داده ك دشمنانشــان ق
مــن ولايتكــم طيبــا لخلقنــا... ...( را گفتــه اســت يعنــي خــداي تعالــي 
ــرات  ــبب آن حض ــه س ــام را ب ــم الس ــت عليه ــل بي ــان اه ــا( محب )م
ــد. دوم  ــد آم ــه خواه ــان ك ــرار داده اســت چن ــن درجــات ق در بالاتري
ــر  ــوات ب ــه صل ــي ك ــه خــداي تعال ــي باشــد ك ــن م ــراد اي ــي و م معن
ايشــان و ولايتشــان را موجــب پاكــي دوســتاني قــرار داده كــه بــر آنــان 
صلــوات مــي فرســتند و موالــي ايشــان هســتند طهــارت و پاكــي روح و 
روان را از ايشــان دارنــد و گناهانشــان بــه ســبب ايشــان پوشــانده مــي 
شــود حتــي از شيعيانشــان عمــل انــدك پذيرفتــه شــده و اجــر فــراوان 
بــر آنــان عطــا مــي شــود خــداي تعالــي فرمــوده اســت: )فَمَــنْ يَعْمَــلْ 
ــا لَــهُ كاتِبُونَ(1يعنــي  الِحــاتِ وَ هُــوَ مُؤْمِــنٌ فَــا كُفْــرانَ لِسَــعْيِهِ وَ إِنَّ مِــنَ الصَّ
ــن اســت  ــي كــه موم هركــس كارهــاي شايســته انجــام دهــد در حال
ســعي و كوشــش او در راه ديــن خــداي تعالــي ضايــع نخواهــد شــد و ما 
ســعي و تــاش او را مــي نويســيم، بــه ايــن ترتيــب شــيعيان و پيــروان 

ايشــان را بــه شــريفترين محــل مكرميــن رســانده اســت.

  خــداي تعالــي بنــدگان مومنــش را كــه موالــي و محــب اهــل بيــت 
هســتند بــه درجــات بــالا مــي رســاند و ايــن بــالا بــردن درجــات بــر 
پايــه ي قيــام آنــان بــه حقــي اســت كــه در حــق ساداتشــان بــه آنــان 
ــت  ــت و ولاي ــه محب ــان و ب ــت از آن ــدار اطاع ــه مق ــت و ب ــب اس واج
ايشــان و بــه برائــت از دشمنانشــان بســتگي دارد، و چــون ايــن درجــات 
متفــاوت و بــي نهايــت انــد واجــب اســت بــه ايــن درجــات بــا توجــه 
ــه آن هــا مــي رســند و  ــگاه شــود كــه ب ــه وضــع و حــال كســاني ن ب
همچنيــن بايــد ايــن مراتــب در علــو و دنــو و در ذاتــي و عرضــي بــودن 
از دو وجــه ارزيابــي شــوند: وجــه اول ايــن اســت كــه: بگوييــم منظــور 
ــد از محمــد و  ــي رســند بع ــي م ــه آن درجــات عال ــه ب ــي ك از مومنان

1 - انبياء 94.
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آل محمــد عليهــم الســام پيامبــران و مرســلين خــدا هســتند. )البتــه( 
محمــد و آل محمــد صلــوات الله عليهــم مســتثني مــي باشــند يــا بــه 
ايــن دليــل كــه مــي گوييــم ديگــران بــه وســيله ي ايشــان بــه درجــات 
بالاتــري ارتقــاء مــي يابنــد يــا خــود ايشــان بــه فرمــان خــداي تعالــي 
ديگــران را بــه مقامــات بالاتــر مــي رســانند. و معنــي بــه درجــات بالاتر 
رفتــن پيامبــران و مرســلين ايــن اســت كــه خــداي تعالــي ايشــان را 
ــه بالاتريــن درجــات تبعيتــي مــي رســاند كــه در حــق هــر يــك از  ب
ــن  ــه بالاتري ــي را ب ــر نب ــه ه ــورت ك ــن ص ــه اي ــكان دارد ب ــان ام ايش
درجــه ي تبعيــت مــي رســاند كــه در حقــش ممكــن اســت بــه نســبتي 
كــه بــه اقتضــاي ولايــت اهــل بيــت قيــام كــرده اســت و هــر رســول 
را بــه بالاتريــن درجــه ي تبعيــت مــي رســاند كــه در حقــش ممكــن 
اســت بــه نســبتي كــه بــه اقتضــاي ولايــت ايشــان قيــام كــرده اســت 
ــه نســبت  ــه وســيله ي ايشــان و ب ــاء را ب ــي( انبي ــي )خــداي تعال يعن
طاعتــي كــه داشــته انــد و رســولان را نيــز بــه هميــن نحــو و اوصيــاء 
را هــم بــه هميــن طــرز بــه بالاتريــن درجــه مــي رســاند كــه در حــق 
هــر يــك از ايشــان نســبت بــه عملكــردش امــكان دارد. خــداي تعالــي 
هــر يــك از ايشــان )انبيــاء و رســل و اوصيــاء( را بــه وســيله ي ايشــان 
ســام الله عليهــم بــر حســب امكانــي كــه رتبــه ي تبعيتشــان اقتضــاء 
مــي كنــد بــه شــريفترين محــل مكرميــن مــي رســاند چــون همگــي 
تابــع محمــد و آل محمــد عليهــم الســام هســتند و )امــا( عالــي تريــن 
ــوار  ــت آن بزرگ ــل بي ــد و اه ــرت محم ــه حض ــت ب ــه ي متبوعي مرتب

ســام الله عليهــم تعلــق دارد.

  وجــه دوم ايــن اســت كــه: منظــور از كســاني كــه خــداي مهربــان 
ــان و  ــاند مومن ــي رس ــن م ــه ي مكرمي ــن درج ــه بالاتري ــان را ب ايش
صالحــان شــيعه هســتند. و خــداي تعالــي بــه نســبت قابليتــي كــه هــر 
يــك از ايشــان دارد و برحســب ولايــت و محبــت و بــر پايــه ي پيــروي 
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مح
فبلغ الله بكم اشرف 

و تابعيــت از ائمــه عليهــم الســام درجــه ي ايشــان را بــالا مــي بــرد. 
بنــا بــر ايــن وجــه، كســاني كــه بــه شــريف تريــن محــل مكرميــن برده 
مــي شــوند خــواص و خصيصــان مومنــان هســتند و ايشــان كســاني اند 
كــه خــداي تعالــي بــه ســبب پيــروي كــردن از ائمــه عليهــم الســام 
ــا بــالا بــردن مقامشــان نســبت بــه ديگــر خلــق الله، خــواه مطيــع  و ب
ــن  ــه اي ــي داشــته اســت. ايشــان را ب و خــواه عاصــي، ايشــان را گرام
خاطــر گرامــي داشــته كــه بــه خيــري رســيده انــد كــه برايشــان خلــق 
كــرده اســت يعنــي بــه بركــت ائمــه عليهــم الســام ايشــان را رســانده 

بــه بالاتريــن   مرتبــه اي كــه در حقشــان ممكــن مــي باشــد.

ــامِ  ــه مق ــاء ب ــامِ انبي ــفِ مق ــه يِ عط ــه قرين ــه ب ــا توج ــر ب   و اگ
ــاء و رســل  ــي انبي ــت يعن ــل عصم ــي اه ــه معن ــن ب ــلين، مكرمي مرس
باشــد منظــور از رســاندن شــيعيان بــه بالاتريــن درجــه ي ممكــن ايــن 
خواهــد بــود كــه ايشــان را بــه انبيــاء و مرســلين منضــم و بــا ايشــان 
ــاء و  ــي مــي رســاند كــه انبي ــه اوصاف مجــاور مــي كنــد و ايشــان را ب
ــه ايــن معنــي اشــاره شــده  ــد و ب ــه آن اوصــاف رســيده ان مرســلين ب
ــمَ  ــعَ الَّذيــنَ أَنْعَ ــكَ مَ سُــولَ فَأُولئِ ــهَ وَ الرَّ ــنْ يُطِــعِ اللَّ ــه ي: )وَ مَ اســت در آي
ــنَ  ــنَ وَ حَسُ الِحي ــهَداءِ وَ الصَّ ــنَ وَ الشُّ يقي دِّ ــنَ وَ الصِّ ي بِيِّ ــنَ النَّ ــمْ مِ ــهُ عَلَيْهِ اللَّ
أُولئِــكَ رَفيقاً(1كســاني كــه از خــدا و رســول الله صلــي الله عليــه و آلــه 
ــا پيامبــران و صديقــان و شــهدا و صالحــان خواهنــد  اطاعــت كننــد ب
بــود همــان هــا كــه خــداي تعالــي بــه آنــان نعمــت عطــا كــرده اســت 
و ايشــان رفيقــان خوبــي هســتند. خــداي تعالــي بــا )مــع( و بــا )رفيقــا( 

بــه معنايــي كــه گفتــه شــد اشــاره كــرده اســت.

  و امــا منظــور از تبليــغ الله ســبحانه و تعالــي ايــن اســت كــه او بــه 
وســاطت شــما محمــد و آل محمــد عليهــم الســام رســانده هركــس را 

1 - نساء 69. 
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كــه رســانده بــه هــر درجــه از درجــات عاليــه كــه باشــد برحســب آن 
چــه قابليــت هــاي ايشــان اقتضــاء مــي كنــد بــه نحــوي كــه بــه ايشــان 
آموختــه و اذن داده و ياريشــان كــرده اســت خــداي تعالــي فعــال مــا 
يشــاء مــي باشــد و مبلــغ بــه كســر لام، بــه وســيله ي ايشــان عليهــم 
ســام الله تنهــا خداســت وحــده لا شــريك لــه، بــه هــر دو فرضــي كــه 

. شت گذ
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حيث لا يلحقه لاحق و لا يفوقه فائق ...

امام هادي عليه السلام فرمود:
حيــث لا يلحقــه لاحــق و لا يفوقــه فائــق و لا يســبقه 

ســابق و لا يطمــع فــي ادراكــه طامــع

ــرادي    شــارح گفتــه اســت: )آن مقامــات( طــوري هســتند كــه اف
كــه در رده هــاي پاييــن تــر از شــما قــرار دارنــد بــه آن مراتــب نمــي 
ــد  ــالا نمــي رون ــزم از آن ب ــوا الع ــد اول ــاء مانن رســند و كســاني از انبي
اگــر چــه از ديگــران برترنــد ولــي بــر شــما تفــوق ندارنــد. پيامبــر اكــرم 
ــه اخبــار از ايــن حكــم مســتثني  ــا توجــه ب و علــي عليهمــا الســام ب
هســتند. از مقامــي كــه شــما داريــد در فضيلتــي از فضيلــت هــا كســي 
ــه ادراك آن  ــرد و صاحــب طمعــي هــم نســبت ب از شــما ســبقت نگي
ــر  ــت شــما ب ــام و منزل ــه مق ــد ك ــي دانن ــد چــون همــه م طمــع نكن
اســاس موهبــت خاصــي از جانــب خــداي تعالــي بــه شــما بــوده اســت 
و بــا ســعي و اجتهــاد نمــي شــود بــه آن نايــل شــد. مــي گويــم: ايــن 

ســخن احتمــال دارد دو معنــي بدهــد:

ــارز  ــر ب ــن اســت كــه ضمي    معنــي اول كــه ظاهــر مــي باشــد اي
ــه اشــرف محــل،  ــه ب ــه و يســبقه و ادراك ــه و يفوق ــي ه( در يلحق )يعن
ــراد در  ــه م ــن ك ــراي اي ــود ب ــد ش ــات عاي ــع درج ــازل، ارف ــي من اعل
ــه  ــه آن چ ــه ب ــا توج ــي ب ــن معن ــت و اي ــي اس ــا يك ــه ي آن ه هم
ــاد                        ــم از مف ــا گفتي ــه م ــت ك ــان اس ــت و هم ــر اس ــه ظاه ــارح گفت ش
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كلام بعيــد مــي باشــد در عيــن حــال مخالــف اســت بــا ايــن كــه ايــن 
ــن  ــون اي ــردد چ ــه برگ ــي از ائم ــه يك ــه( ب ــر )ه( در )يلحق ــا ضمي ج
ــي وجــود دارد و اگــر منظــور از )ه(  ــل آت ــه دلاي ــا توجــه ب احتمــال ب
ــال( اول و دوم  ــورت )احتم ــن ص ــد در اي ــع باش ــي و ارف ــرف و اعل اش
بــا هــم مرتبــط مــي شــوند و در عيــن حــال چنــان كــه قبــا گفتيــم 
ماننــد اول بعيــد مــي باشــد. بــر مبنــاي اراده ي ظاهــري و مترتــب بــه 
آن چــه در اول گفتــه شــد معنــي ايــن مــي شــود كــه خــداي تعالــي 
شــما را بــه محلــي والا رســانيد طــوري كــه ديگــري بــه آن محــل نمــي 
رســد يعنــي كســي غيــر از ايشــان بــه آن محــل نمــي رســد يــا محلــي 
نخواهــد بــود بــراي كســي غيــر از ايشــان تــا در شــرف و رفعــت برابــر 
باشــد )و لا يفوقــه فائــق( يعنــي محلــي اشــرف و ارفــع و بهتــر از آن 
وجــود نــدارد )و لا يســبقه ســابق( و ســابقي قبلــي نبــوده كــه بــه فــرض 
ــرد. )و لا يطمــع فــي  ــبقت بگي ــا س ــت آن ه ــه محــل و منزل ــت ب اهلي
ادراكــه طامــع( يعنــي كســي طمــع نمــي كنــد كــه خــود را اهــل ســازد 
بــه ادراك محلــي كــه ايشــان دارنــد بلكــه همــه ي موجــودات پيــش 
خــود مــي بيننــد كــه از ادراك محــل ايشــان ناتواننــد و بــر ايــن اســاس 
ــان  ــي ادراك هم ــد. و معن ــي كن ــع نم ــان طم ــل ايش ــه مح ــي ب كس
رســيدن )ملحــق شــدن( اســت و شــايد )حضــرت امــام هــادي عليــه 
الســام( جملــه ي اخيــر )لا يطمــع فــي ادراكــه( را آورده تــا معنــي )لا 
يلحقــه لاحــق( را بيــان كنــد زيــرا از جملــه ي اول اخــص مــي باشــد.

  )لا يلحقــه( شــامل اســت بــر كســي كــه طمــع نــدارد و يــا طمــع 
ــدارد و احتمــال  ــي )لا يطمــع( عموميــت ن ــوان اســت ول ــي نات دارد ول
دارد كــه بيــن آن هــا عمــوم و خصــوص مــن وجــه وجود داشــته باشــد 
چــون بعضــي كــه نمــي رســد طمــع رســيدن دارد و بعضــي كــه طمــع 
ــا ديگــري تخصيــص  ــر ايــن يكــي ب نداشــته ملحــق مــي شــود بنــا ب
مــي خــورد و ماننــد ايــن اســت كــه مــراد از يكــي آن ديگــري اســت و 
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علــت ايــن كــه هــر دو را آورد ايــن اســت كــه بيــن نبــود طمــع و بيــن 
نرســيدن جمــع فرمايــد زيــرا غيــر از ايشــان همــه از آن مقــام پاييــن 

ترمــي باشــند.

ــه يكــي ديگــر، حتــي  ــد ب ــر ايــن يكــي تخصيــص مــي زن    بنــا ب
ايــن كــه مــراد از هــر دو يكــي اســت هــر دو جملــه را آورده تــا جمــع 
ــه قصــور  ــت ك ــن جه ــه اي ــس ب ــچ ك ــتن هي ــع نداش ــن طم ــد بي كن
ظاهــر اســت و بيــن نرســيدن بــه ايــن لحــاظ كــه مقــام مــا ســوي الله 

پاييــن تــر از مقــام ايشــان مــي باشــد.

ــه و  ــه و يفوق ــر )ه( در ) يلحق ــه ضمي ــت ك ــن اس ــي دوم اي    معن
يســبقه و ادراكــه( بــه يــك يــك ايشــان عايــد شــود و ايــن معنــي بــر 
ــرده  ــر ب ــه ي وي بالات ــه درج ــي ك ــور از كس ــه منظ ــت ك آن مبناس
ــم  ــت عليه ــل بي ــر اه ــه ب ــي ك ــي شــود محــب ايشــان باشــد محب م
الســام صلــوات مــي فرســتد و بــه ســبب ايشــان بــا ديگــران دوســتي 
ــر اهــل  ــي صلواتــش و موالاتــش ب مــي كنــد كســي كــه خــداي تعال
ــرار داده  ــش ق ــارت روح و روان ــش و طه ــي خلقت ــت را موجــب پاك بي
اســت و چنــان كــه ظاهــر اســت اهــل بيــت عليهــم الســام هســتند 
كــه خــداي تعالــي بــه ســبب ايشــان دوستانشــان را بــه اشــرف محــل 
مكرميــن رســانده اســت ترجيحــا در )حيــث لا يلحقــه لاحــق( منظــور 
ــردد  ــه آن )محــل...( برگ ــي ه( ب ــارز ) يعن ــر ب ــه ضماي ــن نيســت ك اي
بــراي ايــن كــه بــه محلــي كــه ايــن محــب رســيده محــب ديگــر بــه 
ــل  ــه آن مح ــل از او ب ــري قب ــد و ديگ ــي رس ــر از آن م ــه بالات آن و ب
ــع  ــد، و در واق ــل برس ــه آن مح ــع دارد ب ــم طم ــري ه ــيده و ديگ رس
مــراد از آن )يعنــي ضميــر )ه(( يكــي از امامــان عليهــم الســام اســت 
زيــرا حقيقتــا هيــچ كــس بــه او نمــي رســد و بــر وي تفــوق نمــي يابــد 
و از وي ســبقت نمــي گيــرد و بــه ادراكــش طمــع نمــي كنــد. و ســخن 
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شــارح در ايــن بــاره ظاهــر اســت چــون گفتــه اســت: ماننــد پيامبــران 
اولــوا العــزم )اگــر چــه نســبت بــه پيامبــران ديگــر تفــوق دارنــد( امــا 
ــان  ــر مومن ــر اكــرم و امي ــد، و پيامب ــر شــما اهــل بيــت تفــوق ندارن ب
عليهمــا الســام بــا توجــه بــه اخبــار از ايــن حكــم مســتثني هســتند. 
و ايــن معنــي را بقيــه ي ايــن زيــارت نامــه تأييــد مــي كنــد )حتــي لا 
ــا آخــر(. و ايــن ســخن او ) و  يبقــي ملــك مقــرب و لا نبــي مرســل ت
پيامبــر اكــرم و علــي عليهمــا الســام مســتثي هســتند( زيــاد جالــب 
نيســت چــون منظــور مقامــي اســت كــه ائمــه عليهــم الســام در آن 

مقــام بــا هــم جمعنــد زيــرا ايشــان دو حالــت دارنــد:

  حالتــي كــه چهــارده معصــوم عليهــم الســام در آن حالــت بــا هــم 
جمــع هســتند و آن حالتــي اســت كــه همــه ي خلــق الله بــه آن نيــاز 
ــي  ــر ديگــري تفوق ــد و يكــي ب ــا هــم برابرن ــت ب ــن حال ــد و در اي دارن
ــن  ــرات در اي ــي فق ــت و تمام ــص نيس ــري ناق ــي از ديگ ــدارد و يك ن

زيــارت نامــه شــرح هميــن حالــت ايشــان مــي باشــد.

  حالــت دوم حالتــي اســت كــه )رتبــه ي( بعضــي نســبت )بــه رتبــه 
ي( بعضــي بالاتــر و يــا بــر عكــس اســت، در ايــن حالــت اســتثناء، تنهــا 
ــاص  ــام اختص ــه الس ــي علي ــه و عل ــه و آل ــي الله علي ــر صل ــه پيامب ب
نــدارد بــراي ايــن كــه مقاماتشــان متفــاوت مــي باشــد پيامبــر صلــي 
ــك از ايشــان  ــچ ي ــام هي ــر همــه ســبقت دارد و مق ــه ب ــه و آل الله علي
بــه مقــام آن حضــرت نمــي رســد و علــي عليــه الســام بعــد از پيامبــر 
صلــي الله عليــه و آلــه بــه همــه ي ائمــه ســبقت دارد و بعــد از پيامبــر 
صلــي الله عليــه و آلــه هيــچ كــدام از ائمــه بــه مقــام او نمــي رســند و 
هميــن طــور امــام حســن عليــه الســام بعــد از اميــر مومنــان عليــه 
الســام و پــس از او امــام حســين عليــه الســام و پــس از وي حضــرت 
ــام  ــس از وي هشــت ام ــي فرجــه الشــريف و پ مهــدي عجــل الله تعال
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يعنــي امــام زيــن العابديــن و امامــان پــس از او عليهــم الســام و پــس 
از ايشــان حضــرت فاطمــه عليهــم ســام الله اجمعيــن.

ــن  ــه همي ــه منظــور نيســت و ب ــارت نام ــن زي ــت در اي ــن حال   اي
منظــور اســتثناء جالــب نيســت و اگــر غيــر ايــن بــود چنــد اســتثاء لازم 
مــي شــد. و بــه صــورت مرجــوح احتمــال مــي رود قصــدش ايــن بــوده 
كــه محــل برگشــت ضميــر هــاي بــارز مرتبــه ي والاي ايشــان باشــد و 
)لا يفوقــون عليكــم( يعنــي بــر شــما تفــوق ندارنــد مجــاز باشــد يعنــي 
محــل هــاي انبيــاء بــر محــل شــما تفــوق نــدارد مرجــوح قــرار دادنمان 
در عيــن حــال كــه ظاهــر كلام ســابقش هميــن اســت از ايــن جهــت 
ــرار داده كــه  مــي باشــد كــه اهــل بيــت عليهــم الســام را كســاني ق
خــداي تعالــي ايشــان را بــه شــريفترين محــل مكرميــن ...و...رســانده 
اســت زيــرا آن چــه از ظاهــر كلام اخيــرش برمــي آيــد و مــا در صــدد 
ــرار  ــي راجــح ق ــا آن را معن ــه م ــان اســت ك ــم هم آن هســتيم بگويي
داديــم بــه ايــن دليــل كــه گفتــه اســت: )و اگرچــه بــر ديگــران فائــق 
ــت  ــتعمال حقيق ــون اصــل در اس ــد( چ ــوق ندارن ــما تف ــر ش ــند ب باش
اســت و ايــن كــه گفتــه انــد: اســتعمال اعــم از حقيقــت اســت احتمــال 
مرجوحــي اســت و از اصــل بيــرون نمــي شــود مادامــي كــه راجــح يــا 
مســاوي نباشــد و احتمــال ايــن كــه اراده كــرده باشــد ايــراد را از بيــن 

نمــي بــرد. 

  پيشــتر اشــاره كرديــم محلــي كــه لاحقــي بــه آن نمــي رســد اگــر 
محــل ذاتــي مــراد باشــد بــه يــك نظــر جايــز اســت:

ــانده  ــل رس ــه آن مح ــي وي را ب ــداي تعال ــه خ ــي ك ــي كس - يعن
اســت، و ايــن كنايــه اســت بــه ايــن كــه وي را بــه خــود نزديــك كــرده 

اســت.
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ــه اش  ــه مرتب ــه وي را ب ــد ك ــن باش ــراد اي ــر م ــر ديگ ــه نظ - و ب
ــه وي  ــا آن ب ــي ب رســانده اســت و آن صفــت اوســت كــه خــداي تعال

ــت. ــاداش داده اس پ

  بــر مبنــاي نظــر قبلــي جايــز اســت مــراد مقاماتــي باشــد كــه از 
آن بــه )انــا = مــن( تعبيــر مــي كننــد چنــان كــه در حديــث قدســي 
آمــده اســت خــداي تعالــي فرمــود: )خلقــت الاشــياء لاجلــك و خلقتــك 
ــت:  ــده اس ــل آم ــاء(. و در انجي ــرك للفن ــا و ظاه ــك ان ــي(1 )باطن لاجل
)اعــرف نفســك ايهــا الانســان تعــرف ربــك ظاهــرك للفنــاء و باطنــك انا(.2

  و جايــز اســت معانــيِ خــدايِ ســبحان مــراد باشــد. و بــر مبنــاي 
نظــر دوم جايــز اســت مــراد معانــيِ خــدايِ ســبحان نســبت بــه مقامش 
ــي باشــد.و اگــر مــراد از  ــه معانــي خــداي تعال ــواب الله نســبت ب ــا اب ي
محــل عرضــي باشــد روا خواهــد بــود كــه ذاتــي اضافــي منظــور باشــد 
و ايــن معنــي را افــاده مــي كنــد )مــن عــرف نفســه فقــد عــرف ربــه(.3 
زيــرا از مقامــات دنيــوي و معانــي جزئيــه و بــاب هــاي خاصــه اســت و 
روا باشــد كــه مــراد از آن نســبت وي باشــد بــه كســي كــه بــه تبعيــت 
او رســيده اســت بــراي ايــن كــه حكــم عرضــي ايــن مــي باشــد كــه بــه 
ايشــان منســوب شــوند و هميــن اســت كــه از آن بــه عنــوان اضافــي ياد 
كرديــم و فرقــي بينشــان نيســت، البتــه در نظــر اول در حــال اطــاق 
منظــور ذاتــي حقيقــي اســت و دررتبــه ي تبعيــت ذاتــي اضافــي. چــون 
در ايــن صــورت )لا يلحقــه لاحــق و لا يفوقــه فائــق صــدق مــي كنــد.4و 
ايــن نشــان از وفــاي ايشــان نســبت بــه دوستانشــان و كمــال پاكســازي 

1 - الجواهر السنيه 361.
2 - الجواهر السنيه 116. 

3 - شرح نهج البلاغه 292/20و عوالي اللآلي 102/4و بحار 99/58. 
4 - جناب ســلمان را در نظر بگيريم كه در مقام تبعيت از موالي كرام خود به جايي رســيده است كه وي 

را از خودشان به شمار آورده اند و فرموده اند: سلمان منا اهل البيت، سلمان از ما اهل بيت است.  
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ــر  ــراد نســبت حقيقــي اســت و اگ ــان مــي باشــد. و در نظــر دوم م آن
ــرام  ــد در اك ــي بخواهن ــه وقت ــن ك ــت الا اي ــي اس ــع اضاف ــه در واق چ
مبالغــه كننــد و يــا بيشــتر بــه شــوق بياورنــد ذاتــي را ذكــر مــي كننــد، 
چنــان كــه در بســياري از مــوارد بــراي تشــويق شــيعيان خــود فرمــوده 
انــد اگــر كســي ايــن گونــه باشــد يــا فــان كار را انجــام بدهــد او در 
ــي  ــي و نقل ــي عقل ــل قطع ــي دلي ــي وقت ــد بود1ول ــا خواه درجــه ي م
ــه ي والاي(  ــه )مرتب ــران ب ــيدن ديگ ــه رس ــن ك ــه اي ــد ب ــت كنن دلال
ذاتــي حقيقــي محــال مــي باشــد واجــب اســت )ايــن گونــه اخبــار( كــه 
رســيدن تابــع را در اثــر حســن عمــل بــه )درجــه ي بــالاي( ايشــان مي 
رســاند بــه قــرب صفــت و مثــال حمــل شــوند چنــان كــه ســابقا بــه 

طــور مكــرر ذكــر كرديــم. دريــاب.

1 - در مســتدرك الوســائل 12844-  28- از كتاب الهدايه ي حســين بن حمدان از ابو بصير روايت 
كرده كه به امام صادق عليه السلام عرض كردم: فدايت شوم آيا شيعيان شما با شما خواهند بود؟ فرمود: 
نُوبَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ كَانُوا مَعَنَا فِي دَرَجَتِنَا(  قَوُا الذُّ قَوْهُ وَ أَطَاعُوهُ وَ اتَّ هَ وَ رَاقَبُــوهُ وَ اتَّ نَعَــمْ إِذَا هُــمْ خَافُوا اللَّ
يعني بلي، هرگاه خدا ترس باشند و مراقب او باشند و پرهيزگاري پيشه كنند و از خداي تعالي اطاعت كنند 

و از گناهان دوري كنند، اين ها را كه انجام داند با ما در درجه ي ما خواهند بود.     
در بحارالأنوار ج44 / ص278    باب 34- در ثواب گريه به مصيبت هاي ائمه آمده اســت: حَسَــنِ بْنِ 
رَ مُصَابَنَا وَ بَكَى لِمَا ارْتُكِبَ مِنَّا كَانَ مَعَنَا فِي دَرَجَتِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ  ضَا ع مَنْ تَذَكَّ الٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ الرِّ فَضَّ
ــرَ بِمُصَابِنَا فَبَكَى وَ أَبْكَى لَــمْ تَبْكِ عَيْنُهُ يَوْمَ تَبْكِي الْعُيُونُ وَ مَنْ جَلَسَ مَجْلِســاً يُحْيَا فِيهِ أَمْرُنَا لَمْ  وَ مَــنْ ذُكِّ
يَمُتْ قَلْبُهُ يَوْمَ تَمُوتُ الْقُلُوبُ يعني حسن بن فضال از پدرش از امام رضا عليه السلام روايت كرده كه آن 
حضــرت فرمــود: هــر كس مصيبت هاي ما را ياد كند و به آن چه بر ما رســيده بگريد در روز قيامت در 
درجه ي ما خواهد بود، و هر كس مصيبت هاي ما را بشنود و بگريد و بگرياند چشمش نمي گريد روزي 
كه چشم ها مي گريند و هر كس در مجلسي بنشيند كه امر ما در آن مجلس زنده مي شود دلش نمي ميرد 

روزي كه دل ها خواهند مرد. مترجم.   
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امام هادي عليه السلام فرمود:
حتــي لا يبقــي ملــك مقــرب ولا نبــي مرســل و لا صديــق 
و لا شــهيد و لا عالــم و لا جاهــل و لا دنــي و لا فاضــل 
ــد و  ــار عني ــح و لا جب ــر طال ــح و لا فاج ــن صال و لا موم
ــهيد الا  ــك ش ــن ذل ــا بي ــق فيم ــد و لا خل ــيطان مري لا ش
ــة امركــم و عظــم خطركــم و كبــر شــأنكم  عرفهــم جلال
ــم و  ــات مقامك ــم و ثب ــدق مقاعدك ــم و ص ــام نورك و تم
شــرف محلكــم و منزلتكــم عنــده و كرامتكــم عليــه و 

ــه ــم من ــرب منزلتك ــه و ق ــم لدي خاصتك

 شــارح گفتــه اســت: يعنــي كســي در عالــم ارواح و در عالــم اجســاد 
ــام  ــم الس ــت عليه ــل بي ــي( اه ــداي تعال ــه )خ ــن ك ــر اي ــده مگ نمان
ــاء  ــان انبي ــا زب ــوده و ب ــازل فرم ــه ن ــي ك ــاب هاي ــه ايشــان در كت را ب
ــه  ــن مرتب ــما را در اي ــاي ش ــت ه ــت و موقعي ــانده اس ــل شناس و رس
تصديــق كــرده اســت و چنــان كــه در آيــه ي  )فــي‏ مَقْعَــدِ صِــدْقٍ عِنْــدَ 

ــن مرتبــه تحكيــم شــده اســت. ــدِرٍ(1 فرمــوده اي مَليــكٍ مُقْتَ

ــم  ــم ارواح و در عال ــي در عال ــارح )كس ــول ش ــم: از ق ــي گوي   م
ــداي  ــه خ ــد ك ــي آي ــر م ــن ب ــه...( چني ــن ك ــر اي ــده مگ اجســاد نمان

1 - قمر55.
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تعالــي ايشــان را تنهــا در ايــن دو عالــم معرفــي كــرده اســت و مقــام 
آن مرحــوم  بالاتــر از آن اســت كــه دريافتــش در تعريــف خــداي تعالــي 
در مــورد اهــل بيــت عليهــم الســام بــه ايــن دو عالــم منحصــر باشــد و 
احتمــال دارد بــه ذكــر ايــن دو عالــم بــه عنــوان مثــال يــا بــر پايــه اي 
كــه عــوام مــي شناســد كفايــت كــرده اســت. و امــكان دارد ايــن عــذر 
ذكــر شــود كــه بــه ايــن دو عالــم كفايــت كــرده چــون عوالــم ديگــر از 
ــا ايــن كــه هــر چيــزي  ــاب تبعيــت در هميــن دو داخــل هســتند ي ب
برحســب خــودش روح و جســم دارد و جســم مختــص به همين نيســت 
ــه مــي شــود روح الارواح  كــه معــروف مــي باشــد بلكــه اي بســا گفت
ــد و  ــن روحن ــن باشــد كــه ارواح جســم اي ــذوات و منظــور اي و ذات ال
ذوات جســم ايــن ذاتنــد و در حديــث جابــر بــن يزيــد از كافــي از امــام 
باقــر عليــه الســام گذشــت كــه فرمــود: )اي جابــر، اوليــن خلقــي كــه 
خــداي تعالــي آفريــد محمــد و عتــرت هــادي وي بــود اشــباحي نــوري 
در پيشــگاه او بودنــد جابــر گفتــه اســت: عــرض كــردم اشــباح يعنــي 
چــه؟ فرمــود: ســايه ي نــور، بــدن هايــي نورانــي بــدون ارواح(.1)در ايــن 

خبــر ملاحظــه مــي كنيــد كــه امــام عليــه الســام(:

  اشــباح مقــداري را كــه حــاوي مــاده نيســت ابــدان ناميــده اســت. 
و در قامــوس بــدن بــه جســد بــدون ســر و جســد بــه جســم تفســير 
شــده اســت. بــدن گفتــه شــده بــراي ايــن كــه بــراي مــاده بــدن اســت 
ــه  ــن ك ــراي همي ــد و ب ــي باش ــد آن م ــاده جس ــاده، و م ــش م و روح
روحــش مــاده اســت امــام عليــه الســام فرمــوده اســت: )ظــل النــور( 
ــايه ي  ــه س ــورت در آيين ــه ص ــان ك ــكل آن، چن ــت و ش ــي هيئ يعن
شــاخص و شــكل آن مــي باشــد و هميــن شــكل و هيئــت بــدن آن مــي 

باشــد و در ايــن حديــث هميــن طــور اســت.

1 - كافي 442/1و بحار الانوار 25/15.
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  خلاصــه، اگــر هميــن را اراده كــرده باشــد كــه اشــاره كرديــم چــه 
بهتــر، در غيــر ايــن صــورت مــراد ايــن مــي باشــد كــه خــداي ســبحان 
بــه فضــل و كرمــش مقــام محمــد و آل محمــد عليهــم الســام را بــه 
ــرض  ــر و ع ــاد و جوه ــات و جم ــوان و نب ــش از حي ــه ي مخلوقات هم
ــت  ــان اطاع ــت از ايش ــه اس ــان گرفت ــا پيم ــرده و از آن ه ــي ك معرف
ــث  ــا حدي ــد. يكــي از آن خبره ــت دارن ــار دلال ــه اخب ــان ك ــد چن كنن
ــي  ــداد ليث ــن ش ــد الله ب ــر عب ــه در ذك ــت ك ــن اس ــن اعي ــران ب حم
گذشــت امــام حســين وقتــي بــه عيادتــش رفــت و داخــل منــزل شــد 
تــب از بــدن عبــد الله بيــرون رفــت او گفــت: راضــي شــدم بــه آن چــه 
ــب از شــما  ــوده اســت ت ــه شــما عطــا فرم ــه حــق ب ــي ب خــداي تعال
فــرار مــي كنــد. امــام حســين عليــه الســام فرمــود: بــه خــدا ســوگند 
ــان داده  ــه او فرم ــن كــه ب ــده مگــر اي ــي چيــزي را نيافري خــداي تعال
اســت از مــا اطاعــت كنــد. بعــد گفــت: اي كباســه، حاضــران گفتــه انــد: 
صوتــي را شــنيديم و كســي را نديديــم در جــواب امــام عليــه الســام 
گفــت: لبيــك يعنــي فرمانبــردارم. امــام فرمــود: مگــر اميــر مومنــان بــه 
تــو دســتور نــداده اســت نزديــك نشــوي مگــر بــه دشــمن مــا يا كســي 
ــرد چــه  ــن م ــش باشــي؟ اي ــاره ي گناهان ــا كف ــكار اســت ت ــه گناه ك

كــرده اســت؟1

ــان  ــا زب ــب ب ــه الســام صــدا زد ت ــام حســين علي ــه ام ــي ك   زمان
روشــن حــرف زد بــا ايــن كــه در ظاهــر جوهــر نيســت و ســخني كــه 
از او شــنيده شــد فعــل اجســام اســت و حضــرت بــه خــداي ســبحان 
ــده  ــزي را نيافري ــان چي ــداي من ــه خ ــر داده ك ــورده و خب ــوگند خ س
مگــر ايــن كــه فرمــان داده اســت از اهــل بيــت اطاعــت كنــد، چگونــه 
ــي مقــام ايشــان  چيــزي را امــر مــي كنــد از ايشــان اطاعــت كنــد ول
ــم كــه  ــا در هميــن شــرح گفتي ــز نمــي شناســاند؟ باره ــه آن چي را ب

1 - رجال كشي 87 و المناقب 51/4بحار الانوار 183/44 . 
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ــراي  ــات را ب ــده و مخلوق ــراي خــود آفري خــداي ســبحان ايشــان را ب
ايشــان آفريــده اســت و ايشــان را بــر امــر خلــق شــاهد قــرار داده اســت 
و همــه ي ايــن هــا و ماننــد آن هــا دليــل انــد كــه همــه ي اشــياء را بــه 

ايشــان )و ايشــان را بــه همــه ي اشــياء( معرفــي كــرده اســت.

ــارف در ظاهــر اســت و  ــوده طبــق متع ــا آن چــه حضــرت فرم   ام
از ديگــر دلائــل معلــوم مــي شــود همــه ي اشــياء را اراده كــرده اســت 
بــراي ايــن كــه در احاديثشــان همــه را گفتــه انــد و جايــز نيســت در 
ايــن جــا  )بــر بعضــي( مخصــوص باشــد كــه باطــن احاديثشــان فــرق 
بكنــد )توضيــح ايــن كــه( حضــرت در واقــع بــا ايــن جملــه )و لا خلــق 
ــائط و  ــي وس ــرده اســت يعن ــع ك ــه را جم فيمــا بيــن ذلــك شــهيد( هم
اعــراض و فواضــل و نســبت هــا و اوضــاع و اســباب و شــرط هــا و مانــع 
هــا و مســببات بيــن هــر چــه از ايــن دوازده چيــز1 ذكــر كــرده و آن 
چــه بيــن آن هاســت ملــك مقــرب تــا شــيطان مريــد، چــون ملــك در 
طــرف بالاتــر از غيــب جزئــي و شــيطان مريــد در ســمت پاييــن تــر از 
غيــب جزئــي قــرار دارد و بيــن آن دو  ذرات هســتي از غيــب و شــهود 
و جواهــر و اعــراض ســاده قــرار دارنــد، و ماننــد نبــي مرســل و جبــار 
عنيــد، كــه نبــي مرســل در جانــب بــالاي نــور جامــع و جبــار عنيــد در 
طــرف پاييــن ظلمــت جامــع قــرار دارنــد و بيــن آن هــا ذرات وجــود 
از غيــب و شــهود از مركبــات و كليــات جواهــر و اعــراض قــرار گرفتــه 
اســت. و هميــن طــور بيــن دو شــيئ مخالــف مراتبــي در ذوات و صفات 
همــه مخلــوق شــهيد هســتند يعنــي مخلوقاتــي هســتند كــه خــداي 
ســبحان آن هــا را بــر معرفــت اهــل بيــت عليهــم الســام و بــر اخــذ 
پيمــان نســبت بــه اطاعــت از ايشــان گــواه گرفتــه اســت چنــان كــه از 
كلام امــام حســين عليــه الســام در بــاره ي تــب شــنيدي و حركــت و 
ســكون، خــواب و بيــداري، شــادي و انــدوه، خنــده و گريــه، ســيري و 

1 - دوازده موردي كه قبل از )و لا خلق فيما بين ذلك شهيد( فرموده است.
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گرســنگي، ســيرابي و تشــنگي، ســامتي و ناخوشــي، بالندگــي و عقــب 
ماندگــي، اطاعــت و معصيــت، امثــال و طبايــع، اطــوار و احوالــي، كــه 
تــو داري و وجــودت و عقلــت و علمــت و جهلــت و مــرگ و زندگيــت 
و هــر چيــزي از تــو خــواه عيــن و خــواه معنــي، آن چــه بيــن ظاهــرت 
ــت  ــت و آخرت ــت و دنياي ــت و صفت ــرت و ذات ــت و آخ ــت و اول و باطن
داري همــه شــهيدند يعنــي خــداي تعالــي آن هــا را بــر معرفــت اهــل 
بيــت عليهــم الســام و بــر اخــذ پيمــان نســبت بــه اطاعــت از ايشــان 
ِــسٍ إلِاَّ  ــبٍ وَ لا ياب ــه يِ )وَ لا رَطْ ــل آي ــن تأوي ــه اســت و اي ــواه گرفت گ
فــي‏ كِتــابٍ مُبينٍ(1مــي باشــد. و تاويــل )وَ كُلَّ شَــي‏ْءٍ أَحْصَيْنــاهُ فــي‏ إِمــامٍ 
ــل )  ــم و تاوي ــام آشــكاري گــرد آوردي ــزي را در ام ــا هــر چي مُبينٍ(2م
ــرو  ــم و كســي را ف ــه را آوردي ــمْ أَحَداً(3هم ــمْ نُغــادِرْ مِنْهُ ــرْناهُمْ فَلَ وَ حَشَ
نگذاشــتيم )يــا وَيْلَتَنــا مــا لِهــذَا الْكِتــابِ لا يُغــادِرُ صَغيــرَةً وَ لا كَبيــرَةً إِلاَّ 
أَحْصاهــا (4بــا خــود مــي گوينــد: اي واي بــر مــا ايــن چگونــه كتابــي 
ــه  ــا نينداخت ــا را ج ــزرگ م ــال كوچــك و ب ــزي از اعم ــه چي اســت ك
ــمْ  ــا نَسْتَنْسِــخُ مــا كُنْتُ ــا كُنَّ ــا يَنْطِــقُ عَلَيْكُــمْ بِالْحَــقِّ إِنَّ اســت.  و )هــذا كِتابُن
ــه حــق ســخن مــي  ــا شــما ب ــاب ماســت ب ــن كت ــونَ (5يعنــي اي تَعْمَلُ

ــد. گوي

  از جملــه ي امــام عليــه الســام )الا عرفهــم جلالــة امركــم( يعنــي 
از چيزهايــي كــه گفتيــم چيــزي نمانــد مگــر ايــن كــه خــداي تعالــي 
ــه آن هــا  ــي يعنــي ولايــت شــما را ب ــت امــر و بزرگــي فرمانرواي جلال

معرفــي كــرد.

1 - انعام 59.
2 - يس 12. 
3 - كهف 47.
4 - كهف 49.

5 - جاثيه 29. 
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ــرار  ــان را در آن ق ــي ايش ــداي تعال ــه خ ــان ك ــي ايش   و فرمانرواي
ــراي  ــه ب ــده و ن ــودش آفري ــراي خ ــان را ب ــه ايش ــت ك ــن اس داده اي
ــن مقــام ايشــان  ــن مقــام بالاتري ــراي ديگــران، و اي ــه ب خودشــان، و ن
ــهِ  ــا لِلَّ مــي باشــد و ديگــر مخلوقــات را بــراي ايشــان آفريــد و معنــي ) إِنَّ
ــراي ايــن  ــهِ راجِعُــونَ (1 در حــق ايشــان، هميــن مــي باشــد ب ــا إِلَيْ وَ إِنَّ
كــه خــداي تعالــي ايشــان را بــراي خــود آفريــده اســت و در حــق مــا 
هــم، معنــي هميــن اســت بــراي ايــن كــه مــا را بــراي ايشــان آفريــده 
اســت و مخلوقاتــي كــه خــداي تعالــي آن هــا را بــراي ايشــان آفريــده 
در حقيقــت مــال آن هاســت بنــا بــر ايــن بــا هميــن حقيقــت، ايــن هــا 

هــم مــال او هســتند زيــرا خــود آنــان مــال او هســتند.

  خــداي تعالــي زمانــي كــه ديگــر مخلوقــات را آفريــد اهــل بيــت 
ــه  ــه نســبت ب ــان ك ــرار داد چن ــاهد ق ــان ش ــر آن ــم الســام را ب عليه
خلقــت خودشــان ايشــان را شــاهد قــرار داد. بــه تعبيــر ديگــر شــاهد 
ــر  ــه خلــقِ خلــق، فــرع ب قــراردادن خــداي تعالــي ايشــان را نســبت ب
شــاهد بودنشــان بــر خودشــان مــي باشــد و ســر تشــبيه در قــول مــا 
هميــن اســت چنــان كــه ايشــان را شــاهد گرفــت و علــمِ خلــقِ خــود 
ــغ و اداء  ــر و تبلي ــع و تقدي ــا او در خلقــش از صن ــمِ امرشــان ب را و عل
در تكوينيــات و تشــريعيات را بــه ايشــان عطــا فرمــود بــر ايــن اســاس 
امــر خــداي تعالــي را بــر خلــق الله بــه بهتريــن و محكــم تريــن تدبيــر 
ــب  ــر حس ــد ب ــه كردن ــان ترجم ــاح حالش ــان و اص ــر در تربيتش موث
ــس و  ــل و تســبيح و تقدي ــا تهلي ــد ت ــن دارن ــه در دو تكوي ــي ك قابليت
بندگــيِ آنــان را گويــا ســازند كــه خــداي تعالــي در نهادشــان بــه امانت 
گذاشــته اســت2 بــا اطاعــت كــردن از اهــل بيــت عليهــم الســام و بــا 

1 - بقره 156. 
2 - اشاره است به فرمايش مولي الموحيدن امير مومنان عليه السلام در نهج البلاغه وَ اصْطَفَى سُبْحَانَهُ مِنْ 
هِ إِلَيْهِمْ فَجَهِلُوا  لَ أَكْثَرُ خَلْقِهِ عَهْدَ اللَّ ا بَدَّ سَالَةِ أَمَانَتَهُمْ لَمَّ وَلَدِهِ أَنْبِيَاءَ أَخَذَ عَلَى الْوَحْيِ مِيثَاقَهُمْ وَ عَلَى تَبْلِيغِ الرِّ
اطِينُ عَنْ مَعْرِفَتِهِ وَ اقْتَطَعَتْهُمْ عَنْ عِبَادَتِهِ فَبَعَثَ فِيهِمْ رُسُــلَهُ وَ  ــيَ خَذُوا الْأَنْدَادَ مَعَهُ وَ اجْتَالَتْهُمُ الشَّ هُ وَ اتَّ حَقَّ
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ولايــت ايشــان و بــا برائــت از دشمنانشــان و بــا محبــت بــه ايشــان و بــا 
تســليم بــودن در برابــر فرامينشــان و بــا رجــوع بــه ايشــان و بــا نشــر 
فضائلشــان و بــا ثنــاء و مدحشــان، خــداي تعالــي فرمــوده اســت: )وَ إِنْ 
مِــنْ شَــي‏ْءٍ إِلاَّ يُسَــبِّحُ بِحَمْــدِهِ وَ لكِــنْ لا تَفْقَهُــونَ تَسْــبيحَهُمْ (1يعنــي هيــچ 
چيــزي نيســت مگــر ايــن كــه خــدا را بــه حمــد و ســپاس تســبيح مــي 
گويــد ولــي شــما تســبيح آن هــا را نمــي فهميــد. و در زيــارت جامعــه 
ــه ي  ــع خلقه(2هم ــده اســت )يســبح الله باســمائه جمي ــره آم ي صغي
خلــق الله بــه وســيله ي اســماء وي او را تســبيح مــي گوينــد مــا ايــن 
ــه لحــاظ وحــدت  ــا در گذشــته در جاهــاي گوناگــون ب ــي را باره معن

مــورد ذكــر كرديــم.

  در آن چــه، ايــن جــا آوردم انديشــه كــن تــا بفهمــي، امــر عظيمــي 
را مــي بينــي كــه عقــل هــاي صاحبــان عقــل آن را تحمــل نمــي كننــد 
و آن وصــف ظاهــر فرمانروايــي و امــر ايشــان عليهــم الســام اســت آيــا 
حديثــي را كــه پيشــتر از امــام صــادق عليــه الســام آورديــم نشــنيدي 
فرمــود: )ان امرنــا هــو الحــق و حــق الحــق و هــو الظاهــر و باطــن الظاهــر 

و باطــن الباطــن و هــو الســر الســر و ســر المستســر و ســر مقنــع بالســر(.3

ــت  ــك اس ــردي نزدي ــاره ك ــه اش ــن را ك ــرگاه اي ــي ه ــر بگوي   اگ
ــم  ــن و چش ــن روش ــف و ذه ــس لطي ــه ح ــي ك ــد آن كس درك نكن
ــس  ــت پ ــان اس ــر ايش ــر ام ــن ظاه ــه اي ــي ك ــرت دارد در صورت بصي

بْلِيغِ وَ يُثِيرُوا لَهُمْ  وا عَلَيْهِمْ بِالتَّ رُوهُمْ مَنْسِــيَّ نِعْمَتِهِ وَ يَحْتَجُّ وَاتَرَ إِلَيْهِمْ أَنْبِيَاءَهُ لِيَسْــتَأْدُوهُمْ مِيثَاقَ فِطْرَتِهِ وَ يُذَكِّ
دَفَائِــنَ الْعُقُولِ وَ يُرُوهُمْ آيَاتِ الْمَقْدِرَةِ مِنْ سَــقْفٍ فَوْقَهُــمْ مَرْفُوعٍ وَ مِهَادٍ تَحْتَهُمْ مَوْضُوعٍ وَ مَعَايِشَ تُحْيِيهِمْ 
هُ سُــبْحَانَهُ خَلْقَهُ مِنْ نَبِيٍّ مُرْسَــلٍ أَوْ  وَ آجَــالٍ تُفْنِيهِــمْ وَ أَوْصَابٍ تُهْرِمُهُمْ وَ أَحْدَاثٍ تَتَابَعُ عَلَيْهِمْ وَ لَمْ يُخْلِ اللَّ
بِينَ لَهُمْ مِنْ  ةُ عَدَدِهِــمْ وَ لَا كَثْرَةُ الْمُكَذِّ رُ بِهِمْ قِلَّ ةٍ قَائِمَةٍ رُسُــلٌ لَا تُقَصِّ ةٍ لَازِمَةٍ أَوْ مَحَجَّ كِتَــابٍ مُنْــزَلٍ أَوْ حُجَّ
هُورُ وَ سَلَفَتِ الْآبَاءُ وَ  فَهُ مَنْ قَبْلَهُ عَلَى ذَلِكَ نَسَــلَتِ الْقُرُونُ وَ مَضَتِ الدُّ يَ لَهُ مَنْ بَعْدَه‏ُ أَوْ غَابِرٍ عَرَّ سَــابِقٍ سُــمِّ

خَلَفَتِ الْأَبْنَاءُ . نهج البلاغه ص 44.  
1 - الاسراء 44. 

2 - وسائل الشيعه 579/14 و بحار الانوار 97/ 189و جمال الاسبوع 231و مصباح المتهجد 288. 
3 - مختصر بصائر الدرجات 127. 
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شــأن باطنشــان را كســي غيــر از خودشــان درك نمــي كنــد و هميــن 
طــور هــم هســت، ولــي چگونــه صحيــح اســت ايــن كــه گفتــه شــود 
هيــچ چيــزي از مخلوقــات الهــي نمانــده مگــر ايــن كــه خــداي تعالــي 
جلالــت امــر ايشــان را بــه آن معرفــي كــرده اســت چنــان كــه مضمــون 
ــاره  ــو اش ــه ت ــرا آن را ك ــت؟ زي ــام اس ــه الس ــادي علي ــام ه كلام ام
ــال  ــد و ح ــي كن ــيعيان درك م ــي از ش ــاص و اندك ــراد خ ــردي اف ك
ــي  ــه معرف ــردي ك ــان ك ــد و بي ــي باش ــان م ــر ايش ــر ام ــه ظاه آن ك
شــوندگان همــه ي خلــق هســتند از حيوانــات و نباتــات و جمــادات و از 
ذوات و صفــات ذاتــي و فعلــي در صورتــي كــه آن چــه را گفتــي اغلــب 

يــك حرفــش را هــم  نمــي فهمنــد؟

  در جــواب مــي گويــم: منظــور امــام عليــه الســام از )الا عرفهــم 
جلالــة امركــم( ايــن اســت كــه خــداي تعالــي جلالــت امــر ايشــان را بــه 
هــر چيــزي شناســاند، يعنــي آن چــه از ظاهــر جلالــت و عظمــت امــر 
ــود معرفــي كــرد  ــل تحمــل ب ــراي يــك شــيئ در ظاهــر قاب ايشــان ب
ــد چــون )وقتــي بعضــي از  و در ايــن معنــي همــه ي مخلوقــات برابرن
شــان ايشــان( كــه غيــر قابــل تحمــل بــود بــه انبيــاء و رســل ظاهــر مي 
شــد تحمــل نمــي كردنــد ولــي آن شــان، نهايــتِ شــأنِ ايشــان نبــود و 
حتــي يــك جــزء از يــك صــد هــزارم هــم نبــود، همــان را از ايشــان مي 
شــناختند كــه برايشــان قابــل تحمــل بــود و آن چــه تحمل مــي كردند 
ــماءِ مــاءً فَســالَتْ أَوْدِيَــةٌ  بــه قــدر خودشــان بــود و آيــه ي )أَنْــزَلَ مِــنَ السَّ
بِقَدَرِهــا(1 بــه ايــن مطلــب اشــاره دارد و ايــن چنــان اســت كــه آيينــه از 
نــور خورشــيد قبــول مــي كنــد و آن چــه مخلوقــات تحمــل كــرده انــد 
شــعاع نــور اهــل بيــت اســت كــه در حقايــق موجــودات نوشــته شــده 
اســت و آن حقيقــت نفــس همــان مكتــوب اســت و هميــن طــور اســت 
ــد  ــد تحمــل كنن ــا ظاهــر نشــده آن چــه نتوانن ــراي آن ه جمــادات ب

1 - رعد 17. 
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ــه از شــعاع  ــد ك ــرده ان ــه جمــادات همــان را تحمــل ك ــن ك ــراي اي ب
آل بيــت در حقايقشــان نوشــته شــده اســت و حقيقــت آن هــا همــان 
مكتــوب اســت و ايــن همــان اســت كــه ســنگ از نــور خورشــيد تحمــل 
مــي كنــد خــداي تعالــي بــه هــر يــك از موجــودات جلالــت امرشــان را 
بــه همــان نحــوي معرفــي كــرده كــه اشــاره كرديــم و چگونــه موجــود 
نشناســد در صورتــي كــه موجــود اســت؟ بــراي ايــن كــه خلــق شــده 
بــه ســبب آن كــه قبــول كــرده و قبــول كــرده آن چــه را شــناخته و 
شــناخته بــه ســبب آن كــه قبــول كــرده اســت و اگــر نمــي شــناخت 

قبــول نمــي كــرد و اگــر قبــول نمــي كــرد خلــق نمــي شــد.

  و )خَطَــر بــا دو فتحــه( مثــل شــيئ و ماننــد آن را گوينــد و تنهــا 
ــأن(  ــد و )ش ــي دارن ــدر و منزلت ــه ق ــي رود ك ــه كار م ــيائي ب در اش
يعنــي امــر، در مخاطبــه و حــال واقــع مــي شــود )عظــم الخطــر( يعنــي 
عظمــت قــدر و منزلــت، در علــو ذات و صفــات، بــه نحــوي كــه اشــاره 
كرديــم بــراي ايــن كــه خــداي تعالــي بــه هــر يــك از مخلوقــات علــو 
ذات و والائــي صفــات اهــل بيــت عليهــم الســام را نشــان داده و نمــي 
تواننــد بــه كنــه آن پــي ببرنــد و قــدرش را بداننــد و )كبــر شــانكم( بــه 
ــه هــر شــيئي از شــان ذات و  ايــن معنــي اســت كــه خــداي تعالــي ب
صفــات اهــل بيــت عليهــم الســام تعريفــي را رســانده كــه هيــچ كــدام 
بــه معنــي آن نائــل نمــي شــود مگــر بــه همــان انــدازه از آثــار همــان 

تعريــف كــه قابليتــش تحمــل مــي كنــد.

  در حقيقــت، تعريــفِ عظمــت و بزرگــيِ شأنشــان از جانــب خــداي 
ــه حــق ايشــان  ــه حقيقــت عظمــت و شــأني ك ــده ب ــرود آم ــي ف تعال
ــي اراده  ــه نحــوي كــه خــداي تعال ــوده و ايشــان همــان تعريــف را ب ب
ــزي از آن  ــق الله در چي ــي از خل ــچ خلق ــد هي ــرده ان ــول ك داشــته قب
ــف برحســب  ــار آن تعري ــد و آث ــوده ان ــا ايشــان شــريك نب ــت ب حقيق
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قابليــت هــا در ســيماي ماســوي ظاهــر شــده اســت.

  و ايــن كلام حضــرت امــام هــادي عليــه الســام )موالــي لا احصــي 
ثنائكــم و لا ابلــغ مــن المــدح كنهكــم و مــن الوصــف قدركــم( كــه خواهد 
آمــد حاكــي از آن اســت كــه مــي خواهــد بــه ديگــران تعليــم بدهــد 
و گرنــه خــود آن حضــرت بــه ثنــاء نفــس خــود و ثنــاء شــش تــن از 
پدرانــش و بــه ثنــاء فرزنــدش امــام حســن عســكري و حضــرت فاطمــه 
و مــدح وصــف و وصــف منزلتشــان وارد اســت و از كنــهِ باقــيِ )ائمــه، 
يعنــي رســول اكــرم و اميــر مومنــان و امــام حســن و امــام حســين و 
ــا ايشــان جمــع مــي  ــه آن چــه ب حضــرت مهــدي عليهــم الســام( ب
شــود و پاييــن تــر از آن وارد مــي باشــد. و در واقــع در ايــن جــا روي 

ســخنش بــا ديگــران مــي باشــد.

ــن  ــم( اي ــام نورك ــه ي )و تم ــام از جمل ــه الس ــام علي ــد ام   و قص
اســت كــه نورشــان تمــام اســت و در عالــم امــكان نقصــي در آن نيســت 
و منظــور از نــور، حقائــق و صفــات و افعــال و اعمالشــان مــي باشــد و 
هرچــه كــه بــراي ايشــان و بــه ســوي ايشــان و از ايشــان و بــه وســيله 

ي ايشــان مــي باشــد.

  اگــر گفتــي: چگونــه بــه طــور مطلــق در نورشــان نقصــي نيســت؟ 
ــتند. و  ــل هس ــم و افض ــي اعل ــي از بعض ــي بعض ــه گفت ــي ك در صورت
گفتــي همــه ي ايشــان هميشــه بــه مــدد خــداي تعالــي محتــاج مــي 
باشــند بنــا بــر ايــن هميشــه زيــاد مــي شــوند و ايــن دلالــت مــي كنــد 
ــي شــوند و  ــام م ــا آن تم ــد و ب ــاد شــدن، نقــص دارن ــل از زي ــه قب ك
قبــل از زيادتــي بــار دوم بــاز ناقــص هســتند و بــا آن تمــام مــي شــوند 
و هميــن طــور، نقــص از ايشــان جــدا نمــي شــود. مــي گويــم: منظــور 

مــن از نفــي نقــص چنــد وجــه اســت:
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ــي و  ــن اســت كــه: ايشــان در هــر مقامــي قبــل از زيادت   يكــي اي
بعــد از آن تمامنــد بــراي ايــن كــه قبــل از زيادتــي نــو چيــزي نبــود 
كــه ســزاوار ايشــان باشــد و نداشــته باشــند بلكــه هــر چــه سزاوارشــان 
بــود در ايشــان وجــود داشــت و آن چــه حاصــل نشــده بــا توجــه بــه 
ايــن كــه حصولــش بــه اســباب وجــودش و عينــش و قــدرش و قضايش 
ــدارد  ــه ن ــند. و آن ك ــته باش ــه داش ــت ك ــزي نيس ــت چي ــف اس متوق

ــا نبودنــش ناقــص نيســت. چيــزي را كــه نيســت ب

  و دوميــن وجــه ايــن اســت كــه: زيادتــي نــو بــراي تمــام نيســت تــا 
قبــل از آن ناقــص باشــند بلكــه بــراي تكميــل شــدن اســت و زيادتــي 
كــه بــراي تكميــل باشــد پيشــاپيش نقصــي را لازم نمــي آورد، و اگــر 
در مراتــب كمــال فــرض شــود بــا تمــام، منافاتــي نــدارد بــراي ايــن كــه 
تمــام، بــه ذات مربــوط اســت و تكميــل، بــه صفــات مربــوط مــي شــود.   

  و ســومين وجــه ايــن اســت كــه: تمــام مذكور، نســبت بــه مخلوقات 
رده ي پاييــن، تمــامِ اضافــي اســت يعنــي خــداي تعالــي ايشــان را اولياء 
ــه  ــي ك ــداده در حال ــرار ن ــود ق ــي خ ــكام فرمانرواي ــواب اح ــق و اب خل
ناقــص باشــند در آن چــه از ايشــان فعلــش يــا تبليغــش يا ادايــش اراده 
شــده اســت، گرچــه اعتقــاد داريــم بيــن دو حالــت زيادتــي و نقصشــان 

تفــاوت وجــود دارد.

  و چهارميــن وجــه ايــن اســت كــه: مــراد مــا از ايــن كــه گفتيــم در 
رتبــه ي امــكان، نقصــي در وي نيســت ايــن مــي باشــد كــه نقصــي در 
آن نــور تمــام، در رتبــه ي امــكان مســاوي در بــودن و نبــودن وجــود 
ــام كــون مــي باشــد يعنــي خواســتِ مشــيتِ كــون  ــن مق ــدارد و اي ن
اســت بــراي ايــن كــه در ايــن مقــام تــام اســت و نقصــي در آن نيســت 

و گــر نــه در آثــار و افعــال زيــر دســتش نقــص ظاهــر مــي شــد.
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  وقتــي مــي بينيــم: كارهايــش، مخلوقاتــش، آثــار افعــال و صفاتــش 
هيــچ نقصــي ندارنــد بلكــه همــه در غايــت اســتحكام و اتقــان هســتند 
يقيــن مــي كنيــم كــه علــت هــاي آن هــا يعنــي: علــت مــادي و علــت 
صــوري و علــت غايــي )تمــام،( بلكــه مــا فــوق آن مــي باشــد و همــه 
ــه عبــارت ديگــر( آن چــه  ي ايــن هــا ايشــان اســت و از ايشــان، و )ب
)در غايــت اســتحكام و اتقــان اســت( بــه طــور قطــع واجــب اســت )بــه 
علــت هايــي( مترتــب باشــد كــه تــام بلكــه اتــم و حــد اقــل هفتــاد بــار 

از آن فاضــل باشــد.

  چــون كــه خــداي تعالــي اشــياء را بــر حســب اســبابي خلــق كــرده 
ــور ايشــان مــي  ــا از ن ــب اســت و همــه ي آن ه ــا مترت ــر آن ه كــه ب
ــور  ــل ظه ــه مح ــي ك ــت امكان ــح نيس ــكان راج ــان ام ــد، منظورم باش
ــي و  ــه نهايت ــن شــيئي اســت ك ــي از لا م ــات و افاضــات اختراع ابداع
ــي فرمــود: )وَ لا يُحيطُــونَ بِشَــي‏ْءٍ مِــنْ عِلْمِــهِ  ــدارد خــداي تعال غايتــي ن
ــي  ــزي از علم ــه چي ــد ب ــي كنن ــدا نم ــه پي ــا شــاء(1يعني احاط إِلاَّ بِم
كــه راجــح الوجــود اســت مگــر بــه آن چــه خــداي تعالــي بخواهــد و 
ــا وجــود مســاوي اســت و آن  ــم راجــح الوجــود( ب علمــش )يعنــي عل
مــورد اراده بــا مشــيت كونــي متعلــق بــه اكــوان اســت بــه آن احاطــه 
ــه علمــي( كــه  ــه )ب ــن كــه محــل همــان مشــيتند، ن ــراي اي ــد ب دارن
متعلــق مشــيت امكانيــه اي اســت كــه محــل رجحــان مــي باشــد و در 
ايــن آيــه وجــه ديگــري هــم وجــود دارد و آن ايــن اســت كــه علمــي 
كــه بــه آن احاطــه ندارنــد علــم واجــب تعالــي اســت كــه ذات خــداي 
ســبحان اســت و آن چــه بــه آن احاطــه دارنــد علــم حــادث اســت بنــا 
ــر وجــه اول، ســه  ــا ب ــن، اســتثناء، اســتثناءِ منقطــع اســت و بن ــر اي ب

احتمــال وجــود دارد:

1 - بقره 255.
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  يــك احتمــال ايــن اســت كــه: اســتثناء متصــل مــي باشــد بــراي 
ايــن كــه هــر دو علــم، حــادث هســتند.

  احتمــال ديگــر ايــن اســت كــه اســتثناء منقطــع مــي باشــد بــراي 
ــه آن اطــاق  ــي نيســت و در حقيقــت ب ــي، از اول ــم دوم ــن كــه عل اي
نمــي شــود و در مفهــوم آن هــم واقــع نمــي شــود مگــر در لفــظ، بلكــه 
ــراج  ــر اخ ــد و اگ ــراج باش ــه اخ ــاز ب ــا ني ــود ت ــي ش ــامل نم ــه آن ش ب
نشــود بــه صورتــي داخــل در آن بشــود، در واقــع داخــل نبــوده اســت 
و تنهــا بــراي بيــان چيــزي آورده شــده كــه بــه آن احاطــه پيــدا مــي 

كننــد.

ــه اســتثناء منقطــع اســت و نــه    احتمــال ســوم ايــن اســت كــه ن
اســتثناء متصــل، بلكــه نــوع ســومي از اســتثناء مــي باشــد و در ادبيــات 
ــد چــون آن را نمــي شــناختند و آن را كســي  ــاورده ان عــرب آن را ني
مــي شناســد كــه حقيقــت مــورد اشــاره را بدانــد و وقتــي بــه تقريــرات 
علمــاء ادبيــات عــرب نــگاه كنــد مــي بينــد كــه داخــل هيــچ يــك از 
تقســيمات نيســت و در حكمــت برايــش واجــب مــي شــود كــه آن را 
ــرازخ  ــرزخ الب ــالات ب ــه ي ح ــه هم ــان ك ــد چن ــرار بده ــوم ق ــوع س ن
چنيــن مــي باشــد بــراي ايــن كــه در حكــم وجــوب و در حكــم حــدوث 
ــل  ــه وجــوب آن قائ ــه هميــن لحــاظ بيشــتر ب داخــل نمــي شــود و ب
ــد و  ــدوث آن معتقدن ــه ح ــام ب ــم الس ــت عليه ــل بي ــد و اه ــده ان ش
ــه ايــن كــه آغــازي برايــش غيــر از  اشــارات اخبارشــان دلالــت دارد ب
ذاتــش وجــود نــدارد خــداي تعالــي آن را بــا خــود آن بــه وجــود آورده 
اســت و قبــل از آن چيــزي غيــر از ازل حــق تعالــي نبــوده و بــا او هــم 
ــز  ــه چي ــه هم ــي ب ــداي تعال ــوده اســت و خ ــزي نب ــر از خــود چي غي

احاطــه دارد.
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  مــن ايــن هــا و ماننــد آن هــا را ذكــر مــي كنــم و اگــر چــه در صدد 
ذكــر آن هــا نبــودم تــا طالــب حكمــت را بــه برخــي از اســرار الهــي و 
علــوم مخــزون و پوشــيده هشــيار كنــم شــايد بــه نحــوي )شايســته( در 
حكمــت را بكوبــد كــه بــه غيــر ايــن روش بــراي كســي بــاز نمــي شــود.

  امــا ايــن كــه بعضــي اعلــم و افضــل از بعضــي هســتند از ايــن بــاب 
نقصــي بــر مفضــول وارد نمــي شــود بــراي ايــن كــه مــراد از مفضــول 
كســي اســت كــه در وقــت و رتبــه ي فاضــل بــه وجــود نيامــده اســت 
ــه او  وقتــي پيــدا شــود در همــه ي چيزهايــي كــه از خــداي تعالــي ب
)يعنــي افضــل و اعلــم( رســيده برابــر خواهــد بــود مگــر در ايــن حــرف، 
ــزدت  ــه در ن ــت ك ــن اس ــش اي ــت مثال ــه اس ــت و رتب ــبق وق و آن س
ــدازه ي  ــو چراغــي را از آن روشــن كنــي كــه در ان چراغــي باشــد و ت
نــور، فتيلــه، روغــن بــا آن برابــر باشــد ايــن چــراغ بــا اولــي برابــر اســت 
بــا ايــن تفــاوت كــه اولــي قبــل از دومــي وجــود داشــته اســت و چــراغ 
دوم و اگــر چــه بــا اولــي برابــر اســت امــا بــا اولــي روشــن شــده اســت 
ــن اســت  ــا از آن، همي ــراد م ــي افضــل اســت، م ــن از دوم ــر اي ــا ب بن
ــد  ــن محم ــا م ــود: )ان ــدكه فرم ــي باش ــان م ــر مومن ــول امي ــن ق و اي

كالضــوء مــن الضوء(.1دريــاب.

  و امــا ايــن كــه همــه ي ائمــه عليهــم الســام بــه مــدد نيازمندنــد 
ــان كــه در  ــي لازمــه اش نقــص نيســت چن ســخن درســتي اســت ول
وجــه اول گفتيــم. بــراي ايــن كــه خــداي تعالــي ايشــان را بــا چيــزي 
ــزدش وجــود داشــته اســت  مــدد نمــي كنــد كــه قبــل از امــداد در ن
تــا صــدق كنــد كــه آن را نداشــته انــد و در  رتبــه ي بالاتــر از رتبــه 
ــازل شــده  ــد و برايشــان ن ــاز داشــته ان ــه وجــودش ني ــان ب ي خودش

1 - اللمعه البيضاء 28.اين حديث در كتاب هاي گوناگون نقل شده در بعضي انا من رسول الله،  و در 
بعضي انا من احمد و در بعضي از زبان رســول الله صلي الله عليه و آله نقل شــده كه به علي عليه الســام 

فرمود انت مني كالضوء من الضوء. نگاه كنيد به نهج البلاغه ص 419. مترجم.  
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اســت. بلكــه خــداي تعالــي امــدادش را در ظهــورش بــه ايشــان ايجــاد 
مــي كنــد چنــان كــه اشــراق خورشــيد، وقتــي پيــدا مــي شــود كــه بــر 
زميــن بتابــد و نــه قبــل از آن زمــان، بــراي ايــن كــه  بــه واقــع قابلــي 
غيــر از زميــن برايــش وجــود نــدارد بنــا بــر ايــن، ظهــورِ اشــراق، بــه 
وجــود زميــن بســتگي دارد زيــرا برايــش قبــل از ظهــورش به وســيله ي 
زميــن وجــودي وجــود نــدارد، آيــا بــه تصويــر خــودت در آيينــه توجــه   
نمــي كنــي؟ تصويــرت در آيينــه زمانــي كامــل اســت و نقصــي نــدارد و 
موجــود اســت كــه در برابــرش باشــي و در ايــن مــدت )كــه در برابــر 
آيينــه هســتي( نقصــي در آن )تصويــر( نمــي بينــي جــز ايــن كــه بــه 
تــو نيــاز دارد، لحظــه اي نمــي پايــد مگــر بــا ظهــوري كــه بــه وســيله 
ي آيينــه بــه آن )تصويــر( مــدد مــي رســاني پــس آن )تصويــر( در هــر 
لحظــه،  تــازه و نــو اســت بلكــه در حقيقــت بــا مــدد برپاســت برپايــي 
ــه از  ــدد نمــي رســاني ك ــزي م ــا چي ــن حــال آن را ب ــا اي صــدور، و ب
ــدم، لازمِ وجــودِ اوســت  ــه ع ــراي او نيســت بلك ــس( خــود او و ب )جن
هرچــه از كونــش نابــود شــود بــه امكانــش ملحــق مــي شــود و پــس 
از در آوردن لبــاس كــون در آن نهــان مــي شــود و هرچــه برايــش بــا 
مــدد پيــدا شــود همــان اســت كــه در امكانــش نهــان مــي شــود بعــد 
از پوشــيدن لباســي كــه تعينــات و تشــخصاتش برايــش بافتــه بــود بــه 
زيــور كــون مناســب بــا مســتمد در آمــد و بــر حســب حالــش از وقــت 
و مــكان و رتبــه و جهــت و وضــع بــر او آشــكار گشــت )وضــع( بــه هــر 
دو معنــي، يعنــي نســبت بعضــي از اجــزاء بــر بعضــي و نســبت اجــزاء 

بــر امــور بيرونــي از كــم و كيــف و غيــره.

ــن  ــل از اي ــا و قب ــن ج ــه در اي ــدي ك ــاره اي را فهمي ــي اش   وقت
ــه: ــود ك ــي ش ــر م ــت ظاه ــتيم براي داش
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ــراي  ــه ب ــي نيــاز نمــي شــود و گرن ــر، لحظــه اي از مــدد ب * تصوي
هميشــه غنــي مــي شــد.

* مدد در هر لحظه جديد است و قبل از اين لحظه نبود.

* مدد از غير جنس خود نيست.

* مدد از خود مستمد نيست.

ــي هســتند و  ــو خال ــر هــا نهــري مســتدير يعنــي كــروي ت *تصوي
ــر آن هــا ظاهــر مــي شــوي. ــه ب بدانســان هســتند كــه در آيين

  ايــن موضــوع را كــه در تصويــر فهميــدي بــا ايــن كــه هيــچ موقــع 
ــر آن نيــاز  ــه وســيله ي آيينــه ب ــو ب ــه ظهــور ت ناقــص نيســت ولــي ب
دارد از ايــن جــا مــي فهمــي كــه ائمــه عليهــم الســام در همــه حــال 
كاملنــد و بــه طــور مســتمر از فيــض خــداي تعالــي مــدد مــي گيرنــد 
ــا آن برپــا هســتند بــه همــان نحــوي كــه در آيينــه برايــت مثــال  و ب

زديــم بخــوان و بــالا بــرو.

ــه الســام )و صــدق مقاعدكــم(  ــول آن حضــرت علي ــد در ق   مقاع
جمــع مقعــد بــه معنــي محــل نشســتن اســت و منظــور مراتبــي اســت 
كــه خــداي تعالــي ايشــان را در آن مراتــب و مقامــات قــرار داده اســت 
ــت  ــود داش ــن وج ــي تعي ــر وي( ب ــپاس ب ــبحان )س ــداي س ــي خ يعن
ــود اوليــن ظهــورش ايــن شــد كــه دوســت داشــت  و گنجــي نهــان ب
ــا ايشــان عليهــم الســام معرفــي كنــد و همــه ي ماســواي  خــود را ب
ايــن مقــام، نمــي شناســند مگــر شــؤون هميــن مقــام را. و ايــن همــان 
ــاه  ــاي م ــداه در ضمــن دع ــا ف ــام عصــر ارواحن اســت كــه حضــرت ام
مبــارك رجــب )و مقاماتــك التــي لا تعطيــل لهــا فــي كل مــكان يعرفــك 
ــخنش  ــه در س ــه و آل ــي الله علي ــرم صل ــي اك ــك( و نب ــن عرف ــا م به
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ــش  ــان در كلام ــر مومن ــي امي ــه( و مول ــم برب ــه اعرفك ــم بنفس )اعرفك
ــن  ــه اي ــد، ب ــته ان ــور داش ــه( منظ ــرف رب ــد ع ــه فق ــرف نفس ــن ع )م
جهــت كــه اول و اشــرف ايــن مقامــات، مقــام حضــرت پيامبــر اكــرم 
صلــي الله عليــه و آلــه مــي باشــد و وي عــارف تريــن خلــق بــه خــداي 
تعالــي اســت و خلــق، معبــود عــز و جــل را بــه صفــاتِ صفــات يعنــي 

ــا صفــاتِ مظاهــر او مــي شناســند. ــا صفــاتِ افعــال و ب ب

  امــا ائمــه عليهــم الســام خــداي تعالــي را بــه وســيله ي هميــن 
صفــات و خــود آن مظاهــر مــي شناســند بــراي ايــن كــه ايشــان خــود 
ــن  ــر از اي ــي بالات ــكان، معرفت ــم ام ــتند و در عال ــر هس ــان مظاه هم
وجــود نــدارد و خــداي تعالــي بــا مقامــي بالاتــر از آن شــناخته نشــده 
اســت و بــه هميــن لحــاظ امــام عصــر عجــل الله تعالــي فرجــه الشــريف 
ــد: )لا فــرق بينــك و بينهــا الا  ــه ان ــارك رجــب گفت ــاه مب ــاي م در دع
ــدارد  ــو و بيــن آن هــا وجــود ن ــن ت ــي بي انهــم عبــادك و خلقــك( فرق
ــراد از  ــتند و م ــو هس ــات ت ــا و مخلوق ــده ه ــان بن ــه ايش ــن ك ــز اي ج
ــر  ــه منظــور اســت و ذك ــه از مســتثني من ــان اســت ك مســتثني هم
ضميــر در مســتثني بــراي بيــان تعريــف مقامــات اســت بــا آن چــه در 
ــه مــراد يكــي مــي باشــد،  ــار خلــق، در آن ظاهــر مــي شــود و گرن آث
ــه بنــده و  ــذا امــام عصــر ارواحنــا فــداه در بيــان مســتثنائي كــه ب و ل
مخلــوق بودنــش تصريــح شــده ضميــر مؤنــث آورده و فرمــوده اســت: 
ــد  ــوم كن ــا معل ــك( ت ــا الي ــك و عوده ــا من ــدك بدؤه ــا بي ــا و رتقه )فتقه

منظــورش از ايشــان مقامــات مــي باشــد.

ــه  ــت ك ــي دانس ــناختي خواه ــق را ش ــه ي ح ــن مرتب ــي اي   وقت
ــه در  ــد باطــل اســت و خواهــي دانســت ك ــا كن ــر او هــر چــه ادع غي
عالــم امــكان در غايــت صــدق اســت و چگونــه چنيــن نباشــد و حــال 
آن كــه حضــرت حجــت عجــل الله تعالــي فرجــه الشــريف عــرض مــي 
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كنــد )لا فــرق بينــك و بينهــا، يعنــي خدايــا در تعريــف و تعــرف( بيــن تو 
و آن مقامــات فرقــي وجــود نــدارد )جــز فقــر و نيــاز، ماننــد همــه ي 

ممكنــات(.

  مرتبــه ي دوم مرتبــه ي پاييــن تــر از آن، مرتبــه ي معانــي اســت و 
تــو غيــر آن را       نمــي شناســي و خــداي تعالــي بــه غيــر آن شــناخته 

ــود. نمي ش

  مرتبــه ي ســوم پاييــن تــر از ايــن مرتبــه، مرتبــه ي ابــواب اســت و 
ائمــه عليهــم الســام در ايــن مرتبــه راه خــدا بــر بنــدگان و راه بنــدگان 

بــه ســوي خــداي تعالي هســتند.

  مرتبــه ي چهــارم پاييــن تــر از مقامــات قبلــي، مرتبــه ي كرســي 
امامــت اســت و در ايــن كرســي امامــي نشســته اســت كــه اطاعــت وي 

از جانــب خــداي تعالــي واجــب و بــر خلــق حجــت مــي باشــد.

  مرتبــه ي پنجــم كــه پاييــن تــر اســت مرتبــه ي افعــال و اعمــال 
اســت و شــامل اداء و تبليــغ مــي شــود صــدق در ايــن مراتــب و اگرچــه 
فــي نفســه بــه شــدت و بــه طــور جــد مختلــف اســت امــا يــك چيــز 
ــب و در  ــن مرات ــه ي اي ــه در هم ــن ك ــد و آن اي ــي كن ــع م آن را جم
هرجــا بايــد بــا خــداي تعالــي رو راســت باشــند بــه حــدي كــه غيــر از 
ــه نحــوي كــه  ــه آن مرتبــه از صــدق نرســد و ب ايشــان، هيــچ كــس ب
هرجــا دوســت مــي دارد حضــور داشــته باشــند و هر جــا را نپســندد در 
آن جــا نباشــند ايــن صــدق در مراتــب پنجگانــه همــان اســت كــه امــام 
صــادق عليــه الســام در ســخنش )و ادنــي حــد الصــدق ان لا يخالــف 
اللســان القلــب و لا القلــب اللســان و مثــل الصــادق الموصــوف بمــا ذكرنــا 
كمثــل النــازع روحــه ان لــم ينــزع فمــا ذا يصنــع؟(1 منظــور داشــته اســت 

1 - بحار الانوار 10/18 و مصباح الشريعه 34. 



  183
امام هادي عليه السلام

حتي لا يبقي ملك مقرب ولا نبي مرسل ...

يعنــي كمتريــن حــد صــدق ايــن اســت كــه زبــان بــا قلــب و قلــب بــا 
زبــان مخالــف نباشــد، و مَثَــلِ آدم رو راســت، مَثَــلِ كســي اســت كــه در 
حــال جــان دادن اســت جانــش را ندهــد چــه كار بكنــد؟ و ايــن مثــال 
ــر از ايشــان  ــر ايشــان، و اگــر كســي غي ــه غي ــراي ايشــان اســت و ن ب
بــا ايــن صفــت باشــد بــر حســب مقامــي اســت كــه دارد و بــه غايــتِ 
ــت  ــي دلال ــه مفهوم ــظ ب ــن لف ــه اي ــن ك ــراي اي صــدق نمــي رســد ب
مــي كنــد كــه مشــكك اســت و مراتــب آن تفــاوت دارد مگــر ايــن كــه 
معنــي )مطلــق و درجــه ي بــالاي آن را در نظــر بگيريــم كــه در ايــن 

صــورت( كســي بــا ايشــان نخواهــد بــود.

  و معنــي شــرف در فرمــوده ي امــام هــادي عليــه الســام )و شــرف 
ــا    ــل ب ــت و مَحَ ــدر اس ــدي ق ــت و بلن ــده( رفع محلكــم و منزلتكــم عن
ــا تشــديد لام بــه معنــي مــكان مــي باشــد  فتحــه ي ميــم و حــاء و ب
و بــا فتحــه ي ميــم و كســره ي حــاء بــه معنــي مــكان و وقــت اســت 
ــت اســت خــداي  ــه و وق ــت و رتب ــكان و مكان ــي م ــه معن ــت ب و منزل
ــرب  ــودن وقتشــان و ق ــر ب ــدي و رفعــت مكانشــان و جلوت ــي، بلن تعال
ــه همــه ي افــراد هســتي شناســانده اســت مكانــت در  مكانتشــان را ب
عالــم امــكان ماننــد محــدب محــدد الجهــات در اجســام اســت و رتبــه 
ــرمد  ــت از س ــت در آن در مكان ــام، و وق ــدد در اجس ــد مح در آن مانن
ــان در  ــد زم ــه مانن ــدد، و در رتب ــدب مح ــان در مح ــد زم ــت مانن اس

محــدد.
  اما مكانت در مكان مانند محدب در مكان و رتبه در آن مانند محدد 
در مكان و وقت در مكان مانند مكان در وقت مي باشد يعني آن دو با 
هم متساوقند و هر رتبه اي از هر يك از آن دو در رتبه با هم مساوقند 

چنان كه در بعضي از رساله هايمان در زمان و مكان و جسم بيان 
كرده ايم ما يادآور شده ايم كه زمان محدب محدد الجهات در لطافت 
مانند محدب و مانند مكان اوست و زمان محدد در لطافت مانند محدد 
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و مكان اوست و زمان فلك البروج در آن مانند فلك البروج و مكان 
اوست و زمان آسمان هاي هفتگانه در لطافت مانند آن و مانند مكان 
آن ها مي باشد، بلكه هر آسمان مكان و زمانش مانند خود اوست و 

زمان زمين و سائر جمادات مانند آن ها و مانند مكان آن هاست، هرچه 
جسم لطيف باشد به همان نسبت لطافت زمان و مكانش لطيف است 
و هر چه از لطافت شيئ كاسته شود به همان نسبت از لطافت زمان 
و مكانش كاسته مي شود و حكم وقت مراتب و مكان آن ها هم عينا 
همين طور است زيرا امكان راجحي كه مكان ابداع و حقيقت محمديه 
و فلك ولايت مطلقه است و سرمدي كه خود، وقت اين سه مورد است 

و هر سه ي اين ها همه از يك شبهند يعني هر مرتبه از هر يك از 
اين ها در لطافت و شرف و رتبه و رفعت، مِثْلِ همسانِ مساوي آن ها 
از ديگران هستند. و كرامت در قول آن حضرت )و كرامتكم عليه( به 
معني بي نظير بودن و يا كم نظير بودن است و به معني  ضد ذلت 
يعني عزت نيست بر اين اساس كرامت ايشان در نزد خداي تعالي 
بي مثل و بي نظير بودن ايشان مي باشد. و خاصتكم لديه يعني 

مخصوصان در نزد خداي تعالي، يا لدي از عند اخص است زيرا لدي 
گاه به نزديك ترين مراتب عند يا به بالاترين مراتب آن صدق مي 

كند براي اين كه لدي به چيزي گفته مي شود كه از همه ي ماسوا 
به خود او اختصاص دارد چنان كه امام عليه السلام در دعايش گفته 
است: )و باسمك الذي استقر في ظلك فلا يخرج منك الي غيرك(1اما 

عند، صدق مي كند به چيزي كه در ملك او و خزينه هاي او و در هر 
چيزي است كه در زير دست دارد بنا بر اين، لدي، به اشرف و اقرب 
اطلاق مي شود و از عند اخص مي باشد و به همين لحاظ خاصتكم 
را با لدي ذكر فرمود و نه با عند، و معني خاصتكم لديه اين است كه 
خداي تعالي از گذشته ي بسيار دور از بين همه ي امت ها ايشان را 

به خود اختصاص داده است چنان كه امام امير مومنان عليه السلام در 
خطبه ي روز غدير و جمعه فرموده است. و معني )و كرامتكم عليه( 

1 - اقبال الاعمال 677 و البلد الامين 183و مصباح المتهجد 814. 
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به معني خاصتكم لديه برمي گردد و برعكس، و بيان آن بارها گذشته 
است. و قرب منزلتكم منه يعني نزديكي منزلت شما از خداي تعالي تا 
آن جا كه خداي تعالي در حقشان فرمود: )من اطاعهم فقد اطاعني و من 
عصاهم فقد عصاني( هركس از ايشان اطاعت كند از من اطاعت كرده 
است و هركس به ايشان عاصي شود به من عاصي شده است و امام 

زمان عجل الله فرجه الشريف گفته است: )لا فرق بينك و بينها الا انهم 
عبادك و خلقك( يعني بين تو و بين ايشان فرقي نيست الا اين كه 

ايشان بنده ها و مخلوق تو هستند و اين به آن جهت است كه خداي 
تعالي ايشان را در قرب خود خلق كرد و در قرب خود قرارشان داد تا 
جايي كه ايشان را معاني و ابواب و بيوت و معرفت و عبادت و ثناي بر 
خود قرار داد چنان كه در زيارت جامعه ي صغيره اشاره شده است: و 
لَامُ  هِ وَ بَرَكَاتُهُ السَّ هَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللَّ لَامُ عَلَيْكَ أَيُّ اول آن اين است: السَّ
دَةُ  يِّ دَةُ الْكُبْرَى وَ السَّ يِّ هَا النَّبِيُّ الْمُرْسَلُ وَ الْوَصِيُّ الْمُرْتَضَى وَ السَّ عَلَيْكَ أَيُّ
بْطَانِ الْمُنْتَجَبَانِ وَ الْأَوْلَادُ وَ الْأَعْلَامُ وَ الْأُمَنَاءُ الْمُسْتَخْزَنُونَ  هْرَاءُ وَ السِّ الزَّ

جِئْتُ انْقِطَاعاً إِلَيْكُمْ وَ إِلَى آبَائِكُمْ وَ وَلَدِكُمُ الْخَلَفِ عَلَى بَرَكَةِ الْحَقِّ فَقَلْبِي 
هُ بِدِينِهِ فَمَعَكُمْ مَعَكُمْ لَا مَعَ  ةٌ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّ لَكُمْ سِلْمٌ وَ نُصْرَتِي لَكُمْ مُعَدَّ
كُم( و در پايان آن براي اين كه اشاره فرمايد ايشان ثناي بر وي  عَدُوِّ

هِ  ي لَمِنَ الْقَائِلِينَ بِفَضْلِكُمْ مُقِرٌّ بِرَجْعَتِكُمْ لَا أُنْكِرُ لِلَّ هستند گفته است: )اِنِّ
هِ ذِي الْمُلْكِ وَ الْمَلَكُوتِ( يُسَبِّحُ  هُ سُبْحَانَ اللَّ قُدْرَةً وَ لَا أَزْعُمُ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّ
لَامُ  لَامُ عَلَى أَرْوَاحِكُمْ وَ أَجْسَادِكُمْ وَ السَّ هَ بِأَسْمَائِهِ جَمِيعُ خَلْقِهِ وَ السَّ اللَّ
هِ وَ بَرَكَاتُهُ.  خداي تعالي ايشان عليهم السلام را در  عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللَّ

ميان خلق، ظاهر و اسماء و صفات و نعمت و حجت هاي خود قرار داده 
است، ايشان را در بين خلق خود مظاهر صفات و افعالش قرار داده 

است. 
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بابي انتم و امي و اهلي و مالي و اسرتي

پــدرم و مــادرم و خانــواده ام و مالــم و ايــل و تبــارم را فــداي شــما مــي 
كنم

   مــي گويــم: )بابــي( در اصــل معمــول دوم )افــدي( و )انتــم( مفعــول 
ــي و...(  ــي و ام ــم باب ــه )افديك ــن اســت ك ــي اي ــي باشــد و معن اول م
يعنــي پــدرم و مــادرم و خانــواده ام و مالــم و طائفــه ام را بــه شــما فــدا  
ــي  ــه كار م ــاد ب ــار ادب ( در زبانشــان زي ــه اظه ــن گون ــم. )اي ــي كن م
رفــت و متــداول بــود و بــراي ايــن كــه مختصــر بگوينــد چــون معنــي 
ظاهــر بــود )افــدي( را حــذف كردنــد، و معنــي )افــدي( بــا ذكــر بابــي 
انتــم، در ذهنشــان نقــش بســت اگــر چــه آن را تصــور نكننــد، چــون 
ــزي  ــر چي ــه كمت ــد و ب ــص بودن ــي حري ــه مختصــر گوي ــه شــدت ب ب
كفايــت مــي كردنــد كــه مقصــود را مــي رســانيد، حتــي اگــر ســخني 
بــر زبــان نمــي آمــد بلكــه در صورتــي كــه تفهيــم مخاطــب بــا وجــود 
ــوم،  ــت اقتضــاء، اشــاره، بلكــه مفه ــد دلال ــكان داشــت مانن ــه، ام قرين
مجــاز و اســتعاره، لــوازم دور و مثــال، بــه همــان كفايــت مــي كردنــد. 
ــي، آن را  ــودن معن ــكار ب ــاد و آش ــري زي ــه كارگي ــه لحــاظ ب ــي ب وقت
حــذف كردنــد ايــن رويّــه ادامــه يافــت تــا جايــي كــه از معنــي فعــل 
مــورد نظــر، غافــل شــدند چــون ذكــرش فايــده اي نداشــت . ادامــه ي 
بــه كارگيــري ايــن رويــه ي ايشــان، فدايــي را وادار ســاخت بــه موقــع 
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گفتــن )بابــي انتــم( نفــس فــدا شــدن در ذهــن گوينــده تداعــي شــود 
ــه جــاي آن در صــدر كلام قــرار بگيــرد و چــون  و متعلقــش )بابــي( ب
ظــرف اســت صالــح نيســت بــه اصطــاح مبتــداء باشــد گذشــته از ايــن 
كــه مفعــول دوم اســت. مفعــول اول يعنــي )انتــم( بــراي مبتــداء بــودن 
ــه شــمار مــي  ــرا در اصــل و در رتبــه اســم مقــدم ب ــود زي ســزاوارتر ب
آمــد امــا صالــح نبــود بــه جــاي )افــدي( بنشــيند زيــرا معنــي وارونــه 
مــي داد و بــه هميــن جهــت )بابــي( نايــب )افــدي( شــد چــون متعلــق 
آن بــود و معنايــش در آن بــود و زمانــي كــه آن را نايــب قــرار دادنــد 
لازم ديدنــد در صــدر كلام بياورنــد تــا در مرتبــه ي فعــل قــرار بگيــرد 
ــه  ــه مبتــداء و فــداء‌ ب ــراي ايــن كــه خبــر ب ــود ب ــا ايــن كــه خبــر ب ب

)انتــم( اســناد داده مــي شــود .
   و چــون )انتــم( مبتــداء بــود بــه صــورت مبتــداء آراســته شــد زيــرا 
بــا بــودن )افــدي( ضميــر مفعــول بــود و ضميــر مفعــول اگــر متصــل 
باشــد )كــم( و منفصــل باشــد )اياكــم( مــي باشــد و هيــچ كــدام ضميــر 
ــع  ــر جم ــح باشــند ضمي ــداء شــدن صال ــراي مبت ــا ب ــع نيســتند ت رف
ــود .  ــي آن ب ــه معن ــه ب ــد ك ــم( را آوردن ــي انت ــوع )يعن ــب مرف مخاط

چــون ضمايــر خطــاب در نظــر مــن بــه دو صورتنــد: واضــع بــراي: 
ــق  ــه آن ملح ــي را ب ــرده و علامات ــع ك ــع ، )انَْ( را وض ــر رف    ضمي
ــراي  ــف را ب ــوند ال ــد . پس ــوم باش ــتش معل ــل برگش ــا مح ــاخته ت س
ــردن دو  ــراي از بيــن ب ــون )ســاكن انَْ( را ب ــزوده و ن ــم وحــده اف متكل
ــه مفــرد مخاطــب مذكــر  َــا( و ب ســكون فتحــه داده )گفتــه( اســت )انَ
)تَ( و بــه مفــرد مخاطــب مونــث )تِ( و بــه مخاطــب مثنــي )تمُــا( را 
افــزود )تُ( را افــزوده كــه حــروف ضميــر مفــرد از مثنــي زيادتــر نباشــد 
و )م( را افــزوده تــا بيــن ضميــر مخاطــب و بيــن الــف اطــاق كــه اگــر 
ــن  ــا بي ــزود ت ــه آن اف ــف را ب ــي باشــد ، و ال ــه شــود فرق ــه آن اضاف ب
ضميــر مثنــي و جمــع فرقــي باشــد، امــا الــف را بــه مخاطــب مثنــي 
اختصــاص داد تــا بيــن آن و بيــن ضميــر جمــع فــرق باشــد در ضمــن 
ــمْ( را بــه جمــع مذكــر  الــف ضميــر مثنــاي غايــب هــم هســت . و )تُ
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ــرد  ــم حــروف مف ــي گفتي ــه در مثن ــان ك ــا را چن ــزود ، ت مخاطــب اف
بيشــتر از جمــع نباشــد و )م( را علامــت جمــع مذكــر مخاطــب و )نَّ 

ــرار داد. ــث ق ( را علامــت جمــع مؤن ــنَّ مشــدد ، تُ
ــراي  ــراي مفــرد مذكــر مخاطــب و )كِ( را ب    ضميــر نصــب )كَ( را ب
مفــرد مؤنــث مخاطــب و )مــاء كُمــا( را بــراي مثنــاي مذكــر و مؤنــث 
( را بــراي  مخاطــب و )مْ كُــمْ( را بــراي جمــع مذكــر مخاطــب و )نَّ كُــنَّ
جمــع مؤنــث قــرار داد ، بــه همــان جهــت كــه در ضمايــر رفــع گفتيــم . 
همــه ي ايــن علامــت هــا بــراي فــرق گذاشــتن اســت و اصلــي نيســتند 
ــا( تكيــه  . و ضمايــر منفصــل ، در صــورت جــدا بــودن از فعــل بــه )ايِّ
ــي  ــي نيســتند . علمــاي نحــو اختــاف نظرهاي ــه اصل ــد البت مــي كنن
دارنــد در ايــن كــه )ايِـّـا( ضميــر اســت يــا )ك( يــا هــر دو . و در ضمايــر 
رفــع نيــز چنيــن اســت و صحيــح تــر همــان اســت كــه مــا گفتيــم و 
وقتــي از ضميــر نصــب عــدول كردنــد ضميــر رفــع را آوردنــد . و معنــي 
هــر دو يكــي اســت و تغييــر صرفــا بــه لحــاظ اعــراب مــي باشــد چــون 
ــد و ذكــر علــت آن هــا  ــح ان ــه جهتــي صال هــر يــك از صــورت هــا ب
ــمْ( گفتنــد ، بنــا بــر آن چــه گفتــه شــد  بــه طــول مــي انجامــد . )انَتُْ
ــادن اســت .  ــرق نه ــراي ف ــا ب ــت ه ــان )انَْ( اســت و علام ــر هم ضمي
)باِبَـِـي( خبــر مقــدم و )انَتُْــمْ( مبتــداي موخــر اســت اگــر خبــر را را بنــا 
ــرا  ــه و فاســد مــي شــد زي ــد معنــي وارون ــر اصــل مؤخــر مــي كردن ب
صــورت )انتــم بابــي( دلالــت مــي كــرد بــه ايــن كــه شــما بــه پــدرم 
فــدا شــويد و معنــي عكــس مــي داد ، مگــر ايــن كــه در تقديــر بابــي را 
معمــول انتــم مــي گرفتنــد و معنــي ايــن مــي شــد كــه شــما هســتيد 
كــه پــدرم را فدايتــان مــي كنــم ، و مقــدم آوردن بابــي عــاوه بــر نايــب 
بــودن آن از عامــل متقــدم يعنــي افــدي ، بــا توجــه بــه عــدم اصالــت 
تقديــم خبــر ، بــه از آن بــود كــه معنــي فاســد شــود و نيــز بهتــر از آن 
بــود كــه در تقديــر بابــي را معمــول انتــم مــي گرفتنــد زيــرا موجــب 
ــدم  ــي را مق ــر آن چــه شــنيدي باب ــا ب ــي شــد و بن ــف م ــادي تكل زي

داشــتند .
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   اگر سؤال كني كه چرا پدر را از مادر و غيره جلوتر آوردند ؟ 
   جــواب خواهــم گفــت : جهــت برتــري آن را جلوتــر آورد و آن از قــوي 
بــه ضعيــف رفتــن اســت، زيــرا غالبــا در اثبــات از اقــوي بــه اضعــف، و 
در نفــي از اضعــف بــه اقــوي مــي رونــد البتــه گاه بــر عكــس هــم عمــل 
مــي شــود و اگــر چــه خــاف اغلــب مــي باشــد خــداي تعالــي در قــرآن 
ــه  ــب جمع ــاي ش ــوْمٌ(1 و در دع ــنَةٌ وَ لا نَ ــذُهُ سِ ــت)لا تَأْخُ ــوده اس فرم
چنــان كــه ابــن طــاوس در مهــج الدعــوات آورده )و لا يأخــذك نــوم و 
ــر پســرش  ــر اســت اگ ــف ت ــدر ضعي ــادر از پ ــده اســت . م لا ســنة( آم
را بكشــد بــه قصــاص وي كشــته مــي شــود و اگــر پــدر پســرش را بــه 
قتــل برســاند كشــته نمــي شــود . بنــا بــر قــول اشــهر ، نــذر زن و روزه 
ــا اذن شــوهر بايــد باشــد . پســر بــزرگ تــر  ي مســتحبي گرفتــن او ب
واجــب اســت از طــرف پــدر تكاليــف فــوت شــده از وي را قضــا كنــد و 
بنــا بــر قــول مشــهور قضــا كــردن از جانــب مــادر لازم نيســت . پــدر 
ــت  ــن جه ــه همي ــر آن ، ب ــرع ب ــادر ف ــت و م ــل اس ــد اص ــراي فرزن ب
عصــب ، عــروق ، مغــز و اســتخوان هــا كــه اصــل و لــب انســانند از پــدر 
خلــق شــده و گوشــت و خــون و مــو و پوســت كــه ظاهــر و قشــر بــه 
شــما مــي آينــد از مــادر خلــق شــده اســت ، زيــرا مــاده از پــدر اســت 
و صــورت از مــادر . حديــث اســت كــه مــردي از رســول الله صلــي الله 
ــه  عليــه و آلــه ســؤال كــرد بــه چــه كســي نيكويــي كنــم ؟ فرمــود ب
ــادرت .  ــه م ــه چــه كســي ؟ فرمــود : ب ــاز پرســيد ديگــر ب ــادرت . ب م
ــه  ــار چهــارم فرمــود : ب ــه مــادرت . و در ب ــار ســوم هــم فرمــود : ب و ب
پــدرت . پــدر در وجــود و تكليــف اول همچــون در عالــم ذر ، بــر مــادر 
مقــدم اســت بــراي ايــن كــه از نفــس پــدر يعنــي از فاضــل طينــت او 
خلــق شــده اســت ، بــه نفــس نســبت داده شــده و نــه بــه عقــل ، بــراي 
ايــن كــه از ايــن انــدك دارد و از آن بيشــتر ، بهــره ي مــادر يــك ســوم 
عقــل و دو ســوم نفــس اســت در صورتــي كــه بهــره ي پــدر بــر عكــس 
دو ســوم عقــل و يــك ســوم نفــس مــي باشــد مــزاج پــدر از اصــل در 

1 - بقره 255. 
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ــس  ــل نف ــل و فاض ــل عق ــادر از فاض ــزاج م ــت و م ــس اس ــل و نف عق
اوســت . اگــر فرزنــد در نمــاز باشــد و مــادر از وي مســاعدت بخواهــد 
واجــب اســت نمــازش را قطــع كنــد و پــس از يــاري بــه مــادر نمــازش 
را بخوانــد در صورتــي كــه در همــان حــال، اجابــت پــدر واجــب نيســت 
و ايــن بــه لحــاظ ضعــف مــادر و تحمــل انــدك اوســت در مقايســه بــا 

پــدر ، و لــذا شــفقت و رأفــت بــر او واجــب اســت.
    چــرا گفتــه شــده بابــي انتــم، و فداهــا را )بعــد از بابــی( نياوردنــد و 

انتــم را بعــد از آن ذکــر نکردنــد؟ 
    ســبب آن اهتمــام و اعتنــاي بيشــتري اســت بــه ذكــر كســاني كــه 
زائــر مــي خواهــد آن هــا را بــه ايشــان فــدا كنــد در ضمــن كســي كــه 
ــا دور افتــادن )انتــم( خيــال نكنــد و  از )معنــي بابــي( غفلــت كــرده ب
ــك  ــه نزدي ــا ب ــه و ي ــراي آن چــه گفت ــم را ب دچــار ســهو نشــود و انت
ترهايــش خبــر قــرار ندهــد و بــه انتــم كــه برســد و بــه كلمــات قبــل 
نــگاه كنــد مثــا اهلــي و مالــي انتــم ، انتــم را خبــر اهلــي و مالــي ، و 
اهلــي و مالــي را مبتــدا بدانــد و معنــي آســيب ببينــد و در نظــر گرفتــن 
كلام از ابتــداي آن تــا معنــي آســيب نبينــد زحمــت مــي بــرد و بنــاي 
لغــت عــرب بــر ســادگي و آســاني اســت ، چنــان كــه در اعــال ، پــي 
ــه هــم رســيدن دو  ــد ، ب ــد همن ــي كــه مانن ــرار دادن حروف ــي ق در پ
حــرف ســاكن ، و از ســكون آغــاز نكــردن و لازم شــمردن مــد و غيــر 
ايــن هــا مشــاهده مــي شــود . بــه هميــن جهــت لازم ديدنــد بعــد از 
ــت  ــد و لازم نيس ــره( بياورن ــي و...غي ــر از )و ام ــم( را جلوت ــي ، انت )باب
احتمــال دهنــد كــه )و امــي( جملــه ي جديــد مــي باشــد زيــرا اوّلاً بــا 
آشــكار بــودن معنــي بــا )انتــم( فاصلــه افتــاده اســت و ذكــر مــادر بعــد 
از پــدر دليــل بــر ايــن اســت كــه قصــد دارد آن دو را )در فــدا كــردن( 
شــريك ســازد و ثانيــاً بــا احتمــال ايــن كــه جملــه ي جديــدي اســت 
)و امــي( مبتــداء خواهــد بــود و واجــب اســت خبــري داشــته باشــد و 
بــه ايــن بهانــه كــه بــا عطــف تعــارض دارد حــذف خبــر جايــز نيســت 
و نيــز اصــل عــدم حــذف مــي باشــد و ذكــر نكــردن خبــر دليــل بــر 
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عــدم احتمــال اســت . 
   عبــارت )بابــي انتــم و امــي...( جايــي بــه كار مــي رود كــه بــه طــور 
ــر ، حبيــب  ــر و عزيزت ــاب مراعــات و محافظــتِ محبــوب ت مطلــق از ب
ــات و  ــوم جه ــه عم ــه ب ــا توج ــا ب ــد ي ــي كنن ــدا م ــر او ف ــز را ب و عزي
ــت )و  ــن اس ــا چني ــن ج ــه در اي ــان ك ــات چن ــام اقتضائ ــر تم در براب
ائمــه عليهــم الســام از هــر حيــث محبــوب تــر و عزيزترنــد و همــه ي 
ــا حتــي از يــك جهــت ،  ــات( ايشــان را احاطــه كــرده اســت ي اقتضائ
كــه مقــام اقتضــاء مــي كنــد و توهــم مــي شــود بــه صــورت كلــي در 
وي تغييــر يــا تبديلــي حاصــل شــود يــا صفتــش از بيــن بــرود ماننــد 
ايــن كــه شــخصي را بــا صفتــي نيكــو ببينــي، آن چنــان كــه بــا ديــدن 
وي همــه ي عزيزانــت در مقايســه بــا وي در نظــرت محقــر آينــد و )بــي 
اختيــار( بگويــي )بابــي انــت و امــي...( يعنــي بــراي ايــن كــه   صفتــت 
ــت  ــو را از دس ــا ت ــوي ي ــود نش ــا ناب ــوي ي ــوض نش ــد و ع ــر نكن تغيي
ندهــم ، عزيزتريــن هايــم را يعنــي پــدرم و مــادرم و خانــواده ام و اقــوام 
دور و نزديكــم و زن و فرزنــد و دامــاد و دارائيــم را فــداي تــو مــي كنــم 
تــا از همــه ي گرفتــاري هــا رهايــي يابــي . عــرب ايــن عبــارت را بــراي 
ــرد كــه مقامــش را محتــرم مــي شــمارد و مــي  ــه كار مــي ب كســي ب

خواهــد نســبت بــه او تعظيــم كنــد .  

سؤالي و جوابي

   چــرا زائــر اراده كــرد حضــرات معصوميــن عليهــم الســام را خطــاب 
كنــد و از ايشــان بخواهــد گــواه باشــند بــه اعتقاداتــي كــه در دل دارد 
ــا اقــرار حتمــي خــودش بــه صــورت تجديــد عهــد  اعتقادهايــي كــه ب
مؤكــد اظهــار داشــت و حــال آن كــه ايشــان ســام الله عليهــم را در 
دل و جانــش در محلــي نشــانيد كــه در مرتبــه ي بالاتــري هســتند ، 
فراتــر از آن كــه از ايشــان گواهــي بطلبــد ؟ چنــان كــه براي بــرده ي زر 
خريــد شايســته نيســت بــه آقــاي بلنــد مرتبــه اش بگويــد : تو را شــاهد 
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مــي گيــرم بــه ايــن كــه در نــزدت رتبــه ي نيكويــي دارم در صورتــي 
كــه مــي دانــد چــه تقصيراتــي در حــق آقايــش از او ســر زده اســت ؟ 
ــه  ضمــن ايــن كــه وي اطــاع دارد كــه اهــل بيــت عليهــم الســام ب
حقيقــتِ آن چــه ايشــان را گــواه مــي گيــرد عالــم هســتند بنــا بــر آن 
ــن در  ــدي اســت و اي ــار ب ــن ايشــان رفت ــواه گرفت ــه شــد گ چــه گفت
حالــي اســت كــه در هيــچ حالــي از احــوال ، از ايشــان بــي نيــاز نيســت 
در عيــن حــال كــه ايشــان بــه آن و بــه امثــال آن دســتور داده انــد . 

ــا آن چــه در دل وجــود دارد  ــر ب ــي اگ ــار آدم ــه گفت ــن ك ــراي اي    ب
مطابــق باشــد عبــادت بــه شــمار مــي رود و زمانــي كــه زائــر خواســت 
ــه ايشــان نشــان دهــد  ــه ايشــان تعظيــم كنــد و ادبــش را نســبت ب ب
قبــل از آن كــه ، از ايشــان گواهــي معلــوم را طلــب كنــد گــران بهاترين 
ــا  ــت و از آن ه ــي توانس ــه م ــرد ك ــان ك ــزي را فدايش ــن چي و بالاتري
بالاتــر را نداشــت تــا از هــر مكــروه و محــذوري عــوض باشــند و گفــت 

: بابــي انتــم و امــي و اهلــي و مالــي و اســرتي . 
ــت والايشــان  ــي : چنــان كــه گفتــي ، اگــر عظمــت منزل    اگــر بگوي
در نــزد زائــر علــت باشــد بــه ايــن كــه پــدر و مــادرش و غيــره را بــه 
ــداي  ــل خ ــم و تجلي ــل در تعظي ــن عم ــا اي ــد ، آي ــي كن ــان قربان ايش
تعالــي كــه از ايشــان اجــل و متعالــي اســت و عظمــت و بزرگــي ايشــان 

فيضــي از آثــار افعــال اوســت جــاري مــي شــود ؟ 
ــر از ايــن  ــزرگ ت    در پاســخ مــي گويــم : خــداي ســبحان فراتــر و ب
اســت كــه چيــزي بــا او برابــري كنــد و عزيــز تــر از ايــن اســت كــه بــه 
نســبت چيــزي از خلقــش نســبت داده شــود ولــي گفتــن آن صحيــح 
نيســت مگــر بــر كســي كــه عــروض مكــروه و تغيــر و تبــدل و فنــاء و 
نيســتي بــر او جايــز باشــد  و اگــر چــه رأيــش ايــن باشــد كــه بعضــي 
ــي در هــر حــال  ــد، خــداي تعال ــي مــي ياب ــا در حال ــد ي او را مــي ياب
موجــود و حاضــر اســت وجــود او در بودنــش ماننــد وجــود اوســت در 
ــه او از  ــن ك ــرض اي ــح نيســت ف ــن صحي ــر اي ــا ب ــش ، بن حــال نبودن
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حالــي بــه حالــي مــي افتــد تــا داعــي باشــد بــه ايــن كــه پاييــن تــر را 
فدايــش بكنــد و گفتــن آن صحيــح نيســت مگــر در برابــر كســي كــه 
تحــول و تغييــر عــارض او مــي شــود و بــه ايــن جهــت فــدا مــي كنــد .



  195
امام هادي عليه السلام
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حضرت امام هادي عليه السلام فرمود:
اشــهد اللــه و اشــهدكم انــي مؤمــن بكــم و بمــا آمنتــم بــه 

و كافــر بعدوكــم و بمــا كفرتــم بــه
خــداي تعالــي و شــما را گــواه مــي گيــرم كــه مــن بــه شــما و بــه هــر 
چــه شــما بــه آن ايمــان داريــد، ايمــان دارم و بــه دشــمن شــما و بــه 

هــر چيــزي كــه شــما بــه آن كافــر هســتيد مــن هــم كافــر هســتم 
     مرحــوم شــارح مجلســي گفتــه اســت : زائــر زمانــي كــه خواســت 
ــه رســم تعــارف  ــرار دهــد ، و ب ــه گــواه شــدن مخاطــب ق ايشــان را ب
معمــول در نــزد عــرب ، پــدر و مــادرش را فــداي آنــان كــرد ، خــدا را 
و ايشــان را گــواه گرفــت بــه ايــن كــه بــه ايشــان ايمــان دارد و ايمــان 
ــان  ــه ايشــان ايم ــي ك ــه ي چيزهاي ــه هم ــال ب ــه صــورت اجم دارد ب
دارنــد گــر چــه تفصيــل آن هــا را نمــي دانــد و بــه دشمنانشــان كافــر 
ــه هــر چيــزي كــه  اســت يعنــي منكــر و دشــمن آن هاســت و نيــز ب
ايشــان بــه آن كافــر هســتند چنــان كــه خــداي تعالــي فرمــوده اســت 
ــهِ فقــد استَمْسَــكَ بِالْعُــرْوَةِ الْوُثْقــى(‏1  اغُــوتِ وَ يُؤْمِــنْ بِاللَّ : )فَمَــنْ يَكْفُــرْ بِالطَّ
هــر كــس بــه طاغــوت كافــر شــود و بــه خــداي تعالــي ايمــان بيــاورد 
ــه  ــگ زده اســت . ب ــه رشــته ي محكــم و اســتواري چن ــي گمــان ب ب
كلام خــداي تعالــي نــگاه كــن ، كــه كفــر را جلوتــر از ايمــان آورده تــا 
روشــن كنــد كــه ايمــان بــدون عــداوت بــه ايشــان ممكــن نمــي شــود 

1 - بقره 256.
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چنــان كــه در خبرهــاي صحيــح آمــده اســت )هــر كــس بگويــد : مــن 
ــدارم  ــه دشمنانشــان كاري ن ــه ائمــه عليهــم الســام ايمــان دارم و ب ب
مؤمــن نيســت بلكــه از دشــمنان ماســت زيــرا دوســت كســي اســت كه 
دوســتان محبــوب را دوســت بــدارد و بــا دشــمنانش دشــمن باشــد(. 

   مــي گويــم : ايــن عبــارت )اشــهد اللــه و اشــهدكم تــا آخــر( خــدا را و 
شــما را گــواه مــي گيــرم كــه مــن بــه شــما ايمــان دارم و بــه همــه ي 
چيزهايــي هــم ايمــان دارم كــه شــما بــه آن هــا ايمــان داريــد و كافــرم 
بــه دشــمنان شــما و بــه هــر چيــزي كــه شــما بــه آن كافــر هســتيد 
، از طــرف زائــر ، تجديــد عهــد و وفــاداري اســت، نســبت بــه عهــدي 
كــه در عالــم تكليــف اول از او گرفتــه شــده اســت ، خــدا را و ايشــان 
را شــاهد مــي گيــرد تــا بــه هنــگام ســؤال در قبــر و بــه گاه عبــور از 
صــراط ، برايــش گــواه باشــند ، بلكــه بــا شــهادت عملــي گــواه شــوند ، 
يعنــي ايمانــش را بــا نــور ولايــت بنويســند : در دلــش ، در قبــول شــدن 
ــر شــدن پــاداش خوبــي هايــش ، در گذشــتن از  اعمالــش ، چنــد براب
بديهايــش ، در برگردانــدن شــر از زندگــي اش  در پيــش آوردن خيــر 
ــور ولايــت برايــش منظــور كننــد(  ــا ن ــن هــا را ب برايــش )همــه ي اي
ــه  ــام او در دفتــر حزبشــان و رتبــه ي او را در دفتــر كســاني كــه ب و ن
ايشــان مــي رســند و در ايــن كــه بــا ســلوكش بــه محــل ورود ايشــان 
وارد مــي شــود و از محــل خــروج ايشــان خــارج مــي شــود و غيــر ايــن 
ــاداري بســتگي  ــه نســبت وف ــا ب ــال آن ه ــا و امث ــن ه ــا همــه ي اي ه

دارد . 
   ايــن گفتــه ي حضــرت عليــه الســام )و بمــا آمنتــم بــه...( يعنــي زائــر 
مــي گويــد: مــن بــه شــما ايمــان دارم چنــان كــه هســتيد : بــه مقاماتي 
ايمــان دارم كــه خــداي تعالــي شــما را در آن هــا قــرار داده اســت بــه 
نحــوي كــه در گذشــته اشــاره شــد . و بــه چيزهايــي كــه خــداي تعالــي 
ــراي  ــق ب ــه از ح ــه آن چ ــت ، ب ــاع داده اس ــما اط ــه ش ــا را ب آن ه
شــما و بــراي غيــر شــما اراده فرمــوده اســت ، از صفاتــش ، افعالــش ، 
عبادتــش و از آن چــه در كتــاب هايــش و در وحــي هايــش ، بــه همــه 
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ي فرشــتگانش ، پيامبــران و اوليــاء برگزيــده و پيروانشــان نــازل كــرده 
اســت ، و از آن چــه بــر ذات هــا و اعمــال دشــمنانش در قــدرش  و در 
قضايــش جــاري ســاخته اســت ، و غيــر ايــن هــا از اقتضائــات فضــل و 
عدلــش ، بــه هــر چــه كــه اراده كــرده ، مقــدر فرمــوده و حكــم فرمــوده 

، خــواه مجمــل و خــواه مفصــل، بــه همــه ايمــان دارم .
   و در گفتــه ي حضــرت عليــه الســام )كافــر بعدوكــم( زائــر اظهــار 
مــي دارد : منكــر هــر چيــزي هســتم كــه دشــمنان گذشــته و حــال 
ــا مــي كننــد در آن  ــا طرفدارانشــان ادعــا كــرده ي و آينــده ي شــما ي
چــه آن را غصــب كــرده انــد اعــم از مقامــات و امــوال و غيــر آن هــا ، و 
مــراد ايــن نيســت كــه مــن منكــرم بــه ايــن كــه شــما دشــمن داريــد 
، يــا منكــر هســتم بــه ايــن كــه دشــمن شــما ادعائــي داشــته اســت 
يــا منكــر هســتم بــه ايــن كــه تجــاوزي انجــام شــده باشــد ، زيــرا در 
ايــن بــاره شــك وجــود نــدارد و واجــب اســت بــه آن ايمــان داشــت و 
انــكارش جايــز نيســت . واجــب ايــن اســت كــه ايــن كارهــا را از آنــان 
انــكار كنيــم يعنــي ادعاهايشــان را ، بــه نــاروا غصــب كــردن هايشــان را 
و كارهايشــان را نپذيريــم ، كارهايــي كــه خــدا نســبت بــه آن هــا راضي 
نيســت . نتيجــه ايــن كــه ، مبنــاي ولايــت آن حضــرات عليهــم الســام 
هــم ايمــان بــه ظاهــر و هــم ايمــان بــه باطــن اســت ، ايمــان داشــتن 
بــه آن چــه بــراي ايشــان ثابــت شــده اســت ماننــد ايمــان داشــتن بــه 
ــه  ــد ب ــه آن ايمــان دارن ــه آن چــه ب خــود ايشــان و ايمــان داشــتن ب
نحــوي كــه گذشــت ، و نيــز ايمــان داشــتن بــه آن چــه از ايشــان بايــد 
ســلب شــود ماننــد اســامي زشــت ، بــا كافــر شــدن بــه دشمنشــان بــه 
صورتــي كــه اشــاره كرديــم . بــا ايــن مقدمــه معلــوم شــد چنــان كــه 
گفتــه شــده خــداي تعالــي صفــات ثبوتيــه و صفات ســلبيه دارد ايشــان 
هــم صفــات ثبوتيــه و صفــات ســلبيه دارنــد و صفــات ثبوتيــه دو نــوع 
ــه تعبيــر  ــز ب ــد: صفــات ذات و صفــات افعــال ، و صفــات ســلبيه ني ان

ظاهــر دو نوعنــد : صفــات ذات و صفــات افعــال .   
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   صفــات ثبوتيــه ي ذاتيــه ، در حــق ايشــان ســام الله عليهــم ، در هــر 
مرتبــه از مراتــب چهارگانــه ي ايشــان ، عيــن ذات مــي باشــد .1

ــات در  ــا آن صف ــور ذات ب ــس ظه ــه ، نف ــه ي افعالي ــات ثبوتي    صف
ــد .  ــي باش ــه م ــان مرتب هم

ــر  ــت و ظاه ــتراك اس ــر اش ــي ظاه ــه ، نف ــلبيه ي ذاتي ــات س    صف
اشــتراك همــان ذات نيســت و نفيــش نيــز نفــي ذات نمــي باشــد بنــا 
ــه اطــاق  ــه آن ذاتي ــن ســلبيه عيــن ذات نيســت و اگــر چــه ب ــر اي ب
مــي شــود و اگــر چــه ذات بــه طــور صناعــي يــا بــه صــورت تعريفــي بــا 
حْمَــةُ وَ ظاهِــرُهُ  آن وصــف شــود و مفهــوم آيــه ي )لَــهُ بــابٌ باطِنُــهُ فيــهِ الرَّ
مِــنْ قِبَلِــهِ الْعَذابُ(2بــه هميــن معنــي اســت كــه اشــاره كرديــم يعنــي 
ــه باطــن آن رحمــت اســت و طــرف ظاهــر آن  ــش دري اســت ك براي

عــذاب مــي باشــد. 
ــال ،  ــه افع ــبت ب ــش نس ــر حكم ــه ، در ظاه ــلبيه ي فعلي ــا س    و ام
حكــم ذاتــي نســبت بــه ذات اســت بــه ايــن معنــي كــه صفــت نيســت 

مگــر بــه طــور صناعــي يــا تعريفــي. 
ــه در حكــم  ــر ، ســلبيه ي فعلي ــي در نفــس الام ــا در باطــن يعن    ام
ثبوتيــه ي فعليــه اســت زيــرا نفــي ممكــن، ممكــن اســت چنــان كــه 
ــور نداشــتن چيــزي كــه شــأنش ،  در تعريــف ظلمــت مــي گوينــد : ن
روشــن بــودن اســت البتــه بــه نظــر كســي كــه آن را نبــودن نــور مــي 
ــهِ الَّذي  دانــد و آن نفــي اســت خــداي تعالــي فرمــوده اســت : )الْحَمْــدُ لِلَّ
ــرُوا  ــنَ كَفَ ــمَّ الَّذي ــورَ ثُ لُمــاتِ وَ النُّ ــلَ الظُّ ــماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ جَعَ ــقَ السَّ خَلَ
هِــمْ يَعْدِلُــونَ(3 در صورتــي كــه اگــر شــيء نباشــد جعــل نمــي شــود  بِرَبِّ
، بلكــه شــيء مخلــوق مــي باشــد و معنــي آيــه ايــن اســت : ســتايش 

1 - مراتب چهارگانه در جاهاي مختلف كتاب ذكر شده است و در اين جلد در شرح مطيع لكم عارف 
بحقكم خواهد آمد ان شاء الله . مترجم. 

2 - حديد 13. 
3 - انعام 1. 
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خــداي راســت كــه آســمان هــا و زميــن را خلــق كــرد و تاريكــي هــا 
و روشــنايي را مقــرر فرمــود . روايــت علــي بــن يونــس بــن بهمــن ، از 
حضــرت رضــا عليــه الســام ، ايــن معنــي را تأييــد مــي كنــد گفتــه 
ــا اختــاف نظــر  ــاران م ــت شــوم ي ــم : فداي ــه آن حضــرت گفت ــه ب ك
دارنــد . فرمــود : در چــه چيــزي ؟ از شــكوه آن حضــرت چيــزي بــر من 
وارد شــد كــه بــه خاطــر نيــاوردم مگــر ايــن را كــه گفتــم : فدايت شــوم 
از اختلافــات يكــي همــان اســت كــه زراره و هشــام بــن حكــم بــا هــم 
دارنــد، زراره مــي گويــد: نفــي چيــزي نيســت و مخلــوق نمــي باشــد، و 
هشــام مــي گويــد: نفــي چيــزي  مخلــوق اســت . بــه مــن فرمــود: در 
ايــن بــاره بــه قــول هشــام اعتقــاد كــن و بــه قــول زراره معتقــد نبــاش 
.1  بيــان مســأله ايــن اســت وقتــي كاري را انجــام نــداده اي مــي گويــي 
تــرك كــردم ، مــن هــم وقتــي كاري را انجــام نمــي دهــي مــي گويــم 
تــرك كــردي ، تعبيــر مــا از كار نشــده بــا فعــل ماضــي بــا اســناد دادن 
آن بــه كســي كــه آن را نكــرده ، دليــل بــر حــدوث آن مــي باشــد و آن 
حركــت ضميــر وي بــه تــرك اســت و فرمــوده ي اميــر مؤمنــان عليــه 
الســام بــه ابوالاســود ، در بــاره ي فعــل بــه اتفــاق ادبــاء ، شــامل ايــن 
ــود : )و الفعــل مــا دل علــي حركــة  ــي باشــد آن حضــرت فرم ــي م معن
ــه حركــت مســمي دلالــت  المســمي(2 يعنــي فعــل كاري اســت كــه ب
مــي كنــد . ماننــد ايــن كــه بگوييــم : زيــد مُــرد ، عمــرو گمــان كــرد 
، بكــر شــنيد ، خالــد ديــد و كارهايــي مثــل ايــن هــا، كــه در مفهــوم 
ــن كــه حركــت مســمي اســت در  ــراي اي ــد ب كلام آن حضــرت داخلن
ماننــد زيــد مُــرد ، كافــر بعدوكــم ، صفــت ســلبي و ثبوتــي اســت بــه 

همــان طــرزي كــه در ايــن جــا اشــاره كرديــم .
گفته ي مرحوم مجلسي كه) ايمان بدون عداوت آنان ممكن نيست(.

   يعنــي كــه ايمــان بــه ايشــان بــدون داشــتن عــداوت بــه دشمنانشــان 

1 - بحار الانوار 322/4 و نور البراهين 109/1 و اختيار معرفة الرجال 544/2. 
2 - فوائد الاصول 50/1. 
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امــكان نــدارد، ايــن ســخن صحيــح اســت ، زيــرا ايمــان بــه ايشــان حق 
ــزاري  ــا باطــل جمــع نمــي شــود كــه دوســتي ايشــان و بي اســت و ب
ــان مــي باشــد ، و خــداي تعالــي فرمــوده اســت : )ذلِــكَ  نكــردن از آن
ــنْ  ــقَّ مِ ــوا الْحَ بَعُ ــوا اتَّ ــنَ آمَنُ ــلَ وَ أَنَّ الَّذي ــوا الْباطِ بَعُ ــرُوا اتَّ ــنَ كَفَ ــأَنَّ الَّذي بِ
ــدان ســبب  ــان ب ــران و اصــاح حــال مؤمن ــي حــال كاف ــمْ(1 تباه هِ رَبِّ
اســت كــه كافــران از باطــل پيــروي كردنــد و حــال آن كــه مؤمنــان از 
حقــي پيــروي كردنــد كــه از جانــب خدايشــان نــازل شــده بــود . قمــي 
ــروان باطــل از دشــمنان رســول الله و  ــه اســت : پي در تفســيرش گفت
اميــر مومنــان پيــروي كردنــد ، و در تفســير بقيــه ي آيــه گفتــه اســت 
ــي الله  ــر محمــد صل ــه آن چــه كــه ب ــد ب : اهــل ايمــان، ايمــان آوردن
عليــه و آلــه نــازل شــده بــود و آن حــق بــود و از جانــب خدايشــان .2 
ــه )وَ  ــه ي آي ــه الســام )در تفســير بقي ــام صــادق علي     حضــرت ام
ــت :  ــوده اس ــمْ( فرم هِ ــنْ رَبِّ ــقُّ مِ ــوَ الْحَ ــدٍ وَ هُ ــى‏ مُحَمَّ لَ عَل ــزِّ ــا نُ ــوا بِم آمَنُ
ــازل شــد و  ــاره ي علــي ن ــر محمــد در ب ــه آن چــه ب ــد ب ايمــان آوردن
فرمــود: در بــاره ي ابــو ذر ، ســلمان  ، عمــار و مقــداد نــازل شــده اســت 
ــر  ــه ب ــه آن چ ــد ب ــان آوردن ــود ايم ــد ، و فرم ــان شــكني نكردن ، پيم
محمــد صلــي الله عليــه و آلــه نــازل شــده بــود يعنــي در ولايتــي ثابــت 
ماندنــد كــه خــدا نــازل كــرده بــود و او يعنــي اميــر مومنــان حــق بــود.3 
ــي  ــان يعن ــت از آن ــي باطــل، برائ ــت از دشمنانشــان يعن ــدم برائ     ع
حــق خواهــد بــود و برائــت جزئــي از ولايــت ايشــان مــي باشــد بــراي 
ايــن كــه ولايــت حــق اســت و وقتــي برائــت بــا آن نباشــد عــدم برائــت 
را لازم مــي آورد و آن باطــل اســت و حــق بــا باطــل جمــع نمــي شــود 
و جزئــي از آن و يــا لازم آن نمــي شــود و منظــور از ايمــان آوردن بــه 
ايشــان و كفــر ورزيــدن بــه دشمنانشــان ، بــراي بيــان ايــن اســت كــه 
ــرا ايمــان عبــارت اســت از :  ايمــان تركيبــي از ايــن دو مــي باشــد زي

1 - محمد 3. 
2 - قمي 301/2. 

3 -تفسير اصفي 1171/2
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محبــت بــه ايشــان و فقــط عمــل بــه گفتــه هايشــان ، )و( بــدون برائــت 
ــت شــرط اســت  از دشمنانشــان )ممكــن نيســت(. وقتــي گفتيــم برائ
منظــور مــان ايــن نيســت كــه در ايــن جــا شــرط از مشــروط خــارج 
ــي باشــد و  ــا ســلب ذات ــراد ســلب ظاهــري ي ــن كــه م اســت مگــر اي
ــي اســت و  ــم فعل ــان كــه گفتي ــر باطــن چن ــا ب ــن جــا بن ــراد در اي م
منظــور مــا از بنــا بــر باطــن زمانــي اســت كــه كفــر بــه دشمنانشــان و 
برائــت از آن هــا را ، ســلب ، لحــاظ كنيــم . و اگــر ســلب لحــاظ نشــود 
در ظاهــر و باطــن ، جــزء خواهــد بــود و ظاهــر ســخن شــارح در قولــش 
)ايمــان بــدون عداوتشــان امــكان نــدارد( بــه قرينــه ي استشــهاد او بــه 
ــكال  ــت . اش ــرط اس ــه‏(1 ش ــنْ بِاللَّ ــوتِ وَ يُؤْمِ اغُ ــرْ بِالطَّ ــنْ يَكْفُ ــه )فَمَ آي
ايــن جاســت كــه اگــر امــر بــه ايــن صــورت بــود امــام عليــه الســام 
ــم و  ــن بك ــه موم ــم ب ــا كفرت ــم و بم ــر بعدوك ــي كاف ــت : )ان ــي گف م
بمــا آمنتــم بــه( ولــي چنــان كــه گفتيــم منظــور جمــع آن هاســت ، 
ــن  ــه شــود اي ــر گفت ــال وجــود دارد و اگ ــن احتم آري در ســخنش اي
ــد گفتــه مــي  ــا لازم آن پيــش آي ــه كلام او وارد نيســت ت استشــهاد ب
شــود اگــر ايــن ايــراد وارد نباشــد خــوب نبــود آن را شــرح كلام امــام 

عليــه الســام قــرار بدهــد . 

1 - بقره 256.
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امام عليه السلام فرمود :
مســتبصر بشــأنكم و بضلالــة مــن خالفكــم مــوال لكــم و 

لاوليائكــم مبغــض لاعدائكــم و معــاد لهــم
ــه گمراهــي مخالفــان شــما بصيــرت  ــه جلالــت شــأن شــما و ب مــن ب

دارم،
بــا شــما و دوســتان شــما دوســت هســتم، بــا دشــمنان شــما دشــمنم 

و بــا آنهــا عــداوت دارم.
   يعنــي مــن ، نســبت بــه شــأن شــما بصيــرت يعنــي شــناخت دارم 
و شــأن يعنــي خطــب ، يعنــي مــن بــا معرفــت نورانيــت شــما را مــي 
ــي  ــما ، مقامات ــم ش ــي دان ــان م ــت و عي ــل حكم ــه دلي ــم ، ب شناس
ــادن  ــر نمــي دارد ، شــما مع ــل ب ــي تعطي ــچ مكان ــه در هي هســتيد ك
ــم و  ــای  عل ــه ه ــات او و خان ــد او و مقام ــي و اركان توحي ــات اله كلم
حكــم و غيــب و حــق و امــر او هســتيد ، شــما جنــب و دســت و زبــان و 
چشــم و گــوش و قلــب و وجــه و ظاهــر و سِــرِّ او هســتيد ، شــما بــاب و 
خزانــه و مفاتيــح غيــب او هســتيد مفاتيحــي كــه غيــر او آن هــا را نمــي 
دانــد ، شــما كتــاب مبيــن و صــراط مســتقيم و حجــت هــا و اوليــاء و 
دعــوت كننــدگان بــه ســوي او و بــه ديــن او هســتيد ، شــما جانشــينان 
او در زميــن ، نذيــران گذشــته و حــال و آينــده ي او هســتيد ، شــماييد 
ــي محبــت و اطاعــت شــما را واجــب كــرده  كســاني كــه خــداي تعال
اســت ، مــن بــه دليــل حكمــت و بــه وضــوح دانســته ام كــه مخالفــان 
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شــما راه هدايــت را گــم كــرده انــد در هــر جــاي قــرآن ضاليــن آمــده 
مقصــود ايشــان و پيــروان ايشــان مــي باشــند . ماننــد ايــن آيــه )وَ مَــنْ 
ــضْ لَــهُ شَــيْطاناً فَهُــوَ لَــهُ قَرينٌ(1هــر كــه از ياد  حْمــنِ نُقَيِّ يَعْــشُ عَــنْ ذِكْــرِ الرَّ
خــدا رخ بتابــد يــا هركــس از ديــدن ذكــر خــدا كــور باشــد شــيطاني 
ــش  ــد . دليل ــي او باش ــين دائم ــار و همنش ــا ي ــم ت ــش برانگيزي را براي
ماننــد آفتــاب روز روشــن اســت ، يــا كســي كــه از ولــي يــا از ولايــت 
او اعــراض مــي كنــد شــيطاني دارد كــه همــواره همنشــين اوســت )وَ 
هُــمْ مُهْتَــدُونَ(2 ايشــان هميشــه  ــبيلِ وَ يَحْسَــبُونَ أَنَّ ونَهُــمْ عَــنِ السَّ هُــمْ لَيَصُدُّ إِنَّ
مــردم را از راه بــاز مــي دارنــد و مــي پندارنــد كــه هدايــت يافتــه انــد ، 
بــا توجــه بــه توضيــح گذشــته، ســبيل، همــان ولــي و يــا ولايت اوســت 
و همنشــينان شــيطان صفــت آن هــا را، از ولــي يــا از ولايــت وي بــاز 
هُــمْ مُهْتَــدُونَ( و  مــي دارنــد و بــه راه ضلالــت مــي برنــد )وَ يَحْسَــبُونَ أَنَّ
مــي پندارنــد هدايــت يافتــه انــد در صورتــي كــه بــه دليــل مخالفــت 
بــا ولــي ، آن هــم پــس از روشــن شــدن راه هدايــت  از راه نجــات گــم 
ــا  ــه ب ــي رود ك ــه كار م ــت در حــق كســي ب ــس ضلال ــد ، پ گشــته ان
ايشــان مخالفــت كنــد و در حــق كســاني بــه كار مــي رود كــه از ايشــان 
پيــروي مــي كننــد چنــان كــه امــام عليــه الســام در ايــن جــا فرمــود 
ــروان  ــه پي ــتند ك ــاني هس ــان كس ــراد از مخالفانش ــن ، م ــر اي ــا ب . بن
ــا  ــا اعــراض از ذكــر الرحمــن و ب خــود را گمــراه مــي كننــد و خــود ب
ــاز داشــتن پيروانشــان از پيــروي اهــل بيــت عليهــم الســام گمــراه  ب
مــي شــوند پــس اهــل ضلالــت ايشــانند كــه بــا راه هدايــت مخالفــت 
مــي كننــد چــون هدايــت ايــن اســت كــه از حــق پيــروي كــرده و بــه 
پيــروي از آن دعــوت كنــي و ايشــان بــر عكــس ايــن هســتند خــداي 
بَعُــوا الْباطِــلَ وَ أَنَّ الَّذيــنَ آمَنُــوا  تعالــي فرمــود )ذلِــكَ بِــأَنَّ الَّذيــنَ كَفَــرُوا اتَّ
هِمْ(3تباهــي حــال كافــران و اصــاح حــال مومنــان  بَعُــوا الْحَــقَّ مِــنْ رَبِّ اتَّ
بــدان ســبب اســت كــه كافــران از باطــل پيــروي كردنــد و مومنــان از 

1 - زخرف 36. 
2 - زخرف 37. 

3 - محمد 3.
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حقــي پيــروي كردنــد كــه از جانــب خدايشــان بــود . 

سؤالي و جوابي

هُــمْ مُهْتَــدُونَ( دلالــت دارد بــر ايــن      اگــر گفتــي آيــه ي )وَ يَحْسَــبُونَ أَنَّ
كــه ايشــان بــه گمراهــي خــود علــم ندارنــد و گمــان مــي كننــد در راه 
حــق هســتند و ايــن قــول عــدم ضلالتشــان را لازم دارد بــراي ايــن كــه 
ــهُ لِيُضِــلَّ قَوْمــاً بَعْــدَ إِذْ هَداهُــمْ  خــداي تعالــي مــي فرمايــد )وَ مــا كانَ اللَّ
ــهَ بِــكُلِّ شَــي‏ْءٍ عَليــمٌ (1و خــدا بعــد از آن  قُــونَ إِنَّ اللَّ ــنَ لَهُــمْ مــا يَتَّ ــى يُبَيِّ حَتَّ
كــه قومــي را هدايــت كــرد ديگــر ايشــان را گمــراه نكنــد تــا بــر آن هــا 
بيــان و روشــن كنــد آن چــه را كــه بايــد از آن بپرهيزنــد ، كــه خــدا 

بــر هــر چيــزي داناســت . 
   در جــواب مــي گويــم : ايشــان بــا قبــول كــردن ايجــاد خلــق شــده 
انــد و قبــول كردنشــان غيــر از موافقــت نيســت بــا آن چــه بــا آن مــدد 
ــي  ــا هيئــت فعــل خــداي تعال ــد مگــر ب مــي شــوند، و مــدد نشــده ان
و هيئــت فعــل خــداي تعالــي غيــر از صفــت رضــاي او نمــي باشــد و 
صفــت رضــاي او غيــر از پيــروي از اوليــاء او و مــوالات آن هــا و تســليم 
ــا دل و  ــا ب ــتي آن ه ــان و دوس ــه ايش ــا و روي آوردن ب ــن آن ه فرامي
ــت از ايشــان  ــا دشــمنان ايشــان و برائ ــان و جــوارح ، و دشــمني ب زب
نيســت، وقتــي هــر مخلوقــي چنيــن باشــد ، چــون خــداي تعالــي او را 
ــا آن  ــا آن چــه ب ــا وي را بشناســد ، و نمــي شناســد مگــر ب ــده ت آفري
خــود را بــه او توصيــف كــرده اســت ، و خــود را بــر او نشناســانده مگــر 
بــا نفــس خــود او ، و بــه ايــن لحــاظ امــام عليــه الســام فرمــوده اســت 
: )مــن عــرف نفســه عــرف ربه(2هركــس خــود را بشناســد خدايــش را 
ــه ي  ــت هم ــام در حقيق ــم الس ــت عليه ــل بي ــت . و اه ــناخته اس ش
وصــف الله از خــود اســت بــه خلــق خــود از بالاتريــن تــا پاييــن تريــن 

1 - توبه 115. 
2 - بحار الانوار 99/ 58 و عوالي اللآلي 4/ 102 و غرر الحكم 232. 
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آن هــا ، بــراي ايــن كــه خــداي تعالــي خــود را بــه همــه ي مخلوقاتــش 
بــه وســيله ي ايشــان ، يعنــي بــا صفتــي از صفاتشــان شناســانده اســت 
)بــا ايــن توضيــح( واجــب اســت همــه ي اشــياء ايشــان را و حقانيــت 
ايشــان را بشناســند زيــرا فطــرت هــر چيــز صفــت حقيــت ايشــان مــي 

باشــد . 
   اما دشمنانشــان به ايشــان حســادت كردند و از اطاعتشــان ســرپيچي 
كردنــد در صورتــي كــه خــداي تعالــي اطاعــت از ايشــان را بــه همــه 
واجــب كــرده بــود )در اثــر هميــن حســادت و اطاعــت نكــردن از آنــان 
ــا  ــراد ، عــوض شــد و ب ــن اف ــود( فطــرت اي ــي ب ــر خــداي تعال كــه ام
رنــگ تكبرشــان رنگيــن گشــت و بــا جــاه طلبــي و حسدشــان شــكل 

گرفــت ، ايــن افــراد دو صــورت دارنــد :
   صــورت فطــرت اجابــت ، كــه همــان موافقــت بــا )وجــود( اســت كــه 
عبــارت از مــدد باشــد ، بــا ايــن صــورت ، اوليــاء الهــي را شــناختند و 

ــتِ ايشــان پــي بردنــد . بــه حَقِيَّ
ــرت  ــن فط ــكار ، اي ــد و ان ــي و حس ــاه طلب ــتكبار و ج ــورت اس ص
ــه  ــي ك ــق اســت ماهيت ــت( مواف ــا )ماهي ــف ، و ب ــا )وجــود( مخال ب
منشــأِ شَرّهاســت . بــا ايــن صــورت ، معرفــت اوليــاء الهــي و حَقِيَّــتِ 
ايشــان را انــكار كردنــد ، زيــرا ايــن صــورت زشــت ، صــورت باطــل 
اســت و بــا چيــزي از حــق موافــق نمــي باشــد بــراي ايــن كــه بــا 
ــقَ  ــرُنَّ خَلْ ــاي )فَلَيُغَيِّ ــه ه ــورت ، در آي ــن ص ــت و از اي ــد اس آن ض
ــهِ(2  ــقِ اللَّ ــلَ لِخَلْ ــا لا تَبْدي ــاسَ عَلَيْه ــرَ النَّ ــي‏ فَطَ ــهِ الَّت ــرَتَ اللَّ اللَّه(1‏)فِطْ
ــدار خواســته  ــر شــده اســت و چــون م ــل ، تعبي ــر و تبدي ــه تغيي ب
هــاي ايــن صــورت ، شــهوت اســت ، بنــا بــر اقتضائــاتِ ايــن صــورت 
عمــل كــرده انــد و چــون محــور خواســته هــاي صــورت اول ، همگي 
عقلانــي اســت بــا شــهوات نفســاني ، مخالــف اســت و بــه مقتضــي 

1 - نساء 119 .
2 - روم 30. 
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انيتــش كــه حســد و كبــر و برتــري طلبــي اســت و بــه اقتضائــات 
آن هــا عمــل نمــي كنــد . اقتضائــات آن ) يعنــي اقتضائــات صــورت 
ــروع  ــت اهــل حــق  اســت و ف ــت حضــرت حــق و معرف اول( معرف
ايــن صــورت ، اعمــال شايســته مــي باشــد . )امــا( اقتضائــات صــورت 
تغييــر يافتــه  در حقايــق و اعمــال ايــن افــراد )يعنــي دشــمنان اهــل 
بيــت عليهــم الســام( بــه صــورت ذاتــي بــروز و ظهــور كــرد بــا ايــن 
توضيــح ايشــان ، بــا صــورت فطــرت اوليــه حــق را شــناختند ، بــراي 
ايــن كــه )فطــرت اوليــه ي آن هــا بــا حــق و( حــق بــا فطــرت اوليــه 
ــه  ــان اقام ــر آن ــت حجــت ب ــن معرف ــا اي ــود ، ب ــق ب ــا مواف ي آن ه
شــد و حــال آن كــه بــا مخالفــت بــا آن )يعنــي فطــرت اوليــه( و بــا 
پوشــيدن لبــاس اســتكبار و برتــري طلبــي و حســد  گمــراه شــدند و 
بــا تغييــر و تبديــل فطــرت دوم خودشــان را پنهــان ســاختند حــق 
را انــكار كردنــد و بــا توجــه بــه موافقتــش بــا فطــرت تغييــر يافتــه از 
باطــل پيــروي نمودنــد ، تــا جايــي كــه گمــان كردنــد بــه راه نجــات 
هدايــت شــده انــد ، مشــاعر ايــن افــراد ، بيــن دو دعــوت كننــده در 
ــات  ــه( آي ــر يافت ــرت تغيي ــت )فط ــي ضلال ــا داع ــتند ، ب ــزاع هس ن
ــا داعــي  ــد و ب ــكار كردن ــري طلبــي ، ان ــم و برت الهــي را از روي ظل
هدايــت )فطــرت اوليــه( بــه آن هــا يقيــن كردنــد1 )ظلمــا و علــوا( 

معمــول جحــدوا هســتند و نــه معمــول اســتيقنتها.   
      قــول امــام هــادي عليــه الســام )مــوال لكــم و لاوليائكــم( يعنــي 
ــان و  ــب و زب ــا قل ــتان شــما هســتم ، ب ــما و دوســت دوس دوســت ش
اعضــاي بدنــم ، دوســت و يــار و پيــرو شــما هســتم . محبتــي كــه بــا 
اخــاص گــره بخــورد ، بــا تبعيــت قلــب و تســليم بــه امــر ايشــان بــا 
زبــان و اركان و بــا رجــوع و اقتــداء بــه ايشــان ، و دوري از دشمنانشــان 
ــي  ــرت اله ــدود فط ــع( ح ــد ، در واق ــراه باش ــا )هم ــن ه ــال اي ، و امث
اســت  كــه خــداي تعالــي بــا آن فطــرت ، انســان هــا را بــه وجــود آورده 

ا( نمل 14. ظلما و علوا به جحدوا بر مي گردند و  1 - )وَ جَحَدُوا بِها وَ اسْــتَيْقَنَتْها أَنْفُسُــهُمْ ظُلْماً وَ عُلُوًّ
نه به استيقنتها . 
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اســت و ايــن )فطــرت( چنــان كــه كــرارا گفتيــم ، هيــكل توحيــد اســت 
، يعنــي كــه توحيــد صورتــي دارد و صــورت همــان اســت كــه حدهايــي 
دارد ، ماننــد مثلــث كــه ســه خــط دارد كــه )ســر آن هــا ، از دو طــرف 
بــه هــم چســبيده و( ســطحي را احاطــه كــرده انــدو ماننــد مربــع كــه 
چهــار خــط )مســاوي عمــود متصــل بــه هــم و( محيــط بــر يــك ســطح  
ــر طــرف خطــوط  ــه از ه ــد ك ــوادي ان ــن اجســام م دارد ، و هــم چني
صــورت هــا آن هــا را احاطــه كــرده انــد . در ايــن رابطــه بيــن معنــوي 
و بيــن غيــر آن تفاوتــي وجــود نــدارد مثــا چنــان كــه گذشــت ايمــان 

حــدودي دارد :
ــا قلــب و داشــتن اعتقــاد در آن اســت ، و واداشــتن  ــق ب   حــد تصدي
اعضــاء و جــوارح بــه انجــام وظايــف ، در خدمــت بــا اعمــال و گفتــار، 
ــودن  ــنگين نب ــد س ــاد، ح ــد انقي ــاص، ح ــد اخ ــده، ح ــد مجاه ح
اقتضائــات تصديــق بــر فــرد، در انجــام اعمــال و اقــوال و احــوال، حــد 
ــت، حــد صــاح،  ــم، حــد معرف ــن، حــد عل زهــد، حــد ورع، حــد يقي
حــد مــروت، حــد صبــر، حــد تــوكل، حــد اعتمــاد بــه خــداي تعالــي  و 
امثــال ايــن هــا.  هيــكل توحيــد يعنــي صــورت آن نيــز چنيــن اســت 
، همــان صورتــي كــه باطنــش، بــه تمــام و كمــال بــا آن مســقر اســت 
، حــدودي دارد بعضــي از آن هــا در حــدود ايمــان ذكــر شــد و از آن 

حــدود اســت: 
ــال .  ــد افع ــات . توحي ــد صف ــودن ذات . تجري ــرد ب ــاص در منف . اخ
قطــع همــه ي جهــات در عبــادت . و ايــن هــا همگــي حــدود توحيــد 

ــرا اصــول كلــي آن چهــار تاســت :  هســتند زي
خِــذُوا إِلهَيْــنِ      اول )توحيــد ذات( خــداي تعالــي فرمــوده اســت : )لا تَتَّ
اثْنَيْــنِ إِنَّمــا هُــوَ إِلــهٌ واحِــدٌ(1. يعنــي بــه دو خــدا معتقــد نباشــيد او فقــط 

يــك خداســت .

1 - نحل 51. 
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    دوم )توحيــد صفــات( خــداي تعالــي فرمــوده اســت : )لَيْــسَ كَمِثْلِــهِ 
شَــي‏ْءٌ(1. يعنــي چيــزي ماننــد او نيســت . 

    ســوم )توحيــد افعــال( خــداي تعالــي فرمــوده اســت : ) هــذا خَلْــقُ 
ــهِ فَأَرُونــي‏ مــا ذا خَلَــقَ الَّذيــنَ مِــنْ دُونِــهِ(2 . يعنــي هــر چــه در جهــان  اللَّ
هســتي مــي بينيــد مخلــوق خداســت ، بــه مــن نشــان دهيــد كــه غيــر 

او چــه چيــزي را آفريــده انــد ؟ 
    چهــارم )توحيــد عبــادت( خــداي تعالــي فرمــوده اســت : )فَمَــنْ كانَ 
ــهِ أَحَــداً(3.  ــهِ فَلْيَعْمَــلْ عَمَــاً صالِحــاً وَ لا يُشْــرِكْ بِعِبــادَة رَبِّ يَرْجُــوا لِقــاءَ رَبِّ
يعنــي هركــس بــه روز قيامــت اعتقــاد دارد بايــد عملــي نيكــو انجــام 

دهــد و بايــد در عبــادت خدايــش كســي را شــريك نكنــد .
   امــا فــروع حــدود توحيــد : در جهــان هســتي چــه در وجــدان و چــه 
در عيــان و چــه در غيــب و نهــان چيــزي قبــل از خــدا و بــدون خــدا 
ــت  ــا رأي ــود : )م ــه الســام فرم ــان علي ــر مومن ــده نمــي شــود، امي دي
شــيئا الا و رأيــت الله قبلــه او معــه( يعنــي چيــزي را نديــدم مگــر ايــن 
كــه خــدا را قبــل از او يــا بــا او ديــدم . در ايــن كلام ، در جملــه ي )او 
معــه ، او( بــراي تقســيم نيســت يعنــي كــه موجــودات دو نــوع باشــند . 
در يــك نــوع ، خــدا را قبــا ببينــد و در نــوع ديگــر خــدا را بــا آن ببيند 
)در ضمــن ، اؤَ( بــه معنــي ترديــد هــم نيســت يعنــي كــه بيــن دو حــال 

مــردد باشــد ، بلكــه منظــور امــام عليــه الســام دو تاســت : 
ــدم مگــر ايــن كــه خــدا را  ــي ايــن اســت كــه ، چيــزي را ندي      اول
قبــل از آن و بــا آن ديــدم و مفهــوم از ايــن معنــي بعــد از او هــم هســت 
يعنــي خــداي تعالــي را قبــل از شــيئ و بعــد از آن و بــا آن مــي بينــد. 

و دومــي ايــن اســت كــه ، امــام عليــه الســام دو حالــت دارد :

1 - شوري 11.
2 - لقمان 11. 

3 - كهف 110 . 
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	1 حالــت مقامــات ، و در ايــن حالــت هــر چيــزي را ببينــد قبــل از -
آن خــدا را مــي بينــد در ايــن حالــت امــام عليــه الســام غيــر از 

خــدا چيــزي را نمــي بينــد .  
	2 حالــت امــام ، و در ايــن حالــت هــر چيــزي را ببينــد خــدا را بــا -

آن مــي بينــد ، بهتريــن وجــه بــا لحــاظ كــردن حــال بيننــده ، 
معنــي دوم اســت كــه بــراي بيننــده دو حالــت اســت .

و ماننــد گفتــه ي اميــر مومنــان عليــه الســام ، گفتــه ي فرزنــدش 
حســين عليــه الســام در ملحقــات دعــاي عرفــه در مناجــات اســت 
ــى يَكُــونَ هُــوَ الْمُظْهِــرَ  هُــورِ مَــا لَيْــسَ لَــكَ حَتَّ : )أَ يَكُــونُ لِغَيْــرِكَ مِــنَ الظُّ
ــى  ــى تَحْتَــاجَ إِلَــى دَلِيــلٍ يَــدُلُّ عَلَيْــكَ وَ مَتَــى بَعُــدْتَ حَتَّ لَــكَ مَتَــى غِبْــتَ حَتَّ

تِــي تُوصِــلُ إِلَيْــكَ(.1  تَكُــونَ الْآثَــارُ هِــيَ الَّ

   وقتــي حــدي از حدهــاي اصلــي يــا فرعــي توحيــد كلــي نباشــد ، 
هيــكل آن ناقــص خواهــد بــود و در فطــرت الهــي تبديــل و در خلــق 
الله تغييــري بــه وجــود خواهــد آمــد ، و بــه نســبت هميــن تبديــل و 

تغييــر ولايــت )فــرد( ناقــص مــي شــود . 
    فقــره ي اول )يعنــي مــوال لكــم و لاوليائكــم( ركــن راســت ولايــت 
اســت، و ايــن قــول امــام هــادي عليــه الســام )مبغــض لاعدائكــم و 
ــه برائــت تعبيــر  معــاد لهــم( ركــن چــپ ولايــت اســت كــه از آن ب
ــر  ــا ب ــدارد ، بن ــود ن ــام آن دو وج ــل ع ــكي در تقاب ــود و ش ــي ش م
توضيــح بــالا ، آن دو در توحيــد و نبــوت و ولايــت و شــهادتين و نمــاز 
و زكات و روزه و حــج و ســاير احــكام ايمــان ، بــا هــم ماننــد دســت 
ــن، انســاني حقيقــي و  ــع دي راســت و چــپ انســان هســتند، در واق
معنــوي اســت كــه بــا زبانــي روشــن ســخن مــي گويــد و هــر كــس 
ــاي  ــت ه ــار قابلي ــه اعتب ــنود و ب ــي ش ــخنش را م ــد س او را بشناس
مكلفيــن  صــورت هــاي گوناگــون دارد ، و بــه لحــاظ حســن و قبــح 
ــه  ــه ب ــا توج ــودن ب ــص ب ــودن و ناق ــام ب ــي و تم ــي و كوچك و بزرگ

1 - بحار الانوار 142/64 و اقبال الاعمال 349. 
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اختــاف قابــل و برحســب اتصافــش بــه آن، تفــاوت مــي كنــد ماننــد 
ــر آيينــه هــاي گوناگــون قــرار مــي گيــرد كــه  صورتــي كــه در براب
ــودن و بزرگــي و  كــم و كيــف و راســتي و كــژي و صافــي و كــدر ب
كوچكــي و نزديكــي و دوري آن هــا تفــاوت مــي كننــد و بــه هميــن 
جهــت ، تصويــري كــه در آن هــا مــي افتــد تفــاوت مــي كنــد ، ولــي 
از مقابــل بــودن وجــه و صفــاي آيينــه چــاره اي نيســت چــون بــدون 
هريــك از آن هــا در اتفــاق و اختــاف، انطبــاق حاصــل نمــي شــود 
ــرد  ــرار نگي ــه ق ــل وج ــي در مقاب ــد ول ــه باش ــاي آيين ــر صف آري اگ
پشــت و ضــدش در آن مــي افتــد ، ايمــان هــم چنيــن اســت وقتــي 
بــه مُكَلَّــف بــا تكليــف رو مــي كنــد وصــف و تصويــرش بــر حســب 
اســتعداد و قابليــت مكلــف ظاهــر مــي شــود چنــان كــه بــه آن اشــاره 
كرديــم و اگــر بــه آن تكليــف نشــود تصويــر ظاهــر نمــي شــود زيــرا 
ــان  ــه هم ــه ك ــت خاص ــت و قابلي ــده اس ــه رو نش ــا او رو ب ــان ب ايم
اســتطاعت فعليــه مــي باشــد بــه وجــود نيامــده اســت نــه اســتطاعت 
امكانيــه ي عامــه ، بلــي اگــر اســتطاعت خاصــه بــا تكليــف بــه ايمــان 
حاصــل شــود امــا مكلــف چيــزي از ايمــان را نپذيــرد بلكــه تكليــف را 
بــا رد و انــكار مقابلــه كنــد ، در قابليتــش خــاف ايمــان و ضــد آن 

منعكــس مــي شــود كــه كفــر باشــد.
   وقتــي اشــاره و مثــال را فهميــدي برايــت آشــكار مــي شــود كــه 
ايــن انســان شــريفِ )حقيقــيِ معنــويِ ناطــق يعنــي ديــن،( باطــنِ 
انســانِ معلــوم اســت اگــر مؤمــن باشــد. اگــر انســان، مؤمــن نباشــد 
ــا شــيطان اســت و صــورت ظاهــري انســان در او موقتــي  حيــوان ي
اســت و حــدود آن از وي گرفتــه خواهــد شــد )و حــدودش( همــان 
انســانيت حقيقيــه ي ناطــق مــي باشــد، انســانيت حقيقــي هميــن 
اســت و مــاده ي آن ديــن اســت، مكلــف هــر انــدازه از ايــن حــدود بــا 
كوتاهــي خــودش بكاهــد بــه همــان انــدازه صــورت ايمانــش ناقــص 
ــت و  ــه ولاي ــد ك ــان باش ــت ايم ــت راس ــواه از جه ــد خ ــد ش خواه
فــروع آن اســت و يــا از جهــت چــپ ايمــان باشــد كــه برائــت و فــروع 
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آن مــي باشــد. 
   اگــر ايــن مقدمــه را دريافتــي درمــي يابــي كــه فقــره ي دوم ، اولا 
ــا  ــا فقــره ي اول مطابقــت دارد و ثانيــا قيــام هــر يــك از آن هــا ب ب
ديگــري اســت . )فقــره ي دوم( در تعبيــر برعكــس فقــره ي اول و در 
باطــن بــه معنــي آن مــي باشــد ، و معنايــش ايــن مــي شــود كــه : 
ــا دشــمنان شــما و پيــروان و دوســتان ايشــان  دشــمن هســتم، و  ب
بــا قلــب و زبــان و اعضــاي بدنــم دشــمن و خــوار كننــده و مخالف آن 
هــا هســتم ، پــس بغــض بــه ايشــان بــا اخــاص گــره مــي خــورد و 
مخالفــت بــا قلــب بــا مخالفــت در اعتقــادات و بــا انــكار كردن ايشــان 
و محبــت كــردن بــه دشمنانشــان كــه اهــل بيــت عليهــم الســام و 
ــا  شــيعيان آن هــا هســتند حاصــل مــي شــود. و در زبــان و اركان ب
ايــن حاصــل مــي شــود كــه از ايشــان نگيريــم و در گفتــار و رفتــار 
ــه ايشــان اقتــداء نكنيــم  و اعمــال برخــاف ايشــان عمــل كنيــم، ب
ــاب تقيــه، تقيــه  در لبــاس و غيــره شــبيه آن هــا نشــويم مگــر از ب
ســدي هســت كــه شــما بيــن مــا و ايشــان بســته ايــد و بــا دوســت 
ــد  ــا و مانن ــن ه ــد، اي ــي كنن ــان دوري م ــه از آن داشــتن كســاني ك
ايــن هــا حــدود فطــرت الهــي اســت همــان فطرتــي كــه انســان هــا 
را بــا آن فطــرت بــه وجــود آورده اســت و آن هيــكل توحيــد اســت 
چنــان كــه در فقــره ي اول ايــن طــور بــود، تنهــا فقــره ي اول هيــكل 
تــام توحيــد نيســت و ايــن فقــره هــم ماننــد آن، بلكــه آن دو بــا هــم 
ــه  ــا دومــي قائــم اســت ب هيــكل تــام توحيــد هســتند زيــرا اولــي ب
قيــام ظهــور، و دومــي بــا اولــي قائــم اســت بــه قيــام تحقــق. بــراي 
ايــن كــه اولــي مــاده ي ايمــان اســت و دومــي صــورت ايمــان مــي 
باشــد و همــان رحمــت يعنــي رنــگ خــدا مــي باشــد دوســتان مومن 
خــود را بــا آن رنــگ كــرده اســت و ايــن قــول خــداي تعالــي اســت : 
ــكَ وَ لِذلِــكَ خَلَقَهُــمْ(1 مگــر كســي كــه خدايــت بــه او  )إِلاَّ مَــنْ رَحِــمَ رَبُّ

رحــم كنــد و خــدا بــراي هميــن ايشــان را آفريــده اســت. 

1 - هود 119.
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   بــا ايــن توضيــح توحيــد حــق ، همــان اســت كــه خــداي ســبحان 
ــان كســاني انــد  اهــل محبتــش را بــه آن هدايــت كــرده اســت و آن
كــه خــداي تعالــي بهشــت را بــراي ايشــان و ايشــان را بــراي بهشــت 
ــا حــدودي  ــر ب ــود مگ ــي ش ــوم نم ــق و معل ــده اســت ، و محق آفري
ــدود  ــت ، و آن ح ــناخت داده اس ــودش ش ــاء خ ــه اولي ــا آن ب ــه ب ك
عبارتنــد از : اعتــراف بــه وحدانيــت خــداي تعالــي ، و اســتوار مانــدن 
بــر آن بــا اعتــراف بــه نبــوت و ولايــت اوليــاء الهــي و دوري گزيــدن 
ــا پيــروان ايشــان  ــا اوليــاء الهــي و ب ــان كــه ب از دشمنانشــان . همان
دشــمنند و فروعاتــي كــه از هميــن حــدود كلــي در جميــع جزئياتش 
ــهُ  نَــا اللَّ و اجزايــش حاصــل مــي شــوند و در آيــه ي )إِنَّ الَّذيــنَ قالُــوا رَبُّ
لُ عَلَيْهِــمُ الْمَلائِكَــةُ أَلاَّ تَخافُــوا وَ لا تَحْزَنُــوا وَ أَبْشِــرُوا  ثُــمَّ اسْــتَقامُوا تَتَنَــزَّ
ــا خداســت و  ــد رب م ــان كــه گفتن ــمْ تُوعَــدُونَ(1 آن ــةِ الَّتــي‏ كُنْتُ بِالْجَنَّ
روي عقيــده ي خــود اســتوار ماندنــد فرشــتگان بــر آنــان نــازل شــده 
ــه  ــاد ب ــر شــما ب مــي گوينــد نترســيد و غمگيــن نشــويد و مــژده ب
بهشــتي كــه وعــده داده مــي شــويد ، بــه ايــن معنــي اشــاره شــده 
اســت . در تفســير قمــي آمــده كــه در ولايــت اميــر مومنــان اســتوار 
ــده  ــت ش ــام رواي ــه الس ــادق علي ــام ص ــي از ام ــد2 . و در كاف ماندن
كــه در ائمــه يكــي بعــد از يكــي اســتوار ماندنــد.3 و در نهــج البلاغــه 
ــهُ جَلَّ ذِكْــرُهُ إِنَّ  تِــهِ قَــالَ اللَّ ــهِ وَ حُجَّ ــمٌ بِعِــدَةِ اللَّ ــي مُتَكَلِّ آمــده اســت : )وَ إِنِّ
لُ عَلَيْهِــمُ الْمَلائِكَــةُ أَلَّا تَخافُــوا  ــهُ ثُــمَّ اسْــتَقامُوا تَتَنَــزَّ نَــا اللَّ ذِيــنَ قالُــوا رَبُّ الَّ
ــهُ  نَــا اللَّ تِــي كُنْتُــمْ تُوعَــدُونَ وَ قَــدْ قُلْتُــمْ رَبُّ ــةِ الَّ وَ لا تَحْزَنُــوا وَ أَبْشِــرُوا بالْجَنَّ
ــةِ  الِحَ ــةِ الصَّ رِيقَ ــى الطَّ ــرِهِ وَ عَلَ ــاجِ أَمْ ــى مِنْهَ ــهِ وَ عَلَ ــى كِتَابِ ــتَقِيمُوا عَلَ فَاسْ
ــا  ــا وَ لَا تُخَالِفُــوا عَنْهَ ــا وَ لَا تَبْتَدِعُــوا فِيهَ ــوا مِنْهَ ــمَّ لَا تَمْرُقُ ــهِ ثُ مِــنْ عِبَادَتِ
ــهِ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ(.4 يعنــي مــن بــا  فَــإِنَّ أَهْــلَ الْمُــرُوقِ مُنْقَطَــعٌ بِهِــمْ عِنْــدَ اللَّ
توجــه بــه وعــده هــاي خــدا و دلائــل او صحبــت مــي كنــم خــداي 

1 - فصلت 30 . 
2 - تفسير قمي 2/ 265 . 

3 - كافي 220/1 . 
4 - شرح نهج البلاغه ابن ابي الحديد جزء 24/10 و نهج البلاغه 252 
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ــي  ــي فرمــوده اســت : كســاني كــه گفتنــد رب مــا خــداي تعال تعال
اســت و در آن اســتوار ماندنــد فرشــتگان بــر آنــان فــرود مــي آينــد 
و مــي گوينــد نترســيد و غمگيــن نباشــيد و بــر شــما مــژده بــاد بــه 
بهشــتي كــه وعــده شــده ايــد  شــما گفتيــد رب مــا خداســت پــس 
ــان داده اســت  ــه فرم ــي ك ــاب او و در راه ــر انجــام دســتورات كت ب
اســتوار و پايــدار باشــيد و در دائــره ي فرمانــش در عبــادت شايســته 
اســتقامت بورزيــد و از آن منحــرف نشــويد و در آن بدعــت نگذاريــد 
و بــا آن مخالفــت نكنيــد چــه آنــان كــه بيــرون رونــد در قيامــت از 

رحمــت خــدا بريــده خواهنــد شــد .1 
ــد  ــت عب ــا صل ــه اب ــود ب ــناد خ ــا اس ــش ب ــي در مجالس    و طوس
الســام بــن صالــح هــروي روايــت كــرده كــه گفــت: بــا حضــرت امــام 
ــه نيشــابور وارد مــي شــد ،  ــودم زمانــي كــه ب رضــا عليــه الســام ب
حضــرت بــر اســتري ســفيد رنــگ ســوار بــود ، علمــاي نيشــابور بــه 
اســتقبالش آمــده بودنــد، زمانــي كــه بــه مربعــة رســيد لــگام اســترش 
را گرفتنــد و گفتنــد: اي فرزنــد رســول خــدا، بحــق پــاكان خاندانــت 
بــراي مــا ســخني بگــوي ، از پدرانــت صلــوات الله عليهــم بــراي مــا 
حديــث بگــو . آن حضــرت ســر مباركــش را از كجــاوه بيــرون آورد 
ــي  ــدرم موس ــت : پ ــت و گف ــن داش ــانداري در ت ــز نش ــاس خ ، لب
ــن  ــدرش محمــد ب ــن محمــد و از پ ــر ب ــدرش جعف ــر از پ ــن جعف ب
ــي  ــن عل ــدرش حســين ب ــن الحســين از پ ــي ب ــدرش عل ــي از پ عل
ســيد جوانــان بهشــت از پــدرش اميــر مومنــان از رســول الله صلــي 
الله عليــه و آلــه بــر مــن حديــث كــرد كــه جبرئيــل روح الاميــن از 
ــر داد  ــن خب ــه م ــه ب ــمائه و جــل وجه ــي تقدســت اس ــداي تعال خ
ــهُ لَا إِلَــهَ إِلَّا أَنَــا وَحْــدِي، عِبَــادِي فَاعْبُدُونِــي وَ  ــي أَنَــا اللَّ كــه فرمــود : )إِنِّ
ــهُ قَــدْ  ــهُ مُخْلِصــاً بِهَــا أَنَّ لْيَعْلَــمْ مَــنْ لَقِيَنِــي مِنْكُــمْ بشــهادة أَنْ لَا إِلَــهَ إِلَّا اللَّ
دَخَــلَ حِصْنِــي وَ مَــنْ دَخَــلَ حِصْنِــي أَمِــنَ عَذَابِــي . قَالُــوا : يَــا ابْــنَ رَسُــولِ 
ــهِ وَ رَسُــولِهِ وَ وَلَايَــةُ أَهْــلِ  ــهِ قَــالَ طَاعَــةُ اللَّ ــهَادَةِ لِلَّ ــهِ وَ مَــا إِخْــلَاصُ الشَّ اللَّ

1 - نهج البلاغه 252. 
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بَيْتِــهِ ع (1 مــن خــدا هســتم خدايــي غيــر از مــن وجــود نــدارد تنهــا 
هســتم، بنــده هــاي مــن بــه مــن بندگــي كنيــد هــر كــس از شــما 
مــرا ملاقــات كنــد و بــا اخــاص لا الــه الا الله بگويــد بايــد بدانــد كــه 
بــه حصــار مــن داخــل شــده اســت و هــر كــس بــه حصــار مــن در 
ــن رســول الله ،  ــا ب ــود . گفتنــد ي ــم در امــان خواهــد ب ــد از عذاب آي
ــردن از  ــت ك ــود : اطاع ــه الله چيســت ؟ فرم اخــاص در شــهادت ب
خــدا و رســولش و ولايــت اهــل بيتــش . عليهــم ســام اللــه اجمعيــن .2  
   مــي گويــم : و ايــن كــه مــا بــه آن اشــاره كرديــم توحيــد خالصــي 
اســت كــه امــام رضــا عليــه الســام در ايــن جملــه )مــن قــال لا الــه 
الا اللــه مخلصــا دخــل الجنــة( هــر كــس لا الــه الا الله را بــا اخــاص 
بگويــد وارد بهشــت مــي شــود ، بــه آن اشــاره فرمــوده اســت ، و مــراد 
ــت اركان  ــه در حقيق ــت ك ــرايطي اس ــن ش ــه اي ــام ب ــاص قي از اخ
ــه  ــن نيســت و خــداي ســبحان ب ــر اي ــد غي ــد . بلكــه توحي توحيدن
ــمْ لا  ــلَ لَهُ ــوا إِذا قي ــمْ كانُ هُ ــه ي : )اِنَّ ــت در آي ــرده اس ــاره ك ــن اش اي
ــي  ــه م ــه الا الله گفت ــان لاال ــه آن ــي ب ــتَكْبِرُونَ (3 وقت ــهُ يَسْ ــهَ إِلاَّ اللَّ إِل
شــد كبــر مــي ورزيدنــد ، مــراد از لا الــه الا الله در ايــن جــا هميــن 
هُــمْ مَسْــؤُلُونَ  ــي فرمــوده اســت: )وَ قِفُوهُــمْ إِنَّ ــرا خــداي تعال اســت زي
* مــا لَكُــمْ لا تَناصَــرُونَ * بَــلْ هُــمُ الْيَــوْمَ مُسْتَسْــلِمُونَ * وَ أَقْبَــلَ بَعْضُهُــمْ 
كُــمْ كُنْتُــمْ تَأْتُونَنــا عَــنِ الْيَميــنِ * قالُــوا  عَلــى‏ بَعْــضٍ يَتَســاءَلُونَ * قالُــوا إِنَّ
بَــلْ لَــمْ تَكُونُــوا مُؤْمِنيــنَ * وَ مــا كانَ لَنــا عَلَيْكُــمْ مِــنْ سُــلْطانٍ بَــلْ كُنْتُــمْ 
ــا  ــمْ إِنَّ ــونَ * فَأَغْوَيْناكُ ــا لَذائِقُ ــا إِنَّ ن ــوْلُ رَبِّ ــا قَ ــقَّ عَلَيْن ــنَ * فَحَ قَوْمــاً طاغي
ــا كَذلِــكَ نَفْعَــلُ  هُــمْ يَوْمَئِــذٍ فِــي الْعَــذابِ مُشْــتَرِكُونَ * إِنَّ ــا غاويــنَ * فَإِنَّ كُنَّ
ــتَكْبِرُونَ (  ــهُ يَسْ ــهَ إِلاَّ اللَّ ــمْ لا إِل ــلَ لَهُ ــوا إِذا قي ــمْ كانُ هُ ــنَ * إِنَّ بِالْمُجْرِمي
هُــمْ  4در ســياق ايــن آيــات و ارتبــاط آن هــا بــا آيــه ي : )وَ قِفُوهُــمْ إِنَّ

ــراد از:  ــد كــه م ــي دارن ــه روايات ــر كــن . هــر دو طايف مَسْــؤُلُونَ( تدب

1 - بحار 3و 49 صص 14 و 120  و اعلام الدين 214 و امالي طوسي 588 . 
2 - امالي طوسي 588. 

3 - صافات 35. 
4 - صافات 24 تا 35. 
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ــب  ــي طال ــن اب ــي ب ــت عل ــن اســت كــه از ولاي ــؤُلوُنَ( اي ــمْ مَسْ َّهُ )إنِ
ســؤال مــي شــوند در امالــي طوســي و تفســير قمــي و عيــون اخبــار 
الرضــا و علــل الشــرايع در تفســير ايــن آيــه آمــده اســت : نبِــي اكــرم 
ــى يُسْــأَلَ عَــنْ أَرْبَعَــةٍ  ــوْمَ الْقِيَامَــةِ حَتَّ ــدٍ يَ ص فرمــود : )لَا تَــزُولُ قَــدَمُ عَبْ
ــنَ  ــنْ أَيْ ــهِ مِ ــنْ مَالِ ــلَاهُ وَ عَ ــا أَبْ ــبَابِهِ فِيمَ ــنْ شَ ــاهُ وَ عَ ــا أَفْنَ ــرِهِ فِيمَ ــنْ عُمُ عَ
ــده اي در  ــدم بن ــتِ(.1 ق ــلَ الْبَيْ ــا أَهْ نَ ــنْ حُبِّ ــهُ وَ عَ ــا أَنْفَقَ ــبَهُ وَ فِيمَ اكْتَسَ
روز قيامــت، برداشــته نمــي شــود مگــر ايــن كــه از چهــا چيــز ســؤال 
شــود از عمــرش كــه آن را كجــا صــرف كــرد و از جوانــي اش كــه در 
چــه كاري گرفتــارش ســاخت و از مالــش ، از كجــا آن را بــه دســت 

آورد و در كجــا آن را هزينــه كــرد ، و از محبــت مــا اهــل بيــت .2 
ــو  ــا اســنادش از اب ــن شــاذان ب ــب اب ــث شــانزدهم مناق    و در حدي
ســعيد خــدري نقــل شــده كــه از رســول الله صلــي الله عليــه و آلــه 
ــته را  ــت دو فرش ــي در روز قيام ــداي تعال ــود : خ ــي فرم ــنيدم م ش
در كنــار صــراط مــي نشــاند هيــچ كــس از آن نمــي گــذرد مگــر بــا 
داشــتن برائــت از اميــر مومنــان علــي بــن ابــي طالــب و هــر كــس 
برائــت از جهنــم از اميــر مومنــان نداشــته باشــد خــداي تعالــي وي 
را بــه رو در جهنــم مــي افكنــد و ايــن قــول خــداي تعالــي اســت : 
ــو ســعيد گفتــه اســت عــرض كــردم:  ــؤُلوُنَ( اب ــمْ مَسْ َّهُ ــمْ إنِ )وَ قفُِوهُ
پــدر و مــادرم فدايــت يــا رســول الله ، معنــي برائــت اميــر مومنــان 
ــه الا الله، محمــد رســول  ــود : نوشــته اي اســت لا ال چيســت ؟ فرم

ــر المومنيــن وصــي رســول الله .3  ــي امي الله، عل

1 - بحار الانوار 311/27 و جامع الاخبار 175 و خصال 253/1 و علل ا/ 318 و فضائل الشيعه 7 و  
عْلَبِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ أَبُو الْقَاسِمِ الْقُشَيْرِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ  ]المناقب لابن شهرآشوب‏[ الثَّ
بِيِّ ص  هُمْ عَنِ النَّ ةَ فِي إِبَانَتِهِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ كُلُّ عَنِ الْحَاكِمِ الْحَافِظِ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ وَ ابْنُ بُطَّ
قَالَ لَا تَزُولُ قَدَمُ عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْــأَلَ عَنْ أَرْبَعَةٍ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ وَ عَنْ شَــبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ وَ عَنْ 

نَا أَهْلَ الْبَيْتِ . ج 2 ص 153. مترجم .   مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَ فِيمَا أَنْفَقَهُ وَ عَنْ حُبِّ
2 - تفسير قمي 322/2 و علل الشرايع 218/1 . 

3 - مائه منقبه 36 و التحصين 558 و اليقين 238 . 
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   مــي گويــم : چــون ايــن بــراءت را نياوردنــد از وضــع ايشــان خبــر 
ــهُ يَسْــتَكْبِرُونَ(1 به  هُــمْ كانُــوا إِذا قيــلَ لَهُــمْ لا إِلــهَ إِلاَّ اللَّ داد و فرمــود : )إِنَّ
هميــن لحــاظ داخــل ايــن آيــات مــي شــود كســي كــه آن چــه را امر 
شــده نيــاورده اســت البتــه اگــر بــه اصــل مأمــور بــه تمســك كنــد در 
حكمــت جايــز اســت از تقصيــرش در بعضــي از فــروع مــورد عفــو قرار 
بگيــرد و آن ضــرري بــه او نمــي رســاند چنــان كــه هــر كــس اصــل 
را تــرك كنــد و بــه ضــد منهــي عنــه تمســك كنــد در حكمــت جايــز 
نيســت چيــزي از فروعاتــي را كــه انجــام داده از او پذيرفتــه شــود و 

آن برايــش نفعــي نمــي رســاند و پيشــتر بــه آن اشــاره  شــد .2

1 - صافات 35. 
2 - در حديث آمده اســت : حب علي حســنة لا تضر معها ســيئة و بغض علي ســيئة لا تنفع معها حسنة. 

ارشاد القلوب 234/2 و عوالي اللئالي 86/4 و نهج الحق 259 . .  
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ــا  ــا او ســازگارم و هــر كــس ب هــر كــس تســليم امــر شــما باشــد ب
ــا او جنــگ خواهــم كــرد شــما بجنگــد ب

   شــارح مرحــوم گفتــه اســت: صلــح مــي كنــم بــا كســي كــه جهــاد 
را بــا او تــرك كــرده و بــا او صلــح كــرده ايــد چنــان كــه در زمــان 
غيبــت چنيــن اســت ، يعنــي بــا ايشــان جهــاد نمــي كنــم تــا شــما 
بــا ايشــان جهــاد كنيــد . يــا مــن دوســت شــيعيان شــما و دشــمن 

دشــمنان شــما هســتم . 
   مــي گويــم: ســلم بــه معنــي صلــح و طاعــت و بــه معنــي استســام 
و محبــت و ولايــت و اســام و مســالم اســت، ســلم بــه معنــي صلــح 
بــه معنــي مصالــح مــي باشــد تا معنــي درســت بيايــد يعنــي مصالحه 
مــي كنــم بــا كســي كــه شــما بــا او مصالحــه مــي كنيــد بــراي ايــن 
كــه بــاب مفاعلــه مشــاركت لازم دارد خــواه مصالحــه بــا تــرك جهــاد 
ــرك محاجــه باشــد و  ــا ت باشــد چنــان كــه شــارح گفتــه و خــواه ب
خــواه بــا تقيــه در مــوارد آن باشــد و يــا بــه ايــن معنــي اســت كــه 
راضــي هســتم از كســي كــه شــما از او راضــي هســتيد و او از شــما 
راضــي اســت . چنــان كــه در بعضــي شيعيانشــان چنيــن اســت البتــه 

بنــا بــر تأويلــي كــه بيانــش طــول مــي كشــد .
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ــه  ــتم ك ــي هس ــع كس ــن مطي ــه م ــي ك ــت، يعن ــي طاع ــه معن    ب
مطيــع شماســت و اگــر چــه بــه مــن عاصــي باشــد، بــراي ايــن كــه 
طاعــت شــما موجــب مــي شــود گناهــي كــه بــا آن منافــي نباشــد 
زيانــي نزنــد، زيــرا گناهــي كــه بــا طاعــت ايشــان و بــا طاعــت الهــي 
منافــات دارد عــداوت و دشــمني بــا ايشــان مــي باشــد، و غيــر ايــن، 
هيــچ گناهــي بــا طاعــت ايشــان زيــان نمــي رســاند، آري اگــر گنــاه 
كنــد بــه ايــن دليــل كــه مطيــع ايشــان اســت مطيــع آنــان نخواهــد 
بــود. و مــراد از طاعــت كســي كــه از ايشــان اطاعــت مــي كنــد طاعت 
ــي باشــد  ــا از ايشــان م ــراي ايشــان ي ــه ب ــزي ك ــرد اســت در چي ف
بــراي ايــن كــه معنــي ايــن اســت كــه او مطيــع كســي اســت كــه از 
ايشــان اطاعــت مــي كنــد در آن چــه بــراي ايشــان اطاعــت اســت .

   و بــه معنــي استســام ، يعنــي كــه مــن منقــاد كســي هســتم كــه 
ــا مــراد شــما كــه مــراد خــدا  منقــاد شــما مــي باشــد در آن چــه ب

هــم هســت منافــات نــدارد.
   و بــه معنــي محبــت، يعنــي كــه مــن محــب كســي هســتم كــه از 

تــه دل و بــا زبــان و بــا عمــل بــه اركان، محــب شماســت . 
   و بــه معنــي ولايــت، يعنــي كــه مــن دوســت كســي هســتم كــه بــا 

شــما دوســت باشــد بــه همــان معنــي هايــي كــه در ولــي گذشــت .
ــت  ــت و ولاي ــد طاعــت و استســام و محب ــي اســام، مانن     و معن
ــه از او ، در  ــي دارم ك ــت م ــي را دوس ــر كس ــن، ه ــي م ــت. يعن اس
ــا  ــا او صف ــتيد و ب ــي خواس ــه از وي م ــتيد در آن چ ــامت هس س
دارم از وي دوري نمــي كنــم بــا او دشــمني نــدارم . بنــا بــر توضيــح 

اســام ماننــد مســالم مــي باشــد .
   ايــن معانــي هفتگانــه ي )سِــلمٌْ( در )ســالمكم( جــاري مــي شــود 
و هــر يــك از آن هــا در )ســلم( بــه )ســالمكم( ضميمــه مــي شــود 
و چهــل و نــه معنــي مــي دهــد و هــر يــك از ايــن معانــي بــا قلــب، 
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ــان و اركان لحــاظ مــي شــود و يــك صــد و چهــل و هفــت مــي  زب
ــي  ــه آن م ــدد ب ــيئ متع ــون، در ش ــاي گوناگ ــال ه ــود . و احتم ش
پيونــدد چنــان كــه در معنــي صلــح گفتيــم و در هــر شِــقِّي از ايــن 
معانــي در بــاره ي بعضــي از مســالمين حقيقــت و در بعضــي مجــاز و 
در بعضــي اغلبيــت و ماننــد ايــن هــا لحــاظ مــي شــود. بنــا بــر ايــن 
)ســلم( همــه ي مراتــب ايمــان را در بــر مــي گيــرد، زيــرا ســلم در 
ولايــت ايشــان عليهــم الســام نفــس يــا بــرادر مســالم مــي باشــد يــا 
ســلم بــا مســالم بــر ولايــت و بــر همــه ي فروعــات آن تعــارف مــي 
كنــد، و شــرط نيســت كــه ســلم در تمامــي زمينــه هــا كــه اشــاره 
ــوان آن را در غيــر  ــه نمــي ت ــق باشــد و گــر ن ــا مســالم مواف شــد ب
چهــارده معصــوم عليهــم الســام پيــدا كــرد ، چنــان كــه موافقــت 
در يــك چيــز در ايــن بــاره اگــر اتفــاق بيفتــد كفايــت نمــي كنــد و 
گــر نــه اختلافــي بيــن خلــق واقــع نمــي شــد و موافقــت در اصــل 
بــزرگ و در معظــم اشــياء شــرط اســت تــا جهــت مخالفــت ارجــح 

يــا مســاوي نباشــد. 
ــا ،  ــت اســت )ام ــت ولاي ــي از )ســلم( در حقيق ــراد اصل    گرچــه م
مــن( بــراي آن وجوهــي را ذكــر كــردم بــراي ايــن كــه ايــن وجــوه از 
معانــي لغــوي ســلم اســت و در نــزد اهــل بيــت عليهــم الســام همــه 
ــه ايــن جهــت در ايــن جــا خيلــي از  ي ايــن معانــي از ولايتنــد و ب

آن هــا را ذكــر كرديــم . 
ــم(  ــن حاربك ــرب لم ــره ي )و ح ــام از فق ــه الس ــام علي ــراد ام    م
برائــت از دشمنانشــان مــي باشــد و چنــان كــه قبــا گفتيــم ركــن 
ــد و در  ــي باش ــالمكم( م ــن س ــلم لم ــف )س ــد و مخال ــق و ض مواف
ــةً  ــلْمِ كَافَّ ــي السِّ ــوا فِ ــوا ادْخُلُ ــنَ آمَنُ ــا الَّذي هَ ــا أَيُّ ــي )ي ــداي تعال ــول خ ق
ــنْ  ــمْ مِ ــإِنْ زَلَلْتُ ــنٌ  فَ ــدُوٌّ مُبي ــمْ عَ ــهُ لَكُ ــيْطانِ إِنَّ ــواتِ الشَّ ــوا خُطُ بِعُ وَ لا تَتَّ
نــاتُ(1 يعنــي اي اهــل ايمــان، همــه بــه اتفــاق  بَعْــدِ مــا جاءَتْكُــمُ الْبَيِّ

1 - بقره 208 و 209 . 
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ــد  ــروي نكني ــيطان پي ــاي ش ــد و از گام ه ــليم درآيي ــام تس در مق
ــه  ــن هم ــدن اي ــد از آم ــر بع ــت و اگ ــكار شماس ــمن آش ــه او دش ك
ــن موضــوع  ــه اي ــد... ، ب ــه راه خطــا بروي ــه شــما ب ــل روشــن ب دلاي
اشــاره شــده اســت . )ان زللتــم( يعنــي اگــر خطــا رفتيــد را تفســير 
كــرده انــد بــه داخــل در ســلم نشــدن، كــه در اصــول كافــي راجــع 
بــه )ادخلــوا فــي الســلم( آمــده اســت : )فــي ولايتنا(.1يعنــي خــداي 
تعالــي اهــل ايمــان را امــر فرمــوده كــه همگــي در كنــف ولايــت مــا 

اهــل بيــت باشــند.   
ــلْمِ( تفســير شــده     و در تفســير علــي بــن ابراهيــم )ادْخُلُــوا فِــي السِّ

بــه ولايــت اميــر مومنــان عليــه الســام .2
   و در امالــي شــيخ از حضــرت امــام صــادق عليــه الســام در تفســير 
ــلْمِ (روايــت شــده كــه در ولايــت اميــر مومنــان عليــه  )ادْخُلُــوا فِــي السِّ
ــيْطانِ(  بِعُــوا خُطُــواتِ الشَّ الســام داخــل شــويد و در تفســير )وَ لا تَتَّ

فرمــوده اســت از غيــر او پيــروي نكنيــد .3   
ــادق  ــام ص ــه ام ــده ك ــر وارد ش ــو بصي ــي از اب ــير عياش    و در تفس
عليــه الســام فرمــود : آيــا مــي دانــي ســلم چيســت ؟ عــرض كــردم: 
شــما داناتريــد . فرمــود ولايــت علــي و ائمــه اوصيــاء بعــد از وي ، و 

خطــوات شــيطان ، ولايــت فــان و فــان مــي باشــد .4
ــه وارد  ــن آي ــام صــادق عليهمــا الســام در اي ــر و ام ــام باق    و از ام
شــده كــه بــه معرفــت مــا امــر شــده انــد و امــام باقــر از امــام زيــن 
العابديــن عليهمــا الســام روايــت كــرده كــه فرمــود : هــو ولايتنــا .

   و امــام اميــر مومنــان عليــه الســام در موقــع ذكــر از عتــرت خاتــم 

1 - كافي 517/1 و 417. 
2 - تفسير قمي 70/2. 

3 - امالي طوسي 299 . 
4 - تفسير عياشي 102/1  و 4  روايت بعدي هم در همان منبع آمده است . 
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النبييــن و المرســلين فرمــوده اســت : و هــم بــاب الســلم فَــــادْخُلُوا 
ــيْطانِ.2  1  بِعُــوا خُطُــواتِ الشَّ ــةً وَ لا تَتَّ ــلْمِ كَافَّ فِــي السِّ

ــد كــه ســلم  ــاره مويــد همديگرن    مــي گويــم : احاديــث در ايــن ب
ولايــت اســت و خطــوات شــيطان ولايــت دشمنانشــان ، بنــا بــر ضــد 
ــان در  ــا دشمنانش ــن ب ــي ، موم ــره ي قبل ــا فق ــره ب ــن فق ــودن اي ب
جنــگ اســت در جهــاد بــا شمشــير بــه موقــع دفــاع و روا بــودن ، و با 
اقامــه ي دليــل و برهــان ، و در مــواردش بــا مداهنــه و تقيــه و مطلــق 
اعــراض ، تــا بــاز شــدن ســد يأجــوج و مأجــوج ، يــا تــا وارد شــدن به 
حديثــي ديگــر 3يــا بــا بخشــيدن و انتقــام نگرفتــن و موكــول كــردن 
انتقــام بــه خــداي تعالــي، زيــرا وي شــديد الانتقــام مــي باشــد و ايــن 
قــول خــداي تعالــي اســت: )قُــلْ لِلَّذيــنَ آمَنُــوا يَغْفِــرُوا لِلَّذيــنَ لا يَرْجُــونَ 
ــهِ لِيَجْــزِيَ قَوْمــاً بِمــا كانُــوا يَكْسِــبُونَ(4به آنــان كــه ايمــان آورده  ــامَ اللَّ أَيَّ
ــد  ــام الله امي ــه آي ــه ب ــد ك ــي درگذرن ــور مردم ــه از ج ــو: ك ــد بگ ان
ندارنــد تــا خــداي تعالــي عاقبــت هــر قومــي را بــه ســزاي اعمالشــان 
ــهِ  ــامَ اللَّ ــونَ أَيَّ ــامند، لا يَرْجُ ــم الس ــه عليه ــام الله ، ائم ــاند . و اي برس
يعنــي ايشــان را دوســت ندارنــد و بــه ايشــان اقتــداء نمي كننــد و اول 
وقــت انتقــام در قيــام امــام موعــود عجــل الله تعالــي فرجــه و ســهل 

مخرجــه الشــريف، خواهــد بــود . 
   )در آن جــا كــه( گفتــم : يــا تــا وارد شــدن بــه حديثــي ديگــر از 
آنــان اعــراض كنــد ، بــه ايــن معنــي اشــاره كــردم كــه فرورفتــن در 
آيــات الهــي، ايــن اســت كــه بــه جــاي اهــل بيــت عليهــم الســام 
ــل  ــان قب ــع جهادش ــد. در آن موق ــتي بگيرن ــه سرپرس ــران را ب ديگ
ــه  ــي ك ــا زمان ــراض از آن هاســت ت ــه الســام، اع ــم علي ــام قائ از قي
ــر  ــه ام ــدن ب ــغول ش ــد مش ــوند مانن ــري وارد ش ــت ديگ ــه ولاي ب

1 - جاثيه 14. 
2 - کنز الدقایق از میرزا محمد مشهدی 505/1. 

3 - اين سخن با توجه به آيه هاي )140 نساء و 68 انعام ( . 
4 - جاثيه 14 . 
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ــا.  ــن ه ــال اي ــت و كار و امث ــروش، كش ــد و ف ــان در خري زندگيش
بــراي ايــن كــه حديــث و قــول و كلمــه و ماننــد ايــن هــا در تأويــل، 
ــث  ــه در احادي ــان ك ــد چن ــي ان ــي گرام ــده هاي ــاك و بن ــي پ مردان
لْنــا لَهُــمُ الْقَــوْلَ  اهــل عصمــت در تأويــل كلام الله تعالــي: )وَ لَقَــدْ وَصَّ
ــرُونَ(1 يعنــي مــا بــراي هدايــت ايــن مــردم آيــات قــرآن  هُــمْ يَتَذَكَّ لَعَلَّ
را ســخن پيوســته آورديــم تــا بــه حقايــق آن متذكــر شــوند . از امــام 
ــه  ــت شــده ك ــول، رواي ــا الق ــه الســام در تفســير وصلن كاظــم علي
فرمــود : )امــام الــي امــام( يعنــي امامــي بــه امامــي2 )جانشــين مــي 
شــود و بديــن ســان هيــچ زمانــي خالــي از امــام نيســت( و از امــام 
صــادق عليــه الســام كــه فرمــود : )امــام بعــد امــام( يعنــي امامــي 
بعــد از امامــي3 مــي آيــد و خــداي تعالــي فرمــود : )بِكَلِمَــةٍ مِنْــهُ اسْــمُهُ 
الْمَســيح(4 يعنــي اي مريــم خــداي تعالــي تــو را بــا كلمــه اي مــژده 
ــلَ أَنْ  ــرُ قَبْ ــدَ الْبَحْ ــوده : )لَنَفِ ــد اســم او مســيح اســت ‏و فرم ــي ده م
ــات  ــا كلم ــوند ت ــب ش ــا مرك ــر درياه ــي اگ ي(5يعن ــدَ كَلِمــاتُ رَبِّ تَنْفَ
خــداي مــرا بنويســند تمــام خواهنــد شــد پيــش از آن كــه كلمــات 
لَ أَحْسَــنَ الْحَديــثِ  ــهُ نَــزَّ خدايــم تمــام شــوند . و فرمــوده اســت : )اللَّ
كِتابــاً مُتَشــابِهاً مَثانِــيَ(6 يعنــي خــداي تعالــي بهتريــن حديــث را نــازل 
فرمــود كتابــي را كــه آياتــش مشــابه هــم هســتند و فرمــوده اســت 
ــن  ــنَهُ(7 احس ــونَ أَحْسَ بِعُ ــوْلَ فَيَتَّ ــتَمِعُونَ الْقَ ــنَ يَسْ ــادِ * الَّذي ــرْ عِب : )فَبَشِّ
ــد  ــي باش ــل م ــه ي قب ــث در آي ــه احســن الحدي ــن آي ــول در اي الق
ــه ســخن گــوش  يعنــي بنــدگان مــرا مــژده بــده ، كســاني را كــه ب
ــوده اســت :  ــد و فرم ــروي مــي كنن ــن آن پي ــد و از بهتري مــي دهن

1 - قصص 51. 
2 - كافي 415/1 .

3 - بصائر الدرجات 515. 
4 - آل عمران 45.

5 - كهف 109 
6 - زمر 23 .

7 - زمر 17 و 18. 
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امام هادي عليه السلام

سلم لمن سالمكم و حرب لمن حاربكم

ــه  ــن كتــاب ماســت ب )هــذا كِتابُنــا يَنْطِــقُ عَلَيْكُــمْ بِالْحَــق(1‏ يعنــي اي
حــق بــا شــما ســخن مــي گويــد.2 

ــد  ــم را بدان ــام الله عليه ــه س ــل كلام ائم ــس تأوي ــه هرك    خلاص
ــه : ــد ك ــد ش ــر خواه ــش ظاه براي

ــان و  ــاره ي ايش ــي در ب ــل آن همگ ــن تأوي ــرآن و باط ــل ق *تأوي
شيعيانشــان و در بــاره ي دشمنانشــان و پيروانشــان مــي باشــد .

* و خواهــد دانســت كــه همــه ي خلــق يــا بــا ايشــان هســتند و يــا 
بــا دشمنانشــان . 

* و خواهــد ديــد آن چــه مــا بــه تلويــح اشــاره كرديــم تعريــف )ســلم 
ــا  ــق ب ــي باشــد . و توفي ــم( م ــالمكم و حــرب لمــن حاربك لمــن س

ــت .  ــي اس ــداي تعال خ
 

1 - جاثيه 29. 
2 - در اين آيات قول و حديث و كتاب ، علاوه بر معاني ظاهري كه در تفاســير آمده به امام ، حضرت 
مسيح ، امير مومنان و ائمه عليهم السلام تأويل شده اند براي اطلاعات بيشتر به جلد 24 بحار الانوار و 

به همه ي عنوان هاي آن مراجعه فرماييد . مترجم . 
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امام عليه السلام

حققـتم مبطل لما ابطلتم
محقق لما 

امام عليه السلام فرمود : 
محقق لما حققتم مبطل لما ابطلتم

هــر چــه را شــما حــق بدانيــد آن را حــق مــي دانــم و هــر چــه را باطــل 
بدانيــد آن را باطــل مــي دانم

يــا هــر چــه را شــما بــه آن تحقــق بدهيــد بــه آن تحقــق دهــم و هــر 
چــه را باطــل كنيــد باطــل كنــم  

ــه  ــي آن را ك ــت : يعن ــه اس ــرح آن گفت ــي در ش ــوم مجلس     مرح
ــا  ــا ب ــي باشــد ي ــه آن حــق م ــاد دارم ك ــد اعتق ــق كردي شــما محق
دلائــل در بيــان آن چــه حقســت مــي كوشــم چنــان كــه در ابطــال 

باطــل چنيــن خواهــم كــرد . 
ــم : محقــق لمــا حققتــم يعنــي معتقــدم آن چــه شــما     مــي گوي
آن را )بــه عنــوان حــق( ثابــت كرديــد )حــق( ثابــت اســت و هــر چــه 
را باطــل كرديــد باطــل اســت يــا ايــن هــا را بــا دلايــل قطعــي مــي 
ــي و  ــي ، عقل ــل قطع ــاس دلائ ــر اس ــي اول ، ب ــاي معن ــم . مبن دان
نقلــي اســت كــه ثابــت شــده : ائمــه عليهــم الســام عالــم و معصــوم 
ــن  ــا براي ــد و حكيــم و ذاكــر و بيــدار و هشــيارند بن و مســدد و موي
بــه جهــل و دروغ و خطــاء و خيانــت و نادانــي و فراموشــي و غفلــت و 
)امثــال ايــن هــا( دچــار نمــي شــوند ، خــدا ايشــان را بــراي خــود و 
خلــق را بــراي ايشــان آفريــده اســت ، ايشــان را بــر خلــق خودشــان 
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و بــر خلــق همــه ي خلــق گــواه قــرار داده اســت و ايشــان را، اعضــاد 
و اشــهاد و منــاة و اذواد و حافــظ و رواد خلــق قــرار داده اســت . خــداي 
ــرار داده  ــان اراده ي خــود ق ســبحان ايشــان را محــل مشــيت و زب
اســت ، حرفــي نمــي زننــد مگــر از جانــب او و بــراي رضــاي او و بــه 
فرمــان او )لا يَسْــبِقُونَهُ بِالْقَــوْلِ وَ هُــمْ بِأَمْــرِهِ يَعْمَلُــونَ(1 در ســخن گفتــن 
از او ســبقت نمــي گيرنــد و بــه فرمــان او عمــل مــي كننــد . هــرگاه 
ــان  ــاره ي ايش ــه در ب ــه ك ــود آن چ ــت ش ــي ، ثاب ــل قطع ــا دلائ ب
شــنيدي ، ثابــت مــي شــود كــه حــق همانســت كــه ايشــان، آن را 
حــق بداننــد و باطــل همانســت كــه ايشــان آن را باطــل كــرده انــد ، 
كســي كــه در بــاره ي آنــان شــك نكنــد ، در گفتــار و رفتــار و اعمــال 

و احوالشــان و در آن چــه بــراي ايشــان باشــد شــك نمــي كنــد .
   مبنــاي معنــي دوم ، ايــن اســت كــه : هــر كــس )حــق( بشناســد 
آن چــه را كــه در حــق ايشــان ذكــر كرديــم ، خــداي تعالــي علــم و 
نــور و شــرح صــدري بــه وي خواهــد داد تــا غيــب را مشــا هــده كنــد 
و حــق را حــق بدانــد چنــان كــه بــه وي تعريــف كــرده انــد و باطــل 
را باطــل بدانــد بــا دلائلــي كــه آن را باطــل كــرده انــد ، ايــن همــان 
احســاني اســت كــه خــداي تعالــي وعــده داده هركــس متصــف بــه 
آن باشــد بــه او علــم و آگاهــي عطــا خواهــد كــرد ، خــداي ســبحان 
ــاهُ حُكْمــاً وَ عِلْمــاً وَ  هُ وَ اسْــتَوي آتَيْن ــغَ أَشُــدَّ ــا بَلَ ــوده اســت : )وَ لَمَّ فرم
كَذلِــكَ نَجْــزِي الْمُحْسِــنينَ(2 و چــون موســي بــه ســن عقــل و رشــد 
و بــه حــد كمــال رســيد مــا بــه او حكــم نبــوت و مقــام علــم عطــا 
كرديــم و بــه مــردم نيكــوكار چنيــن پــاداش مــي دهيــم . و رســول 
الله صلــي الله عليــه و آلــه فرمــود : علــم بــه زيــادي يادگيــري نيســت 
ــس  ــه دل هرك ــي ب ــداي تعال ــه خ ــت ك ــوري اس ــت ن و در حقيق
ــي  ــب را م ــود و غي ــي ش ــاز م ــينه اش ب ــد و س ــي افكن ــد م بخواه
ــد و گرفتــاري هــا را تحمــل مــي كنــد .  بينــد و گســترش مــي ياب

1 - انبياء 27. 
2 -  قصص 14 . 
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گفتــه شــد : آيــا نشــانه اي برايــش هســت ؟ فرمــود : )التجافــي عــن 
دار الغــرور و الانابــة الــي دار الخلــود و الاســتعداد للمــوت قبــل نزولــه(1 
يعنــي ســه نشــانه دارد يــك : كنــاره گيــري از دنيــاي فريبنــده . دو 
ــل  ــردن قب ــراي م ــدن ب ــاده ش ــه : آم ــرت . س ــه آخ : روي آوردن ب
ــد  ــود : )مــا مــن عب ــام فرم ــه الس ــر علي ــام باق ــيدن آن.  و ام از رس
احبنــا و زاد فــي حبنــا و اخلــص فــي معرفتنــا و ســئل مســألة الا و نفثنــا 
فــي روعــه جوابــا لتلــك المســألة( هيــچ بنــده اي مــا را دوســت نــدارد 
و محبتــش را بــه مــا افــزون نكنــد و در محبــت مــا خلــوص نشــان 
ندهــد و مســأله اي را از وي نپرســند مگــر ايــن كــه مــا جــواب آن 

مســأله را در دلــش مــي افكنيــم.   
   پيــش از ايــن معنايــي را ذكــر كرديــم كــه در ايــن حديــث و غيــر 
آن ، بــه آن اشــاره شــده اســت اخبــار فراوانــي بــه ايــن مفهــوم كــه 
ايشــان عليهــم الســام ، ابــواب الله ، و مصــدر فيــض از خزانــه هــاي 
الهــي انــد. بنــا بــر ايــن بــه كســي از خلــق چيــزي نمــي رســد مگــر 
بــه واســطه ي ايشــان ، پــس هــر كــس حقــي را محقــق كنــد ناشــي 
از چيــزي اســت كــه ايشــان آن را محقــق كــرده انــد زيــرا راهنمايــان 
ــن اســت  ــرات ، ايشــان هســتند ، هــم چني ــران همــه ي خي و رهب
كســي كــه باطلــي را باطــل مــي كنــد او نيــز آن را باطــل كــرده بــا 
آن چــه ايشــان باطــل كــرده انــد و بــه ايــن مــورد در آيــه ي )وَ إِنْ 
لُــهُ إِلاَّ بِقَــدَرٍ مَعْلُــومٍ(2 هيــچ چيــزي  مِــنْ شَــي‏ْءٍ إِلاَّ عِنْدَنــا خَزائِنُــهُ وَ مــا نُنَزِّ
در جهــان هســتي وجــود نــدارد مگــر ايــن كــه خزينــه هــاي آن در 
نــزد ماســت و مــا آن را جــز بــه انــدازه ي معلــوم نــازل نمــي كنيــم . 
و )نــا( ضميــر متكلمــي اســت كــه ديگــري بــا اوســت )و نشــان مــي 
دهــد كــه( ايشــان بــا او هســتند چنــان كــه در ســخن امــام صــادق 
ــنْ  ــتَكْبِرُونَ عَ ــدَهُ لا يَسْ ــنْ عِنْ ــه ي )وَ مَ ــير آي ــام در تفس ــه الس علي

هِ فقال إن النور إذا وقع في  هُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ فَهُوَ عَلى‏ نُورٍ مِنْ رَبِّ 1 -  روي أن النبي ص قرأ أَ فَمَنْ شَرَحَ اللَّ
القلب انفســح له و انشــرح فقالوا يا رسول الله فهل لذلك علامة يعرف بها قال التجافي عن دار الغرور و 

الإنابة إلى دار الخلود و الاستعداد للموت قبل نزول الموت .مشكوة الانوار 268 . مترجم .
2 - حجر 22. 
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عِبادَتِــهِ(1 فرمــود : مــا هســتيم آنــان كــه در نــزد او هســتند و معنــي 
ــت  هســتند از بندگــي و  ــزد خداي ــان كــه ن ــن اســت : آن ــه چني آي
عبــادت او كبــر نمــي ورزنــد ، و معنــي متكلــم بــودن ايشــان بــا او ، 
ايــن اســت كــه ايشــان محــل كلام او و مترجمــان وحــي او و بيــان 
كننــدگان از جانــب او هســتند ، و )نــا( ضميــر كســي اســت كــه خود 
ــان  ــه و هم ــد و ايشــان نفــس متكلمــه ي محدث ــي دان را معظــم م
عظمــت انــد ، ايشــان صفتنــد و او موصــوف اســت او بــه وصــف فعلــي 
، موصــوف بــه ايشــان اســت ، ايشــان اســامي او هســتند و او مســمي 

بهــم اســت تســميه ي تعريــف و محبــت . 
   معنــي ايــن مــي شــود كــه : مــن بــا پيــروي كــردن از شــما ، و در 
گرفتــن تمامــي خواســته هــاي خــداي تعالــي از شــما ، و رد كــردن 
آن چــه نــا معلــوم و مبهــم اســت بــه ســوي شــما و تســليم بــودن 
در برابــر اوامــر و نواهــي شــما ، و پيگيــري آثــار شــما ، و رهيابــي بــا 
راهنمايــي شــما و واگــذاري امــور در تمامــي زمينــه هــا بــه شــما ، در 
صــددم بــه آن چــه شــما بــه آن تحقــق بخشــيده ايــد تحقــق بدهــم 
و هــر چــه را باطــل كــرده ايــد باطــل نمايــم ، بــراي ايــن كــه مــن ، 
علــم و معرفــت و بصيــرت و نــوري نــدارم كــه از آن روشــنايي بگيــرم 
در راه بــردن بــه حقايــق اشــياء مگــر از شــما و بــه وســيله شــما ، و 
نــدارم جــز آن چــه را كــه شــما بــه فرمــان خــداي تعالــي ، از فاضــل 
انوارتــان بــه مــن افــاده كــرده ايــد . و آن چــه ايشــان محقــق كــرده 

انــد عبــارت اســت از :
* معرفــت خــداي ســبحان بــا آن چــه خــودش را بــا آن وصــف كرده 

اســت و توحيــد او بــا آن چــه خلــق را بــر آن دلالــت كــرده اســت .
* معرفــت آن چــه خــودش را بــا آن وصــف و افعــال خــود را بــا آن 
تعريــف كــرده اســت و عبادتــش را و پيــروي اوامــرش را و اجتنــاب از 
نواهيــش را و اقــرار بــه نبــوت پيامبرانــش را و وصيــت اوصيائــش را به 

1 - انبياء 19. 
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خصــوص نبــوت پيامبرمــان صلــي الله عليــه و آلــه را و وصيــت اوصياء 
او را و امامتشــان را و ايمــان بــه ايشــان را و اقــرار بــه فضايلشــان را 
ــا  ــه ه ــه ي زمين ــور در هم ــذاري ام و تســليم در برابرشــان را و واگ
از تكاليــف و حــالات و اعتقــادات بــه ايشــان را و همــه ي آن هــا را 
كــه خــداي تعالــي از خلــق خــودش در دنيــا و آخــرت مــي خواهــد 
، بــه آنــان يــاد داده اســت ، و ايــن كــه خــداي تعالــي همــه چيــز را 
بــه ايشــان عليهــم الســام عطــا كــرده ، دنيــا و آخــرت را برايشــان 
قــرار داده ، طاعــت خــودش را بــه طاعــت ايشــان و معصيــت خــود را 
بــه معصيــت در برابرشــان همــراه ســاخته ، رضــاي خــود را رضــاي 
آنــان ، خشــم خــود را خشــم ايشــان اعــام كــرده اســت ، طاعتــي از 
كســي از خلــق ، قبــول نمــي شــود مگــر ايــن كــه بــا اطاعــت از آنــان 
همــراه باشــد . )و يادشــان داده اســت كــه( تكليــف عبــارت اســت از 
: اســتحكام بزرگــواري ايشــان ، و پايــه گــذاري طاعتشــان ، و اظهــار 
فضايلشــان و نشــر مدايحشــان و فراخوانــدن بــه فرمانروايــي ايشــان . 
و )عبــارت اســت از( ايــن كــه )اقــرار و اعتقــاد داشــته باشــيم كــه ( 
حــق بــراي ايشــان ، بــا ايشــان ، در ايشــان ، و بــه وســيله ي ايشــان 
مــي باشــد . هــم چنيــن ايشــان را حجــج الهــي ، ابــواب او و بيــوت او 
و چشــم و صــورت او، حكــم و امــر او و علــم و خزينــه ي او بدانيــم . 
)ايشــان را( كليدهــاي غيــب او ، معانــي او ، مظاهــر او در بيــن خلــق 
، و ســفراي الهــي بــر خلــق او )بدانيــم( در آن چــه از احــكام قضــاء 
از خيــر و شــر محبــوب يــا نامطلــوب جريــان دارد . و )بدانيــم( كــه : 
كتــاب هايــي كــه خــداي تعالــي فــرود آورده ، اوامــر و نواهــي او بــه 
پيامبــران و حافظــان ديــن و احكامــش ، و آن چــه از جانبــش خبــر 
داده انــد از چيزهايــي كــه از بندگانــش مــي خواهــد و بــه اعمــال و 
ــوط مــي شــود ماننــد احــكام تكاليــف زندگــي  ــان مرب اعتقــادات آن
ــا و  ــم ذر و دني ــي عال ــه يعن ــاي پنجگان ــان ، در روزه ــرگ ايش و م
رجعــت و بــرزخ و آخــرت . چيــزي از آن چــه ذكــر شــد و امثــال آن 
هــا و نــه چيــزي از افــراد آن هــا و فــروع آن هــا نبــود مگــر ايــن كــه 
ــد  ــه دليلــش اشــاره كردن آن را ذكــر كــرده و تحقــق بخشــيدند و ب



غدير جاري ولايتشرح الزیاره جامعه کبیره
  232

هركــس آن را شــناخت شــناخته )و ايمــان آورده اســت( و هركــس 
منكــرش شــد )كافــر( شــده و هركــس بــه آن جاهــل مانــده )جــزؤ 
افــراد مســتضعف( اســت . مومنــي كــه داراي ايمــان ثابــت اســت بــه 
ســه روش در صــدد محقــق كــردن چيــزي اســت كــه شــما محقــق 

كــرده ايــد : 
   مومنــي بــه ايــن امــر اعتقــاد دارد و در برابــر ايشــان تســليم مــي 

باشــد و دليــل وي دليــل اجمالــي اســت . 
   مومنــي كــه عــاوه بــر تســليم بــه ايشــان ، اعتقــاد دارد بــه اين كه 
بايــد اقــوال و راهنمايــي هــاي ايشــان را بــر حســب مفهــوم بشــنود 
و گاه دليــل تفصيلــي نــام مــي گيــرد . و حــق ايــن اســت كــه ايــن 

تفصيــل ، بــه صــورت دليــل اســت و نــه در حقيقــت و مدلــول . 
   مومنــي كــه از روي علــم اعتقــاد دارد چنــان كــه خــداي تعالــي 
اشــاره فرمــوده و گفتــه اســت : )وَ لا يَمْلِــكُ الَّذيــنَ يَدْعُــونَ مِــنْ دُونِــهِ 
ــفاعَةَ إِلاَّ مَــنْ شَــهِدَ بِالْحَــقِّ وَ هُــمْ يَعْلَمُــونَ(1 يعنــي و غيــر خــداي  الشَّ
ــه شــفاعت كســي  ــي مــي خواننــد ب ــه خداي ــان را كــه ب ــه ، آن يگان
ــا  ــر و عيســي و فرشــتگان ، كســاني كــه ب ــادر نيســتند مگــر عزي ق
علــم اليقيــن بــر توحيــد حــق گواهــي دهنــد و اهــل حــق را شــفاعت 
كننــد . و مــراد از علــم خــاص ايــن اســت كــه وي كتــاب كبيــري را 
خوانــده كــه قلــم ، آيــات و امثــال آن را بــه دســت خــداي ســبحان 
و بــه فرمــان او نگاشــته اســت و كتــاب كبيــر آفــاق جهــان هســتي 
اســت هــم چنيــن كتــاب صغيــري را خوانــده كــه انســان مــي باشــد 
ــه امــر او در آن همــان را( نوشــته كــه  ــه دســت خــدا و ب ــم ب )و قل
در كتــاب كبيــر نوشــته اســت وقتــي آن دو را بــا روشــنگري ايشــان 
ســام الله عليهــم خوانــد و مشــاهده كــرد آن چــه را كــه وي را بــر 
آن مطلــع كــرده بودنــد مدلــول را در دليــل و در نفــس مدلــول ديــد 
و مدلــول را دليــل يافــت . و ايــن تفصيلــي حقيقــي اســت و صاحــب 

1 - زخرف 86 . 
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محقق لما 

ــان  ــول دوم خودم ــا آن را در ق ــه م ــت ك ــان اس ــت هم ــن معرف اي
قصــد كرديــم كــه هــر كــس آن چــه را در بــاره ي اهــل بيــت عليهــم 
الســام گفتيــم بشناســد خــداي تعالــي بــه او علــم و نــوري و شــرح 
صــدري عطــا مــي كنــد تــا غيــب را ببينــد و حــق را چنــان بشناســد 
كــه برايــش معرفــي كــرده اند...ايــن مــورد ، در حــق و باطــل كلمــه 
بــه كلمــه يكــي اســت ، بنــا بــر ايــن در همــه ي تفاصيــل ايــن را در 

مقابــل آن قــرار بــده . 





  235
امام هادي عليه السلام

بفضــــلكم
بحقــــكم مقر 

مطيع لكم عارف 

امام هادي عليه السلام فرمود :
 مطيع لكم عارف بحقكم مقر بفضلكم

فرمانبر شما هستم، به حق شما عارفم، به فضل شما اقرار دارم
   مــي گويــم : معنــي ايــن جمــات ، بــه صــورت پراكنــده گذشــت 
، امــا ايــرادي نــدارد در ايــن جــا بــه صــورت مختصــر ولــي يــك جــا 
بــه آن اشــاره كنيــم تــا دلالتــش بيشــتر شــود و در ضمــن خواننــده 
بــه مراجعــه و بررســي نيــاز نداشــته باشــد عــاوه بــر ايــن كــه بــه 
بخشــي از ايــن شــرح حضــور ذهــن يافتــه و مطلوبــش بخــش هــاي 

ديگــر اســت و خواســته اش بــا مراجعــه تمــام نمــي شــود .
 اما به قول شاعر: 

اعـد ذكر نعمان لنا ان ذكره    هو المسك ما كررته يتضوع،

مراجعه، خود فوائدي دارد.
   پيشــتر گفتيــم كــه خــداي ســبحان اهــل بيــت ســام الله عليهــم 
را بــراي خــود آفريــده اســت و بــه ايــن لحــاظ هــر عملــي ، عقيــده 
ي برحقــي ، يــا باطــل كــردن باطلــي ، يــا حركتــي يــا ســكوني ، از 
ايشــان ســربزند بــراي رضــاي خــداي تعالــي اســت و بــراي رضــاي 
خــدا نيســت مگــر آن چــه كــه او بــه آن امــر كنــد ، و چيــزي نمــي 
شــود بــراي چيــزي يــا از چيــزي يــا بــه وســيله ي چيــزي ، مگــر بــه 
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مــدد خــداي تعالــي ، بنــا بــر ايــن توضيــح ، خــود ايشــان و آن چــه 
از ايشــان و بــه وســيله ي ايشــان و بــراي ايشــان باشــد ، همــه حمــد 
خــدا و ثنــاي او و معرفــت و ذكــر و نعمــت هــاي او خواهنــد بــود . 

   خــداي ســبحان )ايشــان را بــراي خــود آفريــد و( هــر چــه را خلــق 
كــرد بــراي ايشــان خلــق كــرد تــا تمــام و كامــل كنــد آن را كــه براي 
اوســت ، از ايــن ديــدگاه خــداي ســبحان طاعــت چيــزي از خلقــش 
را نمــي پذيــرد مگــر بــا طاعــت از ايشــان ، و طاعــت ايشــان را نمــي 
پذيــرد مگــر ايــن كــه بــراي او باشــد و بــراي خــود نپذيرفتــه طاعتــي 
ــي  ــات و اعمال ــن طاع ــر اي ــا ب ــراي ايشــان ، بن ــر ب از خلقــش را مگ
ــان  ــا از ايش ــه ي آن ه ــه هم ــن ك ــر اي ــود مگ ــد ب ــان نخواه برايش
بــراي خــود او باشــد بــراي ايــن كــه ايشــان عليهــم الســام بــراي او 
هســتند و چيــزي طاعــت خــدا نخواهــد بــود مگــر ايــن كــه هــر چــه 
بــراي ايشــان باشــد بــراي )جلــب رضــاي( خــود او باشــد بــا توضيــح 
بــالا )مطيــع لكــم( يعنــي )مطيــع لكــم للــه( مــن بــراي خــداي تعالــي 
ــي  ــت حقيق ــم : اطاع ــه گفتي ــر آن چ ــا ب ــتم . بن ــما هس ــع ش مطي
ــر  ــه ي اوام ــه هم ــدا ب ــراي خ ــه ب ــت ك ــن اس ــان اي ــن از ايش موم
ايشــان عمــل كنــد و بــراي خــدا از همــه ي نهــي هايشــان پرهيــز 
كنــد و ايــن مــورد عموميــت دارد در همــه ي چيزهايــي كــه حــق 
باشــند و در همــه ي چيزهايــي كــه باطــل باشــند مثــال اولــي ايــن 
ــن  ــي اي ــال دوم ــا 2 + 3 و مث ــت ب ــر اس ــد 5 براب ــه بگوي ــت ك اس
اســت كــه بگويــد 5 مســاوي اســت بــا 2 + 2 ، خــداي تعالــي بــراي 
ــن صــورت اشــاره  ــه اي ــوع باطــل ب ــا در ن ــت حــال بعضــي ه حكاي
ــي مَــنْ  ــهُ يُزَكِّ ــونَ أَنْفُسَــهُمْ بَــلِ اللَّ كــرده اســت : )أَ لَــمْ تَــرَ إِلَــى الَّذيــنَ يُزَكُّ
ــهِ الْكَــذِبَ وَ  ــرُونَ عَلَــى اللَّ يَشــاءُ وَ لا يُظْلَمُــونَ فَتيــاً * انْظُــرْ كَيْــفَ يَفْتَ
كَفــى‏ بِــهِ إِثْمــاً مُبينــاً(1 يعنــي آيــا نمــي بينــي آنــان را كــه ادعــا مــي 
كننــد پــاك دل هســتند ؟ بلكــه ايــن خــداي تعالــي اســت كــه دل 
هــر كــس را بخواهــد پــاك مــي كنــد و بــه انــدازه ي رشــته خرمايــي 

1 - نساء 49 و 50.
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ظلــم نمــي شــوند ، نــگاه كــن چگونــه بــر خــدا دروغ مــي بافنــد و 
هميــن افتــراء گناهــي بــس آشــكار مــي باشــد .1 

اقسام اطاعت

   در ضمــن طاعــت، گاه صــوري اســت ماننــد ايــن كــه عبــادت از 
روي ريــاء باشــد ، كــه بــه صــورت عبــادت اســت ولــي در حقيقــت 
، معصيــت مــي باشــد . و لــذا خــداي تعالــي فرمــوده اســت : )يُــراؤُنَ 
ــهَ إِلاَّ قَليــاً(2 وقتــي بــراي نمــاز بــر مــي خيزند  ــاسَ وَ لا يَذْكُــرُونَ اللَّ النَّ
بــا بــي ميلــي و كســالت برمــي خيزنــد( بــا مــردم ريــاء مــي كننــد 
و ذكــر خــدا را جــز انــدك نكننــد ، يعنــي در آن قســمت از عبــادت 
ــدك  ــا ايــن كــه ذكــر الله در نمازشــان ان ــاء نمــي كننــد ، ي كــه ري
ــه ذكــر و فراموشــي  ــا ب ــه صــورت نمازشــان اســت ، ي ــا ب اســت ، ي
. و گاه عبادتــش غيــر ثابــت يعنــي متزلــزل اســت ماننــد ايــن كــه 
بــراي ســمعه باشــد ، عبادتــش بــه نســبت ســمعه بيــن قبــول و رد 
ايســتاده اســت ، ماننــد ايــن كــه پيــش از اطــاع يافتــن كســي بــه 
عبــادت او بميــرد يــا كســي را از آن مطلــع ســازد . و ماننــد اعتقــاد 
منافــق ، كــه بــه صــورت بــا واقــع تطبيــق مــي كنــد ، مثــا موقعــي 
ــا  ــواب دني ــراي ث ــد ، و اي بســا ب ــرار كن ــه حــق اق ــر ب ــه در ظاه ك
ماننــد حرمــت خــون ، حرمــت امــوال ، جــواز ازدواج ، بــردن ارث و 
ميــراث برســد ، امــا در باطــن بــا توجــه بــه ايــن كــه اعتقــادش بــا 
واقــع مطابقــت نــدارد زيــرا بــه آن منكــر اســت و خــود بــه ايــن عالــم 
ــي  ــه خــداي تعال ــان ك ــرارش دروغ اســت چن ــي اق ــي باشــد يعن م
ــهِ  ــكَ لَرَسُــولُ اللَّ فرمــوده اســت : )إِذا جــاءَكَ الْمُنافِقُــونَ قالُــوا نَشْــهَدُ إِنَّ

1 - سه آيه ي بعدي خيلي جالب موضوع را روشن مي كنند اهل كتاب كه مدعي اند از پيامبرانشان پيروي 
مي كنند بر خلاف اين ادعاء اولا به جبت و طاغوت ايمان مي آورند و ثانيا مي گويند راه كفار به صواب 
نزديــك تر از راه مومنان مي باشــد . مي فرمايد : خــدا همين افراد را لعنت كرده و خدا به هر كس لعنت 

كند يار و ياوري برايش نخواهي يافت. مترجم . 
2 - نساء 142 . 
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ــهُ يَشْــهَدُ إِنَّ الْمُنافِقيــنَ لَكاذِبُــونَ(1 يعنــي  ــكَ لَرَسُــولُهُ وَ اللَّ ــهُ يَعْلَــمُ إِنَّ وَ اللَّ
اي رســول مــا وقتــي منافقــان ريــاكار نــزد تــو بياينــد مــي گوينــد 
ــه يقيــن گواهــي مــي دهيــم كــه تــو رســول الله هســتي  كــه مــا ب
ــو رســول او هســتي و خــدا گواهــي  ــد ت ــي مــي دان ، و خــداي تعال
مــي دهــد كــه منافقــان دروغ مــي گوينــد . زيــرا اعتقــاد منافــق در 
حقيقــت ديــدن حــق و شــناختن آن اســت، نــه ثابــت مانــدن در آن 
و نــه عمــل بــه اقتضــاي آن و لــو در تصميــم .  زيــرا ايمــان بــا ديــدن 
ــي  ــت نمــي شــود، ايمان ــوان حــق ، ثاب ــه عن حــق و شــناختن آن ب
كــه )ثمــره اش( ثبــات بــر حــق باشــد، مگــر بــا بــه كارگيــري اركان 
ســه گانــه ي آن، هــر كــدام در جــاي خــودش . اعتقــاد )قلبــي( كــه 

گفتيــم آن جــزء ايمــان اســت و اقــرار زبانــي و عمــل بــه اركان. 
   در خصــال صــدوق عليــه الرحمــه، از حضــرت امــام صــادق عليــه 
ــة  ــت : )و الايمــان هــو معرف ــده اس ــي آم ــي طولان ــام در حديث الس
ــت  ــان معرف ــي ايم ــل بالاركان(2يعن ــان و عم ــرار باللس ــب و اق بالقل
داشــتن بــه دل و اقــرار كــردن بــه زبــان و عمــل كــردن بــا اركان مي 
باشــد . وقتــي ايــن ســه مطابــق هــم باشــند و  كاري يــا تصميمــي 
از يكــي از آن هــا وارد نشــود كــه خــاف هــم باشــند ايمــان محقــق 

مــي شــود .  
   اكثــر علمــاي مــا عقيــده دارنــد : ايمــان ، تصديــق قلبــي اســت و 
نــه غيــر آن ، و آن چــه از ائمــه عليهــم الســام وارد شــده كــه ايمــان 
، تصديــق بــه قلــب و اقــرار بــه زبــان و عمــل بــه اركان اســت چنــان 
ــه  ــت توجي ــاي ماس ــي از علم ــب جمع ــه و مذه ــب معتزل ــه مذه ك

صحــت آن مــي باشــد.

1 - منافقون 1. 
2 - خصال 608/2 و تحف العقول 422 و بحار الانوار 365/10. 
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توضيح توجيه صحت

    يــا بــه ايــن اســت كــه: كمتــر چيــزي كــه ايمــان را محقــق مــي 
كنــد تصديــق قلبــي اســت بــا ايــن اعتبــار كــه فــرد بــه اقــرار و عمــل 
ــي اســت كــه  ــرار و عمــل( معرفت ــدم اق ــا ع ــه )ب ــر ن ــزم دارد و گ ع
شــرط اتمــام حجــت بــر مكلــف مــي باشــد ، زيــرا آن چــه را يقيــن 
كــرده بــا عــدم اقــرار و بــا عمــل نكــردن ، انــكار كــرده اســت و معنــي 
انــكار او ايــن اســت كــه بــه اقتضــاي يقينــش و اگــر چــه بــه قصــد، 
حركــت نكــرده اســت و بــه ايــن لحــاظ خــداي تعالــي در حقشــان 
ا(1  ــوًّ ــاً وَ عُلُ ــهُمْ ظُلْم ــتَيْقَنَتْها أَنْفُسُ ــا وَ اسْ ــدُوا بِه ــت : )وَ جَحَ ــه اس گفت
يعنــي بــا ايــن كــه در قلبشــان درســتي آيــات مــا را يقيــن داشــتند 

آن هــا را از روي كبــر و ســتمگري انــكار كردنــد .
ــزرگ  ــن و ب ــوي تري ــي ق ــق قلب ــه: تصدي ــن اســت ك ــه اي ــا ب    و ي
تريــن ركــن ايمــان مــي باشــد وقتــي تصديــق كنــد بالاتريــن چيــزي 

را انجــام داده كــه از او خواســته شــده اســت .
ــرار و عمــل را  ــق قلبــي اق ــا تصدي ــن اســت كــه: غالب ــه اي ــا ب    و ي

ــد .  لازم دارن
   و يــا بــه ايــن اســت كــه: ايــن هــا تصديــق زبانــي و تصديــق عملــي 
هســتند چنــان كــه آن )يعنــي تصديــق قلبــي( عمــل و اقــرار قلبــي 
اســت بنــا بــر ايــن در صــورت اطــاق )يعنــي وقتــي بگوييــم : ايمــان 
صرفــا تصديــق قلبــي اســت و نــه غيــر آن( تصديــق زبانــي و عملــي 

را هــم شــامل خواهــد بــود . 
   امــا تحقــق تصديــق قلبــي بــا )اقــرار و عمــل( و تطابــق آن هــا در 
واقــع تحقــق ايمــان كامــل اســت بنــا بــر ايــن تصديــق بــدون اقــرار 

1 - هود 14.  
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و عمــل و بــدون قصــد آن هــا ، ايمــان نيســت . 
   و گاه طاعــت ، قبــول كــردن تكليــف وجــودي اســت كــه تكليــف 
شــرعي وجــودي نــام دارد و ظاهــر شــرعي اســت و در حقيقــت بــه 
همــه ي آن هــا )كــه در ايــن جــا اشــاره شــد( طاعــت اطــاق مــي 
ــوده اســت :  ــان فرم ــاره ي يكــي از منافق ــي در ب شــود خــداي تعال
ــهِ  هَــا الَّذيــنَ آمَنُــوا لِــمَ تَقُولُــونَ مــا لا تَفْعَلُــونَ * كَبُــرَ مَقْتــاً عِنْــدَ اللَّ )يــا أَيُّ
أَنْ تَقُولُــوا مــا لا تَفْعَلُــونَ(1 يعنــي اي كســاني كــه ايمــان آورده ايــد 
چــرا چيــزي را بــا زبــان مــي گوييــد كــه در مقــام عمــل خــاف آن را 
مــي كنيــد ايــن عمــل كــه ســخني بگوييــد و خــاف آن عمــل كنيــد 
خــدا را بســيار بــه خشــم و غضــب مــي آورد . توصيــف ايــن منافــق 
ــن كــه  ــا اي ــول اوســت ب ــم و ق ــن عل ــا در نظــر گرفت ــه ايمــان ، ب ب
يــك چشــم بــه هــم زدنــي بــه خــداي تعالــي ايمــان نيــاورده اســت 
ــت  ــر طاع ــك نظ ــه ي ــن اســت ب ــد آن چني ــان صــوري و مانن ، ايم
ناميــده مــي شــود امــا چــون موجــب نجــات نمــي شــود از آن هايــي 
ــت  ــق طاع ــه مطل ــت و ب ــده اس ــات از آن اراده ش ــه نج ــت ك نيس
ــي را ســبب مــي شــود  ــا ايــن كــه در كل ثواب داخــل نمــي شــود ب
ــرزخ نمــي  ــه ب ــي شــود و ب ــرد م ــد ف ــا عاي ــه همــه ي آن در دني ك
رســد چــه برســد بــه آخــرت ، ايــن عمــل بــه مطلــق طاعــت داخــل 
ــن  ــش در همي ــود ثواب ــوب ش ــي محس ــر عمل ــود . آري اگ ــي ش نم
دنيــا داده مــي شــود و نــه در جــاي ديگــر . ولــي نجــات مترتــب مــي 
شــود بــر آن چــه از آن نجــات اراده شــده اســت يــا حصــول چيــزي 
كــه برايــش اراده شــده اســت ماننــد امــر و نهــي هــاي ارشــادي ، در 
ايــن صــورت امــكان دارد امتثــال بــه آن در طاعــت در قــول )مطيــع 
لكــم(ِ امــام هــادي عليــه الســام داخــل شــود ، ماننــد مشــورتي كــه 
ــان  ــام زم ــرت ام ــا حض ــي ، ب ــي كلين ــان داي ــد ع ــن محم ــي ب عل
عجــل الله تعالــي فرجــه الشــريف در خصــوص ســفر زيــارت بــه خانــه 
ــه حــج  ــا او ب ــه الســام نهــي فرمــود ، ام ــام علي ي خــدا كــرد و ام

1 - صف  2 و 3 .
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ــه ايــن عمــل او معصيــت گفتــه مــي شــود  رفــت و كشــته شــد ، ب
بــا ايــن كــه نهــي ارشــادي بــود و اگــر نمــي رفــت صــدق مــي كــرد 
كــه اطاعــت كــرده اســت الا ايــن كــه طاعــت ، بــا توجــه بــه مراتــب 
تكليــف و مراتــب مكلفيــن تفــاوت مــي كنــد ، و بعيــد نيســت ايــن 
طاعــت ، بــه قــول امــام عليــه الســام )عــارف بحقكــم( مربــوط باشــد 
ــت  ــه محب ــار اخــاص اســت و ب ــه اعتب ــت ، ب ــه طاع ــن ك ــراي اي ب
قيــام بــه خدمــت آمــر ، كــه بــه نســبت معرفــت حــق او بــه وجــود 
مــي آيــد . و ايشــان عليهــم الســام در جهــان هســتي بــر حســب آن 

چــه بــه آن فراخوانــده شــده انــد چهــار مرتبــه دارنــد :
    اول : مرتبــه ي مقامــات اســت ، كــه در هيــچ جــا تعطيــل نيســتند 
و حقشــان در ايــن مقامــات، شــناخت ايشــان اســت يعنــي شــناختن 
خــداي تعالــي بــه وســيله ي ايشــان . و ايــن قــول حضــرت حجــت 
ــن  ــا م ــك به ــد )يعرف ــي باش ــب م ــاه رج ــاي م ــام در دع ــه الس علي
عرفــك(1 يعنــي خدايــا بــا آن مقامــات تــو را مــي شناســد هــر كــس 
تــو را شــناخت ، و فرمودنــد )فمــن عرفنــا عــرف اللــه(2 هــر كــس مــا 
را شــناخت خــدا را شــناخت و )مــن لــم يعرفنــا لــم يعــرف اللــه( هــر 
كــس مــا را نشــناخت خــدا را نشــناخته اســت و قــول اميــر مومنــان 
ــه عــز و جــل الا  ــن لا يعــرف الل ــام )نحــن الاعــراف الذي ــه الس علي
بســبيل معرفتنــا(3 يعنــي مــا اعــراف هســتيم كســاني كــه خــداي عــز 

و جــل جــز از طريــق مــا شــناخته نمــي شــود .
   دوم : مرتبــه ي معانــي، و حقشــان در ايــن مرتبــه شــناختن 
ايــن معنــي اســت كــه ايشــان معانــي خــداي ســبحان، يعنــي معانــي 
افعــال او هســتند، بــا ايــن توضيــح ايشــان، علــم و قــدرت و حكــم و 
امــر و عــدل و چشــم و گــوش و زبــان و قلــب و وجــه و نــور و دســت 
و بــازو و كتــاب و خزانــه و كليــد خزانــه و ظــرف علــم و اســرار غيــب 

1 - كتاب هاي دعاء 
2 - بحار الانوار 22/52 . 

3 - كافي 481/1 . 
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ــماء  ــات والا و اس ــاي اراده و صف ــان ه ــيت و زب ــاي مش ــل ه و مح
ــال و  ــي افع ــن معان ــر اي ــي شــمار او و غي حســني و نعمــت هــاي ب
مظاهــر ابداعــات و اختراعــات او  هســتند، و فهميــدن ايــن معنــي كه 
ايشــان معانــي او هســتند، مشــاهده ي آن در عبــادت و دعــاء و فكر و 
اعتبــار و وجــدان و وجــود ايشــان مــي باشــد دعــا كننــده بــه وســيله 
ي ايشــان بــه خــداي تعالــي توجــه مــي كنــد و وي را مخاصــب قــرار 

داده و بــه وســيله ي ايشــان بــا وي مناجــات مــي كنــد .
   ســوم : مرتبــه ي ابــواب اســت ، و معرفــت حقشــان در ايــن مرتبــه 
ــادت  ــراي عب ــد كــه ب ــي ان ــاب هاي ــد ايشــان ب ــن اســت كــه بدان اي
هــا و دعــاء هــا و مناجــات هــا از آن هــا مــي شــود وارد شــد ، ايــن 
بــاب هــا طريــق قبــول اعمالنــد و از هميــن بــاب هــا مــي آيــد هــر 
ــب و  ــي، در غي ــداي تعال ــه خ ــي ك ــات و ممات ــق و رزق و حي خل
شــهادت و ذات و حــال و قــول و فعــل و عمــل بندگانــش بــراي آن 
ــرون نمــي  ــزي بي ــه هــاي الهــي چي ــا اراده كــرده اســت، از خزان ه
آيــد و چيــزي از ناحيــه ي بنــدگان بــه ســوي الله تعالــي بلنــد نمــي 
شــود مگــر از طريــق ايشــان و بــه وســيله ي آنــان عليهــم الســام . 
معرفــت و اعتقــاد ايــن و امثالــش در ايــن مرتبــه حقشــان مــي باشــد.

   چهــارم: مرتبــه ي ظاهــري امامــت اســت و حقشــان در ايــن مرتبــه 
ــان و  ــردن از ايش ــت ك ــد: اطاع ــب بدان ــرد واج ــه : ف ــت ك ــن اس اي
اقتــداء كــردن بــه ايشــان و رد مســائل بــه ســوي ايشــان و گرفتــن 
ــري دادن ايشــان  ــودن برايشــان و برت ــكام از ايشــان و تســليم ب اح
ــا آنــان را، در نســب و حســب و  بــه غيــر و برابــر نكــردن ديگــران ب
علــم و شــجاعت و كــرم و تقــوي و زهــد و صــاح و ديانــت و عبــادت 
ــه پيشــگاه خــداي رحمــن و در ديگــر  ــت ب و اخــاص و قــرب منزل
محاســن احــوال و اعمــال و اخــاق واجــب اســت ايشــان را از همــه 
برتــر بدانــد، پيامبــري مرســل و فرشــته اي مقــرب و مومنــي امتحــان 
شــده از ايشــان برتــر يــا بــا ايشــان برابــر نيســتند و بدانــد هــر حســن 
ــران نســبت داده شــود  ــه ديگ ــه ب ــت پســنديده ك ــي و صف و نيكوي
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قطــره ي ريــزي اســت از دريــاي خروشــان فضائــل ايشــان . و چگونــه 
چنيــن نباشــد و حــال آن كــه وقتــي يحيــي بــن اكثــم از حضــرت 
امــام رضــا عليــه الســام ســؤال كــرد از تفســير آيــه ي ) سَــبْعَةُ أَبْحُــرٍ 
ــمه ي  ــود : چش ــام فرم ــه الس ــام علي ــهِ(1 ام ــدَتْ كَلِمــاتُ اللَّ ــا نَفِ م
كبريــت  چشــمه ي يميــن و چشــمه ي برهــوت و چشــمه ي طبريــه 
و چــاه پــر آب ماســيدان و چــاه پــر آب آفريقــا و چشــمه ي ناجــروان 
، يــا )بلعــوران( اســت و در پايــان فرمــود : )نحــن الكلمــات لا تــدرك 
ــا  ــاي م ــت ه ــتيم فضيل ــا هس ــات م ــا و لا تســتقصي(2 كلم فضائلن

درك نشــود و بــه شــماره و نهايــت نرســد . 
   خلاصــه كــه در حقشــان اعتقــاد مــي كنــي : ايشــان اوليــاء الهــي 
بــر همــه ي خلــق او هســتند و اوصيــاء رســول الله و جانشــينان وي 
در امــت وي و قائمــان بــه دينــش پــس از او و حافظــان شــريعتش و 

در همــه چيــز قائــم مقــام او هســتند غيــر از پيامبــري .   
ــه قــول امــام     ايــن كــه گفتــم : )و بعيــد نيســت ايــن طاعــت ، ب
ــن كــه  ــراي اي ــوط باشــد...(3 ب ــه الســام )عــارف بحقكــم( مرب علي
اگــر حقشــان را نشناســد اي بســا اطاعــت كنــد بــه چيــزي كــه بــا 
ــه  ــن صــورت، آن اطاعــت معصيــت ب ــات دارد و در اي حقشــان مناف
ايشــان خواهــد بــود، و گفتــم : بعيــد نيســت بــه ايــن علــت كــه از 
ــد وجــه اراده  ــا چن ــد وجــه ي ــه الســام يكــي از چن ــام علي كلام ام

مــي شــود .4 
ــد  ــت دارن ــه دو اراده دلال ــم ، ب ــام الله عليه ــان س ــون آثارش    چ
ــي  ــاد وجــه اراده م ــد گاه يكــي از هفت ــوده ان ــه فرم ــان ك ــرا چن زي
شــود چــون متعــارف هميــن اســت و اطــاق عُرْفــاً بــه همــان برمــي 

1 - لقمان 27. 
2 - احتجاج 952/2 . 

3 - به چند جمله بعد از داستان دايي مرحوم كليني رجوع كنيد . مترجم . 
4 - در بصائر الدرجات ص 843 از مام صادق عليه السلام آمده است : )اني لاتكلم علي سبعين وجها 

لي في كلها المخرج( . 



غدير جاري ولايتشرح الزیاره جامعه کبیره
  244

ــس  ــر ك ــا ه ــم اســت ، ت ــا تعمي ــف و ي ــا تعري ــام و ي ــا ابه ــردد ي گ
آبشــخور مربــوط بــه خــودش را بدانــد و بــراي آن چــه خلــق شــده 
آمــاده شــود و بــه آن چــه برايــش مقــدر شــده نايــل آيــد . اگــر وجــه 
متعــارف مــراد باشــد ايــن طاعــت بــه معرفــت حــق ربطــي نخواهــد 
داشــت و اگــر آخــري مــراد باشــد همــان مشــخص مــي شــود و اگــر 

وســط منظــور باشــد ربــط و عــدم آن احتمــال دارد . 
ــه الســام )مقــر بفضلكــم(  ــام علي ــول ام ــاي ق    احتمــال دارد مبن
جملــه ي قبلــي )يعنــي عــارف بفضلكــم( باشــد زيــرا هــر كــس حــق 
ــا  ــس ب ــچ ك ــه هي ــود ك ــي ش ــت م ــش ثاب ــد براي ــان را بشناس ايش
ايشــان برابــر نمــي شــود و ايــن شــناخت، لازم مــي آورد كــه فــرد بــه 
فضــل آن حضــرات عليهــم الســام اعتــراف و اقــرار كنــد و منظــور 
از ايــن فضــل تعميــم مــي يابــد و اســرار و فضايــل ظاهــري را دربــر 
ــب  ــل مرات ــا قب ــه م ــش ب ــي بودن ــه مبتن ــن ك ــراي اي ــرد ب ــي گي م
ــه از  ــي شــود ك ــت آشــكار م ــي شــود و براي ــه را شــامل م چهارگان
ــان آن را تحمــل  ــر خودش ــه غي ــواردي وجــود دارد ك فضايلشــان م
ــه ي  ــات و قســمتي از مرتب ــه ي مقام ــه مرتب ــان ك ــد چن نمــي كن
ــراد  ــر از اف ــان را غي ــي از فضايلش ــد و بعض ــي كن ــاب م ــي ايج معان
خاصــي از شــيعيان تحمــل نمــي كننــد ، الاخــص فالاخــص ، ماننــد 
انبيــاء و رســل و كروبييــن و ماننــد بعضــي از مومنــان امتحــان شــده 
، آنــان كــه شــهرهاي داراي قلعــه انــد1 ، و كســاني كــه بخواهنــد بــه 
آنــان يــاد بدهنــد2 ، ماننــد برخــي از عارفــان بــه مرتبــه ي معانــي ، و 
بعضــي از عارفــان بــه مرتبــه ي ابــواب . و فضايلــي دارنــد كــه خــواص 
شــيعه آن هــا را تحمــل مــي كننــد ماننــد بعضــي از عارفــان مرتبــه 
1 - نگاه كنيد به ص 41 بصائر الدرجات حديث 27-  أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ 
بٌ أَوْ نَبِيٌّ مُرْسَلٌ أَوْ  عٌ أَجْرَدُ ذَكْوَانُ لَا يَحْتَمِلُهُ إِلَّا مَلَكٌ مُقَرَّ دٍ صَعْبٌ مُسْتَصْعَبٌ ثَقِيلٌ مُقَنَّ إِنَّ حَدِيثَ آلِ مُحَمَّ

آنُ  قَهُ الْقُرْ هُ قَلْبَهُ لِلْإِيمَانِ أَوْ مَدِينَةٌ حَصِينَةٌ فَإِذَا قَامَ قَائِمُنَا نَطَقَ وَ صَدَّ عَبْدٌ امْتَحَنَ اللَّ
هِ ع إِنَّ حَدِيثَنَا  امِتِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّ 2- نــگاه كنيــد به ص 42 بصائر الدرجات حديث 3-  أَبِــي الصَّ
بٌ وَ لَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ وَ لَا مُؤْمِنٌ مُمْتَحَنٌ  صَعْبٌ مُسْتَصْعَبٌ شَرِيفٌ كَرِيمٌ ذَكْوَانُ ذَكِيٌّ وَعْرٌ لَا يَحْتَمِلُهُ مَلَكٌ مُقَرَّ
هِ عِبَاداً هُمْ  امِتِ فَظَنَنْــتُ أَنَّ لِلَّ امِتِ قَالَ أَبُو الصَّ قُلْــتُ فَمَــنْ يَحْتَمِلُهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ مَنْ شِــئْنَا يَا أَبَــا الصَّ

لَاثَةِ  أَفْضَلُ مِنْ هَؤُلَاءِ الثَّ
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ــوام  ــه ع ــد ك ــي دارن ــت ، و فضايل ــه ي امام ــواب و باطــن مرتب ي اب
شــيعه آن هــا را تحمــل مــي كننــد ماننــد ظواهــري كــه مرتبــه ي 
ــر ، بــه انــدازه ي  چهــارم يعنــي امامــت ايجــاب مــي كنــد و ايــن مُقِّ
رتبــه ي خــودش از ايمــان و درجــه ي احســان ، فضايــل ايشــان را 
مــي شناســد خــداي تعالــي فرمــوده اســت : )هَــلْ جَــزاءُ الْإِحْســانِ إِلاَّ 
الْإِحْســانُ(1 آيــا جــزاي احســان غيــر از احســان مــي باشــد ؟ ‏اميــر 
ــنُهُ 2 ارزش  ــا يُحْسِ ــرِئٍ مَ ــةُ كُلِّ امْ ــود : قِيمَ ــه الســام فرم ــان علي مومن
ــدازه ي كاري اســت كــه آن را خــوب انجــام مــي  ــه ان هــر انســان ب
دهــد و رتبــه اش همــان اســت كــه تحقيــق مــي كنــد و در آن باقــي 

مــي مانــد و در درجــات ايمــان بــر آن اســتقامت مــي ورزد . 
   و احتمــال دارد )مقــر بفضلكــم( ربطــي بــه جملــه ي قبــل نداشــته 
ــر  ــت و قصــد ب ــه نســبت معرف ــرار ب ــن اق ــن صــورت اي باشــد در اي
ــت و ادراك و قصــد  ــدون معرف ــود ، و ب ــد ب ــاداري و ادراك خواه وف
وفــاداري نفعــي نخواهــد داشــت بلكــه در بعضــي مــوارد ضــرر هــم 
دارد چنــان كــه در بــاره ي منافقيــن بــه آن اشــاره شــد . آري ، اگــر 
ــت ،  ــد داش ــق نخواه ــاداري تحق ــد وف ــد قص ــت و ادراك نباش معرف
ــت .  ــي طين ــا از ناپاك ــي ي ــا از روي نادان ــت ي ــده اس ــون نفهمي چ
ــراي حفــظ ايمانــش همــان تســليم  ــن شــرايط را نداشــت ب اگــر اي
ــي  ــش منافات ــه در نفس ــن ك ــر اي ــروط ب ــرد مش ــد ك ــت خواه كفاي
نيابــد چنــان كــه خــداي تعالــي اشــاره فرمــوده و بــه ولــي برحقــش 
ــكَ لا  و خليفــه ي پيامبــر مــورد تصديقــش گفتــه اســت : )فَــا وَ رَبِّ
مُــوكَ فيمــا شَــجَرَ بَيْنَهُــمْ ثُــمَّ لا يَجِــدُوا فــي‏ أَنْفُسِــهِمْ  ــى يُحَكِّ يُؤْمِنُــونَ حَتَّ
مُوا تَسْــليماً (3 يعنــي نــه چنيــن اســت بــه  ــا قَضَيْــتَ وَ يُسَــلِّ حَرَجــاً مِمَّ
ــت  ــه در خصوم ــر آن ك ــد آورد مگ ــان نخواهن ــت ســوگند ايم خداي
و نزاعشــان تــو را بــه داوري بپذيرنــد و بــه هــر حكمــي كــه بكنــي 

1 - الرحمن 60. 
2 - بحار الانوار 1/ 165و نهج البلاغه كلمات حكيمانه 81  . 

3 - نساء 65 . 
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ــند .  ــو باش ــم ت ــليم حك ــل تس ــور كام ــه ط ــته و ب ــراض نداش اعت
وقتــي ايــن جملــه ، ربطــي بــه قبــل نداشــته باشــد ارادتــي خــاص 
بــه طاعــت ترجيــح خواهــد يافــت بــراي ايــن كــه اقــرار بــه فضــل 
ــرد از آن چــه  ــت ف ــرا اطاع ــي باشــد زي ــت م ــوع طاع ــن ن از بالاتري
عقلــش راهنمايــي مــي كنــد از هميــن فضايــل مــي باشــد بــه جهــت 
ايــن كــه ايــن فضايــل ، آثــار افعــال ربوبــي مترجمــان عبوديــت در 
ــي  ــي هســتند ، و خــداي تعال ــان هــا و دســت هــاي ربوب ــال زب افع
مكلفيــن را در فطــرت و صبغــه اي آفريــده كــه برايشــان قــرار داده 
اســت ، پــس بــه كســي كــه بنيــه را تغييــر نــداده و فطــرت را عــوض 
نكــرده اســت لازم مــي شــود بــه فضايلشــان اقــرار كنــد فضايلــي كــه 
ــرار ، هســته ي  ــن اق ــي باشــند و اي ــار م ــان آث ــاي هم ــت ه از هيئ
اطاعــت و مغــز عبــادت اســت بــراي ايــن كــه ثنــاي الهــي و تســبيح 
ــاي اراده ي  ــان ه ــه زب ــد او ب ــر و تمجي ــل و تكبي ــد و تهلي و تحمي
اوســت و در زيــارت جامعــه ي صغيــره كــه شــيخ در مصبــاح روايــت 
ــي لَمِــنَ الْقَائِلِيــنَ بِفَضْلِكُــمْ مُقِــرٌّ  كــرده بــه ايــن اشــاره شــده اســت : )إِنِّ
ــهِ ذِي  ــهُ سُــبْحَانَ اللَّ ــهِ قُــدْرَة وَ لَا أَزْعُــمُ إِلَّا مَــا شَــاءَ اللَّ بِرَجْعَتِكُــمْ لَا أُنْكِــرُ لِلَّ
ــى  ــلَامُ عَلَ ــهِ وَ السَّ ــعُ خَلْقِ ــمَائِهِ جَمِي ــهَ بِأَسْ ــبِّحُ اللَّ ــوتِ يُسَ ــكِ وَ الْمَلَكُ الْمُلْ
أَرْوَاحِكُــمْ وَ أَجْسَــادِكُمْ(1 و ايشــان ســام الله عليهــم اســماء حســناي 
ــا آن  ــد كــه شــما را امــر فرمــوده اســت خــداي تعالــي را ب الهــي ان

ــد .  اســامي بخواني
   در تفســير عياشــي از امــام صــادق عليــه الســام روايــت شــده كــه 
فرمــود: وقتــي گرفتــاري برايتــان پيــش آمــد به وســيله ي مــا از خدا 
ــهِ الْأَسْــماءُ  ــي اســت )وَ لِلَّ ــول خــداي تعال ــن ق ــد و اي ــاري بخواهي ي
الْحُسْــنى‏ فَادْعُــوهُ بِهــا(2 خــداي تعالــي اســم هــاي نيكويــي دارد او را 
بــا آن اســامي بخوانيــد امــام فرمــود : بــه خــدا ســوگند ، مــا نــام هاي 
نيكويــي هســتيم كــه از كســي عملــي اعتقــادي پذيرفتــه نمــي شــود 

1 - مصباح المتهجد 288 و وسائل الشيعه 579/14 .
2 - اعراف 180.  
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مگــر بــا شــناختن مــا .1 بنــا بــر توضيــح ، تســبيح خــداي تعالــي بــا 
نــام هــاي او )كــه در زيــارت جامعــه ي صغيــره خوانديــم( دوســتي 
اهــل بيــت عليهــم الســام و بيــزاري از دشــمنان ايشــان و اقــرار و 
ــص دشمنانشــان و  ــه نق ــاد ب ــرار و اعتق ــه فضايلشــان و اق ــاد ب اعتق
تســليم بــه حكمشــان و خواســتن از خــداي تعالــي بــه وساطتشــان و 
صلــوات فرســتادن برايشــان و زيــارت مشاهدشــان و ذكــر فضايلشــان 
و ذكــر معايــب دشمنانشــان و ذكــر مصيبــت هايشــان و گريــه كــردن 
ــي باشــد و  ــاد از مناقبشــان م ــع ي ــه موق ــدوه ب ــرك ان برايشــان و ت
هــر چــه كــه خــداي تعالــي برايشــان مخصــوص كــرده اســت ، شــعار 
ــي  ــر شــناختن حــق از جانــب خــداي تعال ايمــان و فروتنــي در براب
هميــن اســت خــداي متعــال مــي فرمايــد : )وَ إِذا سَــمِعُوا مــا أُنْــزِلَ إِلَــى 
ــا عَرَفُــوا مِــنَ الْحَــقِّ يَقُولُــونَ  مْــعِ مِمَّ سُــولِ تَــرى‏ أَعْيُنَهُــمْ تَفيــضُ مِــنَ الدَّ الرَّ
ــاهِدينَ(2 و چــون آياتــي را بشــنوند كــه بــر  ــا فَاكْتُبْنــا مَــعَ الشَّ نــا آمَنَّ رَبَّ
پيامبــر صلــي الله عليــه و آلــه نــازل شــده اســت مــي بينــي اشــك از 
ديدهــاي آن هــا جــاري مــي شــود از آن جهــت كــه حــق را شــناخته 
انــد مــي گوينــد خدايــا ايمــان آورديــم مــا را بــا گواهــان حــق بــودن 

او بنويــس .
   مــن در ذكــر فضايلشــان در قصيــده اي كــه در مصيبــت حضــرت 

ســيد الشــهداء عليــه الســام ســروده ام گفتــه ام :   
اَهيـــــمُ  ببلواكم  اَهيمُ بحبكم 

و دمعي علي الحالين من شغفي غمر

)و اني  لتعروني  لذكراك  هـــــزة 

 كما انتقض العصفـــور بلله القـــطر

يفر لكم قلبـي و ان صــد نـــاظري 

1 - تفسير عياشي 42/2 . 
2  مائده 83 . 
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ر(1 و ان كنـــت مخـتارا فاني مُضَطَّ

یتُ  من شغفي بكم فهيهات  ما  قَضَّ

 مناي و لا نوحي لكم و انقضي العمر

شــيفته ي گرفتــاري هــاي شــما و مفتــون دوســتي شــما هســتم ، و 
در هــر دو حــال اشــك مــن زيــاد اســت . هــر موقــع شــما را يــاد مــي 
ــان كــه گنجشــك  ــرزم چن ــر شــما برخــود مــي ل ــه ب ــا گري ــم ب كن
وقتــي از بــاران خيــس شــود خــود را تــكان مــي دهــد . دلم به ســوي 
شــما مــي گريــزد و چشــم پــر از اشــكم مانــع مــي شــود اگــر چــه 
مــن اختيــار خــودم را دارم امــا در دوســتي شــما بــي اختيــار هســتم 
. بنــا برايــن نمــي توانــم دوســتي خــود و آرزويــم و نوحــه ســرائيم را 
 بــا شــما بــه كمــال برســانم در حالــي كــه عمــر مــن بــه ســر رســيد .  
ــه  ــرار ب ــت و اق ــم طاع ــان كردي ــه بي ــي ك ــه در تخصيص    خلاص
فضايــل بــا هــم برابرنــد بــراي ايــن كــه در نــزد مــا مــراد از طاعــت ، 
صرفــا همــان نيســت كــه در نــزد عــوام معــروف مــي باشــد و اقــرار 
بــه فضايــل هــم منحصــر بــه زبــان نمــي باشــد بلكــه بــه زبــان و بــه 
قلــب و بــه اركان ميســر اســت و ايــن اســت تأويــل آيــه ي )تُسَــبِّحُ 
ــبِّحُ  ــي‏ْءٍ إِلاَّ يُسَ ــنْ شَ ــنَّ وَ إِنْ مِ ــنْ فيهِ ــبْعُ وَ الْأَرْضُ وَ مَ ــماواتُ السَّ ــهُ السَّ لَ
ــهُ كانَ حَليمــاً غَفُــوراً(2 آســمان  بِحَمْــدِهِ وَ لكِــنْ لا تَفْقَهُــونَ تَسْــبيحَهُمْ إِنَّ
ــوي  ــبيح گ ــت تس ــه در آن هاس ــر ك ــن و ه ــه و زمي ــاي هفتگان ه
خــداي منــان هســتند و هيــچ چيــزي نيســت مگــر ايــن كــه خــداي 
ــي شــما تســبيح آن هــا را نمــي  ــا تســبيح حمــد مــي كنــد ول را ب
ــؤُا  ــي‏ْءٍ يَتَفَيَّ ــنْ شَ ــهُ مِ ــقَ اللَّ ــا خَلَ ــى‏ م ــرَوْا إِل ــمْ يَ ــه ي )أَ وَ لَ ــد و آي فهمي
ــگاه  ــهِ وَ هُــمْ داخِــرُونَ(3 آيــا ن داً لِلَّ ــمائِلِ سُــجَّ ــهُ عَــنِ الْيَميــنِ وَ الشَّ ظِلالُ
ــده ،  ــبحان آفري ــه خــداي س ــر موجــودي ك ــد ه ــا ببينن ــد ت نكردن

1 - براي تكميل فايده و ذكر مصيبت حضرت امام حســين عليه الســام دو ســطر فوق را از ديوان آن 
مرحوم نقل كردم . مترجم . 

2 - اسراء 44. 
3 - نحل 48 . 
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ــر  ــه راســت و چــپ مــي گــردد در براب و ســايه هــاي آن هــا كــه ب
خــداي متعــال ســجده مــي كننــد و همــه در برابــرش فروتننــد ؟ 

   اصــل ايــن اســت كــه معبــود بــر حــق ســبحانه و تعالــي ، خوانــده 
ــي  ــام هاي ــا ن ــادت مــي شــود تســبيح مــي شــود ب مــي شــود ، عب
كــه خــود دســتور داده اســت و نــام هــاي او ايشــان هســتند ، وقتــي 
ــا  ــه ب ــي اســت ك ــده شــده ذات ــه خوان ــد ، آن ك ــا زي ــي ي ــي گوي م
ايــن كلمــه نامگــذاري شــده اســت و كلمــه همــان اســم اســت . ايــن 
وقتــي اســت كــه اســم ، اســم ذات باشــد و اگــر اســم فعــل باشــد 
اســم در حقيقــت همــان لفــظ و مفهــوم آن اســت و معنــي همــان 
اســت كــه بــا ايــن نــام و بــا مفهــوم آن ناميــده مــي شــود ، زيــرا لفظ 
در ايــن جــا اســم فعــل و مفهــوم فعــل اســت و هــر دو اســمند بــه 
ذاتــي كــه بــا ايــن فعــل خــاص ظاهــر شــده اســت ، ماننــد قائــم ، 
وقتــي كــه آن را بــه زيــد اســم بگذاريــم ، مــا از لفــظ قائــم زيــد را 
قصــد داريــم چــون زيــد بــا آن ظاهــر شــده اســت و مفهــوم از ايــن 
لفــظ همــان قيامــي اســت كــه زيــد بــا آن ظاهــر شــده اســت ، پــس 
ــه لحــاظ  ــد ب ــراي زيدن لفــظ قائــم و معنــي و مفهــوم آن دو اســم ب
ظهــورش بــه قيــام ، ايشــان عليهــم الســام اســماء او تعالــي هســتند 
بــه لحــاظ ظهــوري كــه بــا فعلــش در حقايقشــان عمــل كــرده اســت 
، مفهــوم الفاظــي كــه بــا آن خوانــده مــي شــود چنــان كــه در مرتبــه 
ــه  ــود ب ــت مقص ــامي ذات بح ــا اس ــم. ام ــان كردي ــت بي ي دوم براي
عبــادت نيســتند ، بــراي ايــن كــه ذات بحــت اســمي نــدارد كــه بــر 
او واقــع شــود ، و اســماء حســناي او در واقــع بــراي آن هســتند كــه 

بــا آن هــا بــه خــودش راهنمايــي كــرده اســت . 
   از محمــد بــن ســنان روايــت شــده كــه گفــت از امــام رضــا عليــه 
الســام ســؤال كــردم : آيــا خــداي تعالــي قبــل از آن كــه خلــق را بــه 
وجــود بيــاورد بــه خــودش عــارف بــود ؟ فرمــود : بلــي ، گفتــم آن را 
مــي ديــد و مــي شــنيد ؟ فرمــود: احتياجــي نداشــت بــراي ايــن كــه 
آن را نمــي پرســيد و از آن نمــي خواســت او خــودش بــود و خــودش 
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ــراي  ــي ب ــاز نبــود خــودش را بنامــد ول ــود و ني ــذ ب ــدرت وي ناف ، ق
خــودش بــه لحــاظ ديگــران اســم هايــي را اختيــار كــرد تــا او را بــا 
آن اســم هــا بخواننــد ، بــراي ايــن كــه وقتــي بــا نــام خــودش خوانده 
نشــود شــناخته نمــي شــود اوليــن اســمي كــه بــراي خــودش اختيــار 
كــرد العلــي العظيــم بــود ، زيــرا بالاتــر از همــه ي اشــياء مــي باشــد.1 
ــر  ــراي ديگــران اســمي ب    حــال كــه فهميــدي خــداي ســبحان ب
خــود گذاشــت و دانســتي ايشــان عليهــم الســام اســماء او هســتند 
اســمائي كــه خــود را بــا آن نــام هــا ناميــده تــا خلــق بــا آن نــام هــا 
وي را بخواننــد و او را بــا آن اســامي عبــادت كننــد برايــت ظاهــر شــد 
كــه ايشــان معانــي افعــال و اوامــر و نواهــي او هســتند . و اگــر محتــوا 
ــي  ــته باش ــم دانس ــاد كردي ــه ي دوم ي ــه در مرتب ــي را ك و مفهوم
خواهــي ديــد كــه همــه ي تكاليــف و هيئــت هــاي عبــادت ، صفــات 
معانــي آن و هيئــت هــاي اوامــر و نواهــي او هســتند ، شــناخت هــر 
ــس  ــر ك ــد و ه ــل مان ــه جاه ــر ك ــد ه ــل مان ــناخت و جاه ــه ش ك
شــناخت پيــش رويــش يقيــن اســت و هــر كــس جاهــل مانــد رو بــه 

رويــش ســجين اســت . 
    

1 - كافي 113/1. 
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محتمل لعلمكم محتجب بذمتكم معترف بكم

ــما از  ــد ش ــه عه ــا داري ب ــا وف ــود را ب ــم و خ ــما را محتمل ــم ش عل
ــانم ــي پوش ــرها م ش

  و به حقانيت شما معترفم
ــي  ــي م ــم( يعن ــل لعلمك ــت: )محتم ــه اس ــي گفت ــارح مجلس    ش
دانــم كــه علــم شــما بــر حــق اســت و اگــر چــه عقــل هــاي مــا بــه 
آن نمــي رســد ، محتجــب بذمتكــم يعنــي خــود را نهــان كــرده ام 
در داخــل كســاني كــه در امــان شــما هســتند يــا داخــل شــدن در 
ــرار دادم ، چنــان  ــع ق ــر آتــش و شــياطين مان امــان شــما را در براب
كــه از پيامبــر اكــرم صلــي الله عليــه و آلــه روايــت شــده كــه خــداي 
ــي امــن مــن  ــي مــن دخــل حصن ــي حصن ــة عل ــود : )محب ــبحان فرم س
عذابــي(1 يعنــي محبــت علــي حصــار مــن اســت هــر كــس بــه حصار 
مــن داخــل شــود از عذابــم در امــان مــي باشــد. صــدوق و غيــر او اين 
را روايــت كــرده انــد . و ســيد نعمــت الله جزايــري تغمــده الله برحمته 
در شــرح تهذيــب در توضيــح )محتمــل لعلمكــم( گفتــه كــه گفتــه 
شــده اســت: مــن علــوم شــما را روايــت مــي كنــم گــر چــه معانــي 

آن هــا را ندانــم .  

1 - نگاه شود به آمالي طوسي 353 و بحار الانوار 39/ 247 . 
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ــه آن  ــد ب ــاره باش ــت اش ــن اس ــه ممك ــن جمل ــم : اي ــي گوي    م
ــا صعــب  ــت شــده اســت )علمن ــم الســام رواي چــه از ايشــان عليه
مســتصعب لا يحتملــه الا نبــي مرســل او ملــك مقــرب او مومــن امتحــن 
اللــه قلبــه للايمــان( در ايــن صــورت معنــي ايــن خواهــد بــود كــه مــن 
تفاصيــل علــوم شــما را تصديــق مــي كنــم و مــي دانــم علــم امــور 
ــزد  ــد شــد در ن ــت خواه ــا قيام ــه ت ــزي ك ــر چي ــم ه گذشــته و عل
شماســت . چنــان كــه از اميــر مومنــان عليــه الســام روايــت شــده 
اســت )اگــر آيــه اي در كتــاب خــدا نبــود بــه شــما خبــر مــي دادم از 
آن چــه در گذشــته بــوده و از هــر چــه كــه در حــال شــدن اســت و از 
هــر چــه كــه تــا قيامــت خواهــد شــد و آن آيــه ايــن اســت )يَمْحُــوا 
ــدَهُ أُمُّ الْكِتــابِ(1 خــداي تعالــي هــر چــه  ــهُ مــا يَشــاءُ وَ يُثْبِــتُ وَ عِنْ اللَّ
را بخواهــد محــو مــي كنــد و هــر چــه را بخواهــد برقــرار مــي كنــد 

و اصــل كتــاب آفرينــش در نــزد اوســت .2
   )محتجــب بذمتكــم( يعنــي بــا ورود بــه زيــر چتــر حمايــت عهــد و 
پيمــان شــما ، خــود را ، از شــرهاي هــر دو عالــم مســتور مــي كنــم .

   مــي گويــم : معنــي ظاهــري )محتمــل لعلمكــم( ايــن اســت كــه 
ــرا  ــم شــما آگاهــي دارم زي ــودن عل ــه حــق ب ــم و فهــم ب از روي عل

احتمــال در ايــن مقــام اغلــب: 
   *در علمــي بــه كار مــي رود كــه از روي درك و فهــم باشــد و اگــر 

چــه علــم مــا ، تفاصيــل علــم ايشــان را شــامل نمــي شــود . 
ــه  ــد ك ــي برن ــه كار م ــليم ب ــي تس ــه معن ــا ب ــن ج    *و گاه در اي
ــي  ــداي تعال ــه خ ــان ك ــود چن ــي ش ــاق م ــخ اط ــم راس ــه آن عل ب
ــا بِــهِ كُلٌّ مِــنْ عِنْــدِ  اسِــخُونَ فِــي الْعِلْــمِ يَقُولُــونَ آمَنَّ فرمــوده اســت )وَ الرَّ
نــا(3 راســخون در علــم مــي گوينــد مــا بــه همــه ي كتــاب ايمــان  رَبِّ

1 - رعد 39 . 
2 - الاحتجاج 258/1 . 

3 - آل عمران 7 . 
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آورديــم كــه همــه از نــزد خــداي تعالــي اســت ، و خــداي تعالــي اولا 
ــا ايشــان را ســتوده و  ــم ناميــده و ثاني اهــل تســليم را راســخ در عل
ــرُ إِلاَّ أُولُــوا الْأَلْبــابِ( 1و از ايــن دانــش تنهــا  كَّ فرمــوده اســت: )وَ مــا يَذَّ

ــد . خردمنــدان اطــاع دارن
   *و گاه در نهان سازي و حفظ راز به كار مي رود.2 

ــت دارد آن  ــه معنــي اول دلال ــه الســام ب ــام صــادق علي ــول ام    ق
ــم  ــب مســتصعب شــريف كري ــا صع ــت )ان حديثن ــه اس ــرت گفت حض
ذكــوان ذكــي وعــر لا يحتملــه ملــك مقــرب و لا نبــي مرســل و لا مومــن 
ممتحــن(3 راوي گفــت : چــه كســي آن را تحمــل مــي كنــد ؟ فرمــود 
ــان  ــا خودم ــود: م ــي فرم ــه روايت ــم و ب ــا بخواهي ــه م ــس ك ــر ك ه

1 - آل عمران 7. 
2 - در اين جا مرحوم شيخ اعلي الله مقامه الشريف محتمل لعلمكم را به سه معني دانسته است اول علم 

از روي درك و فهم، دوم تسليم، سوم كتمان و حفظ علم ايشان. مترجم  
3 - از اين خبر و خبر بعدي معلوم مي شود كه از علم و امر و حديث آل بيت عليهم السلام مواردي وجود 
دارد كه ملك مقرب و نبي مرسل و مومن ممتحن آن ها را تحمل مي كنند و مواردي وجود دارد كه هيچ 
كــدام، آن هــا آن هــا را تحمل نمي كنند . هم چنين در خبرها به جاي لا يحتمله ، لا يومن به و لا يقر به 
آمده كه معلوم مي شــود احتمال به معني ايمان و اقرار مي باشــد در اين باره نگاه كنيد به كافي1/ 401 و 
بحارالأنوار184/2 و 2/ 19 و 2/ 210. در همين 2/ 210 بحار الانوار از كتاب بشــارة المصطفى‏ از 
صَالِحِ بْنِ مِيثَمٍ از پدرش روايتي شده كه عدم تحمل را معني مي كند و به معني انكار هم نيست تا علمش 
را نــدارد قبــول ندارد و بعد از علم داشــتن اقرار مي كند و مومن مي شــود او   گفــت : در بازار بودم كه 
اصبــغ بــن نباته آمد و گفت : وَيْحَكَ يَا مِيثَمُ لَقَدْ سَــمِعْتُ مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِيــنَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع حَدِيثاً 
نَا نَكُونُ كَذَلِكَ قُلْتُ وَ مَا هُوَ قَالَ سَــمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ حَدِيثَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ صَعْبٌ مُسْــتَصْعَبٌ  صَعْباً شَــدِيداً فَأَيُّ
هُ قَلْبَهُ لِلْإِيمَانِ فَقُمْتُ مِنْ فَوْرَتِي فَأَتَيْتُ عَلِيّاً ع  بٌ أَوْ نَبِيٌّ مُرْسَــلٌ أَوْ عَبْدٌ امْتَحَنَ اللَّ لَا يَحْتَمِلُهُ إِلَّا مَلَكٌ مُقَرَّ
مَ  فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ حَدِيثٌ أَخْبَرَنِي بِهِ الْأَصْبَغُ عَنْكَ قَدْ ضِقْتُ بِهِ ذَرْعاً قَالَ وَ مَا هُوَ فَأَخْبَرْتُهُ قَالَ فَتَبَسَّ
ي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً  هَ تَعَالَى قَالَ لِمَلَائِكَتِهِ إِنِّ ثُــمَّ قَــالَ اجْلِسْ يَا مِيثَمُ أَ وَ كُلُّ عِلْمٍ يَحْتَمِلُهُ عَالِمٌ إِنَّ اللَّ
ي أَعْلَمُ ما لا  سُ لَكَ قالَ إِنِّ ماءَ وَ نَحْنُ نُسَــبِّحُ بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّ قالُوا أَ تَجْعَلُ فِيها مَنْ يُفْسِــدُ فِيها وَ يَسْــفِكُ الدِّ
هِ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ وَ الْأُخْرَى أَنَّ مُوسَى ع  تَعْلَمُونَ فَهَلْ رَأَيْتَ الْمَلَائِكَةَ احْتَمَلُوا الْعِلْمَ قَالَ قُلْتُ هَذِهِ وَ اللَّ
هُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنَّ فِي خَلْقِي مَنْ هُوَ أَعْلَمُ  وْرَاةَ فَظَنَّ أَنْ لَا أَحَدَ أَعْلَمُ مِنْهُ فَأَخْبَرَهُ اللَّ ــهُ عَــزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِ التَّ أَنْــزَلَ اللَّ
هُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْخَضِرِ  هُ أَنْ يُرْشِدَهُ إِلَى الْعَالِمِ قَالَ فَجَمَعَ اللَّ هِ الْعُجْبَ قَالَ فَدَعَا رَبَّ مِنْكَ وَ ذَاكَ إِذْ خَافَ عَلَى نَبِيِّ
ا الْمُؤْمِنُونَ  فِينَةَ فَلَمْ يَحْتَمِلْ ذَاكَ مُوسَى وَ قَتَلَ الْغُلَامَ فَلَمْ يَحْتَمِلْهُ وَ أَقَامَ الْجِدَارَ فَلَمْ يَحْتَمِلْهُ وَ أَمَّ فَخَرَقَ السَّ
هُمَّ مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَإِنَّ عَلِيّاً مَوْلَاهُ فَهَلْ رَأَيْتَ احْتَمَلُوا ذَلِكَ  نَــا ص أَخَذَ يَوْمَ غَدِيرِ خُمٍّ بِيَدِي قَالَ اللَّ فَــإِنَّ نَبِيَّ
ينَ  بِيِّ كُمْ بِمَا لَمْ يَخُصَّ بِهِ الْمَلَائِكَةَ وَ النَّ هَ تَعَالَى قَدْ خَصَّ وا ثُمَّ أَبْشِــرُوا فَإِنَّ اللَّ هُ مِنْهُمْ فَأَبْشِــرُ إِلَّا مَنْ عَصَمَهُ اللَّ

وَ الْمُرْسَلِينَ فِيمَا احْتَمَلْتُمْ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ عِلْمِهِ . 
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ــم .1  ــي كني ــل م تحم
ــن ممتحــن  ــي مرســل و موم ــرب و نب ــك مق ــه مل ــن ك ــراي اي    ب
ــر  ــن صــورت كاف ــد چــون در اي ــكار نمــي كنن ــث ايشــان را ان حدي
مــي شــوند بنــا بــر ايــن مــراد از نفــي احتمــال، علــم و درك نداشــتن 
اســت ايــن معنــي را روايــت ديگــر كــه فرمــوده اســت )مــا خودمــان 
تحمــل مــي كنيــم( تأييــد مــي كند . عميــر كوفــي در معنــي حديثنا 
صعــب... تــا آخــر گفتــه اســت: ايــن همــان اســت كــه روايــت شــده 
ايــد )ان الله تبــارك و تعالــي لا يوصــف و رســوله لا يوصــف و المومــن 
ــه  ــن ب ــي و رســول خــدا و موم ــه خــداي تعال ــي ك لا يوصــف( يعن
وصــف نمــي آينــد بنــا بــر ايــن هــر كــس حديثشــان را تحمــل كنــد 
ايشــان را وصــف كــرده اســت و كســي كــه ايشــان را بــه طــور كامــل 
وصــف كنــد بــه ايشــان احاطــه دارد و هــر كــس بــه ايشــان احاطــه 
يابــد از ايشــان اعلــم اســت )كــه ايــن معنــي بــه هيــچ وجــه درســت 

نيســت(.2      
ــه الســام در  ــام صــادق علي ــه از ام ــري اســت ك ــد آن خب    و مانن
تفســير حديثــي كــه عبــارت )لا يحتملــه الا ملــك مقــرب..( را دارد 
ــده اي نيســتند  ــرب هســتند و ع ــده اي مق ــود )از فرشــتگان ع فرم
ــد و از  ــل ان ــر مرس ــده اي غي ــل و ع ــده اي مرس ــران ع و از پيامب
مومنيــن عــده اي امتحــان شــده و عــده اي امتحــان نشــده انــد، ايــن 
امــر شــما بــه فرشــتگان عرضــه شــد غيــر از فرشــتگان مقــرب بــه آن 
اقــرار نكردنــد و بــه پيامبــران عرضــه شــد و غيــر از پيامبــران مرســل 
ــان  ــر از مومن ــان عرضــه شــد و غي ــه مومن ــر نشــدند و ب ــه آن مق ب

ممتحــن بــه آن اقــرار نكردنــد .3    

1 - بصائر الدرجات 43. 
2 - بحار الانوار 194/2 و بصائر الدرجات 23. 

3 - بصائر الدرجات . 
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اشكالي و جوابي

   اگــر بگويــي : ايــن عبــارت شــما )فرشــته ي مقــرب، آن را انــكار 
ــر مــي شــود( اشــعار دارد كــه هــر كــس  ــه كاف ــد وگــر ن نمــي كن
ــكار كنــد كافــر مــي شــود در ايــن صــورت فرشــتگان غيــر  آن را ان
مقــرب و پيامبــران غيــر مرســل و مومنــان غيــر ممتحــن كــه تحمــل 

نكــرده و مقــر نشــده انــد منكــر هســتند .  
ــد از  ــر، بع ــق نمــي شــود مگ ــكار محق ــم : ان ــي گوي    در جــواب م
ــوا  ــمْ يَعْرِفُ ــت )أَمْ لَ ــوده اس ــي فرم ــداي تعال ــه خ ــان ك ــت، چن معرف
ــردم رســول خــود  ــن م ــه اي ــن ك ــا اي ــهُ مُنْكِــرُونَ(1 ي ــمْ لَ رَسُــولَهُمْ فَهُ
ــكار مــي كننــد . و فرمــوده اســت )يَعْرِفُــونَ  ــد او را ان را نشــناخته ان
ــمَّ يُنْكِرُونَهــا(2 نعمــت خــدا را مــي شناســند و ســپس  ــهِ ثُ نِعْمَــتَ اللَّ
آن را انــكار مــي كننــد . پــس هــر كــس بــا نداشــتن معرفــت تحمــل 
ــان كــه در  ــا از روي قصــور قبــول نكنــد منكــر نيســت چن ــد ي نكن
ــوده  ــي فرم ــداي تعال ــت خ ــوده اس ــن ب ــرت آدم چني ــاره ي حض ب
اســت )وَ لَقَــدْ عَهِدْنــا إِلــى‏ آدَمَ مِــنْ قَبْــلُ فَنَسِــيَ وَ لَــمْ نَجِــدْ لَــهُ عَزْمــاً(3 و 
مــا پيــش از ايــن بــا آدم عهــدي بســتيم امــا فرامــوش كــرد و او را در 

آن عهــد ثابــت قــدم نيافتيــم . 
ــاقَ  ــذَ الْمِيثَ ــت: )وَ أَخَ ــده اس ــي آم ــرايع در حديث ــل الش    و در عل
ــيٌّ أَمِيــرُ الْمُؤْمِنِيــنَ  ــدٌ رَسُــولِي وَ عَلِ كُــمْ وَ مُحَمَّ ــي رَبُّ نِ ــزْمِ أَنَّ ــي الْعَ ــى أُولِ عَلَ
انُ عِلْمِــي وَ أَنَّ الْمَهْــدِيَّ  أَنْتَصِــرُ  وَ أَوْصِيَــاؤُهُ مِــنْ بَعْــدِهِ وُلَاةُ أَمْــرِي وَ خُــزَّ
بِــهِ لِدِينِــي وَ أُظْهِــرُ بِــهِ دَوْلَتِــي وَ أَنْتَقِــمُ بِــهِ مِــنْ أَعْدَائِــي وَ أُعْبَــدُ بِــهِ طَوْعــاً 
 ، ــرَّ ــمْ يُقِ ــدْ آدَمُ وَ لَ ــمْ يَجْحَ ــهِدْنَا وَ لَ ــا رَبِّ وَ شَ ــا يَ ــوا: أَقْرَرْنَ ــاً. قَالُ وَ كَرْه
ــزْمٌ  ــنْ لِآدَمَ عَ ــمْ يَكُ ــدِيِّ وَ لَ ــي الْمَهْ ــةِ فِ ــؤُلَاءِ الْخَمْسَ ــةُ لِهَ ــتِ الْعَزِيمَ فَثَبَتَ
عَلَــى الْإِقْــرَارِ بِــهِ وَ هُــوَ قَوْلُــهُ عَــزَّ وَ جَــلَّ وَ لَقَــدْ عَهِدْنــا إِلــى‏ آدَمَ مِــنْ قَبْــلُ 

1 - مومنون 69 . 
2 - نحل 83 . 
3 - طه 115 . 
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مَــا هُــوَ فَتَرَكَ(1يعنــي خــداي تعالي از  فَنَسِــيَ وَ لَــمْ نَجِــدْ لَــهُ عَزْمــاً قَــالَ إِنَّ
پيامبــران اولــوا العــزم پيمــان گرفــت كــه مــن خــداي شــما هســتم ، 
و محمــد رســول مــن اســت و علــي اميــر مومنــان و اوصيــاء بعــد از 
وي صاحبــان امــر مــن و خزانــه داران علــم مــن هســتند و بــا مهــدي 
بــه دينــم يــاري مــي رســانم و بــه وســيله ي او دولتــم را آشــكار مــي 
كنــم و بــه وســيله ي او از دشــمنانم انتقــام مــي گيــرم و بــه توســط 
ــا  ــد: خداي ــه گفتن ــوم . هم ــي ش ــادت م ــراه عب ــت و اك ــه رغب او ب
ــكار نكــرد و اقــرار نكــرد  اقــرار كرديــم و شــاهد شــديم ولــي آدم ان
، عزيمــت در بــاره ي حضــرت مهــدي ، بــراي پنــج تــن ثابــت شــد 
ــي ايــن اســت  ــر اقــرار نبــود ، و قــول خــداي تعال و آدم را عزمــي ب
مَــا  )وَ لَقَــدْ عَهِدْنــا إِلــى‏ آدَمَ مِــنْ قَبْــلُ فَنَسِــيَ وَ لَــمْ نَجِــدْ لَــهُ عَزْمــاً( قَــالَ إِنَّ
هُــوَ فَتَــرَكَ ، امــام عليــه الســام فرمــود : و حضــرت آدم تــرك كــرد .   

ــي فرجــه الشــريف  ــم : حضــرت حجــت عجــل الله تعال ــي گوي    م
در آن موقــع در برخــي از مراتــب دوم يــا اول2 بــر پيامبــران آشــكار 
شــده بــود، پيامبــران اولــوا العــزم بــا آن حــال او را شــناختند و خــدا 
را بــه وحدانيــت يــاد كردنــد و بــه عهــدي كــه از ايشــان در بــاره ي 
محمــد و اهــل بيتــش صلــوات الله عليهــم گرفتــه شــده بــود اعتــراف 
ــدي عجــل الله  ــاره ي حضــرت مه ــد در ب ــه عه ــي ك ــد و زمان كردن
ــرت در آن  ــد و حض ــه ش ــان عرض ــه ايش ــريف ب ــه الش ــي فرج تعال
ــام  ــال ام ــون ح ــد و آدم ع چ ــول كردن ــزم قب ــوا الع ــود اول ــال ب ح
قائــم عجــل الله تعالــي فرجــه را بــه معنــي اول )يعنــي عــدم تحمــل 
بــه لحــاظ ندانســتن و درك نكــردن( نشــناخت اقــرار نكــرد، و انــكار 
)هــم( نكــرد چــون مــي دانســت كــه آن حضــرت از جمله ي كســاني 
اســت كــه بــر آنــان اقــرار كــرده اســت بــراي ايــن كــه علمــش را بــه 
معنــي دوم )يعنــي تســليم( متحمــل بــود، عــدم تحملــش بــه معنــي 

1 - كافي 8/2 و بحار الانوار 26/ 279 . 
2 -  مرتبــه ي اول ، مرتبــه ي مقامــات و مرتبه ي دوم مرتبه ي معاني و مرتبه ي ســوم ابواب و مرتبه ي 

چهام امامت است. مترجم.
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اول از قصــور او بــود. بــه ايــن لحــاظ امــام عليــه الســام فرمــود: )و 
ــچ كــدام از  ــكار نكــرد( و اشــاره شــد كــه هي ــي ان ــم يجحــد، يعن ل
پيامبــران ســام الله عليهــم مبتــا نشــد مگــر بــه جهــت تقصيــر در 
تحمــل علــوم آل بيــت عليهــم الســام و مقامــي كــه در آن هســتند 
ــه همــان  ــب شيعيانشــان ب ــدم تحمــل از جان ــه ع ــر گون ــوع ه و وق
ــران  ــه پيامب ــيعيان معصومشــان )ك ــا ش ــي اول اســت مخصوص معن
باشــند، منظــور ايــن اســت كــه تحمــل نكردنــد چــون علــم شــان را 

ــد( . ندانســتند و درك نكردن
ــت( از  ــد از معرف ــكار بع ــي دوم )ان ــه معن ــل ب ــدم تحم ــا ع    ام
شيعيانشــان )كــه پيامبــران هــم در ايــن جــا در رأس قــرار دارنــد و 
معصــوم هــم هســتند( ســر نمــي زنــد زيــرا انــكار شــعار دشمنانشــان 
مــي باشــد و مجــازات هايــي كــه در حــق بعضــي از پيامبــران عليهــم 
ــوب و  ــس و اي ــد يون ــم( مانن ــي بيني ــار م ــار و آث ــام )در اخب الس
يعقــوب و ماننــد ايشــان، بــا ايــن كــه در حقشــان قصــور تلقــي مــي 
شــود بــا ايــن حــال انــكار نكــرده انــد تــا بــه لحــاظ تســليم نشــدن 
مســتحق مجــازات شــوند، عقوبــت ايشــان بــه ايــن لحــاظ بــوده كــه 
در ســؤال از علــت و در توضيــح خواســتن عجلــه داشــته و بــه شــدت 
ابتــاء صبــر نكــرده انــد. بنــا بــر ايــن ســؤال كــردن، عجلــه داشــتن و 
صبــور نبــودن از ايشــان، غيــر منتظــره بــود و بــا مقامشــان در تحمل 
ــنات  ــم )حس ــه حك ــام ب ــم الس ــد عليه ــد و آل محم ــت محم ولاي
الابــرار ســيئات المقربيــن( 1منافــات داشــت امــا در حقيقــت منافــي 
تســليم نبــود بلكــه قصــور و كوتاهــي بــود و بــه دليــل حكمــت معلوم 
شــده كــه بــه نســبت مراتــب بــراي كوتاهــي هــا عقوبــت هايــي وجود 
دارد، اغلــب آن هــا مــورد عفــو و اغمــاض واقــع مــي شــوند. )مثــا 
قصــور هــا( وقتــي بــا نوعــي اختيــار همــراه )نـــ( ـــبا شــند تــا بــه 
كارهــاي اختيــاري منســوب شــوند و در اصــل، اســباب آن هــا ثابــت 
نباشــد از جهــل و كوتاهــي ناشــي شــوند ايــن گونــه )قصــور هــا( بــه 

1 - بحار 256/11 .
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ــورد  ــا م ــن قصــور ه ــي ملحــق مــي شــوند )اي ــال طبيعــي جبل افع
ــر عكــس  ــو نمــي شــوند( ب ــم معف ــد و گاه ه ــي گيرن ــرار م ــو ق عف
اگــر ناشــي از اختيــار باشــند و اگــر چــه فــي نفســه حقيــر باشــند 
بــه خاطــر هميــن قصورهــا كــه عقوبــت دارنــد پيامبــران بــه نســبت 

قصورشــان مبتــا شــده انــد.1 
ــد  ــت دارن ــليم دلال ــي تس ــي دوم يعن ــه معن ــه ب ــاري ك    و از اخب
اسِــخُونَ فِــي الْعِلْــمِ يَقُولُــونَ  خبــري اســت كــه بعــد از آن آيــه ي:  )وَ الرَّ
ــا بِــهِ...(2 ذكــر شــده اســت، و گذشــت و اخبــار در ايــن بــاره زيــاد  آمَنَّ

اســت. 
ــي  ــد يعن ــي كن ــت م ــوم دلال ــي س ــه معن ــه ب ــي ك     و از چيزهاي
كــه مــراد از احتمــال نهــان ســازي و حفــظ راز مــي باشــد روايــت 
بصائــر الدرجــات، از امــام حســن عســكري عليــه الســام اســت كــه 
در تفســير )لا يحتملــه( نوشــت )ان الملــك لا يحتملــه فــي جوفــه حتــي 
يخرجــه الــي ملــك مثلــه و لا يحتملــه نبــي حتــي يخرجــه الــي نبــي مثلــه 
ــه  ــاه ان ــا معن ــه ، انم ــن مثل ــي موم ــي يخرجــه ال ــن حت ــه موم و لا يحتمل
لا يحتملــه فــي قلبــه مــن حــاوة مــا هــو فــي صــدره حتــي يخرجــه الــي 
غيــره(3 يعنــي كــه فرشــته، درون ســينه اش آن را نگــه نمــي دارد 
تــا بــه فرشــته اي ماننــد خــود بيــرون بيــاورد و پيامبــري آن را نمــي 
پوشــاند تــا بــه پيامبــري ماننــد خــود بيــرون كنــد و مومنــي آن را 
در پيــش خــود نگــه نمــي دارد تــا ايــن كــه بــه مومنــي مثــل خــود 
بيــرون ببــرد . معنايــش ايــن اســت كــه شــيريني آن را كــه در ســينه 
دارد در قلبــش تحمــل نمــي كنــد تــا آن را بــه غيــر خــود برســاند.

   قــول امــام عليــه الســام )محتمــل لعلمكــم( بــه ايــن معنــي هــا 

1 - اين بخش از ترجمه، به زحمت صورت گرفت و به نظر من در متن كتاب به موقع استنساخ آشفتگي 
خاصي صورت گرفته و ســبب شــده كه جملات همخواني نداشــته باشند و الله اعلم. رجوع كنيد به پايين 

ص 58 و اول ص 59 جلد سوم. مترجم.    
2 - آل عمران 7. 

3 - مختصر البصائر 127 و بحار الانوار 184/2 و معاني الاخبار 188 و وسائل الشيعه 339/27 . 
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جــاري مــي شــود و زائــر بــه موقــع رســيدن بــه ايــن جملــه قصــد 
مــي كنــد آن مرتبــه اي را كــه در آن قــرار دارد اگــر خود را شــناخته 

باشــد كــه از اهــل كــدام مرتبــه از مراتــب چهارگانــه اســت .
   امــا مرتبــه ي اول، بــه خــود ايشــان عليهــم الســام تعلــق دارد و در 
حقيقــت آن هيــچ كــس شــراكت نــدارد مگــر نشــانه هايــي از آن كــه 
ــن نشــانه  ــرا اي در دل و حقيقــت شيعيانشــان آشــكار مــي شــود زي

هــا از حقايــق آن حضــرات و بــراي ايشــان مــي باشــد .
   امــا بعضــي از خصيصيــن شــيعه در برخــي معنــي هــاي مرتبــه ي 
دوم مــي لغزنــد چنــان كــه بــراي بــراي بعضــي از پيامبــران ماننــد 
حضــرت ايــوب عليــه الســام پيــش آمــد موقعــي كــه كلام را )عنــد 
ــت : خطــب  ــرد و گريســت و گف ــاث المنطــق( شــنيد شــك ك انبع
ــر شــده اســت. و بعضــي اســتوار  ــن ذك ــم( و اي ــر عظي جســيم و ام
ــي  ــن علمشــان را قصــد م ــزد( و احتمــال اي ــد )و نمــي لغ ــي مان م
كنــد . و اگــر از اهــل مرتبــه ي ســوم باشــد هميــن طــور، آن چــه 
را بشناســد همــان را قصــد مــي كنــد و هميــن طــور اگــر از اهــل 
مرتبــه ي چهــارم باشــد و هــر چــه را در ايــن مرتبــه هــا نشــناخته 
، معنــي دوم را قصــد مــي كنــد كــه تســليم باشــد و همــان را قصــد 

مــي كنــد در آن چــه شــناخته اســت .
   و بايــد بدانــد كــه هــر چــه مــي دانــد بــه تعليــم ايشــان بــوده و 
هــر چــه نســبت بــه آن تســليم شــده توفيقــي اســت كــه بــه بركــت 
ــب ايشــان حاصــل گشــته  ــه وســيله ي ايشــان و از جان ايشــان و ب

اســت .
   و اگــر از اهــل معنــي ســوم باشــد يعنــي كــه تحمــل نمــي كنــد 
يعنــي نمــي توانــد كتمــان كنــد تــا آن را بــه ماننــد خــود برســاند 
ــا فقــره ي )محتمــل لعلمكــم( منافاتــي  در ايــن اشــكالي نيســت و ب
نــدارد بــراي ايــن كــه مــي خواهــد آن را بفهمــد و تســليم شــود و 
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آن را بــه كســي نمــي رســاند كــه اهلــش نيســت .
   بــاز احتمــال مــي رود در معنــي ســوم چنــان كــه امــام ابوا الحســن 
عليــه الســام تفســير فرمــود   اشــكالي پيــش بيايــد و اشــكال ايــن 

اســت كــه :
ــه  ــك از س ــر ي ــي از ه ــر كس ــود ب ــث وارد ش ــن حدي ــي اي    وقت
صنــف )فرشــته ي مقــرب، نبــي مرســل و مومــن ممتحــن( كــه آن 
را شــنيده واجــب مــي شــود آن را بــه ماننــد خــودش اعــام كنــد و 
اگــر مــراد از ايــن ماننــد، مطلــق فرشــته ي مقــرب يــا نبــي مرســل 
يــا مومــن ممتحــن باشــد بــي آن كــه آن چــه در اول معتبــر بــوده از 
عــدم كتمــان در آن اعتبــار شــود خــاف ظاهــر خبــر لازم مــي آيــد، 
زيــرا آن چــه از خبــر ظاهــر مــي شــود مقتضــي حديــث اســت. و اگــر 
بعضــي از ايــن نــوع مــراد باشــد خواهــد گفــت كــه بعضــي از ايشــان 
تحمــل نخواهــد داشــت و اطــاق حديــث اطــاق اســت و تفســيرش 
هميــن را اقتضــاء مــي كنــد و از ايــن لازم خواهــد آمــد كــه آخريــن 
فردشــان بــه اول ايشــان اظهــار كنــد و او اول كســي بــوده كــه آن را 
شــنيده و بــه ماننــدش خبــر داده اســت و او تحمــل نخواهــد كــرد و 
بــه ماننــدش اظهــار خواهــد داشــت و هميــن طــور، در ايــن صــورت 
ــد  ــي نخواه ــي و حال ــي و عمل ــروه وقت ــه گ ــن س ــه ي اي ــراي هم ب
ــان  ــث ايش ــث از احادي ــك حدي ــنواندن ي ــنيدن و ش ــر ش ــد مگ مان
ســام الله عليهــم، بنــا بــر ايــن بــه جــاي همــه ي اشــياء، بــه يــك 
ــي  ــه م ــار گفت ــك اعتب ــه ي ــد شــد بلكــه ب ــث مشــغول خواهن حدي
ــه  ــان ب ــر از احاديثش ــي ديگ ــنواندن( حديث ــنيدن و ش ــود )از ش ش
اقتضائــي كــه اولــي اقتضــاء مــي كــرد )بــاز خواهنــد مانــد( بنــا بــر 
ــه  ايــن در غيــر اول كــه اگــر شــنيدنش فــرض باشــد شــنواندنش ب
مثــل حاصــل نخواهــد شــد بــراي ايــن كــه بــه اولــي مشــغول اســت 
و مثلــش هــم مشــغول مــي باشــد و از هميــن جــا لازم خواهــد آمــد 
كــه ايشــان ســام الله عليهــم از ايــن اوصــاف جــز يــك حديــث را 
نخواســته باشــند و هــر چــه شــنيدي خــاف معــروف اســت كــه بــه 
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ذهــن هــا مــي آيــد. 
    دفــع اشــكال بــه ايــن صــورت اســت كــه مــراد ايــن اســت كــه 
ملــك مقربــي كــه تحمــل نــدارد آن را بــه فرشــته ي مقربــي مثــل 
خــود مــي گويــد و آن فرشــته آن را تحمــل مــي كنــد و پوشــيده مي 
ــد.  ــد، و اگــر محتمــل نبــود مــي گوي ــه ديگــري نمــي گوي دارد و ب
ولــي بــه طــور جــد، مراتــب مقربــان گوناگــون اســت و دفــع اشــكال 
بــه ايــن صــورت، مفهومــش ايــن اســت كــه وقتــي آن )فرشــته اي 
كــه متحمــل نيســت بــه فرشــته ي ديگــر( بيــان كنــد احســاس مــي 
ــس آن فرشــته  ــد راحــت شــده اســت و شــدت شــيريني در نف كن
ــر آن را بشــنود  ــار ديگ ــر ب ــه اگ ــه طــوري ك ــد ب ــي كن فروكــش م
گفتنــش بــه ديگــري بــار دوم لازم نمــي آيــد بــراي ايــن كــه مثلــش 
شــنيد و بــراي شــنيدن بــار دوم نفــس خــود را درگيــر نمــي كنــد و 
وقتــي اولــي ايــن را از دومــي متوجــه شــد نفــس خــود را بــه اخــراج 
آن درگيــر نمــي كنــد و هرگــز اخــراج ايــن احاديــث نخواهــد بــود و 
اگــر اخــراج ديگــري جــاري شــود همــان جــاري مــي شــود كــه در 
اولــي شــد و چيــزي لازم نمــي آيــد. اضافــه بــر ايــن، مــراد بيــان نــوع 
ايــن صفــت اســت و فقــط در يــك مــورد خــاص لازم مــي آيــد و بــه 

ماننــد خــودش مــي رســاند و آن در مثــل لازم نمــي آيــد.  
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   احتجــاب يعنــي اســتتار ، مــراد ايــن اســت كــه ائتمــام بــه شــما 
ــاد و  ــه ســوي شــما و اعتم ــام ب ــوارد ابه ــر شــما و رد م و تســليم ب
ــل نفــوذ اســت  ــر قاب ــد غي ــر آن هــا ، حصــار محكــم و بلن ــكال ب ات
بــراي ايــن كــه شــما بــاب قــدر و قضــاء و وســيله ي قبــول و رضــا 
هســتيد . ذمــه و ذمــام بــه معنــي عهــد و امــان و ضمــان و حرمــت 

و حــق اســت.
    امــا بــه معنــي عهــد ، خــداي تعالــي وقتــي خلــق را آفريــد آن هــا 
را بــه صــورت عهــد خــود بــا ايشــان خلــق كــرد و ايــن عهــدي بــود 
كــه بــه اقتضــاي احــكام ولايــت مطلقــه ي كبــري از آن هــا گرفتــه 
ــي در قــرآن آن را ذكــر كــرده اســت  ــود ولايتــي كــه خــداي تعال ب
ــهُ هُــوَ الْوَلِــيُّ وَ هُــوَ يُحْــيِ الْمَوْتى‏(1تنهــا خــداي تعالــي ولــي اســت  )فَاللَّ
و او مــرده هــا را زنــده مــي كنــد و بــر هــر چيــزي تواناســت )هُنالِــكَ 
ــهِ الْحَــقِّ هُــوَ خَيْــرٌ ثَوابــاً وَ خَيْــرٌ عُقْبــاً(2 آن جــا ولايــت خــاص  الْوَلايَــةُ لِلَّ
ــواب و عاقبــت نيكــو  خــداي برحــق مــي باشــد و بهتريــن اجــر و ث
ــي الله  ــن او صل ــت طاهري ــل بي ــي و اه ــد و عل ــي كن ــا م را وي عط
علــي محمــد و عليهــم اجمعيــن ، بــا آن ظاهــر شــدند ايــن ولايــت 

1 - شوري 9 . 
2 - كهف 44 .
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را خــداي تعالــي بــه محمــد صلــي الله عليــه و آلــه داد و اهــل بيــت 
ــواي حمــد مــي  ــا آن ولايــت ظاهــر شــدند و ايــن همــان ل عليــه ب

باشــد .
ــد :  ــوده ان ــورد فرم ــن م ــه در اي ــه و آل ــي الله علي ــول الله صل    رس
ــي  ــد و عل ــواء الحم ــت ل ــا اعطي ــي فيه ــاركني عل ــا و ش ــت ثلاث )اعطي
حاملــه و اعطيــت الجنــة و النــار و علــي قســيمهما و اعطيــت الحــوض 
ــا اعطــي زوجــة و  ــم اعــط مثله ــا و ل ــي ثلاث ــي ســاقيه و اعطــي عل و عل
لــم اعــط مثلهــا و اعطــي ولديــن و لــم اعــط مثلهمــا و اعطــي حمــوا و 
لــم اعــط مثلــه(1 ســه عطــا برايــم شــده كــه علــي در آن هــا بــا مــن 
شــريك اســت لــواء حمــد را عطــا شــده ام كــه علــي حامــل آن مــي 
باشــد و بهشــت و جهنــم را عطــا شــده ام و علــي تقســيم كننــده ي 
آن هاســت و بــر مــن حــوض عطــا شــده كــه ســاقي آن علــي اســت 
و بــه علــي ســه چيــز عطــا شــده كــه ماننــد آن هــا بــه مــن عطــا 
نشــده اســت علــي همســري ماننــد فاطمــه دارد كــه ماننــد آن بــه 
مــن عطــا نشــده اســت بــه علــي دو پســر داده شــده كــه ماننــد آن 
هــا بــه مــن عطــا نشــده اســت بــه علــي پــدر خانمــي عطــا شــده كــه 

ماننــد آن بــه مــن عطــا نشــده اســت . 
   زمانــي كــه خــداي تعالــي ايــن عهــد را گرفــت شايســتگان را كــه 
ــود : )الســت بربكــم(2و  ــت و فرم ــي داش ــد گرام ــرده بودن ــول ك قب
معنــي آن ايــن اســت كــه آيــا مــن خــداي شــما نيســتم و محمــد 
پيامبــر شــما نيســت و علــي ولــي و امــام شــما نيســت و ائمــه اوليــاء 
شــما و امامــان شــما نيســتند ؟ و معنــي همــان اســت كــه بــر شــما 
ــوت  ــق دارد و نب ــه آن تعل ــه ب ــد و آن چ ــت توحي ــت از معرف گذش
محمــد صلــي الله عليــه و آلــه اســت و آن چــه بــه آن مربــوط مــي 
شــود و امامــت ائمــه و آن چــه بــه آن مترتــب مــي باشــد ، و معرفــت 
ــي و نفســاني و طبيعــي  احــوال تكاليــف شــرعي و وجــودي و عقلان

1 - بحار الانوار 90/39 . 
2 - اعراف 172 . 
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و مثالــي و جســماني دنيــوي و اخــروي ، مخــا طبيــن گفتنــد: بلــي، 
و عهــد كردنــد كــه وفــادار باشــند و خــداي تعالــي حســن جــزاء را 
عهــد فرمــود و گفــت )اَوْفُــوا بِعَهْــدي أُوفِ بِعَهْدِكُــمْ(1 بــه عهدتــان بــا 
مــن وفــادار باشــيد تــا مــن بــه عهــدم بــا شــما عمــل كنــم ، پــس 
عهــدي كــه خــداي تعالــي از بندگانــش گرفتــه ولايــت محمــد صلــي 
ــوار  ــه اســت كــه اصــل وجــود و مغــز اســرار و ســر ان الله عليــه و آل
و امــر خــداي قهــار اســت و همــه ي خلــق بــه آن نيــاز دارنــد )كُلٌّ 
إِلَيْنــا راجِعُــونَ(2)وَ هُــمْ مِــنْ خَشْــيَتِهِ مُشْــفِقُونَ(3و همــه چيــز از آن بيــم 
ــه  ــرِهِ(4 و همــگان ب ــماءُ وَ الْأَرْضُ بِأَمْ ــهِ أَنْ تَقُــومَ السَّ ــد )وَ مِــنْ آياتِ دارن
امــر او برپــا هســتند )قُــلْ مَــنْ بِيَــدِهِ مَلَكُــوتُ كُلِّ شَــي‏ْءٍ وَ هُــوَ يُجيــرُ وَ 
لا يُجــارُ عَلَيْــهِ إِنْ كُنْتُــمْ تَعْلَمُــونَ(5و همــه ي اشــياء در دســت قــدرت 
ــي اســت و همــه را  ــد و آن حصــار محكــم خــداي تعال ــرار دارن او ق
بــا آن حفــظ مــي كنــد )وَ مَــنْ دَخَلَــهُ كانَ آمِنــاً(6 و هــر كــس بــه آن 
داخــل شــود از مكــر و حيلــه هــا و وسوســه هــا و زينــت دادن هــاي 
شــيطان و لشــگريانش در امــان خواهــد بــود ، همــه چيــز زيــر فرمان 
ايشــان قــرار دارنــد و ايــن همــان ذمامــي اســت كــه در دعــاي صبــح 
و عصــر )مأثــور از امــام حســن عســكري عليــه الســام مــي خواننــد 
فرمــود يــا ســهْل، صبــح كــه كــردي ســه بــار مــي خوانــي )أَصْبَحْــتُ 
ــنْ كُلِّ  ــذِي لَا يُطَــاوَلُ وَ لَا يُحَــاوَلُ مِ ــمَّ مُعْتَصِمــاً بِذِمَامِــكَ الْمَنِيــعِ الَّ هُ اللَّ
امِــتِ  طَــارِقٍ وَ غَاشِــمٍ مِــنْ سَــائِرِ مَــا خَلَقْــتَ وَ مَــنْ خَلَقْــتَ‏ مِــنْ خَلْقِــكَ الصَّ
ــكَ  ــةٍ مِــنْ كُلِّ مَخُــوفٍ بِلِبَــاسٍ سَــابِغَةٍ وَلَاءِ أَهْــلِ بَيْــتِ نَبِيِّ وَ النَّاطِــقِ فِــي جُنَّ
ــةٍ بِجِــدَارٍ حَصِيــنٍ الْإِخْــلَاصِ فِــي  ص مُحْتَجِبــاً مِــنْ كُلِّ قَاصِــدٍ لِــي إِلَــى أَذِيَّ
ــكِ بِحَبْلِهِــمْ جَمِيعــاً مُوْقِنــاً أَنَّ الْحَــقَّ لَهُــمْ وَ مَعَهُــمْ  مَسُّ هِــمْ وَ التَّ ــرَافِ بِحَقِّ الِاعْتِ

1 - بقره 40 . 
2 - انبياء 93 . 
3 - انبياء 28 . 

4 - روم 25. 
5 - مومنون 88 . 

6 - آل عمران 97. 
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وَ فِيهِــمْ وَ بِهِــمْ...( .1

   و ايــن ذمامـ)ـــي كــه در دعــا آمــده( ولايــت ايشــان عليهم الســام 
اســت موقعيــت و منزلتــي والا دارد كــه چيــزي بــر آن فائــق نيايــد 
حصــاري اســت بلنــد كــه هيــچ كــس آن را قصــد نكنــد ، فراتــر از 
ديگــر مخلوقــات الهــي اســت اعــم از گنــگ و گويــا ، ســپري اســت 
ــاد و  ــات و جم ــدار و نب ــناك جان ــاي ترس ــه ي چيزه ــر هم در براب
عــرض و جوهــر و درد و غــم و وسوســه و خطــر بــد و طبيعــت زشــت 
ــخن  ــا و س ــب ه ــواع ت ــراض و ان ــرض و ام ــل و تع ــل و تمث و تخي
ــرت  ــا و آخ ــواب در دني ــداري و خ ــه در بي ــي ك ــت و خطرات نادرس
ــي  ــدن را م ــه ي ب ــه هم ــت ك ــني اس ــوند ، جوش ــي ش ــارض م ع
ــن جوشــن ولاي اهــل بيــت عصمــت و طهــارت عليهــم  پوشــاند اي
الســام اســت كلمــه ي ولاء در دعــا بــراي ايــن كــه  بــدل از )بلبــاس 
ــد كــه جوشــني  ــان مــي كن ســابغة( مــي باشــد مجــرور اســت و بي
كــه تمامــي وجــود فــرد را مــي پوشــاند و از تمامــي ناملايمــات وي 
ــوات الله عليهــم  را حفــظ مــي كنــد ولايــت اهــل بيــت محمــد صل
مــي باشــد هــم چنيــن در فقــره ي )مُحْتَجِبــاً مِــنْ كُلِّ قَاصِــدٍ لِــي إِلَــى 
ــت آن  ــاروي ولاي ــم ، ب ــوار محك ــور از دي ــنٍ( منظ ــدَارٍ حَصِي ــةٍ بِجِ أَذِيَّ

بزرگــواران اســت .
ــرَافِ  ــي الِاعْتِ ــلَاصِ فِ ــره ي )الْإِخْ ــرور در فق ــاص مج ــي اخ    معن
هِــمْ( ايــن اســت كــه ايشــان را دوســت بــدارد و ولــي خــود بدانــد  بِحَقِّ
ــي  ــان را در تمام ــد و ايش ــداء كن ــان اقت ــه ايش ــه ب ــر زمين و در ه

1 - مســتدرك الوســائل 242/8. مرحوم نوري اين دعا را از آمالي طوســي از امام حســن عسكري عليه 

ةِ  السلام نقل كرده است در آغازش مي خوانيم : )يَا سَهْلُ إِنَّ لِشِيعَتِنَا بِوَلَايَتِنَا لَعِصْمَةً لَوْ سَلَكُوا بِهَا فِي لُجَّ
الْبِحَارِ الْغَامِرَةِ وَ سَبَاسِــبِ الْبَيْدَاءِ الْغَابِرَةِ بَيْنَ سِــبَاعٍ وَ ذِئَابٍ وَ أَعَادِي الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ لَأَمِنُوا مِنْ مَخَاوِفِهِمْ 
تَ وَ اقْصِدْ مَا  هْ حَيْثُ شِــئْ اهِرِينَ ع وَ تَوَجَّ تِكَ الطَّ هِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَخْلِصْ فِي الْوَلَاءِ لِأَئِمَّ بِوَلَايَتِهِمْ لَنَا فَثِقْ بِاللَّ
شِــئْتَ . و بقيه ي دعاء و ســفارش آن حضرت چنين اســت : و شــب هم ســه بار بخوان تا از ترس ها در 
حصاري قرار بگيري و از آن چه دوري مي كني در امان باشي ، و روزي كه نحس است و مي خواهي به 
سفر بروي پيش از رفتن سوره ي حمد ، قل اعوذ برب الْفلق ، قل اعوذ برب الناس ، آيه الكرسي و سوره 

ائِلُ...‏(.  هُمَّ بِكَ يَصُولُ الصَّ ي قدر و آخر سوره ي آل عمران را بخوان و بگو : اللَّ
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ــن  ــه ي اي ــد و هم ــرار ده ــن خــدا و خــودش ق ــور وســيله ي بي ام
هــا همــراه بــا برائــت از دشمنانشــان باشــد بــه لعــن و نفريــن آنــان 
ــچ  ــن روش هي ــا اي ــي ب ــداي تعال ــه خ ــد ك ــد باش ــردازد و معتق بپ
عملــي را رد نمــي كنــد و بــدون ايــن طريقــه عملــي را نمــي پذيــرد 
ــكِ بِحَبْلِهِــمْ جَمِيعــاً مُوْقِنــاً أَنَّ الْحَــقَّ لَهُــمْ...  مَسُّ و معنــي فقــره ي )وَ التَّ

( هــم هميــن مــي باشــد . 
   خــداي تعالــي وقتــي كــه از خلــق ايــن عهــد موكــد را گرفــت بــه 
ــه عهــدي  ــود : گواهــم ب ــد آن فرم ــه مانن ــه شــنيدي و ب طــرزي ك
ــن  ــن و اي فرشــتگان م ــاء م ــود اي اولي ــد و فرم ــن كردي ــا م ــه ب ك
گــواه باشــيد محمــد صلــي الله عليــه و آلــه گفــت : خدايــا بــه ايــن 
عهــد برايــت گــواه هســتم و علــي عليــه الســام بــر آن گــواه شــد و 
ائمــه عليهــم الســام گــواه شــدند و فرشــتگان گفتنــد گــواه شــديم 
ــب خــودش و از طــرف اوليائــش و از طــرف  ــي از جان و خــداي تعال
ــا  فرشــتگان در ايــن بــاره فرمــود : ) شَــهِدْنا أَنْ تَقُولُــوا يَــوْمَ الْقِيامَــةِ إِنَّ
ــا عَــنْ هــذا غافِلينَ(1گواهيــم تــا در قيامــت نگوييــد كــه مــا از ايــن  كُنَّ

عهــد غافــل بوديــم . 
ــش  ــاز تفضــل و عطاي ــش و آغ ــادت زيباي ــر ع ــي براب    خــداي تعال
فرمــود : )اوْفُــوا بِعَهْــدي( وفــادار باشــيد بــه عهــدي كــه در حضــور 
گواهــان بــا مــن داريــد )أوُفِ بعَِهْدِكُــم(2 تــا مــن بــه عهــد خــودم وفــا 
ــه عــزت و جلالــش ســوگند خــورده  كنــم ، يعنــي خــداي تعالــي ب
اســت كــه هركــس بــه عهــدش وفــا كنــد و در روز قيامــت بيايــد در 
حالــي كــه موالــي اهــل بيــت و دشــمن دشمنانشــان باشــد عملــش 
را مــي پذيــرد و از آتــش جهنــم رهايــش ســاخته و بــه بهشــتش وارد 

مــي كنــد . 

تَهُمْ وَ أَشْــهَدَهُمْ  يَّ كَ مِنْ بَني‏ آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّ 1 - اعراف 172. ادامه ي آيه چنين اســت : وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّ
ا كُنَّا عَنْ هذا غافِلينَ  أَوْ تَقُولُوا إِنَّما  كُمْ قالُوا بَلى‏ شَــهِدْنا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيامَةِ إِنَّ عَلى‏ أَنْفُسِــهِمْ أَ لَسْــتُ بِرَبِّ

ةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَ فَتُهْلِكُنا بِما فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ 173. يَّ أَشْرَكَ آباؤُنا مِنْ قَبْلُ وَ كُنَّا ذُرِّ
2 - بقره 40 . 
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   وقتــي كــه پيامبــر صلــي الله عليــه و آلــه از جانــب خــداي تعالــي 
كُــمْ( ســرداد ‏از بيــن كســاني كــه بــا خــداي تعالــي  نــداي )أَ لَسْــتُ بِرَبِّ
نــا  نــا إِنَّ در ايــن رابطــه عهــد بســتند جــواب دهندگانــي گفتنــد : )رَبَّ
ــا  ــرْ لَن ــا فَاغْفِ ن ــا رَبَّ ــمْ فَآمَنَّ كُ ــوا بِرَبِّ ــادي لِلْإيمــانِ أَنْ آمِنُ ــاً يُن ــمِعْنا مُنادِي سَ
نــا وَ آتِنــا مــا وَعَدْتَنــا  نــا مَــعَ الْأَبْــرارِ * رَبَّ ئاتِنا وَ تَوَفَّ ــا سَــيِّ ــرْ عَنَّ ذُنُوبَنــا وَ كَفِّ
ــا  ــفُ الْميعادَ(1خداي ــكَ لا تُخْلِ ــةِ إِنَّ ــوْمَ الْقِيامَ عَلــى‏ رُسُــلِكَ وَ لا تُخْزِنــا يَ
ــي  ــرا م ــه ايمــان ف ــق را ب ــه خل ــي را شــنيديم ك ــا صــداي منادي م
خوانــد كــه بــه پروردگارتــان ايمــان بياوريــد و ايمــان آورديــم خدايــا 
از گناهــان مــا درگــذر و كردارهــاي زشــت مــا را بپوشــان و مــا را بــا 
ــا ايشــان محشــور كــن خدايــا مــا  نيــكان و شايســتگان بميــران و ب
را عطــا كــن از آن چــه بــه زبــان رســولان خــود بــه مــا وعــده دادي 
ــو هرگــز در  ــا را در روز قيامــت محــروم و خــوار نگــردان كــه ت و م
ــي در جوابشــان فرمــود :)   وعــده خــاف نمــي كنــي . خــداي تعال
ــرٍ أَوْ  ــنْ ذَكَ ــمْ مِ ــلٍ مِنْكُ ــلَ عامِ ــعُ عَمَ ــي لا أُضي ــمْ أَنِّ هُ ــمْ رَبُّ ــتَجابَ لَهُ فَاسْ
ــان را  ــته ي ايش ــي خواس ــداي تعال ــض...‏( خ ــنْ بَعْ ــمْ مِ ــى‏ بَعْضُكُ أُنْث
قبــول كــرد و فرمــود مــن عمــل هيــچ كــس از شــما را مــرد باشــد 
يــا زن ، بــي مــزد نمــي گــذارم زيــرا شــما از يكديگريــد و در پيشــگاه 
مــن يكســان هســتيد . بــراي ايــن كــه خــداي ســبحان ، بــه شــرط 
وفــادار مانــدن ، بــه وعــده اي كــه داده وفــا خواهــد كــرد و بــر ايــن 
ــت و  ــرار داده اس ــواه ق ــود را گ ــته ي خ ــدگان شايس ــده اش بن وع
ــه اهــل تســليم  ــر داده از حــال شــيعياني ك ــن جهــت خب ــه همي ب
بــوده انــد زمانــي كــه ايــن محضــر مكــرم بــه ايشــان يــادآوري مــي 
ــرى‏  ــولِ تَ سُ ــى الرَّ ــزِلَ إِلَ ــا أُنْ ــمِعُوا م ــد )وَ إِذا سَ ــي ريزن ــك م ــود اش ش
ــا  ــا آمَنَّ ن ــونَ رَبَّ ــقِّ يَقُولُ ــنَ الْحَ ــوا مِ ــا عَرَفُ ــعِ مِمَّ مْ ــنَ الدَّ ــضُ مِ ــمْ تَفي أَعْيُنَهُ
ــاهِدينَ(2يعني چــون آياتــي را بشــنوند كــه بــر رســول  فَاكْتُبْنــا مَــعَ الشَّ
ــد مــي  ــر آن چــه از حــق شــناخته ان ــازل شــده اســت ، در اث الله ن
بينــي كــه چشمهايشــان اشــك مــي ريــزد ، مــي گوينــد خدايــا مــا 

1 - آل عمران 193 و 194و قسمتي از 195. 
2 - مائده 83. 
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ايمــان آورديــم مــا را بــا گواهانــي بنويــس كــه ايشــان را بــر عهــد بــا 
ــا بِمــا أَنْزَلْــتَ وَ  نــا آمَنَّ بندگانــت گــواه گرفتــه اي ، و مــن مــي گويــم )رَبَّ
ــاهِدينَ(. 1خدايــا بــه آن  سُــولَ( و آل الرســول )فَاكْتُبْنــا مَــعَ الشَّ بَعْنَــا الرَّ اتَّ
چــه نــازل كــردي ايمــان آورديــم و از پيامبــر و آل پيامبــر صلواتــك  

عليهــم پيــروي نموديــم مــا را بــا گواهــان بنويــس . 
ــد  ــان ، عه ــه ي ايش ــه ذم ــاب ب ــه : احتج ــد ك ــن ش ــه اي    نتيج
خداســت بــا خلــق و عهــد خلــق اســت بــا خــداي ســبحان بــه وفــادار 
بــودن ، و احتجــاب بــه وفــادار بــودن بــه ايــن اســت كــه از ايشــان 
ــن نحــو  ــه اي ــي وارد شــوي ب ــه عهــد خــداي تعال ــت كنــي و ب اجاب
كــه قلــب اجابــت كنــد بــه آن چــه از آن طلــب شــده اســت و زبــان 
اجابــت كنــد بــه آن چــه از آن خواســته شــده و اعضــاء اجابــت كننــد 
در اجــراي اوامــري كــه بــه آن مأمــور شــده انــد . وقتــي بنــده اي ، 
بــه ايــن طريــق بــه عهــد خــداي تعالــي وارد شــد بــه ذمــام ايشــان 
ــم در  ــاره كردي ــه اش ــي ك ــرس هاي ــه ي ت ــده و از هم ــب ش محتج
امــان مــي باشــد چــون قبــا اشــاره كرديــم كــه ايــن ذمــه و ذمــام ، 
اصــل وجــود و مغــز اســرار و راز انــوار و نــور اقتــدار و امــر يگانــه ي 
قهــار اســت . و بــه هميــن لحــاظ امــن اســت از هــر چيــزي ، و هيــچ 
چيــزي )بــدون آن( در امــان نيســت خــداي تعالــي فرمــوده اســت : 
)وَ هُــوَ يُجيــرُ وَ لا يُجــارُ عَلَيْــهِ إِنْ كُنْتُــمْ تَعْلَمُونَ(2يعنــي چــه كســي از 
ــدارد اگــر  ــاز ن ــاه دادن كســي ني ــه پن همــه حمايــت مــي كنــد و ب
مــي دانيــد ؟ مــا ايــن معنــي و ماننــد آن را در ايــن شــرح در جاهــاي 
ــي  ــد و فراموش ــان باش ــدي در بي ــا تأكي ــم ت ــرار كردي ــون تك گوناگ

برنگــردد .
    اگــر ذمــه را بــه امانــي تفســير كنــي كــه بارويــي در برابــر همــه 
ــان  ــد ام ــه شــد خواهــي فهمي ــي هاســت از آن چــه گفت ــا امن ي ن

1 - آل عمران 53 . 
2 - مومنون 88. 
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مطلقــي كــه هرگــز هيــچ ترســي بــا بــودن آن نيســت فقــط ولايــت 
اهــل بيــت عليهــم الســام مــي باشــد بــراي ايــن كــه طاعــت الهــي 
اســت در هــر چــه كــه امــر فرمــوده و بــه هــر چــه كــه دعــوت كــرده 
ــا مَــنْ  ، و خــوف مقــام اللهــي اســت )كــه در قــرآن آمــده اســت وَ أَمَّ
ــةَ هِــيَ الْمَــأْوى‏1(  فْــسَ عَــنِ الْهَــوى‏ * فَــإِنَّ الجَنَّ ــهِ وَ نَهَــى النَّ خــافَ مَقــامَ رَبِّ
از عظمــت و كبريــاء و عــز و جلالــي كــه خــود را بــا آن هــا معرفــي 
كــرده اســت و هــر كــس در هــر بــاره از خــداي تعالــي اطاعــت كنــد 
هــر چيــز از وي اطاعــت مــي كنــد چنــان كــه فرمــوده اســت )يَــا ابْنَ 
ــي‏ْءِ كُــنْ فَيَكُــونُ أَطِعْنِــي فِيمَــا أَمَرْتُــكَ أَجْعَلْــكَ " مَثَلِــي  آدَمَ أَنَــا أَقُــولُ لِلشَّ
ــي‏ْءِ كُــنْ فَيَكُــونُ(2 اي فرزنــد آدم ، مــن بــه چيــزي مــي  " تَقُــولُ لِلشَّ
گويــم بــاش مــي شــود از مــن اطاعــت كــن تــو را مَثَــلِ خــود قــرار 
بدهــم بــه چيــزي بگــو بــاش بشــود . و هــر كــس در هــر چيــزي از 
خــدا بترســد خــداي ســبحان همــه چيــز را از او مــي ترســاند ، و در 
ــر  ــز و غي ــر چي ــدا در ه ــت خ ــر از اطاع ــت از ولايتشــان ، غي حقيق
از تــرس از او در همــه چيــز ، چيــز ديگــري مطلــوب نيســت وقتــي 
بنــده ، بــه ذمــه ي ايشــان احتجــاب كنــد كــه طاعــت الهــي اســت 
در هــر چيــزي كــه در ظاهــر و باطــن امــر كــرده اســت ، و تــرس از 
مقــام رب اســت در هــر چيــزي كــه در ظاهــر و باطــن نهــي فرمــوده 
ــي  ــت الله ــدا و در بي ــوار خ ــي و در ج ــداي تعال ــان خ ــت در ام اس
اســت كــه هــر كــس بــه آن داخــل شــود از تمامــي ناملايمــات دنيــا 
ــا  ــد ، ام ــا باش ــدا در آن ه ــم خ ــه خش ــت ك ــان اس ــرت در ام و آخ
ــوب  ــد محب ــا باش ــي در آن ه ــداي تعال ــاي خ ــه رض ــي ك ناملايمات
انــد و مومــن چــون نمــي دانــد آن هــا را نمــي پســندد ، آيــا نمــي 
ــر  ــن ناملايمــات اســت و اگ ــزرگ تري ــي كــه كشــته شــدن از ب بين
ــوب  ــراي هــر مومنــي محبــوب و مطل ــي باشــد ب در راه خــداي تعال
ــن در  ــه موم ــي ك ــت. زمان ــن اس ــت آرزوي موم ــه نهاي ــت ؟ بلك اس
بيــت الله الحــرام باشــد و بعضــي از گرفتــاري هــا بــه وي برســد كــه 

1 - نازعات 40و 41. 
2 -مستدرك 258/11. 
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هدايــاي الهــي بــه شــمار مــي آينــد ماننــد فقــر و قتــل بــه ســتم و 
فــوت افــرادي كــه دوســت مــي دارد و امــراض و غيــره ، در حقيقــت 
گرفتــاري نيســتند بلكــه بــراي بــالا رفتــن مقــام او اتفــاق مــي افتنــد 
، چــون در نــزد خــداي تعالــي مقــام هايــي اســت كــه مومــن بــه آن 
مقامــات بــدون گرفتــاري هــاي دنيــوي بــه آن هــا نايــل نمــي شــود 
و چگونــه مومــن ، در حــال گرفتــاري از ناملايمــات در امــان نباشــد 
در صورتــي كــه از جهــت دينــي ســالم اســت چــون خــداي تعالــي 
ــه ايــن بيــت شــريف وارد شــود در  فرمــوده اســت كــه هــر كــس ب
ــةَ  ــذي بِبَكَّ ــاسِ لَلَّ ــتٍ وُضِــعَ لِلنَّ لَ بَيْ ــوده اســت )إِنَّ أَوَّ ــان اســت فرم ام
نــاتٌ مَقــامُ إِبْراهيــمَ وَ مَــنْ دَخَلَــهُ  مُبــارَكاً وَ هُــدىً لِلْعالَميــنَ * فيــهِ آيــاتٌ بَيِّ
كانَ آمِنــاً(1 و ســالم بــودن ديــن ، همــان در امــان بــودن از ناملايمــات 
دنيــا و آخــرت اســت و گرفتــاري هــاي دنيــا بــا ســالم مانــدن در دين 
، تكريــم خــداي تعالــي اســت نســبت بــه بنــده ي مومــن ، تــا برحــق 
ــردد و اســتحقاق درجــات  ــش برگ ــزد خداي ــه ن ــر ب ــر و مطه و طاه
بــالا را داشــته باشــد و لــذا از امــام موســي بــن جعفــر عليــه الســام 
ــت شــده كــه گفــت )مــن عــاش فــي الدنيــا عيشــا هنيئــا فليتهــم  رواي
ــر  ــح بالبصــر(2 ه ــن اللم ــن م ــي الموم ــا اســرع ال ــان البلاي ــه ف ــي دين ف
کــس زندگــی گــوارا و راحتــی داشــته باشــد در دینداریــش متهــم 
اســت زیــرا ســرعت بــا بــه مومــن بیــش از ســرعت چشــم بــه هــم 
زدن اســت. امــام صــادق عليــه الســام فرمــود: )المومــن كثيــر البلــوي 
قليــل الشــكوي(.3 امــام باقــر عليــه الســام گفــت )ان اللــه ليتعاهــد 
المومــن بالبــاء كمــا يتعاهــد الرجــل بالهديــة و يحميــه الدنيــا كمــا يحمي 
الطبيــب المريــض(4 مومــن گرفتــاري فــراوان و شــكايت انــدك دارد 
، خــداي تعالــي بــه مومــن بــاء مــي دهــد ، چنــان كــه مــردي بــه 

1 -آل عمران 96 و 97 . 
2 - نظير آن در كتاب هاي علماي اعلام فراوان است اسرع من المطر الي قرار الارض و من السيل الي 

صمره ، الي قرار الوادي نگاه كنيد به مستدرك 2/ 431 و 432. 
3 - كافي 227/2 

4 - كتاب المومن 21. 
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کســی هديــه مــي بــرد ، مومــن را از دنيــا پرهيــز مــي دهــد چنــان 
كــه طبيــب بــه مريــض پرهيــز مــي دهــد .

   پيامبــر صلــي الله عليــه و آلــه فرمــود : هــر كــس ايمانــش درســت 
ــس  ــر ك ــود و ه ــي ش ــتر م ــش بيش ــود گرفتاري ــاد ش ــش زي و عمل
ــي  ــدك م ــاري او ان ــف باشــد گرفت ــش ضعي ــش ســبك و عمل ايمان
ــه الســام گفــت : )المومــن مبتلــي طوبــي  شــود1 و امــام صــادق علي
ــن  ــال ســعدان ب ــه القضــاء . ق ــاء و ســلم لل ــي الب ــر عل ــن اذا صب للموم
مســلم جعلــت فــداءك مــن المومــن الممتحــن ؟ قــال الــذي قــد امتحــن 
ــر  ــوه فصب ــه لعن ــوه و اذا مــر باعدائ ــه اغتاب ــه و عــدوه اذا مــر باخوان بولي
علــي تلــك المحنــة كان مومنــا ممتحنــا( يعنــي مومــن گرفتــاري دارد 
خوشــا بــه حــال مومنــي كــه بــه گرفتــاري صبــر كنــد و بــه قضــاي 
خــداي تعالــي راضــي باشــد. ســعدان بــن مســلم گفــت: فدايت شــوم 
مومــن ممتحــن كيســت؟ فرمــود: مومنــي اســت كــه بــا دوســتش و 
ــذرد   ــي گ ــتانش م ــه دوس ــي ب ــود، وقت ــي ش ــش م دشــمنش آزماي
غيبــت او را مــي كننــد و زمانــي كــه بــر دشــمنانش مــي گــذرد او 
ــه ايــن محنــت صبــر كنــد مومــن  را نفريــن و لعنــت مــي كننــد ب

ممتحــن مــي باشــد.
ــن يعقــوب روايــت شــده كــه گفــت از امــام جعفــر     و از يونــس ب
ــون كل  ــون ملع ــود : )ملع ــي فرم ــنيدم م ــام ش ــه الس ــادق علي ص
بــدن ... ملعــون و نفريــن شــده اســت هــر بدنــي كــه در هر چهــل روز 
مصيبتــي نبينــد . عــرض كــردم ملعــون اســت ؟ و ديــد كــه خيلــي 
تعجــب كــرده ام فرمــود: اي يونــس  بــاء اســت خــراش ، ســيلي ، 
لغــزش ، ســختي و رنــج ، مصيبــت و پــاره شــدن بنــد كفــش و ماننــد 
ايــن هــا ، اي يونــس مومــن در پيشــگاه خــداي تعالــي عزيزتــر اســت 
از ايــن كــه چهــل روز بگــذرد و گناهانــش در آن مــدت پــاك نشــود 
ــه خــدا ســوگند  ــد ، ب ــا اندوهــي كــه علــت آن را نمــي دان حتــي ب
يكــي از شــما درهمــش را وزن مــي كنــد و مــي بينــد ســبك اســت 

1 - كافي 2/ 252 
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دوبــاره وزن مــي كنــد مــي بينــد انــدازه اســت هميــن اندوه ســبب از 
بيــن رفتــن بعضــي از گناهانــش مــي شــود .1

   و امثــال ايــن هــا زيــاد اســت و قبــا هــم غيــر از ايــن هــا گذشــت 
وقتــي بــه ايــن اخبــار و ماننــد آن هــا رســيدي بــا آن چه از ســامتي 
ــداي  ــول خ ــته و ق ــا داش ــت را برپ ــه ولاي ــنيدي ك ــردي ش ــن ف دي
ــرُوا مــا  ــى يُغَيِّ ــرُ مــا بِقَــوْمٍ حَتَّ ــهَ لا يُغَيِّ تعالــي را كــه فرمــوده اســت )إِنَّ اللَّ
بِأَنْفُسِــهِمْ(2خداي تعالــي تغييــر نمــي دهــد آن چــه را كــه در قومــي 
وجــود دارد مگــر ايــن كــه آن هــا تغييــر دهنــد آن چــه را كــه در 
نفسهايشــان وجــود دارد ، متوجــه مــي شــوي كــه اگــر وضــع فــردي 
ــود را  ــده ي خ ــه او عقي ــي ك ــر داد در صورت ــي تغيي ــداي تعال را خ
تغييــر نــداده اســت بــراي بــالا بــردن درجــه ي اوســت و مانــع شــدن 
ــي كــه دوســتي آن اســاس  ــا دل ببنــدد ، دنيائ ــه دني ــن كــه ب از اي
هــر خطاســت در حقيقــت كاري كــه خــداي تعالــي مــي كنــد تغييــر 

نيســت بلكــه اصــاح و تحســين مــي باشــد .
   اگــر ذمــه بــه معنــي ضمــان باشــد معنــي ايــن مــي شــود كــه مــن 
در پــرده ي ضمــان شــما هســتم يعنــي بــا اعتمــادي كــه بــه وعــده 
ــش   ــزت و جلال ــه ع ــد: ب ــه اي ــي دارم گفت ــداي تعال ــر خ ــما ب ي ش
ســوگند خــورده اســت كــه هــر كــس علــي عليــه الســام را دوســت 
بــدارد بــه بهشــت مــي رود و اگــر چــه بــه خــداي تعالــي گنــاه كنــد. 
ــت شــده كــه گفــت از حضــرت  ــن طــاووس رواي ــن ب از رضــي الدي
ــوار شــنيدم دعــاء مــي  ــم عليــه الســام در ســامراء از پشــت دي قائ
ــي  ــدم م ــي دي ــرت را نم ــي آن حض ــنيدم ول ــي ش ــن م ــرد و م ك
گفــت: )خدايــا شــيعيان مــا از مــا هســتند از فاضــل طينــت مــا خلــق 
شــده انــد و بــا آب ولايــت مــا سرشــته انــد، خدايــا برايشــان ببخــش 
ــه محبــت و ولايــت مــا  ــا تكيــه ب در روز قيامــت، گناهانــي را كــه ب

1 - مستدرك الوسائل 95/1. 
2 - رعد 11. 
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ــان را  ــا، ايش ــت م ــي داش ــاظ گرام ــه لح ــا ب ــد، خداي ــام داده ان انج
ــا در روز  ــد، خداي ــه گناهانــي كــه مرتكــب شــده ان مواخــذه نكــن ب
قيامــت ايشــان را در برابــر دشــمنان مــا قصــاص نكــن ، اگــر كفــه ي 
حسناتشــان ســبك آيــد بــا فاضــل حســنات مــا آن را ســنگين كــن .1

ــه  ــي فرج ــل الله تعال ــر عج ــام عص ــول ام ــراد از ق ــم م ــي گوي    م
الشــريف )اللهــم اغفــر لهــم مــن الذنــوب مــا فعلــوه اتــكالا علــي حبنــا (2 
بــه لحــاظ حســن ظــن اســت بــه ايــن كــه گنــاه بــا محبــت ايشــان 
ضــرري نــدارد و حديــث وارده از طريــق شــيعه و اهــل ســنت )مويــد 
ايــن معنــي مــي باشــد( خــداي تعالــي فرمــود )اقســم بعزتــي و جلالــي 
ــم  ــه عــزت و جلال انــي ادخــل الجنــة مــن احــب عليــا و ان عصاني(3ب
ســوگند مــي خــورم كــه بــه بهشــت وارد مــي كنــم هــر كــس علــي 
ــه مــن عاصــي باشــد . ايــن حديــث  ــدارد و اگــر چــه ب را دوســت ب
تأييــدي بــر دعــاء مــي باشــد و ايــن حديث قدســي و پاســخ اشــكالي 
كــه بــر آن وارد شــده قبــا گذشــت و منظــور ايــن اســت كــه ايشــان 
ــه  ــاري ك ــد اخب ــد و فراوانن ــرده ان ــد ك ــن عه ــان چني ــا شيعيانش ب
ايــن معنــي را مــي دهنــد ، وقتــي از محــب ايشــان گناهــي ســربزند 
ــه آن پشــيمان مــي شــود و اميــد دارد خــداي تعالــي وي  نســبت ب
ــت  ــدش از محب ــد نيســت امي ــا امي ــت حــق ن را ببخشــد و از رحم
و لايتشــان نشــأت گرفتــه و بــه اخبارشــان از جانــب خــداي تعالــي 
اعتمــاد كــرده اســت البتــه ايشــان در گفتــار هــم از خــداي تعالــي 
جلــو نمــي افتنــد ، اضافــه بــر ايــن وعــده داده اســت كــه ايشــان از 
اهــل ولايــت شــفاعت مــي كننــد بنــا بــر ايــن توضيــح ، عهــد ايشــان 
بــا محبانشــان ضامــن نجــات آن هاســت در صورتــي كــه محــب بــا 
ــه  ــه خــدا ســوگند مســأله ب ــل شــود ، ب ــه ملاقاتشــان نائ ــت ب ولاي
ــى  ــي عَلَ ــتْ قَلْبِ ــوبِ وَ الْأَبْصَــارِ ثَبِّ ــبَ الْقُلُ ــن نحــو اســت )يــا مُقَلِّ همي

1 - بحار الانوار 203/53 . 
2 - بحار الانوار 302/53. 

3 - بحار الانوار 203/53 اين مضمون به صورت هاي گوناگون در كتاب هاي زيادي آمده است .  
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دِينِــكَ و ديــنِ نَبِيِــكَ وَ لَا تُــزِغْ قَلْبِــي يــا رَبِّ بَعْــدَ إِذْ هَدَيْتَنِــي وَ هَــبْ لِــي 
ــابُ( .1  ــكَ أَنْــتَ الْوَهَّ مِــنْ لَدُنْــكَ رَحْمَــةً إِنَّ

   چــون بــزرگ تريــن ضررهــا و بدتريــن مكروهــات نــا اميــدي اســت 
ــي باشــد،  ــا حســن ظــن م ــن دژه ــم تري ــال و محك ــن اعم و بهتري
احتجــاب محــب بــه حســن ظــن بــه ضمــان ايشــان در عظيــم تريــن 
ــع  ــه موق ــي ب ــداي تعال ــت خ ــدي از رحم ــي نومي ــا، يعن ــه ه مهلك
ارتــكاب تقصيرهــا دژ محكمــي از تمامــي تــرس هــا و دلهــره هاســت 
، زيــرا بخشــي از عهــدي اســت كــه بــا شيعيانشــان داشــته انــد . در 
ــت  ــر سُنبُســي رواي ــه ســند متصــل از مُعَمَّ ــي ب ــي اللآل ــاب عوال كت
ــام  ــه الس ــكري علي ــن عس ــام حس ــم ام ــت از مولاي ــه گف ــت ك اس
شــنيدم فرمــود : )احســن الضــن و لــو بحجــر ، يطــرح اللــه فيــه ســره 
فتتنــاول نصيبــك منــه( گمانــت را نيكــو كــن اگــر چــه بــه ســنگي ، 
خــداي تعالــي ســر خــودش را در آن طــرح مــي كنــد و تــو نصيبــت 
را از آن بــه دســت مــي آوري . عــرض كــردم يابــن رســول الله و اگــر 
چــه بــه ســنگي ؟ فرمــود آيــا بــه حجــر الاســود نــگاه نمــي كنيــد . 
ــفاعت  ــده ي ش ــان ، و وع ــب شيعيانش ــان در ترغي ــار از ايش    اخب
كردنشــان ، و مواخــذه نشــدن بــه گناهانشــان و اگــر چــه زيــاد باشــد 
و قبــول شــدن اعمالشــان و اگــر چــه انــدك باشــد و در ايــن بــاره كه 
محبــت و ولايتشــان نواقــص اعمالشــان را برطــرف مــي كنــد و تبديل 
شــدن بــدي هــاي ايشــان بــه خوبــي هــا و ماننــد ايــن هــا جــدا زيــاد 
اســت ، و آيــات قــرآن هــم هميــن را مــي گويــد ايــن هــا و ماننــد آن 
هــا عهــد محــب بــا ايشــان اســت و محبشــان بــه آن احتجــاب مــي 
كنــد و بــه عهدشــان اطمينــان دارد و ذمــه ي ايشــان بــه ضمانشــان 
گويــاي ايــن اســت كــه شــيعه را نجــات خواهنــد داد و شــاعر چــه 

خــوش گفتــه اســت : 

1 -  تهذیب 2/ 73. 
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ولايتـــي لامير  النــحل تكفيني     عند  الممات  و تغسيلي و تكفيني

و طينتي  عجنت فی قبل تكويني   من حب حيدر فكيف النار تكويني

ــم و  ــع مردن ــه موق ــام ، ب ــه الس ــان علي ــر مومن ــه امي ــم ب    محبت
ــد و در  ــم مــي گذارن ــر كفن ــد و ب ــرا غســل مــي دهن ــي كــه م زمان
ناراحتــي هــاي آن هــا برايــم كفايــت مــي كنــد . خميــره ي وجــودم 
ــت  ــا محب ــم ب ــتي بپوش ــاس هس ــا لب ــن دني ــه در اي ــل از آن ك قب
حيــدر كــرار سرشــته شــده اســت بــا ايــن وصــف آتــش دوزخ چگونــه 

مــرا مــي ســوزاند ؟ 
   ذمــه بــه معنــي حرمــت، ايــن اســت: محبــي كــه بــه حــق ايشــان 
معرفــت دارد ايشــان را چنــان وصــف مــي كنــد كــه در ايــن شــرح 
در جاهــاي گوناگــون اشــاره كرديــم ، بــه طــوري كــه حــدي پيــدا 
نمــي كنــد كــه در آن بايســتد مگــر تعريفــي را كــه حــد نــا متناهــي 
ــد ماننــد آن چــه امــام صــادق عليــه  ــراي مــا خلاصــه كــرده ان را ب
الســام بــه كامــل تمــار فرمــوده اســت )اجعلــوا لنــا ربــا نــؤوب اليــه و 
قولــوا فينــا مــا شــئتم(1 بــراي مــا خدايــي قائــل شــويد كــه بــه ســويش 
ــاره ي مــا هــر فضيلتــي را خواســتيد بگوييــد  برمــی گرديــم و در ب
ــه  ــم ؟ حضــرت ب ــر چــه خواســتيم بگويي ــرد : ه ــرض ك ــل ع ، كام
طــور كامــل نشســت و فرمــود : شايســته اســت بگويــم كــه از علــم 
مــا بــه غيــر از الــف غيــر معطوفــه بــه شــما نرســيده اســت ))مرحــوم 
مجلســي در ذيــل روايــت بيــان كــرده كــه منظــور امــام عليه الســام 
ــدك  ــه از ان ــه كناي ــرف ، ك ــف ح ــي نص ــه يعن ــر معطوف ــف غي از ال
بــودن آن مــي باشــد چــون الــف در خــط كوفــي نصفــش مســتقيم 
اســت و نصفــش كــج ، بــه ايــن صــورت ـــا ...( يعنــي حتــي از علــوم 
ــه  ــه شــما نرســيده اســت چــه برســد ب ــه مقــدار الفــي هــم ب مــا ب
مقــدار تمامــي حــروف و ربــط و تركيــب آن هــا بــا هــم . مترجــم( . 

1 - بحار الانوار 283/25 
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   مــي گويــم : مــراد امــام عليــه الســام )اجعلــوا لنــا ربــا نــؤوب اليــه( 
ــه  ــاره ي ايشــان ب ــو در ب ــرا ت ــا متناهــي اســت زي محــدود كــردن ن
عظمــت و قداســت و غلبــه و ســلطه و علــم واحاطــه و تصــرف بــي 
ــو ايــن اســت  ــل هســتي ، امــا در عيــن حــال اعتقــاد ت نهايتــي قائ
كــه همــه ي ايــن هــا و خــود آن حضــرات عليهــم الســام بــا فعــل 
ــردي  ــه حــل ك ــن وصــف را ك ــد اي ــم ان ــام صــدور قائ ــه قي خــدا ب
ــونَ * لا  ــادٌ مُكْرَمُ ــلْ عِب ــام ُ) بَ ــم الس ــه عليه ــه ائم ــد ك ــي دي خواه
يَسْــبِقُونَهُ بِالْقَــوْلِ وَ هُــمْ بِأَمْــرِهِ يَعْمَلُونَ*يَعْلَــمُ مــا بَيْــنَ أَيْديهِــمْ وَ مــا خَلْفَهُــمْ 
وَ لا يَشْــفَعُونَ إِلاَّ لِمَــنِ ارْتَضــى‏ وَ هُــمْ مِــنْ خَشْــيَتِهِ مُشْــفِقُونَ(1 بنــدگان 
گرامــي او هســتند در گفتــار هــم از خــداي تعالــي جلــو نمــي افتنــد 
و بــه فرمــان او عمــل مــي كننــد خــداي تعالــي بــه گذشــته و آينــده 
ــاره  ــر در ب ــد مگ ــم دارد و ايشــان شــفاعت نمــي كنن ي ايشــان عل
ي كســي كــه خــداي ســبحان بــه شــفاعت شــدنش راضــي اســت و 
ايشــان از خــوف او در هراســند وقتــي ايــن آيــات را جمــع كنــي با آن 
معانــي كــه برايــت ذكــر كرديــم كــه ائمــه عليهــم الســام بــه فعــل 
خــداي تعالــي بــه قيــام صــدور قائمنــد و بــا آن چــه بارهــا شــنيدي 
كــه ايشــان عليهــم الســام مقامــات الهــي انــد كــه در هيــچ مكانــي 
تعطيلــي ندارنــد و هــر كــس خــدا را بشناســد بــا آن هــا مــي شناســد 
ــدگان و  ــا بن ــه آن ه ــن ك ــت الا اي ــا نيس ــن او و آن ه ــي بي و فرق
مخلوقــات او هســتند و نيــز ايشــان معانــي و مظاهــر او در بيــن خلــق 
ــد و  ــه خلقن ــات و ســفيران او ب ــواب و بيــوت و حجــت هــا و آي و اب
خلفــاي او و اعضــاد خلــق او و امينــان او و اوليــاء او بــر موجوداتنــد و 
غيــر ايــن هــا ، برايــت آشــكار مــي شــود ســايه ي كبريــاء و عظمــت 
و عزتــي كــه حضــرت حــق بــا آن هــا ، بــر ايشــان ظاهــر شــده اســت 
ــي  ــر بزرگ ــه ه ــان ك ــانده چن ــان پوش ــر آن ــش را ب ــن صفات و پيراه
در برابــر كبريــاي ايشــان كوچــك و هــر عزيــزي در برابــر عزتشــان 
ذليــل و هــر بلنــد مرتبــه اي در برابــر بلنــدي مقامشــان افتــاده و هــر 

1 - انبياء 26 و 27 و 28 . 
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عظيمــي در برابــر عظمتشــان حقيــر گشــته اســت ، عــزت و جلالــت 
و ســلطنتي را مشــاهده خواهــي كــرد كــه همــه ي موجــودات عالــم 
ــودات  ــه ي موج ــد ، هم ــع و فرمانبردارن ــان مطي ــكان در برابرش ام
ــد  ــاه آورده ان ــان پن ــه حضرتش ــتاده و ب ــان ايس ــتانه ي ايش در آس
)ايــن هــا را كــه ديــدي( بــه همــان حــرم احتجــاب مــي كنــي و بــه 
ــم  ــب آن كري ــه جان ــت را ب ــي شــوي و دســت طمع ــده م آن پناهن
ــا و  ــات دني ــي مكروه ــدت را در تمام ــم امي ــي و چش ــي كن دراز م
آخــرت ، بــه ايــن حرمــت آشــكار مــي دوزي و ايــن عهــد ايشــان بــا 
دوستانشــان اســت خــداي تعالــي در بــاره ي ايشــان فرمــوده اســت 
ــر از  ــاني غي ــا كس ــونَ(1 آي الُّ ــهِ إِلاَّ الضَّ ــةِ رَبِّ ــنْ رَحْمَ ــطُ مِ ــنْ يَقْنَ َ) وَ مَ
گمراهــان از رحمــت خدايشــان نوميــد مــي شــوند؟ ايشــان رحمــت 
واســعه ي خــدا هســتند كــه همــه كــس و همــه چيــز را فــرا گرفتــه 
ــه  ــي ك ــي ، حرمت ــاب كن ــت احتج ــن حرم ــه اي ــي ب ــت ؟ وقت اس
خــداي تعالــي ســائلي را دســت خالــي برنمــي گردانــد و پناهنــده اي 
را بــه هــراس نمــي افكنــد و كســي را كــه بــه ســايه اش پنــاه آورده 
ــرار گيــرد خشــم  ــه هــر كــس در پناهــش ق عــذاب نمــي كنــد و ب
نمــي آورد ، در ايــن صــورت خواهانــي هســتي كــه بــه وجــه باقــي 
حــق متوســل شــده اي، همــان وجهــي كــه اوليــاء بــه وســيله ي آن 
ــه  ــه اي ك ــرار گرفت ــي ق ــد و در كنــف حمايت ــه خــدا رو مــي كنن ب
گسســته نمــي شــود و در ســايه ي عــرش مجيــد بــزرگ كريمــي ، در 
پنــاه رحمــت فراگيــري ، و بــه رحمــت مكتوبــه ي خــاص اهــل تقــواء 
واردي ، اهــل تقوايــي كــه از ولايــت اوليــن ظالــم اجتنــاب كــرده انــد 
اغُــوتَ  چنــان كــه خــداي تعالــي فرمــوده اســت )وَ الَّذيــنَ اجْتَنَبُــوا الطَّ
ــهِ لَهُــمُ الْبُشْــرى‏(2و كســاني كــه از پرســتش  أَنْ يَعْبُدُوهــا وَ أَنابُــوا إِلَــى اللَّ
طاغــوت اجتنــاب كردنــد و بــا توبــه و انابــه بــه درگاه خــداي تعالــي 
بازگشــتند ، آن هــا را مــژده ي رحمــت اســت . اجتنــاب از عبــادت 
ــه  ــه ب ــه و توب ــت و اناب ــي اس ــت اول ــردن از ولاي ــوت ، دوري ك طاغ

1 - حجر 56. 
2 - زمر 17. 
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ــه ولايــت آخــرت برگشــتن اســت خــداي  ــي ، ب ســوي خــداي تعال
نْيــا * وَ الْآخِــرَةُ خَيْــرٌ وَ  تعالــي فرمــوده اســت )بَــلْ تُؤْثِــرُونَ الْحَيــاةَ الدُّ
حُــفِ الْأُولــى‏*  أَبْقــى‏( و پــس از آن فرمــوده اســت )إِنَّ هــذا لَفِــي الصُّ
صُحُــفِ إِبْراهيــمَ وَ مُوســى‏(1و بــه هميــن جهــت روايــت شــده اســت 
ــا و  ــي نبين ــه حضــرت موســي عل ــورات در آن هــا ب )الواحــي كــه ت
آلــه و عليــه الســام نــازل شــد نــه تــا بودنــد و موســي هفــت لــوح 
از آن هــا را بــراي قومــش ظاهــر كــرد و دو لــوح را از ايشــان مخفــي 
فرمــود چــون نمــي توانســتند آن چــه را كــه در آن هــا بــود تحمــل 
كننــد و در آن هــا بيــان شــده بــود همــان كــه بــه آن اشــاره كرديــم 
كــه مــراد از ايثــار دنيــا و  عبــادت طاغــوت و مــراد از آخــرت و انابــه 
ــه خــداي كريــم چيســت . ايــن چنيــن كــه بشــوي از محــذورات  ب
دنيــا و آخــرت در امانــي ، بــراي ايــن كــه بــه حرمــت و جــاه ايشــان 
ــوْ  ــمٌ لَ ــهُ لَقَسَ ــرده اي )وَ إِنَّ ــاب ك ــبحان احتج ــداي س ــگاه خ در پيش

تَعْلَمُــونَ عَظيــمٌ (.2

   و ذمــه بــه معنــي حــق ، ضــد باطل نيســت بلكــه مطلق اســتحقاقي 
اســت كــه ذوات مقدســه ي ايشــان عليهــم الســام ايجــاب مــي كنــد 
ــه كــه  ــن جمل گــر چــه اصــل يكــي مــي باشــد ، چــون مفهــوم اي
بگويــي )لــه حــق علــي زيــد ، يــا بحقــه عليــك( يعنــي كــه وي ملكــي 
يــا قــدري يــا جاهــي دارد ، و مــراد ضــد باطــل نيســت ، و منظــور از 
نســبت ايــن حــق بــه ايشــان در نــزد خــداي تعالــي و در نــزد همــه 

ي خلــق الله ، بيــان اســتحقاق آن بزرگــواران مــي باشــد . 
   امــا در پيشــگاه خــداي تعالــي ، از ايــن لحــاظ كه حكمتــش اقتضاء 
كــرده كــه بــه هــر صاحــب حقــي حــق او را عطــا كنــد يعنــي بــه هــر 
چيــزي همــان را بدهــد كــه قابليتــش آن را لازم دارد ، و اســتحقاق 
قابليــت يــك چيــز از تفضــل خــداي حكيــم اســت چــون هيــچ چيــز 

1 - اعلي 16 و 17 و 18 و 19 .
2 - واقعه 76. 
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، چيــزي را مســتحق نمــي شــود مگــر بــه فضــل و احســان و كــرم 
حضــرت حــق ، و چيــزي را كــه اســتحقاق نداشــت از روي تفضــل 
اســتحقاق دوم قــرار داد ، بنــا بــر ايــن توضيــح ، وقتــي قابليــت شــيء 
ــه تفضــل خــود آن  ــي ب ــد خــداي تعال ــي كن ــددي را ايجــاب م ، م
را برايــش حــق قــرار مــي دهــد و قابليــت ايشــان ســام الله عليهــم 
چنيــن ايجــاب كــرده كــه خــداي واحــد و لا شــريك ايشــان را تنهــا 
، بــراي خــود بيافرينــد حتــي بــراي خودشــان نــه ، چنــان كــه بارهــا 
گذشــت ، و قابليتشــان اقتضــاء مــي كنــد بــي نهايــت و بــه تدريــج و 
بــه مقــدار تحمــل مــدد شــوند و ايــن مــدد حــق ايشــان در پيشــگاه 
ــك  ــي ، مل ــم تكرم ــداي تفضــل و حت ــي از جهــت ابت خداســت يعن
ــات و  ــع صف ــدا و مجم ــر خ ــم اكب ــدد اس ــن م ــت ، و اي ــان اس ايش
معانــي و اســماء و همــه ي شــئون اوســت ، در پيشــگاه او محبــوب 
تريــن اشــياء و واجــب تريــن حــق هــا و لازم تريــن و بــزرگ تريــن 
اكــرام هــا و نزديكتريــن آن هــا بــه اوســت . و بــه همــه ي مخلوقــات 
از حيــوان و نبــات و جمــاد و جوهــر و عــرض ، اعــم از ايــن كــه در 
ــراه  ــا اك ــوع ي ــه ط ــرد از آن ب ــب ك ــهود ، واج ــا ش ــند ي ــب باش غي
ــف نباشــند ،  ــت او مخال ــا محب ــا ب ــزي از آن ه ــد ، چي اطاعــت كنن
بــراي ايــن كــه خــداي تعالــي جلالــت شــأن و مقــام والاي آن را بــه 
همــگان معرفــي كــرد و بــه آن هــا اعــام داشــت كــه در هســتي و 
ــد ،  ــه آن كــه اشــاره كرديــم نيــاز دارن بقــاء و پايــداري خودشــان ب
حقيقتشــان از خــداي تعالــي اســت و همــواره بــه فعــل او بــه قيــام 
ــه شكســتن ،  ــام شكســته شــدن ب ــد قي ــم هســتند مانن ــق قائ تحق
در ايــن مــورد بينديــش . و ايــن جــاه ايشــان در نــزد خــداي تعالــي 
اســت و حــق ايشــان بــه عهــده ي او ، و معنــي ايــن )نــزد يــا عنــد( 
ــي  ــي رود يعن ــرون نم ــر آن بي ــه غي ــه از آن ب ــد ك ــي باش ــن م اي
برايــش در آن چــه بــراي خــدا نباشــد ارزش و اعتبــاري وجــود نــدارد 
يــا ايــن كــه آن را از دســتش رهــا نمــي كنــد ، و معنــي بــه عهــده 
ي او همــان اســت كــه بــر خــود واجــب كــرده كــه حــق هــر صاحــب 
ــه و  ــي توج ــه يعن ــي وج ــه معن ــاه ب ــد و ج ــه او عطاكن ــي را ب حق
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اقبــال اســت ، زيــرا توجــه و اقبــال از جانــب خــداي تعالــي اســت و 
ايــن خــاص ايشــان مــي باشــد و نــه غيــر ايشــان ، مگــر بــه صــورت 
ــه ماســواي ايشــان  ــن ك ــراي اي ــت از ايشــان ، ب ــه تبعي عرضــي و ب
ــد ، در واقــع ايــن )وجــه  ــراي ايشــان و از ايشــان خلــق شــده ان ، ب
يــا جــاه( ملــك خــداي تعالــي اســت و نــه ملــك غيــر او ، مگــر بــه 
صــورت عــرض و بــه تبعيــت از ايشــان بــا امتثــال فرمــان او . بنــا بــر 
ايــن وجــه مخلوقــات بــه ســوي خــداي تعالــي ، وجــه خــداي تعالــي 
ــي ،  ــح در پيشــگاه خــداي تعال ــن توضي ــا اي ــات اســت ب ــه مخلوق ب

هيــچ چيــزي بــزرگ تــر و عزيزتــر از جــاه ايشــان وجــود نــدارد . 
   در تفســير عياشــي از امــام باقــر عليــه الســام روايــت اســت كــه 
ــارِ سَــبْعِينَ خَرِيفــاً وَ الْخَرِيــفُ سَــبْعُونَ  فرمــود ) إِنَّ عَبْــداً مَكَــثَ فِــي النَّ
ــا رَحِمْتَنِــي فَأَوْحَــى  ــدٍ وَ أَهْــلِ بَيْتِــهِ لَمَّ ــهَ بِحَــقِّ مُحَمَّ ــهُ سَــأَلَ اللَّ سَــنَةً ثُــمَّ إِنَّ
ــهُ عَبْــدِي  ــهُ إِلَــى جَبْرَئِيــلَ أَنِ اهْبِــطْ إِلَــى عَبْــدِي فَأَخْرِجْــهُ إِلَــى أَنْ قَــالَ اللَّ اللَّ
تِــي وَ جَلَالِــي  ــارِ قَــالَ مَــا أُحْصِــي يَــا رَبِّ فَقَــالَ لَــهُ وَ عِزَّ كَــمْ لَبِثْــتَ فِــي النَّ
ــي حَتَمْــتُ عَلَــى نَفْسِــي أَنْ لَا  لَــوْ لَا مَــا سَــأَلْتَنِي بِــهِ لَأَطَلْــتُ هَوَانَــكَ وَ لَكِنِّ
ــدٍ وَ أَهْــلِ بَيْتِــهِ إِلَّا غَفَــرْتُ لَــهُ مَــا كَانَ بَيْنِــي وَ بَيْنَــهُ  يَسْــأَلَنِي عَبْــدٌ بِحَــقِّ مُحَمَّ
وَ قَــدْ غَفَــرْتُ لَــكَ الْيَــوْمَ (1بنــده اي هفتــاد خريــف در آتــش مانــد و 
خريــف هفتــاد ســال مــي باشــد بعــد از آن از خــداي تعالــي خواســت 
ــن رحــم  ــر م ــم الســام ب ــد عليه ــد و آل محم ــه حــق محم ــه ب ك
كــن . خــداي تعالــي بــه جبرئيــل وحــي كــرد كــه بــه نــزد بنــده ي 
مــن فــرود آي و او را از آن جــا بيــرون بيــاور ، جبرئيــل عــرض كــرد 
الهــي چگونــه بــه آتــش وارد شــوم ؟ فرمــود بــه آتــش امــر كــرده ام 
برايــت ســرد و ســامت شــود . عــرض كــرد الهــي جــاي او را نمــي 
دانــم . فرمــود در چاهــي در ســجين قــرار دارد جبرئيــل فــرود آمــد 
ــه صــورت بســته شــده اســت وي را بيــرون آورد  ــد كــه ب و او را دي
ــه او فرمــود بنــده ي مــن ، چــه مــدت در آتــش  و خــداي تعالــي ب
ــه  ــم ، فرمــود ب بــودي و قســمم مــي دادي ؟ عــرض كــرد نمــي دان

1 - بحار الانوار 1/91 و وسائل الشيعه 98/7 . 
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عــزت و جلالــم ســوگند اگــر بــه محمــد و آل محمــد از مــن نمــي 
خواســتي خواريــت را در جهنــم طولانــي مــي كــردم ولــي بــر خــود 
حتــم كــرده ام كــه بنــده اي بــه حــق محمــد و اهــل بيتــش از مــن 
ســؤال نكنــد مگــر ايــن كــه گناهانــي را بيامــرزم كــه بيــن مــن و او 

بــوده اســت و امــروز تــو را آمرزيــدم 
ــاه  ــن ج ــه اي ــق و ب ــن ح ــا اي ــان ب ــي از شيعيانش ــي مومن    وقت
ــه ي  ــد از هم ــي دارن ــداي تعال ــر خ ــان ب ــه ايش ــد ك ــاب كن احتج

ــد .  ــي مان ــان م ــرت در ام ــا و آخ ــذورات دني مح
   امــا از جهــت ديگــر مخلوقــات ، بــدان جهــت اســت كــه شــنيدي 
كــه همگــي بــراي ايشــان خلــق شــده اســت و در تفســير اعضــاد و 
ــب  ــاه رج ــاي م ــرح دع ــه و رواد در ش ــاة و اذواد و حفظ اشــهاد و من
گذشــت ، گفتيــم كــه خــداي تعالــي ايشــان را اعضــاد خلــق خــود 
يــنَ عَضُــداً(1  خِــذَ الْمُضِلِّ قــرار داد چنــان كــه از مفهــوم )وَ مــا كُنْــتُ مُتَّ
ــت و  ــرار داده اس ــاد ق ــدگان را اعض ــت كنن ــه هداي ــد ك ــي آي برم
دانســته ايــم كــه خــداي تعالــي غنــي مطلــق اســت بنــا بــر ايــن بــه 
ــدارد و مخلــوق او نيازمنــد اســت ، ايشــان را اعضــاد  چيــزي نيــاز ن
خلــق خــود قــرار داد چنــان كــه نجــار در ســاختن تخــت و غيــره از 
چــوب اســتفاده مــي كنــد و گفتيــم كــه : خــداي تعالــي پــس از آن 
كــه ايشــان را خلــق فرمــود و خواســت خلــق را بيافرينــد از فاضــل 
اشــعه ي ايشــان مشــتي را برداشــت و از آن وجــودات مــادي خلــق 
ــره  ــدار و غي ــاك طينــت هــا ، اعــم از جان ــر و پ و صــورت اهــل خي
از جوهــر و عــرض را بــه هيئــت اشــعه ي انــوار ايشــان خلــق كــرد 
، بنــا بــر ايــن خلــق صــورت هــا و امثــال آن هــا هســتند ، صــورت 
ــي جــان ،  ــدار و ب ــم از جان ــان ، اع ــاك طينت ــل شــر و ناپ ــاي اه ه
جوهــر و عــرض را ، از عكــوس هيئــت اشــعه ي انوارشــان خلــق كــرد 
ــاده و صــورت پابرجاســت .  ــا م ــچ شــكي نيســت كــه شــيئ ب و هي

1 -  كهف 51.
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بــا ايــن بيــان  ائمــه عليهــم الســام اعضــاد و علــل و اســباب خلــق 
هســتند و پايــداري خلــق ، بــه توســط ايشــان مــي باشــد و ايشــان 
حقايــق حقايــق خلــق و ذوات ذوات و نفــوس نفــوس ايشــان هســتند 
ــنْ  ــدْ جاءَكُــمْ رَسُــولٌ مِ ــي فرمــوده اســت )لَقَ ــان كــه خــداي تعال چن
ــذوات و  ــا ذات ال ــت )ان ــه اس ــام گفت ــه الس ــي علي ــكُمْ(1و عل أَنْفُسِ
الــذات فــي الــذوات للــذات( . پــس حقشــان بــر خلــق همــان اســت 
كــه بــا آن پايدارنــد و آن وجــه باقــي ، بعــد از فنــاي خلقــي اســت 
كــه در قــول خــداي تعالــي َ) كُلُّ شَــي‏ْءٍ هالِــكٌ إِلاَّ وَجْهَــهُ(2 آمده اســت 
پــس همــه چيــز از وجهــي از ايشــان خلــق شــده و پايــداري آن بــا 
ــور الله، در  ــه ســوي آن برمــي گــردد و آن ن همــان وجــه اســت و ب
ــا آن مــي نگــرد و وقتــي از  ــراي ايــن كــه ب مومــن هشــيار اســت ب
مكروهــات و محــذورات دنيــا و آخــرت بــه ايــن حــق احتجــاب كنــد 
ــه ســوي  ــاي الهــي و عهــد ايشــان ب ــه ي حجــت ه ــه ذم حقــي ك
ــر  ــل و تغيي ــه تبدي ــت ك ــي اس ــق الله ــرت الله و خل ــت ، و فط اوس
ــت  ــه و هيئ ــت مكتوب ــه ي رحم ــا و صبغ ــه زيب ــة الل ــدارد و صبغ ن
ولايــت و اخــت النبــوه و حــدود ايمــان و بيــت الله الحرامــي اســت 
كــه هــر كــس بــه آن وارد شــود از عقوبــت هــاي دنيــا و آخــرت در 
امــان مــي مانــد و كتــاب مبينــي اســت كــه حروفــش تمامــي رمــوز 

را آشــكار مــي كنــد .     
   و سزاوار است بدانيم كه : 

* هــر چــه از جانــب خــداي تعالــي باشــد در حــد حــق و جــاه اعــاي 
ايشــان اســت و )از( آن بــه مــس نــار و فــواره ي اســرار و انــوار آســمان 

اقتــدار )تعبيــر مــي كنيــم( .
* و آن چــه از جانــب ايشــان باشــد حــد اســفل مــي باشــد )كــه( از آن 
بــه زيــت )تعبيــر مــي كنيــم( نزديــك اســت روشــن شــود و اگــر چــه 

1 - توبه 128 . 
2 - قصص 89. 
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آتــش بــه آن نرســد . 
* و آن چــه از جانــب خلــق باشــد شــگفت انگيزتريــن ســخني اســت 
كــه اراده ي خــداي تعالــي بــه وســيله ي ايشــان عليهــم الســام بــه آن 
گويــا شــده اســت ، از فراخوانــي خوبــي كــه خــداي تعالــي از مكلفيــن 
خواســته تــا ولايــت را برپادارنــد ولايتــي كــه بــراي آن ســاخته شــده 
انــد و بــه شــكل آن تصويــر يافتــه انــد و بــه خاطــر آن خلــق شــده انــد 
اولــش توصيــف و ميانــه اش تكليــف و همــه ي ايــن هــا تشــريف اســت 

. دقــت كــن .
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 معترف بكم

ــان از روي  ــناختن ايش ــي ش ــان ، يعن ــه ايش ــردن ب ــراف ك    اعت
ــان در  ــودن ايش ــي ب ــاء اله ــت  و خلف ــت و ولاي ــه امام ــرت ، ب بصي
روي زميــن و حجــت هــاي خــدا بودنشــان بــه تمامــي خلــق و اولــي 
ــه خــداي  بودنشــان بــه خلايــق از خــود آن هــا و اولــي بودنشــان ب
تعالــي ، زيــرا ايشــان بــراي خــدا هســتند و افــرادي هســتند كــه در 
نــزد خداينــد و بــه رســول الله اولــي هســتند چــون كــه جانشــينان 
ــر  ــاران او ب ــريعت او و ي ــان ش ــت او و نگهبان ــر رعي ــان او ب و امين
ــي  ــداي تعال ــر و مســددند و خ ــن وي هســتند . معصــوم و مطه دي
ــالا بــرده و ايشــان را  رتبــه و مقامشــان را نســبت بــه ســائر خلــق ب
ــه ايشــان عطــا  ــر خلــق خلائــق شــاهد گرفتــه و علــم آن هــا را ب ب
كــرده اســت و آنــان را سرپرســت عمــوم خلــق قــرار داده اســت و از 
ــه كــه اطاعــت از ايشــان واجــب مــي باشــد ، و  همــه پيمــان گرفت
امورشــان را البتــه بــه معنــي صحيحــش ، بــه ايشــان تفويــض كــرده 
ــا ايشــان  ــه ســوي ايشــان و حسابشــان ب اســت و بازگشــت خلــق ب
خواهــد بــود و ايشــان پادشــاهان دنيــا و آخرتنــد و در دنيــا و آخــرت 
ــواب الهــي و كليدهــاي غيــب او و حامــان كتــاب او و دارنــدگان  اب
خزانــه هــاي فنــا ناپذيــر  وي و امثــال والاي او و اســماء نيكــوي او و 
نعمــت هــاي بــي شــمار او هســتند . و اعتــراف از روي بصيــرت به آن 
چــه بــر ايشــان جريــان دارد از صفــات مراتــب ســه گانــه اول و دوم 
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و ســوم )مقامــات و معانــي و ابــواب( و پيشــتر بيــان خيلــي از ايــن 
هــا گذشــت . و مــراد دانســتن اســامي ايشــان نيســت بلكــه اعتــراف 
كــردن اســت بــه آن چــه ناصبــي هــا و دشــمنان ســتم پيشــه شــان 
آن هــا را انــكار مــي كننــد از مقامــات و مراتبــي كــه خــداي تعالــي 
بــر آنــان عطــا كــرده اســت و فضائلــي كــه خــداي تعالــي بــا آن هــا 
بــا زبــان همــه ي خلــق خــود بــه ايشــان ثنــاء گفتــه اســت ، اعتــراف 
ــش از روي  ــا معرفت ــارف ب ــدن ع ــل ش ــي منفع ــز يعن ــك چي ــه ي ب
بصيــرت ، تــا آن جــا كــه معرفتــش صــورت واقعــي و حقيقــي عــارف 
ــرف در  ــي دارد و ع ــرف  همخوان ــا ع ــراف ب ــرا اعت ــد زي ــه آن باش ب
اصــل لغــت بــه ضــد انــكار اطــاق مــي شــود خــداي تعالــي فرمــوده 
اســت : )أَمْ لَــمْ يَعْرِفُــوا رَسُــولَهُمْ فَهُــمْ لَــهُ مُنْكِــرُونَ(1 يــا رســول خــود را 
نشــناخته انــد و بــه ايــن جهــت منكــر او هســتند ؟ و فرمــوده اســت 
ــهِ ثُــمَّ يُنْكِرُونَهــا(2 نعمــت خــدا را مــي شناســند و  )يَعْرِفُــونَ نِعْمَــتَ اللَّ

ســپس آن را انــكار مــي كننــد .
   و گاه اعتــراف بــه معنــي علــم بــه كار مــي رود ، گفتــه مــي شــود 
ــرآن و  ــرد آن در ق ــب كارب ــتم و اغل ــي آن را ندانس ــه يعن ــا عرفت م
ــا  ــود م ــي ش ــه م ــت گفت ــي اول اس ــت ، معن ــل عصم ــث اه احادي
عرفتــه يعنــي آن را نشــناختم و اغلــب در علــم بــه حقيقــت شــيئ 
ــل  ــا در مقاب ــن لحــاظ غالب ــه اي ــه كار نمــي رود ب از روي بصيــرت ب
آن غيــر از انــكار قــرار نمــي گيــرد و هــرگاه بــه معنــي علــم باشــد 

ــل آن جهــل مــي شــود و آن عــدم تصــور اســت .  مقاب
   مــراد از )معتــرف بكــم( ايــن اســت كــه ، معرفــت مــن نســبت بــه 
شــما بــه نحــوي اســت كــه بــه آن اشــاره شــد ، از معرفــت صفــات 
ــما  ــت ش ــود ، معرف ــي ش ــبت داده م ــما نس ــه ش ــه ب ــي ك و مقامات
ــه پوســت و خــون و گوشــت و اســتخوان و مغــز و شــعور و تمــام  ب

1 - مومنون 69 . 
2 - نحل 83 . 
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ــاعر  ــن مش ــت . بالاتري ــه اس ــي ام آميخت ــري و باطن ــاي ظاه نيروه
ــكار  ــا ان ــه ب ــت در مقابل ــا در معرف ــه غالب ــؤادي اســت ك ــارف( ف )ع
ــده  ــور الهــي انســان هشــيار فهمي ــؤاد( آن ن ــه كار مــي رود ، و )ف ب
اي اســت كــه بــا ايــن معرفــت منفعــل مــي شــود و پاييــن تــر از آن 
مشــاعر )ديگــر اوســت( ماننــد عقــل و قلبــي كــه محــل يقيــن اســت 
و از آن پاييــن تــر صــدر يعنــي محــل علــم و پاييــن تــر از آن وهــم و 
خيــال و فكــر و حــس مشــترك و مشــاعر ظاهــري اســت كــه حــواس 
ــه و محــل هــاي آن هــا هســتند و ســائر اعضــاي بــدن كــه  پنجگان
بــه طريــق اولــي بــا آن هــا منفعــل مــي شــوند و صــدق انفعــال ، در 
ــراي ايــن  ــه اقتضــاء آنهــا  مــي باشــد ب همــه ي ايــن هــا ، عمــل ب
كــه علــم ثابــت و محقــق و پذيرفتــه نمــي شــود مگــر بــا عمــل بــه 

اقتضــاي آن، چنــان كــه عمــل بــه غيــر علــم ســودمند نيســت . 
   از حســن بــن زيــاد صيقــل روايــت شــده كــه گفــت از امــام صــادق 
ــهُ عَــزَّ وَ جَــلَّ عَمَــلًا إِلَّا  عليــه الســام شــنيدم مــي فرمــود )لَا يَقْبَــلُ اللَّ
تْــهُ الْمَعْرِفَــةُ عَلَــى الْعَمَــلِ وَ  بِمَعْرِفَــةٍ وَ لَا مَعْرِفَــةَ إِلَّا بِعَمَــلٍ فَمَــنْ عَــرَفَ دَلَّ
مَــنْ لَــمْ يَعْمَــلْ فَــلَا معرفــة لَــهُ الا إِنَّ الْإِيمَــانَ بَعْضُــهُ مِــنْ بَعْــضٍ( .1يعنــي 
ــي هيــچ عملــي را قبــول نمــي كنــد مگــر ايــن كــه از  خــداي تعال
معرفــت ناشــي شــود و معرفتــي نيســت مگــر بــا عمــل، بنــا بــر ايــن 
هــر كــس معرفــت داشــت معرفتــش او را بــه عمــل راهنمايــي مــي 
كنــد و هــر كــس عمــل نكنــد معرفــت نــدارد، بــه هــوش بــاش كــه 

ايمــان بعضــي از بعضــي اســت.
ــرده  ــت ك ــام  رواي ــه الس ــن علي ــن العابدي ــام زي ــي از ام    و ثمال
اســت كــه فرمــود )لَا حَسَــبَ لِقُرَشِــيٍّ وَ لَا لِعَرَبِــيٍّ إِلَّا بِتَوَاضُــعٍ وَ لَا كَــرَمَ 
ــهِ أَلَا وَ إِنَّ أَبْغَــضَ  فَقُّ ــادَةَ إِلَّا بِالتَّ ــةِ وَ لَا عِبَ يَّ إِلَّا بِتَقْــوَى وَ لَا عَمَــلَ إِلَّا بِالنِّ
ةِ إِمَــامٍ وَ لَا يَقْتَــدِي بِأَعْمَالِــهِ(2 شــرف  ــهِ مَــنْ يَقْتَــدِي بِسُــنَّ ــاسِ إِلَــى اللَّ النَّ
و بزرگــواري بــراي قريشــي و بــراي عربــي بــه غيــر تواضــع نيســت 

1 - كافي 44/1 و بحار 1/ 260 
2 - كافي 234/8 . 
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و كرامتــي بــه غيــر تقــوي وجــود نــدارد و عبادتــي بــدون فهميــدن 
ديــن نيســت، مبغــوض تريــن مــردم در پيــش خــداي تعالــي كســي 
اســت كــه در مذهــب امامــي باشــد ولــي بــه اعمــال امامــش اقتــداء 

نكنــد.
ــإِنْ  ــلِ فَ ــفُ بِالْعَمَ ــمُ يَهْتِ ــود )وَ الْعِلْ ــام فرم ــه الس ــادق علي ــام ص و ام
أَجَابَــهُ وَ إِلَّا ارْتَحَــلَ عَنْــه(1 علــم بــه عمــل دعــوت مــي كنــد اگــر عمل 
ــه  ــي ب ــي رود. وقت ــورت از او م ــن ص ــر اي ــد و در غي ــي مان ــرد م ك
مقتضــاي علــم و معرفــت خــود عمــل كنــد گفتــارش در ايــن فقــره 

و فقــرات قبلــي راســت در مــي آيــد . ‏

1 - بحار الانوار 33/2 . 
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 امام هادي عليه السلام فرمود :
لامركــم  منتظــر  برجعتكــم  مصــدق  بايابكــم  مومــن 

لدولتكــم مرتقــب 
به آمدن شما ايمان دارم رجعت شما را تصديق مي كنم

و منتظر پيروزي و چشم به راه دولت شما هستم
ــه اســت : تفســير مومــن بايابكــم مصــدق      مجلســي مرحــوم گفت
برجعتكــم ، ايــن اســت كــه اعتقــاد دارم كــه شــما در رجعــت صغــري 
، بــه زندگــي در ايــن دنيــا برمــي گرديــد چنــان كــه خــداي تعالــي 
بُ بِآياتِنــا(1  ــنْ يُكَــذِّ ــةٍ فَوْجــاً مِمَّ فرمــوده اســت )وَ يَــوْمَ نَحْشُــرُ مِــنْ كُلِّ أُمَّ
يعنــي روزي گروهــي از تكذيــب كننــدگان آياتمــان را محشــور مــي 
كنيــم ، و شــك نيســت كــه در روز قيامــت همــه ي مــردم محشــور 
مــي شــوند نــه گروهــي از آنــان ، و اخبــار متواتــري از پيامبــر و اهــل 
بيــت عليهــم الســام در بــاره ي رجعــت وارد شــده اســت و در ايــن 
ــه  ــان حضــرت مهــدي علي ــاره كــه ائمــه ســام الله عليهــم در زم ب
الســام و جمعــي از مومنــان خالــص و جمعــي از دشــمنان ايشــان 
ــي  ــر م ــام ، ب ــه الس ــين علي ــام حس ــندگان ام ــوص كش ــه خص ، ب
گردنــد علمــاي مــا كتــاب هــاي زيــادي را تأليــف كــرده انــد و ايــن 
مــورد از فهرســت شــيخ و نجاشــي ظاهــر اســت ، ولــي اهــل ســنت 

1 - نمل 83 . 
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ــد .  ــرده ان ــت ك ــار مخالف ــاره( اظه ــن ب ــب )در اي ــاي تعص ــر مبن ب
مســلم در صحيحــش گفتــه اســت )بــه اخبــار جابــر بــن يزيــد جعفي 
نمــي شــود عمــل كــرد ، چــون بــه رجعــت معتقــد اســت ، بــا ايــن 
كــه گفتــه اســت او از امــام محمــد باقــر عليــه الســام هفتــاد هــزار 
حديــث روايــت كــرده اســت و حــال آن كــه خــداي تعالــي رجعــت 
عزيــر و رجعــت اصحــاب كهــف و جمعــي از بنــي اســرائيل را اعــام 
ــوفٌ  ــمْ أُلُ ــمْ وَ هُ ــنْ دِيارِهِ ــى الَّذيــنَ خَرَجُــوا مِ ــرَ إِلَ ــمْ تَ ــرده اســت )أَ لَ ك
ــگاه نكــردي  ــا ن ــهُ مُوتُــوا ثُــمَّ أَحْياهُــمْ(1 آي حَــذَرَ الْمَــوْتِ فَقــالَ لَهُــمُ اللَّ
ــه كســاني كــه از شــهر و ديارشــان بيــرون رفتنــد و هــزاران نفــر  ب
بودنــد ، خــدا بــه ايشــان گفــت بميريــد همــه مردنــد و ســپس آنــان 
ــةِ كُلُّ مَــا  را زنــده كــرد . و روايــت كــرده انــد كــه يَكُــونُ فِــي هَــذِهِ الْأُمَّ
ةِ(2 در  ةِ بِالْقُــذَّ عْــلِ وَ حَــذْوَ الْقُــذَّ عْــلِ بِالنَّ كَانَ فِــي بَنِــي إِسْــرَائِيلَ حَــذْوَ النَّ
ايــن امــت آن چــه در بنــي اســرائيل اتفــاق افتــاده اتفــاق مــي افتــد 

ماننــد لنگــه هــاي كفــش و بــال مرغــان كــه شــبيه بــه همنــد .
   منتظــر لامركــم ، يعنــي انتظــار مــي كشــم شــما در زمــان مهــدي 
عجــل الله تعالــي فرجــه الشــريف يــا در ظهــور امامتتــان بر دشــمنان 
ــما  ــي ش ــره گ ــر چي ــما و منتظ ــت ش ــب دول ــويد ، مرتق ــب ش غال

هســتم . 
   ســيد نعمــت الله جزايــري در شــرح تهذيــب گفتــه اســت )مومــن 
بايابكــم( دلالــت دارد كــه همــه ي امامــان و هميــن طــور رســول الله 
ــاره  صلــي الله عليهــم در رجعــت برمــي گردنــد ، و اخبــار در ايــن ب
در دلالــت مســتفيضند و خــداي تعالــي را ســپاس مــي گــزارم كــه 
بــه ششــصد و بيســت حديــث آگاهــي يافتــم كــه همــه بــه مطلــوب 

دلالــت داشــتند . 

1 - بقره 234. 
2 - فقيه 203/1 . 
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   مــي گويــم : در آن چــه از معنــي ايمــان گذشــت اشــاره كرديــم 
كــه ايمــان تصديــق )بــه قلــب( اســت يــا همــراه اســت بــا اقــرار بــه 
زبــان و عمــل بــه اركان ، چنــان كــه در اخبــار معــروف مــي باشــد و 
مــراد از ايــن ايمــان )در مومــن بايابكــم( همــان ايمــان اســت در هــر 
جــا كــه اطــاق شــود ، و اگــر تركيــب را در نظــر بگيريــم مــراد از 
اقــرار بــه زبــان ، روايــت كــردن و خبــر دادن رجعــت ايشــان و دعــاي 
بــر فــرج ايشــان و ماننــد آن مــي باشــد و مــراد از عمــل بــه اركان ، 
اصــاح عمــل و كتمــان امــر و انتظــار و آمــاده كــردن ســاح بــراي 

نصــرت و آمادگــي بــراي حضــور و امثــال آن خواهــد بــود .
ــن  ــي م ــت يعن ــتن اس ــي برگش ــه معن ــزه ب ــر هم ــا كس ــاب ب    ايِ
رجعــت شــما را تصديــق مــي كنــم در ايــن صــورت معنــي )مصــدق 
ــر ظاهــر ، مصــدق از  برجعتكــم ، مومــن بايابكــم( مــي شــود ، بنــا ب
ــه  ــان و عمــل ب ــه زب ــرار ب ــان ، اق ــر در ايم ــن اخــص اســت اگ موم
ــن  ــه اي ــدق ، ب ــن در مص ــر باط ــا ب ــم و بن ــر بگيري اركان را در نظ
معنــي كــه تصديــق در حقيقــت تحقــق نمــي يابــد مگــر بــا اعتقــاد 
بــه جنــان و اقــرار بــه زبــان و عمــل بــه اركان ، بــا ايــن نــگاه تصديــق 
ــم  ــت( اع ــاب( از )رجع ــر )اي ــر ظاه ــا ب ــد و بن ــم برابرن ــان باه و ايم
ــراي ايــن كــه مــراد از )ايــاب( مطلــق رجــوع مــي باشــد و  اســت ب
بــا توجــه بــه معنــي مقصــود بــا رجعــت مســاوي اســت ، بــراي ايــن 
ــه ايشــان  ــن اســت ك ــراد بازگشــتن خاصــي اســت . و آن اي ــه م ك
ــي شــود ،  ــر م ــار ظاه ــه از اخب ــان ك ــد و چن ــي گردن ــا برم ــه دني ب
ــا پنجــاه هــزار ســال ســلطنت مــي كننــد و  مــدت هشــتاد هــزار ي
در ايــن بــاره قــدري ســخن خواهيــم گفــت . بــا ايــن بيــان ، معنــي 
دو فقــره يكــي مــي شــود و تغييــر لفــظ بــراي زيبايــي كلام اســت و 
فايــده ي تكــرار آن تأكيــد مــي باشــد يــا همــان اعــم و اخــص بــودن 
ــم و  ــن و مصــدق( و )در بايابك ــم و در )موم ــه اشــاره كردي اســت ك
ــاب را  ــه اي ــرض ك ــه ف ــي ب ــا ترق ــراد اســت ي ــري م برجعتكــم( براب

عــام فــرض كنيــم . 
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معني رجعت

   و بــدان كــه مــراد از رجعــت ، اگــر بــه صــورت مطلــق و بــر جهــت 
ــه  ــا رفت ــه از دني ــي اســت ك ــتن امامان ــود برگش ــه ش ــت گفت حقيق
انــد بــا عــده اي )از مــرده هــا( كــه بــا ايشــان محشــور مــي شــوند و 
اوليــن شــخصي كــه از ائمــه عليهــم الســام بــر مــي گــردد حضــرت 

امــام حســين عليــه الســام مــي باشــد . 
ــر     امــام باقــر عليــه الســام بــه حمــران گفــت : اول كســي كــه ب
مــي گــردد همانــا همســايه ي شــما حســين عليــه الســام اســت و 
)مدتــي طولانــي( ســلطنت مــي كنــد و از زيــادي ســن ، ابروهايــش 

بــه چشــم هايــش مــي افتــد .1 
   محمــد بــن مســلم گفتــه كــه از حمــران بــن اعيــن و ابــو الخطــاب 
شــنيدم مــي گفتنــد )پيــش از آن كــه ابــو الخطــاب بــه بدعــت روي 
ــي  ــد م ــه الســام شــنيده ان ــام صــادق علي ــد از ام ــي گفتن آورد( م
ــه  ــش شــكافته مــي شــود و ب ــن براي گفــت اوليــن كســي كــه زمي
دنيــا برمــي گــردد حســين بــن علــي عليــه الســام اســت و رجعــت 
عمومــي نيســت و خصوصــي اســت برنمــي گــردد مگــر كســي كــه 

در ايمــان يــا در شــرك خالــص باشــد .2 
   معلــي بــن خنيــس و زيــد شــحام هــردو گفتــه انــد از امــام صــادق 
ــت  ــه در رجع ــي ك ــن كس ــت اولي ــي گف ــنيديم م ــام ش ــه الس علي
ــزار  ــه الســام اســت چهــل ه ــي علي ــن عل ــي گــردد حســين ب برم
ــه روي چشــمانش  ــش ب ــد و ابروان ســال در روي زميــن خواهــد مان

ــاد .3    ــد افت خواه

1 - بحار الانوار 43/53 و مختصر بصائر 27. 
2 - بحار الانوار 39/53 . 
3 - بحار الانوار 63/53 . 
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   و در تفســير عياشــي از رفاعــة بــن موســي روايــت شــده كــه گفــت 
امــام صــادق عليــه الســام گفــت اوليــن كســي كــه بــه دنيــا برمــي 
گــردد حســين بــن علــي و يــاران او ، و يزيــد بــن معاويــه و يــاران 
ملعــون او هســتند امــام حســين همــه ي ايشــان را مــي كشــد بــه 
ماننــد بــال بــا بــال، ســپس امــام عليــه الســام ايــن آيــه را خوانــد 
ةَ عَلَيْهِــمْ وَ أَمْدَدْناكُــمْ بِأَمْــوالٍ وَ بَنيــنَ وَ جَعَلْناكُــمْ  )ثُــمَّ رَدَدْنــا لَكُــمُ الْكَــرَّ
أَكْثَــرَ نَفيــراً(1آن گاه شــما را بــه روي آن هــا برگردانيــم و بــر آن هــا 
غلبــه دهيــم و بــا مــال هــا و فرزنــدان شــما را مــدد دهيــم و عــده ي 

جنگجويــان شــما را بيشــتر از دشــمن قــرار دهيــم .
ــه  ــي ك ــن كس ــود آخري ــي ش ــر م ــم ظاه ــه براي ــوري ك ــه ط    و ب
برمــي گــردد رســول الله صلــي الله عليــه و آلــه مــي باشــد و ديگــر 
امامــان عليهــم الســام بيــن رجــوع امــام حســين و رســول الله برمــي 
گردنــد ترتيــب رجوعشــان در اخبــار معلــوم نيســت و از كســي هــم 
چيــزي در ايــن بــاره نشــنيده ام و آن چــه بــر آن وقــوف يافتــم و از 
اخبــار فهميــدم ايــن اســت كــه اوليــن كســي كــه ظاهــر مــي شــود 
ــات ،  ــر اختــاف رواي ــا ب ــه الســام اســت و بن حضــرت مهــدي علي
مــدت هفــت يــا نــه ســال ســلطنت مــي كنــد و هــر ســال بــه قــدر 

ده ســال طــول مــي كشــد .
   در تفســير قمــي ، گفته شــده كــه )عســق= 60 + 70+ 100= 230( 
عــدد ســال هــاي ســلطنت حضــرت مهــدي عجــل الله تعالــي فرجــه 
اســت و قــاف كوهــي از زمــرد ســبز اســت كــه بــه دنيــا احاطــه دارد 
و رنــگ آبــي آســمان از آن مــي باشــد و علــم علــي عليــه الســام بــه 

طــور كلــي در )عســق( خلاصــه شــده اســت .2
   در غيبــت طوســي از ابــو الجــارود روايــت شــده كــه امــام باقــر عليه 
الســام گفــت حضــرت قائــم عليــه الســام ســي صــد و نــه ســال بــه 

1 - اسراء 6 .  
2 - تفسير قمي 267/2 و بحار الانوار 57/ 119 .  
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مــدت مانــدن اصحــاب كهــف در غــار ، ســلطنت مــي كنــد .1
ــر بــن يزيــد جعفــي روايــت شــده كــه     و در همــان كتــاب از جاب
ــا  ــهِ لَيَمْکنَــنَّ رَجُــلٌ مِنَّ از امــام باقــر عليــه الســام شــنيدم گفــت )وَ اللَّ
أَهْــلَ الْبَيْــتِ ثَلَاثَمِائَــةِ سَــنَةٍ وَ يَــزْدَادُ تِسْــعاً قَــالَ فَقُلْــتُ لَــهُ مَتَى يَكُــونُ ذَلِكَ 
ــى  قَــالَ بَعْــدَ مَــوْتِ الْقَائِــمِ ع قُلْــتُ لَــه‏ُ وَ كَــمْ يَقُــومُ الْقَائِــمُ ع فِــي عَالَمِــهِ حَتَّ
يَمُــوتَ قَــالَ تِسْــعَ عَشْــرَةَ سَــنَةً مِــنْ يَــوْمِ قِيَامِــهِ إِلَــى يَــوْمِ مَوْتِــهِ(2 بــه خــدا 
ســوگند ، مــردي از مــا اهــل بيــت ، ســي صــد و نــه ســال  ســلطنت 
مــي كنــد . بــه حضــرت ، عــرض كــردم چــه زمانــي ؟ فرمــود بعــد از 
مــرگ قائــم ، عــرض كــردم حضــرت قائــم چــه مــدت ســلطنت مــي 

كنــد تــا بميــرد ؟ فرمــود از روز قيــام تــا مرگــش نــوزده ســال .  
   و در غيبــه ي طوســي از عبــد الكريــم بــن عمــر خثعمــي روايــت 
شــده كــه بــه امــام صــادق عليــه الســام عــرض كــردم حضــرت قائــم 
عجــل الله تعالــي فرجــه گفتــم حضــرت قائــم چــه مــدت ســلطنت 

مــي كنــد ؟ فرمــود هفتــاد ســال از ســال هــاي شــما .3       
   در غيبــه ي الغیبــة از آن حضــرت روايــت شــده كــه فرمود ســلطنت 

امــام قائــم نــوزده ســال و چنــد مــاه خواهد بــود .4 
   از صاحــب بحــار الانــوار نقــل شــده كــه بــه ايــن روايــت اعتمــاد 
ــد از خثعمــي  ــروف اســت و در ارشــاد مفي ــن مع ــن فريقي دارد و بي
روايــت اســت كــه گفــت بــه امــام صــادق عليــه الســام عــرض كــردم 
)امــام قائــم چــه مــدت ســلطنت مــي كنــد ؟ فرمــود هفــت ســال ، 
ــا ده ســال  ــك ســال ب ــي شــوند و ي ــي م ــا طولان ــا و شــب ه روزه
ــي  ــول م ــال ط ــاد س ــش هفت ــدت ملك ــود و م ــي ش ــر م ــما براب ش

1 - الغيبه ي طوسي 474 و بحار الانوار 52/ 291 . 
2 - بحار الانوار 52/ 299 و اختصاص 257 و تفسير عياشي 326/2 و الغيبه ي طوسي 331. 

3 - الغيبه ي طوسي 474 و بحار الانوار 52/ 291 و منتخب الاثر 195 . 
4 - الغيبه ي نعماني 331 و بحار الانوار 52/ 298 . 
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كشــد .1مفيــد در ارشــاد گفتــه اســت : ايــن امــر از مــا نهــان اســت ، 
بــه حقيقــت بــه مــا القــاء شــده آن چــه كــه خــداي تعالــي بــه لحــاظ 
مصلحــت هــاي معلومــي كــه خــود مــي دانــد ، مشــروط انجــام مــي 
دهــد از ايــن جهــت مــا بــه هيــچ يــك از دو امــر يقيــن نمــي كنيــم 

بــا ايــن كــه روايــت هفــت ســال ، ظاهرتــر و زيادتــر اســت .2
ــي  ــور الله بحران ــن ن ــد الله ب ــاگردش عب ــار و ش ــي در بح    مجلس
ــا مــدت  در كتابــش عوالــم گفتــه انــد: اخبــار گوناگــون در رابطــه ب
ســلطنت آن حضــرت، بعضــي حمــل مــي شــوند بــه همــه ي مــدت 
ــت آن بزرگــوار و بعضــي  ــه زمــان اســتقرار دول ســلطنت و برخــي ب
بــه حســاب ســال و ماهــي كــه در نــزد مــا مشــهور اســت و بعضــي 
ــه ســال هــا و مــاه هــاي طولانــي، و خــداي تعالــي حقايــق امــور  ب
را مــي دانــد .3 مــن مــي گويــم : هفــت ســال و نــه ســال بــه ظاهــر 
ــاد از  ــات زي ــه لحــاظ رواي ــد گــر چــه هفــت ســال ب ، رجحــان دارن
فريقيــن ظاهرتــر اســت ، امــا مــدت زمــان هــاي ديگــر ، ظاهــر ايــن 
ــوط  ــر آن حضــرت مرب ــه غي ــر ، ب ــت جاب ــه دليــل رواي اســت كــه ب
مــي شــوند آن جــا كــه گفــت : )عــرض كــردم چــه زمانــي ؟ فرمــود 
ــم .( مــراد از قائــم غيــر از حضــرت حجــت اســت  بعــد از مــرگ قائ
ــتند،  ــق هس ــر ح ــم ب ــام ، قائ ــم الس ــان عليه ــه ي امام ــون هم چ
اگــر بگوييــم مــراد آن حضــرت اســت جايــز اســت مــراد از زيــادي از 
هفتــاد بعضــي از انــدك باشــد از ايشــان كــه در مقــام زيــادي قــرار 
ــال  ــج س ــا او در پن ــه مث ــه آن چ ــي ك ــن معن ــه اي ــرد، ب ــي گي م
خــاص برپــا مــي دارد برپــا نمــي شــود مگــر در پنجــاه ســال، يــا بــه 
لحــاظ زيــادي )كارهــا( يــا بــه لحــاظ بزرگــي يــا بــه نظــر اهميــت 
يــا فراوانــي بركــت يــا بــه اضافــه ي آن چــه از عمــرش كاســته شــده 
اســت، بــراي ايــن كــه آن حضــرت بــه شــهادت مــي رســد و ظاهــر 

1 - ارشاد مفيد 2/ 381 و اعلام الوري 462 و كشف الغمه 2/ 463 و بحار الانوار 52/ 337 . 
2 - ارشاد مفيد 386/2 . 

3 - بحار الانوار 52/ 250 . 
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ايــن اســت كــه مقتــول پيــش از اجــل كشــته  مــي شــود يعنــي اگــر 
ــد و در مقــدار باقــي از عمــر اختــاف  ــده مــي مان كشــته نشــود زن
نظــر وجــود دارد و آن چــه مــن از اخبــار فهميــده ام باقــي عمــر دو و 
نيــم ســال اســت در غيــر امــام چنيــن اســت و امــا در امــام احتمــال 
مــي رود چنيــن باشــد و احتمــال دارد زيــاد باشــد، بــراي ايــن كــه 
امــام گنــاه نــدارد تــا بــه لحــاظ آن مصيبتــي بــر وي وارد شــود چــون 
گنــاه، قســمتي از عمــر را نابــود مــي كنــد در صورتــي كــه شــهادت 
امــام بــراي آن مــي باشــد كــه خــداي تعالــي لقــاي او را و وي لقــاء 
الله را دوســت مــي دارد و شــايد هميــن موجــب زيــادي عمــر بشــود 
و اگــر چــه موجــب مــرگ اســت و احتمــال دارد همــان باشــد كــه در 

بحــار ذكــر شــده يــا احتمــال ديگــري باشــد .
   و آن چــه در الغيبــة طوســي از مفضــل بــن عمــر آمــده كــه گفتــه 
ــا  ــم م ــت قائ ــي گف ــه الســام شــنيدم م ــام صــادق علي اســت از ام
ــا نــور پــروردگارش روشــن مــي شــود و  وقتــي قيــام كنــد زميــن ب
مــردم از نــور خورشــيد بــي نيــاز مــي شــوند و در ايــام آن حضــرت 
شــخص عمــر مــي كنــد بــه قــدري كــه هــزار فرزنــد پســر از نســلش 
ــا نيســت و در پشــت  ــن آن ه ــري در بي ــي شــوند و دخت ــد م متول
ــزار دروازه دارد ، و  ــه ه ــود ك ــي ش ــا م ــجدي بن ــش مس ــه براي كوف
ــود  ــي ش ــل م ــره متص ــاء در حي ــر كرب ــه نه ــه ب ــاي كوف ــه ه خان
حتــي شــخصي روز جمعــه ، بــر اســتر ســبك ســير و تنــدروي ســوار 
مــي شــود كــه بــه نمــاز جمعــه بــرود ولــي آن را درك نمــي كنــد .1  
   بــه ظاهــر قائــم )در حديثــي كــه گذشــت( يكــي از ايشــان اســت 
كــه قيــام مــي كنــد يعنــي كــه قائــم از مــا مــي باشــد زمانــي كــه 
قيــام مــي كنــد زميــن بــا نــور پــروردگارش روشــن مــي شــود ، يــا 
منظــور رجــوع امــام زمــان )عــج( بعــد از قيامــش مــي باشــد، چــون 
بعــد از قيامــش امــام حســين عليــه الســام رجعــت مــي كنــد و امــام 

1 - بحار الانوار 42/53 . 



  297
مومن بايا بكم مصدق برجعتكم ...امام هادي عليه السلام

زمــان بــه قتــل مــي رســد و امــام حســين عليــه الســام در مقــام او 
قــرار مــي گيــرد و ايــن زمانــي اســت كــه علــي عليــه الســام بــراي 
آخريــن بــار رجعــت مــي كنــد و رســول الله صلــي الله عليــه و آلــه 
ــت داده  ــه وي اذن رجع ــي ب ــه وقت ــن ك ــراي اي ــود ب ــي ش ــازل م ن
ــت  ــد رف ــه آســمان نخواه ــود و ب ــد ب ــي خواه شــود عمــرش طولان
مگــر بــا اجــداد طاهرينــش ، بــراي ايــن كــه گفتــه شــده اســت و آن 
مــرد در ســلطنتش عمــر داده مــي شــود تــا برايــش هــزار پســر بــه 
ــام  ــر ســعد از خثعمــي از ام ــت منتخــب بصائ ــد و در رواي ــا بياي دني
ــد  ــد پســر برايــش متول صــادق عليــه الســام آمــده كــه هــزار فرزن
مــي شــود هــر ســال يــك پســر. ان شــاء الله، تمامــي حديــث خواهــد 
آمــد و در آن اســت كــه ابليــس كشــته مــي شــود و آن در آخريــن 
رجعتــي اســت كــه اميــر مومنــان برمــي گــردد رســو ل خــدا او را 
ــم اغلــب  يعنــي ابليــس را مــي كشــد در حديثــي كــه اشــاره كردي
ــاء الله ،  ــت ان ش ــده اس ــان ش ــا بي ــدت ه ــب و م ــالات ، ترتي احتم

وقتــي بــه آن رســيدي در آن تدبــر كــن . 
ــلطنت  ــدت س ــول م ــت )ط ــح ماس ــورد ترجي ــه م ــي ك ــا فرض    ب
امــام زمــان عــج( هفــت ســال اســت كــه هفتــاد ســال طــول خواهــد 
كشــيد ، پنجــاه و نــه ســال )از شــروع ســلطنتش كــه( گذشــت امــام 
حســين عليــه الســام رجعــت مــي كنــد و صامــت اســت تــا يــازده 
ســال باقــي مــدت ســلطنت آن حضــرت ســپري شــود ، در آن موقــع 
حضــرت بــه قتــل مــي رســد ، زن ملعونــي از بنــي تميــم كــه ماننــد 
مــردان محاســن دارد و نامــش ســعيده اســت زمانــي كــه حضــرت در 
راه ، در حــال گــذر اســت هاونــي ســنگي را از پشــت بــام بــر ســر آن 
بزرگــوار مــي زنــد و آن حضــرت را بــه شــهادت مــي رســاند ، امــام 
حســين عليــه الســام ، غســل و كفــن و نمــاز و دفــن آن حضــرت را 
بــه عهــده مــي گيــرد و ســپس در جــاي وي مــي نشــيند . هشــتاد 
ــاري  ــراي ي ســال كــه گذشــت اميــر مومنــان علــي عليــه الســام ب
فرزنــدش خــروج مــي كنــد بيــن خــروج او و خــروج امــام حســين 
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ــدت  ــت م ــه گذش ــي ك ــايد روايت ــت و ش ــه اس ــال فاصل ــوزده س ن
ــا كمتــر از آن )طبــق تفســير  ســلطنت آن حضــرت را 309 ســال ي
ــه  ــت ك ــي اس ــدت زمان ــد( م ــي كن ــام م ــال اع ــق = 230 س )عس
علــي عليــه الســام بــا فرزنــدش امــام حســين مــي مانــد و ســپس 
بــه شــهادت مــي رســد ، مــن از كيفيــت شــهادت آن حضــرت و از 
ــه صــورت شــفاهي شــنيده  قاتلــش چيــزي نمــي دانــم و آن چــه ب
ام از همــان جايــي كــه عبــد الرحمــن بــن ملجــم مــرادي لعنــت الله 
عليــه بــر ســر آن حضــرت شمشــير زده ، دوبــاره ضربــت مــي خــورد 
و بــه شــهادت مــي رســد، امــكان دارد در ايــن بــاره بــه روايــت ذيــل 

اســتدلال شــود:
    ابــن الكــواء از علــي عليــه الســام پرســيد ذو القرنيــن كيســت ؟ 
آيــا پادشــاه بــود پيامبــر؟ فرمــود : بنــده ي صالحــي بــود در طاعــت 
خــداي تعالــي بــر ســمت راســت ســرش ضربتــي خــورد كشــته شــد 
خــداي تعالــي بعــدا وي را زنــده كــرد ايــن بــار ضربتــي بــر ســمت 
چــپ ســرش خــورد كشــته شــد و دوبــاره خــداي تعالــي وي را زنــده 
كــرد و ذو القرنيــن نــام گرفــت و ماننــد او در بيــن شماســت .1 مــراد 
ــش مقتضــي  ــد او بودن ــي باشــد و مانن او نفــس شــريف خــودش م
آن اســت كــه در شــهادت دوم بــر ســرش ضربــت مــي خــورد . بــاز 
آن حضــرت بــار دوم بــا همــه ي شــيعيان خالصــش برمــي گــردد و 
حســين عليــه الســام باقــي اســت و لــذا فرمــوده اســت :)وَ إِنَّ لِــي 
جْعَةِ(2بــراي مــن برگشــتي بعــد از  جْعَــةَ بَعْــدَ الرَّ ةِ وَ الرَّ ةَ بَعْــدَ الْكَــرَّ الْكَــرَّ

1 - بحار الانوار 141/53 و سعد السعود 65 . 
هُ أَحْيَاءً مِنْ  2 - بحار الانوار 53 /46 امير مومنان عليه السلام ، پيشتر از آن فرموده است : )وَ لَيَبْعَثَنَّ اللَّ
قَلَيْنِ جَمِيعاً فَيَا  يْفِ هَامَ الْأَمْوَاتِ وَ الْأَحْيَاءِ وَ الثَّ دٍ ص كُلَّ نَبِيٍّ مُرْسَلٍ يَضْرِبُونَ بَيْنَ يَدَيَّ بِالسَّ آدَمَ إِلَى مُحَمَّ
هِ قَدْ  يْكَ لَبَّيْكَ يَا دَاعِيَ اللَّ لْبِيَةِ لَبَّ هُ أَحْيَاءً يُلَبُّونَ زُمْرَةً زُمْرَةً بِالتَّ عَجَبَــا وَ كَيْــفَ لَا أَعْجَبُ مِنْ أَمْوَاتٍ يَبْعَثُهُمُ اللَّ
لُوا بِسِكَكِ الْكُوفَةِ قَدْ شَهَرُوا سُيُوفَهُمْ عَلَى عَوَاتِقِهِمْ لَيَضْرِبُونَ بِهَا هَامَ الْكَفَرَةِ وَ جَبَابِرَتِهِمْ وَ أَتْبَاعِهِمْ مِنْ  تَخَلَّ
هُ مَا وَعَدَهُم‏( خداي تعالي ، طوايفي از اولاد آدم تا محمد صلي  لِيــنَ وَ الْآخِرِينَ حَتَّى يُنْجِزَ اللَّ ــارَةِ الْأَوَّ جَبَّ
الله عليه و آله را زنده مي كند ، همه پيامبران مرســل هســتند همگي در پيشــاپيش من با شمشيرهايشان بر 
سر مرده هايي از جن و انس مي زنند كه زنده شده اند و بر سر زنده هايي كه هستند ، اي عجب و چگونه 
تعجب نكنم از مرده هايي كه خداي تعالي آن ها را زنده مي كند ، خداي تعالي دسته دسته آن ها را زنده 
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برگشــت و رجعتــي بعــد از رجعــت اســت( چنــان كــه از امــام صــادق 
عليــه الســام روايــت شــده كــه فرمــود )إِنَّ لِعَلِــيٍّ ع فِــي الْأَرْضِ كَــرة 
ــه الســام  ــي علي ــراي عل ــا( ب ــهِ عَلَيْهِمَ ــوَاتُ اللَّ ــهِ صَلَ ــيْنِ ابْنِ ــعَ الْحُسَ مَ
برگشــتي بــا فرزنــدش حســين وجــود دارد و در ادامــه فرمــود )ثُــمَّ 
ــهِ ص(1 و ســپس برايــش بازگشــتي در حين  کــرة أُخْــرَى مَــعَ رَسُــولِ اللَّ
برگشــتن رســول الله صلــي الله عليــه و آلــه وجــود دارد ، تمامــي خبر 
ــه  ــا ب ــم الســام تنه ــن ائمــه عليه ــورد از بي ــن م ــد و اي ــد آم خواه
ــان و حضــرت صاحــب  ــر امامانم آن حضــرت اختصــاص دارد و ديگ
الزمــان و فاطمــه عليهــم الســام بعــد از شــهادت اميــر مومنــان برمي 
ــي  ــم برم ــا ه ــا ب ــم آي ــب رجعتشــان را نمــي دان ــي ترتي ــد ول گردن
گردنــد يــا تــك تــك و جــدا از هــم ، گرچــه دلــم حكايــت از آن دارد 
كــه جــدا جــدا برمــي گردنــد و در ايــن مــورد امــكان دارد بــه قــول 
امــام صــادق عليــه الســام در حديــث مفضــل در بــاره ي دشــمنان 
ايشــان اســتدلال كــرد فرمــوده اســت )وَ يُجَــازَوْنَ بِأَفْعَالِهِــمْ مُنْــذُ وَقْــتَ 
ــهِ ص إِلَــى ظُهُــورِ الْمَهْــدِيِّ مَــعَ إِمَــامٍ إِمَــامٍ وَ وَقْــتٍ وَقْــتٍ(2  ظَهَــرَ رَسُــولُ اللَّ
ــه،  ــه و آل ــي الله علي ــه رســول الله صل ــي ك ــي دشــمنان، از زمان يعن
ــا ظهــور حضــرت مهــدي عجــل الله تعالــي فرجــه ،  ظهــور كــرده ت
ــر و  ــه پيامب ــه نســبت ب ــي ك ــر كارهاي ــي شــوند در براب مجــازات م
ــته  ــان داش ــام و دوستانش ــم الس ــان عليه ــك از امام ــه و هري فاطم
انــد . و رســول الله صلــي الله عليــه و آلــه زمانــي نــازل مــي شــود كــه 
همــه ي ائمــه در ايــن دنيــا گردآمــده انــد ، و ايــن تأويــل فرمايــش 
امــام حســين عليــه الســام در روز عاشــوراء خطــاب بــه يــاران خــود 
اســت فرمــود )لــن تشــذ عــن رســول اللــه لحمتــه و هــي مجموعــة لــه فــي 
حظيــرة القــدس تقــر بهــم عينه(3خويشــان رســول الله صلــي الله عليــه 

مي كند لبيك يا داعي الله گويان وارد كوچه هاي كوفه مي شوند در حالي كه شمشيرهاي آخته ي خود را 
بر روي دوش نهاده اند تا بر سر كفار و ستمگران و پيروان گذشته و حال ايشان بزنند تا خداي تعالي به 

وعده اي كه داده عمل كند . مترجم . 
1 - مختصر بصائر الدرجات 29 . 

2 - بحار الانوار 53/ 17 . 
3 - بحار الانوار 367/44 . 
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ــا او جمــع مــي  ــه، تنهــا نمــي ماننــد و در حظيــره ي قــدس ب و آل
شــوند و چشــمان آن حضــرت بــا ايشــان روشــن مــي شــود .

   ابليــس و پيــروان وي لعنــت الله عليهــم خــواه آنــان كــه هســتند و 
خــواه آنــان كــه مــرده انــد و مشــرك محضنــد در روحــا جمــع مــي 
شــوند و )بــا امامــان معصــوم و پيروانشــان( جنــگ مــي كننــد در آن 
زمــان رســول خــدا صلــي الله عليــه و آلــه نــازل مــي شــود خــداي 
ــهُ فــي‏ ظُلَــلٍ مِــنَ  تعالــي فرمــوده اســت )هَــلْ يَنْظُــرُونَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِيَهُــمُ اللَّ
الْغَمــامِ وَ الْمَلائِكَــةُ وَ قُضِــيَ الْأَمْرُ(1آيــا كافــران جــز ايــن انتظــار دارند 
ــد و  ــان درآي ــر آن ــر ، ب ــرده هايــي از اب ــا فرشــتگان در پ كــه خــدا ب
حكــم قهــر خــدا بــه كيفــر كافــران فرارســد؟ يعنــي رســول خــدا و 
ــماءُ بِالْغَمام(2يعنــي  قُ السَّ فرشــتگان. و قمــي در آيــه ي )وَ يَــوْمَ تَشَــقَّ
روزي كــه آســمان بــا ابــر از هــم شــكافته شــود ، ابــر را بــه روايــت 
از امــام صــادق عليــه الســام بــه اميــر مومنــان تفســير كــرده اســت 
و هــم آن حضــرت در بــاره ي نــازل شــدن رســول الله گفتــه اســت 
)در آن موقــع رســول خــداي جبــار عــز و جــل در حالــي كــه حربــه 
اي از نــور در دســت دارد بــا فرشــتگان در پــرده هايــي از ابــر فــرود 
آيــد و حكــم خــداي تعالــي بــه كيفــر فــرا رســد .3 روايــت شــده كــه 
عمــر دنيــا يــك صــد هــزار ســال اســت، هشــتاد هــزار ســالش بــراي 
آل محمــد صلــوات الله عليهــم اســت و برايشــان نيســت مگــر زمــان 
ــل الله  ــر عج ــام عص ــرت ام ــور حض ــت ، ظه ــان، و اول رجع رجعتش

تعالــي فرجــه الشــريف اســت و مــدت ســلطنتش را شــنيدي . 

1 - بقره 210 . 
2 - فرقان 25. 

3 - بحار الانوار 43/53 . 
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تْ  باز در باره ي رجعت يا كَرَّ

   مــا گفتيــم رجعــت بــه برگشــتن امامانــي اطــاق مــي شــود كــه از 
دنيــا رفتــه انــد، و گاه بــه مطلــق دولتشــان اطــاق مــي شــود در اين 
صــورت ايــام ســلطنت قائــم عليــه الســام در آن داخــل مــي شــود 
و اخبــار رجعــت در خيلــي از مــوارد هميــن را مــي رســانند ، ولــي 
از مضمــون اخبــار آن چــه بــر مــن ظاهــر مــي شــود ايــن اســت كــه 
قيــام قائــم ، از رجعــت نيســت و اگــر چــه ايــن نــام )ممكــن اســت ( 
اطــاق شــود بــه لحــاظ امواتــي كــه بــا او مبعــوث مــي شــوند ، يــا 
از راه تغليــب ، يــا بــه لحــاظ ايــن كــه وقتــش در فراگيــري و طــول 
ــرون  ــال و بي ــان در س ــوه دادن درخت ــار مي ــاه و دو ب ــدل و رف و ع
ريختــن گنــج هــاي زميــن و ظاهــر شــدن فرشــتگان در بيــن جــن و 
انــس و بــه حــد كمــال رســيدن ديــن و بــه طــور كلــي از بيــن رفتــن 
تقيــه كــه هيــچ حقــي از تــرس كســي مخفــي نمانــد و امثــال ايــن 
هــا )بــا وقــت ايــام مــا در دنيــا تفــاوت دارد(. يــا بــه ايــن نظــر كــه 
آن امــام همــام عجــل الله تعالــي فرجــه الشــريف، چــون غايــب و از 
ايــن ديــدگاه خــارج از دنيــا بــوده بــا ظهــورش بــه دنيــا برگشــته بــه 
آن رجعــت اطــاق شــود . امــا بــه هــر تقديــر، قيــام آن حضــرت غيــر 
از رجعــت اســت و اگــر در رجعــت ذكــر شــود بــه ايــن نظــر اســت 
كــه بعــد از شــهادتش در دوميــن بازگشــت جــدش اميــر مومنــان بــا 
وي برمــي گــردد . و از رواياتــي كــه دلالــت دارد قيــام آن حضــرت 
ــه در خصــال در  ــي اســت ك ــت نيســت روايت ــه الســام از رجع علي
رْهُــمْ  تفســير ايــام الله از امــام باقــر عليــه الســام آمــده اســت )وَ ذَكِّ
ــه(1 يعنــي ايــام الله را برايشــان يــاد آوري كــن آن حضــرت  ــامِ اللَّ بِأَيَّ
فرمــود ايــام الله ســه روز اســت روزي كــه قائــم قيــام مــي كنــد و روز 

1 - ابراهيم 5. 
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رجعــت و روز قيامــت .1 ‏
ــه هــر حــال ، هشــتاد هــزار ســال ســلطنت آل محمــد عليهــم     ب
الســام موجــه نيســت مگــر بــا برخــي چيزهايــي كــه ســابق بــر ايــن 
گفتيــم، يــا از همــان ايــام )رجعــت، حســاب( اســت مــدت زمانــي كه 
در دنيــا مانــده انــد و اگــر چــه كمــال تمكــن را نداشــتند امــا دولتــي 
نهانــي داشــته انــد و بــا همــان دولــت توانســته انــد ديــن خــدا را تــا 
قيــام امــام زمــان حفــظ كننــد، در عيــن حــال كــه زيــاد بــوده انــد 
كســاني كــه مــي خواســته انــد ديــن ايشــان را محــو و نابــود كننــد 
ــهُ إِلاَّ أَنْ يُتِــمَّ نُــورَهُ(2  ــهِ بِأَفْواهِهِــمْ وَ يَأْبَــى اللَّ )يُريــدُونَ أَنْ يُطْفِــؤُا نُــورَ اللَّ
مــي خواهنــد نــور خــداي تعالــي را بــا بــاد دهانشــان خامــوش كننــد 
ــورش را تمــام  ــي نمــي خواهــد مگــر آن را كــه ن ــي خــداي تعال ول
كنــد ، در اختصــاص آمــده كــه از امــام صــادق عليــه الســام ســؤال 
ــر  ــال ذك ــزار س ــاه ه ــرآن ، پنج ــدار آن در ق ــه مق ــد از روزي ك ش
شــده اســت )ِ فــي‏ يَــوْمٍ كانَ مِقْــدارُهُ خَمْســينَ أَلْــفَ سَــنَةٍ(3 در روزي كــه 
مــدت آن پنجــاه هــزار ســال مــي باشــد ، حضــرت فرمــوده اســت 
)بازگشــت رســول الله اســت و ســلطنت او در رجعتــش پنجــاه هــزار 
ــار  ــل و چه ــتش چه ــان در بازگش ــر مومن ــود و امي ــد ب ــال خواه س
هــزار ســال خواهــد بــود( و روايــت شــده كــه مــدت ســلطنت حضرت 
حســين عليــه الســام پنجــاه هــزار ســال مــي باشــد . و در روايــت 
معلــي و شــحام چهــل هــزار ســال آمــده بــود كــه گذشــت . بــه خبــر 
مفصــل و جامعــي برنخورديــم كــه ايــن امــور مبهــم را بيــان و اعــداد 
ــت  ــون رجع ــار گوناگ ــه از اخب ــد . و آن چ ــع كن ــون را جم گوناگ

فهميــدم ايــن اســت كــه :
   *مــدت ســلطنت حضــرت حســين و ديگــر ائمــه ي بزرگــوار عينــا 
ــت،  ــن كــه مل ــراي اي مــدت ســلطنت حضــرت رســول الله اســت، ب

1 - خصال 108/1 . 
2 -توبه 32. 

3 - معارج 4 . 
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ملــت او و ديــن، ديــن او و دعــوت، دعــوت اوســت و ايشــان عليهــم 
الســام كارگــزاران و حافظــان شــريعت او هســتند بنــا بــر ايــن هــر 
چــه بــه ايشــان نســبت داده شــود در حقيقــت بــه رســول الله نســبت 

دارد . 
  *حســين عليــه الســام در اول دولــت حضــرت مهــدي عليه اســام 
، پــس از گذشــت مقــدار 59 ســال رجعــت مــي كنــد . و ايــن مــدت 
نيــز بــراي امــام حســين اســت چــون امــام عصــر عجــل الله تعالــی 
فرجــه الشــریف بــراي خــون خواهــي آن حضــرت قيــام كــرده و ايــن 

مــدت بــه او نســبت دارد . 
ــا  ــار از دني ــك ب ــد و ي ــهيد ش ــورا ش ــرت در روز عاش   *آن حض
ــالا رفتــن آنهــا  ــالا رفــت و بيــن ب ــه نــزد اجــداد طاهريــن خــود ب ب
ــي  ــي هــوش و ب ــخ اســرافيل جهــت ب ــن نف ــان( و بي )در آخــر الزم
ــر  ــا ب ــه نيســت . بن ــل روز بيشــتر فاصل ــگان چه ــادن هم ــان افت ج
ــه  ــي الله علي ــه حضــرت رســول صل ــزار ســال ب ــح ، پنجــاه ه توضي
نســبت دارد چــون مقــدار ســلطنت آن حضــرت اســت و ائمــه عليهــم 
ــه  ــر چــه رجعــت آن حضــرت ب ــد و اگ ــزاران وي بودن الســام كارگ
تاخيــر بــوده و ايشــان )در رجعــت( بــر وي مقــدم بــوده انــد چنــان 
كــه در روايــت جابــر بــن يزيــد از امــام صــادق عليــه الســام آمــده 
ــه اميــر مومنــان  ــه( ب گــر چــه در ظاهــر ضميــر در كلمــه ي )عمال
برمــي گــردد ، و احتمــال دارد بــه رســول الله برگــردد ، زيــرا در آن 
ــهِ ص حتــي يكــون  ةً أُخْــرَى مَــعَ رَسُــولِ اللَّ ــمَّ كَــرَّ جــا آمــده اســت ))ثُ
خليفــة فــي الارض و يكــون الائمــه عمالــه( يعنــي يــك بــار ديگــر امير 
مومنــان بــا رســول الله صلــي الله عليــه و آلــه بــر مــي گــردد تــا در 
ــات  ــند. جم ــزاران او باش ــه كارگ ــد و ائم ــه باش ــن خليف روي زمي
ــهُ عَلَانِيَــةً فَتَكُــونَ عِبَادَتُــهُ عَلَانِيَــةً فِــي الْأَرْضِ  ــى يَبْعَثَــهُ اللَّ بعــدي )وَ حَتَّ
ــهِ وَ أَضْعَــافَ ذَلِــكَ ثُــمَّ  ــهَ سِــرّاً فِــي الْأَرْضِ ثُــمَّ قَــالَ إِي وَ اللَّ كَمَــا عَبَــدَ اللَّ
ــذُ  ــا مُنْ نْيَ ــلِ الدُّ ــكَ جَمِيــعِ أَهْ ــهُ ص مُلْ ــهُ نَبِيَّ ــدِهِ أَضْعَافــاً يُعْطِــي اللَّ ــدَ بِيَ عَقَ
ــى يُنْجِــزَ لَــهُ مَوْعُــودَهُ فِــي كِتَابِــهِ  نْيَــا إِلَــى يَــوْمِ يُفْنِيهَــا حَتَّ ــهُ الدُّ يَــوْمَ خَلَــقَ اللَّ
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ــهِ وَ لَــوْ كَــرِهَ الْمُشْــرِكُون‏(1تا ايــن كــه  يــنِ كُلِّ كَمَــا قَــالَ لِيُظْهِــرَهُ عَلَــى الدِّ
خــداي تعالــي وي را در ظاهــر مبعــوث كنــد و بندگــي اش در روي 
ــادت  ــان عب ــن در نه ــه در روي زمي ــان ك ــد چن ــكار باش ــن آش زمي
مــي كــرد ســپس فرمــود اي والله و چنــد برابــر آن ، خــداي تعالــي 
بــه پيامبــرش ملــك همــه ي اهــل دنيــا را عطــا مــي كنــد از روزي 
كــه خلــق كــرده تــا روزي كــه فانــي مــي كنــد تــا بــه وعــده اش كــه 
ــهِ وَ لَــوْ كَــرِهَ  يــنِ كُلِّ در كتابــش داده عمــل كنــد )قَــالَ لِيُظْهِــرَهُ عَلَــى الدِّ
الْمُشْــرِكُون(2و آشــكار اســت كــه ضميــر بــه رســول الله برمــي گــردد .   

ــا  ــت ي ــال اس ــام 44000س ــه الس ــي علي ــك عل ــدت مل ــا م    *ام
46000 ســال يــا 40000 ســال ، آن چــه مــن مي فهمــم آن حضرت 
بعــد از قيــام امــام حســين خــروج مــي كنــد و شــهادت امــام قائــم در 
ســال هشــتاد اســت چنــان كــه گذشــت و در يــاري امــام حســين و 
خونخواهــي او مــي مانــد تــا زمانــي كــه خــدا بخواهــد ، و گاه همــان 
اســت كــه مــا مــدت ملــك قائــم را بــر آن حمــل كرديــم بــه رواياتــي 
ــل  ــه قت ــپس ب ــادي ، س ــي و زي ــه كم ــابه آن ب ــا مش ــال ي 360 س
ــه الســام  ــد و حســين علي ــت كن ــش لعن ــر قاتل ــي رســد خــدا ب م
ــرادرش امــام حســن  ــه عهــده مــي گيــرد اگــر ب امــر تجهيــز او را ب
ــم  ــب خروجشــان را نمــي داني ــا ترتي ــر نشــده باشــد چــون م ظاه
مگــر هميــن هــا را كــه گفتيــم: اول امــام عصــر ظهــور مــي كنــد و 
ســپس امــام حســين و ســپس بــراي بــار اول علــي و ســپس همــان 
ــي  ــا باق ــول الله ، ام ــر  رس ــيد اكب ــار دوم و آن گاه س ــوار در ب بزرگ
ائمــه عليهــم الســام بيــن اوليــن خــروج علــي و آخريــن خــروج او 
عليــه الســام خــروج مــي كننــد و ترتيــب و كيفيــت را نمــي دانيــم 
و خــداي ســبحان داناتــر اســت . و مقــدار مانــدن آن حضــرت بيــن 
برگشــت اول و دوم را نمــي دانيــم و آن چــه فهميــدم مــدت ملــك 
وي 44000ســال مــي باشــد . و مــدت ملــك حســين و رســول الله 

1 - بحار الانوار  74/53 .
2 - صف 9 و توبه 33. 
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ــن  ــام و بي ــه الس ــي علي ــهادت عل ــن ش ــت و بي ــال اس 50000 س
ــان  ــك زم ــه(: در ي ــم ك ــي اســت و )گفتي ــاره ي او مدت خــروج دوب
ــن  ــدت بي ــه م ــن ك ــد و اي ــي رون ــالا م ــه آســمان ب ــم ب ــن عال از اي
ــار اول و دوم 4000 يــا 6000  شــهادتش و خروجــش يعنــي بيــن ب
ســال فاصلــه اســت بنــا بــه اختــاف دو روايــت، و 10000ســال بــه 
روايــت 40000ســال، و ايــن كــه نــزول رســول الله بعــد از برگشــت 
دوم اميــر مومنــان مــي باشــد و ايــن نــزول اول خــروج آن حضــرت 
ــي كشــد .  ــه را م ــت الله علي ــس لعن ــان خــروج ابلي اســت و در هم
امــا مدتــي را كــه بــراي ســلطنت امــام حســين گفتيــم كــه 50000 
ســال اســت بــا ايــن كــه وارد شــده 40000 ســال اســت و ترجيــح 
دادن مــا بــه 50000 ســال از ايــن جهــت اســت كــه قبــل از اوليــن 
خــروج علــي عليــه الســام خــروج كــرده اســت و در يــك وقــت بــالا 
مــي رونــد و علــي عليــه الســام كشــته مــي شــود در صورتــي كــه 
امــام حســين زنــده اســت و لازمــه ي ايــن معنــي آن مــي شــود كــه 
ــه  ــود ب ــي ش ــل م ــال حم ــت و 40000 س ــال اس ــراد 50000 س م

يكــي از معانــي گذشــته در حمــل اختــاف مــدت هــا . 
ــه تصريحــي را  ــن ك ــا اي ــد ب ــي رون ــالا م ــان ب ــك زم ــم در ي    گفت
ــي كــه  ــح نقل ــه تلوي ــود كــه ب ــن ب ــراي اي ــده ام ب ــاره ندي ــن ب در اي
يافتــم بــه اشــارت قلبــي اطمينــان پيــدا كــردم ، و روايــت از ايــوب 
ــه آن حضــرت  ــه الســام اســت كــه ب ــام صــادق علي ــن حــر از ام ب
عــرض كــرده بــود: بعضــي از ائمــه از بعضــي داناترانــد فرمــود: بلــی، 
و حــال آن كــه علمشــان بــه حــال و حــرام و تفســير قــرآن يكــي 
ــه مساواتشــان در علــم غيــر ذاتــي اشــاره  اســت .1  در ايــن خبــر ب
شــده و در ضمــن تصريــح شــده كــه در رتبــه و تلقــي بــا هــم تفــاوت 
ــه هميــن ترتيــب مــي شــود جمــع كــرد بيــن احاديثــي  ــد و ب دارن
كــه بــه تســاوي دلالــت مــي كننــد و بيــن اخبــاري كــه بــه تفــاوت 
ــم  ــن دو حك ــاره ي اي ــار در ب ــن اخب ــد و اي ــارت دارن ــل اش و تفاض

1 - بصائر الدرجات 479 و تفسير عياشي 5ا . 
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ــل از  ــش حاص ــكون و آرام ــب ، س ــان قل ــه اطمين ــد ، و وج فراوانن
ــه ي  ــت تام ــان عل ــك از ايش ــر ي ــه ه ــت ك ــورد اس ــن م ــوت اي ثب
ــه  ــام علي ــر ام ــارت ديگ ــه عب ــم وجــود اســت ، ب ــاء عال صــدور و بق
الســام بــه يــاري خــداي ســبحان علــت فاعلــي هســتي مــي باشــد 
ــه اراده ي  ــان ب ــعاع انوارش ــه ش ــان ك ــونَ(1 چن ــرِهِ يَعْمَلُ ــمْ بِأَمْ )وَ هُ
ــماءُ  ــومَ السَّ ــهِ أَنْ تَقُ ــنْ آياتِ ــد )وَ مِ ــادي وجودن ــت م ــان عل خــداي من
ــن مــي  ــي اي ــدرت خــداي تعال وَ الْأَرْضُ بِأَمْــرِه(2‏و از نشــانه هــاي ق
باشــد كــه آســمان و زميــن بــه فرمــان او برپاســت ، و ظــل هيــكل 
هايشــان بــه خواســت خــداي مهربــان علــت صــوري و حالاتشــان بــه 

تقديــر حضرتــش علــت غائــي اســت .3 

1 - انبياء 27 . 
2 - روم 25 . 

3 - بعضي از دوستان اهل بيت عليهم السلام ، اين تعبير ها را باور ندارند در صورتي كه برگرفته از آيات 
و روايات فراواني اند كه در اين شــرح به آن ها اســتناد و اســتدلال شده اســت، شيخ سليمان بن ابراهيم 
القندوزي الحنفي در مقدمه ي جلد اول ينابيع المودة ، حقيقت مقدسه ي محمديه را جامع عوالم غيبيه 
و شــهوديه و محيــط بر مقامــات ملكوتيه و جبروتيه و مبدء ايجاد عوالم و بــرزخ بين وجوب و امكان و 
علت غايي در تكوين اكوان مي خواند ، و به حديث قدســي )لولاك لما خلقت الافلاك ، و به آياتي از 
قرآن ازجمله و ما ارسلناك الا رحمة للعالمين استناد مي كند نگاه ك به ص 23 و 24 و خطبه اي از امير 
مومنان را از مناقب نقل و مي نويســد كه فرمود فهو يعني محمد صلي الله عليه و آله ابوا الارواح كما ان 
آدم ابو الاجساد و سببها و مي نويسد كه گفت ان نبينا بسر روحانيته يستمد من الفيض الاقدس الاعلي و 
يمد العالم اجمع . نگاه ك ص 55 و 56 يعني پيامبر صلي الله عليه و آله اصل ارواح و آدم اصل اجساد 
است ، پيامبر اكرم با سر روحانيتش از فيض اقدس اعلي مدد مي گيرد و همه ي عالم را مدد مي رساند 
. هم چنين همه ي حديث جابر بن عبد الله انصاري را در رابطه با نور نبي صلي الله عليه و آله از كتاب 
ابكار الافكار ابن الصلاح حلبي، نقل كرده است خلاصه اش موارد زير را دارد : نورش همه ي خير ها 
را دارد  خدا نور آن حضرت را 12000سال در مقام قرب ، 12000سال در مقام حب ، 12000سال 
در مقام خوف ، 12000سال در مقام رجاء ، 12000 سال در مقام حياء و در مجموع 60000 سال 
نگه داشت ، از بخشي از نورش عرش و كرسي و حاملان عرش و نگهبانان كرسي و از بخشي قلم و لوح و 
بهشت را و از جزئي فرشتگان و خورشيد و ماه و ستارگان و از جزئي عقل و حلم و علم و حياء را آفريد 
، در مقــام حيــاء بــود كه خداي تعالي به او نظري كــرد 124000 قطره از وي چكيد كه از هر قطره اي 
يكي از پيامبران به وجود آمدند. هم چنين آن بزرگوار فرمود خداي تعالي دوازده هزار حجاب خلق كرد 
و جزء چهارم نورم در هر حجاب هزار سال نگه داشت يعني 12000000میليون سال.، و مجموع اين 
ارقام دوازده مليون شــصت هزار ســال مي شــود . علاوه بر آن چه در بالا گفته شد كه از نور آن حضرت 
خلق شدند رسول الله فرمود: كروبيون ملائكه ي روحانيين نعمت هاي بهشت ، عصمت و توفيق و ارواح 
انبياء و رســل و ارواح اولياء و شــهداء و ســعداء و صالحان از نور او يا نتايج نورش خلق شدند. نگاه ك 
ص 56 تا 58 ، حال ببينيم چه چيزهايي از نور آن حضرت خلق نشــده اســت و نور آن بزرگوار ماده يا 
صورت وجودي آن ها يعني علت مادي و صوري آن ها نيســت؟. عالم رباني شــيخ محمد تقي اصفهاني 
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   آن چــه گفتيــم بــا حديــث قدســي كــه ســعد در منتخب بصائــر، از 
امــام صــادق عليــه الســام روايــت كــرده منافــات نــدارد )يــا محمــد 
ــا  ــرم ي ــي گي ــان او را م ــه پيم ــن كــس از امامانســت ك ــي اولي ، عل
ــي  ــه روحــش را م ــان اســت ك ــس از امام ــن ك ــي آخري ــد عل محم

گيــرم(.1 
ــه در آخــر قبــض روح شــدنش  ــن جاســت ك ــات از اي ــدم مناف    ع
ــد  ــي خواه ــاي او طولان ــدت بق ــه م ــن ك ــه اي ــد ب ــت نمــي كن دلال
ــن  ــان اي ــك زم ــالا رفتنشــان در ي ــن حــال ، نظــرم از ب ــود در عي ب
نيســت كــه در يــك دفعــه بــالا مــي رونــد بلكــه نظــرم ايــن اســت 
ــد  ــي رس ــال نم ــزاران س ــه ه ــان ، ب ــدت مابينش ــاوت م ــه تف ك
ــت .    ــده اس ــمار آم ــه ش ــان ب ــك از ايش ــر ي ــدت ه ــه م ــان ك  چن
   وقتــي ايــن را دانســتي برايــت ظاهــر مــي شــود كــه نيــاز همــه ي 
خلــق ، بــه هــر يــك از ايشــان عليهــم الســام ماننــد نيــاز همــه بــه 
امــام ديگــر و بــه همــه ي ايشــان و بــه بعضــي از ايشــان مــي باشــد 
و گــر نــه يكــي از ايشــان ، بــه تنهايــي صالــح نبــود در زمــان خــود 
امــام و قطــب و غــوث همــه ي هســتي و محــل نظــر الهــي و بــاب 

معروف به آقا نجفي در كتاب العنايات الرضويه ص 56 در رابطه با بداء نوشــته اســت نصوص متواتره 
ي معنويــه ي نبويــه ي مأثوره در حقانيت عتــرت طاهره و ولايت و امامت آن ها يكي پس از ديگري به 
اين امر )معلوم و معين بودن امامان از گذشــته( شــهادت مي دهند و پيامبر و آل او علت غائي همه ي 
مخلوقات هســتند . باز در ص 107 نوشــته است : قبلا ياد آورشديم كه ائمه مفاتيح استفاضه اند ... آن 
ها اول اســباب امكانيه و اشــرف و افضل آن هســتند . در ص 151 نوشته است خداي تعالي ائمه عليهم 
السلام را مجراي فيوضات و صراط مستقيم بين خداوند و ديگر مخلوقات در همه ي تشريعات وجوديه 
و وجودات تشريعيه قرار داده است . در ص 319 و 320 نوشته است ائمه افضل مخلوقات و اقرب آن 
ها به خداي سبحان و اول صوادرند . هر فيض و هدايت وجودي كه از خداي سبحان افاضه مي گردد ، 
منشأ آن از ائمه و جهت آن نيز همانانند . آن ها اهل و معدن فيض مي باشند از آن ها به ديگران اعم از 
ســابقين و لاحقين در آســمان ها و زمين و جميع ملائكه افاضه مي شود ... حاصل آن كه مصنوع اول بر 
ماسواي خود احاطه دارد و آن ها واسطه ي بين خدا و خلقند ، در جميع وجودات تشريعيه و تشريعات 
وجوديه . همو در ص 421 مي نويســد اول ما خلق الله العقل ، اين عقل همان نور ائمه اســت زيرا امام 
صادق خطاب به جابر فرمود اي جابر ، )اولين مخلوق خداوند نور نبي تســت( و آن عقل كل و هادي 
سبل است و عقل هر فردي نيز منبعث از اشعه ي آن عقل كلي است كه به خاطر وجود آن ثواب و عقاب 

قرار داده شده است. مترجم .
1 - مختصر بصائر الدرجات 64 و بحار الانوار 53/ 68 . . 
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فيوضــات او بــه خلــق و واســطه ي بيــن آنــان و بيــن اكــوان و اعيــان 
و اجــل هــا و ديگــر امورشــان بــه ســوي خــدا و دريافــت نيازهايشــان 
از خــداي تعالــي باشــد ، بــا ايــن بيــان هريــك از ايشــان نســبت بــه 
ــي  ــام م ــم الس ــرات عليه ــه ي آن حض ــد هم ــق مانن ــه ي خل هم
ــتند .  ــان هس ــي از ايش ــد يك ــواران مانن ــه ي آن بزرگ ــد و هم باش
ــي از  ــن يك ــالا رفت ــق ، در ب ــات خل ــي ذاتي ــورت مقتض ــن ص در اي
معصومــان ، مقتضــي رفــع آن هاســت و ايــن امــر در روز دنيــا اجــرا 
نمــي شــود زيــرا رفــع امــام در ايــن دنيــا ، بــه اقتضــاي ذاتيــات اهــل 
تكليــف نيســت بــه ايــن لحــاظ وقتــي خــداي تعالــي يكــي از ايشــان 
را مــي بــرد در جــاي وي نايبــي ماننــد وي مــي گــذارد تــا ذاتيــات 
خلــق را حفــظ كنــد و بعــد از رجعــت ، نايبــي نمــي گــذارد و ايــن 
امــر دلالــت دارد بــه آن چــه در بــالا رفتــن همــه ي ايشــان در يــك 

زمــان گفتيــم . 

نظر صاحب عوالم در باره ي رجعت

    در عوالــم گفتــه اســت )رجعــت در نــزد مــا مختــص كســي اســت 
كــه مومــن محــض اســت و مختــص كســي كــه كافــر محــض مــي 
باشــد و نــه بــه غيــر ايــن دوگــروه . وقتــي خــداي تعالــي اراده كــرد 
آن چــه را ذكــر كرديــم ، و مومنــان محــض و كافــران محــض را بــه 
دنيــا برگردانيــد ، شــياطين بــه دشــمنان خــدا چنيــن وانمــود مــي 
كننــد كــه بــه دنيــا برگشــته انــد تــا در برابــر خــدا طغيــان كننــد ، و 
لــذا طغيــان و سركشــي آنــان افــزوده مــي شــود و خــداي تعالــي بــه 
وســيله ي دوســتان مومنــش از آنــان انتقــام مــي گيــرد و بــر آنــان 
غالــب مــي شــوند از دشــمنان خــدا باقــي نمانــد مگــر كســي كــه بــه 
انــدوه عــذاب و نقمــت و عقــاب دچــار اســت و روي زميــن از طاغيــان 
و ســتمگران خالــي مــي شــود و ديــن بــراي خــداي ســبحان خالــص 
ــن ســخن گفتــه اســت )رجعــت خــاص  مــي شــود( . او در آخــر اي
ــن امــت مــي باشــد و شــامل  مومنــان خالــص و منافقــان كامــل اي
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امــت هــاي گذشــته نمــي شــود( . 
ــان  ــاص مومن ــت خ ــه رجع ــخن ك ــن س ــا در اي ــم )ام ــي گوي    م
محــض و كفــار محــض اســت ، اشــكالي نيســت و اخبــار بــه هميــن 
ــرادي  ــط اف ــد . فق ــاف ندارن ــارض و اخت ــاره تع ــن ب ــد و در اي نحون
كــه بــا عــذاب الهــي بــه هلاكــت رســيده انــد از برگشــتن اســتثناء 
شــده انــد و رجعــت نمــي كننــد ، خــداي تعالــي فرمــوده اســت : )وَ 
هُــمْ لا يَرْجِعُونَ(1زندگــي دوبــاره بــه اهــل  حَــرامٌ عَلــى‏ قَرْيَــةٍ أَهْلَكْناهــا أَنَّ
ــه هلاكــت رســانديم حــرام اســت و هرگــز  ــا را ب ــاري كــه آن ه دي
رجعــت نمــي كننــد .2 مگــر ايــن كــه قصاصــي )در گــردن كســي يــا 
ــل خودشــان برمــي  ــا قات ــن اشــخاص ب ــي( داشــته باشــند اي حيوان
ــد و  ــد پــس از ســي مــاه همــه مــي ميرن ــا قصــاص بگيرن ــد ت گردن
ايــن ســي مــاه همــان اســت كــه قاتــل از عمــر وي كــم كــرده اســت 
و ناگزيــر از ايــن مــدت بهــره منــد مــي شــود خــداي تعالــي فرمــوده 
اســت )أُولئِــكَ يَنالُهُــمْ نَصيبُهُــمْ مِــنَ الْكِتــاب(3‏ بهــره اي كــه در كتــاب 
ــاظ  ــن لح ــه اي ــد . و ب ــي رس ــان م ــه ايش ــده ب ــدر ش ــان مق برايش
همگــي در يــك شــب مــي ميرنــد زيــرا همــه بــه قتــل رســيده و از 
عمرشــان هميــن مقــدار يعنــي دو ســال و نيــم ، باقــي مانــده بــود ، 

و از اهــل بهشــت هــم نبودنــد كــه چنــد برابــر عمــر كننــد . 
ــه  ــام كاظــم علي ــم حضــرت ام ــو ابراهي ــر از اب    در منتخــب البصائ
ــد  ــرده ان ــه م ــود )ارواحــي ك ــه فرم ــت شــده اســت ك الســام رواي
حتمــا برمــي گردنــد و روزي كــه )حضــرت مهــدي عجــل الله تعالــي 
ــذاب  ــه ع ــد آن ك ــي گيرن ــرده قصــاص م ــام ك فرجــه الشــريف( قي
شــده ، بــا عــذاب و آن كــه مــورد خشــم قــرار گرفتــه ، بــا خشــم و 

1 - انبياء  95.
2 - نكته اي كه لازم اســت مخالفان رجعت بدانند اين اســت كه در قيامت همه برمي گردند چه آنان كه 
به عذاب هلاك شده باشند يا با اجل طبيعي از دنيا رفته باشند در صورتي كه اين آيه مي گويد افرادي كه 

به عذاب هلاك شده اند بر نمي گردند . مترجم .  
3 - اعراف 37 . 
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آن كــه بــه قتــل رســيده بــا قتــل ، قصــاص مــي گيــرد ، دشمنانشــان 
ــد  ــا خونخواهــي شــوند بع ــده مــي شــوند ت ــا برگردان ــا آن ه هــم ب
از ايشــان ســي مــاه عمــر مــي كننــد و ســپس در يــك شــب مــي 
ميرنــد در حالــي كــه قصــاص خــود را گرفتــه و شــفاي نفــس حاصــل 
ــد و در روز  ــي رون ــذاب م ــن ع ــه بدتري ــان ب ــد ، دشمنانش ــرده ان ك
ــي حضــور مــي يابنــد و حقوقشــان از  ــر خــداي تعال قيامــت در براب

ستمگرانشــان گرفتــه مــي شــود(. 1
ــته را  ــاي گذش ــت ه ــت ، ام ــت )رجع ــه اس ــه گفت ــن ك ــا اي    ام
شــامل نمــي شــود و خــاص مومنــان محــض و منافقــان خــاص ايــن 
امــت اســت( صحيــح نيســت بــراي ايــن كــه رجعــت اوليــن منــزل از 
منــازل آخــرت يعنــي بــرزخ اســت و لــذا مــردم و فرشــتگان و جــن 
گردهــم مــي آينــد و ايــن بــه آن لحــاظ اســت كــه پــرده برداشــته 
شــده اســت ، و بــه ايــن امــت اختصــاص نــدارد ، زيــرا بهشــتي كــه 
ــد از بهشــت هــاي دنياســت و  ــاه مــي گيرن ــان در آن پن ارواح مومن
ــرگ آن  ــد از م ــان بع ــت مقرب ــت و آن جن ــت نيس ــن ام ــاص اي خ
ــداي  ــد خ ــي باش ــان( م ــان المدهامت ــان )الجنت ــت ، و آن هم هاس
ــا آخــر  ــانِ( ت ِّــهِ جَنَّت ــامَ رَب ــنْ خــافَ مَق ــي فرمــوده اســت )وَ لمَِ تعال
آيــات .2 و ايــن هــا مــال مقربــان مــي باشــد و در پايــان فرموده اســت 
ــي مــي دهــد  ــن جــا ، دو معن ــنْ دُونِهِمــا جَنَّتــانِ( .3 دون در اي )وَ مِ
ــه ايشــان وعــده داده اســت  ــي ب يكــي نزديــك ، چــون خــداي تعال
ــده  ــا وع ــن ج ــد و در اي ــزرگ دارن ــت دو بهشــت ب ــه در روز قيام ك
داده اســت كــه در عالــم بــرزخ بعــد از مــرگ دو بهشــت نزديــك تــر 
از آن هــا دارنــد معنــي دوم انــدك و ضعيــف ، يعنــي نعمــت هــاي 
ــاي دو  ــر از نعمــت ه ــف ت ــر و ضعي ــرزخ كمت ــا در ب دو بهشــت دني
بهشــت آخــرت اســت هــم چنيــن ايــن هــا ابــدي نيســتند در صورتي 

1 - بحار الانوار 53/ 44 و مختصر بصائر 28 . 
2 - الرحمن 46 

3 - الرحمن 62. 
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كــه بهشــت هــاي آخــرت دائمــي انــد ، زيــرا نعمــت هــا در شــدت 
و ضعــف ، برحســب لطافــت و مانــدگاري و عــدم لطافــت و مانــدگار 
نبــودن متفــاوت هســتند و لطافــت زمــان و مــكان و عــدم لطافــت آن 
هــا هــم هميــن طــور ، و اگــر چــه جنتــان مدهامتــان در حقيقــت 

همــان جنــت خلــد مــي باشــند .

توجه توجه توجه
اجساد دنيا و برزخ و آخرت ، تفاوتي ندارند

مگر در صفا و لطافت و عدم آن ها
تفاوت بهشت برزخ و آخرت

   ارواح مومنانــي كــه مــي ميرنــد بــه بهشــت دنيــا مــي روند بهشــتي 
كــه از آن بــه )مدهامتــان( يعنــي بــي نهايــت سرســبز و خــرم تعبيــر 
شــده اســت ، در قيامــت همــان بهشــت ، صفــاي بيشــتري يافتــه  و 
بهشــت خلــد مــي شــود و ارواح بــه آن هــا مــي رونــد . چنــان كــه 
اجســاد و اجســام دنيــوي وقتــي بــه عالــم بــرزخ مــي رونــد همــان 
اجســام و اجســاد دنيــوي هســتند و در قيامــت هــم همــان اجســام 
ِّــهِ  و اجســادند خــداي تعالــي فرمــوده اســت )وَ لمَِــنْ خــافَ مَقــامَ رَب
ــرت دو  ــد در آخ ــي ترس ــش م ــه از خداي ــي ك ــراي كس جَنَّتانِ(1ب
ــرزخ  ــا ضعيفتــر از آن هــا دو بهشــت در ب ــر ي بهشــت اســت و جلوت
ــرم ،  ــبز و خ ــت سرس ــت در نهاي ــان ، دو بهش ــان مدهامت دارد جنت
و خــداي تعالــي يــادآوري فرمــوده كــه دو بهشــت در بــرزخ همــان 
حْمــنُ عِبــادَهُ  ــاتِ عَــدْنٍ الَّتــي‏ وَعَــدَ الرَّ بهشــت هــاي آخــرت اســت )جَنَّ
ــا * لا يَسْــمَعُونَ فيهــا لَغْــواً إِلاَّ سَــاماً وَ لَهُــمْ  ــهُ كانَ وَعْــدُهُ مَأْتِيًّ بِالْغَيْــبِ إِنَّ
ــةُ الَّتــي‏ نُــورِثُ مِــنْ عِبادِنــا مَــنْ  ا * تِلْــكَ الْجَنَّ رِزْقُهُــمْ فيهــا بُكْــرَةً وَ عَشِــيًّ

1 - الرحمن 46 . 
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ــا(1آن بهشــت هــاي جاودانــه اي كــه خــداي مهربــان بــراي  كانَ تَقِيًّ
بنــدگان شايســته ي خــود در غيــب ايــن جهــان وعــده داده و وعــده 
ــوي  ــز ســخن لغ ــا هرگ ــم حتمــي اســت ، در آن بهشــت ه ي او ه
ــا  ــت و روزي آن ه ــام اس ــان س ــه ي گفتارش ــنوند و هم ــي ش نم
صبــح و شــام بــدون رنــج و زحمتــي بــه ايشــان مــي رســد ، همــان 
بهشــت هايــي انــد كــه مــا بــه بنــدگان پرهيزكارمــان بــه ارث مــي 
ــه  ــد ك ــح و شــام ، صراحــت دارن ــي صب ا يعن ــيًّ ــرَةً وَ عَشِ ــم . بُكْ دهي
مــراد از بهشــت هــا ، بهشــت هــاي عالــم بــرزخ اســت و آيــه ي )تِلْــكَ 
ــا( همــان بهشــت هايــي  ــةُ الَّتــي‏ نُــورِثُ مِــنْ عِبادِنــا مَــنْ كانَ تَقِيًّ الْجَنَّ
انــد كــه مــا بــه بنــدگان پرهيزكارمــان بــه ارث مــي دهيــم( صراحــت 

دارد در ايــن كــه مــراد از آن بهشــت هــاي آخــرت اســت . 
   و عيــن ايــن مــورد در بــاره ي جهنــم اســت ، جهنــم بــرزخ ، جهنم 
ــوْنَ سُــوءُ الْعَــذابِ *  ــآلِ فِرْعَ ــوده اســت )وَ حــاقَ بِ آخــرت اســت فرم
ــوا آلَ  ــاعَةُ أَدْخِلُ ــومُ السَّ ــوْمَ تَقُ ا وَ يَ ــيًّ ا وَ عَشِ ــدُوًّ ــا غُ ــونَ عَلَيْه ــارُ يُعْرَضُ النَّ
فِرْعَــوْنَ أَشَــدَّ الْعَــذابِ( 2و عــذاب ســختي آل فرعــون را فــرا گرفــت ، 
آتــش ، آن هــا در عالــم بــرزخ صبــح و شــام ، بــر آتــش دوزخ عرضــه 
مــي شــوند و چــون قيامــت برپــا شــود خطــاب آيــد كــه فرعونيــان 
را بــه ســخت تريــن عــذاب وارد كنيــد . در ايــن آيــات خــداي تعالــي 
ا( يعنــي صبــح و شــام بــه  ا وَ عَشِــيًّ خبــر داده كــه آل فرعــون )غُــدُوًّ
آتــش عرضــه مــي شــوند و در آخــرت صبــح و شــامي نيســت و لــذا 
ــاعَةُ( و روزي كــه قيامــت مــي شــود  فرمــوده اســت )وَ يَــوْمَ تَقُــومُ السَّ
مفســرين اتفــاق نظــر دارنــد كــه )اَدْخِلُــوا آلَ فِرْعَــوْنَ أَشَــدَّ الْعَــذابِ( 
ــد در  ــه باي ــد ك ــي متفقن ــراء همگ ــت و ق ــتانفه اس ــه اي مس جمل
ــالاي آن  ــي در ب ــود و حت ــاز ش ــوا( آغ ــف و از )ادخل ــاعة( وق )الس
)قــف(3 را رســم مــي كننــد تــا معلــوم شــود كــه )يــوم تقــوم الســاعة( 

1 - آيات 61 تا 63 سوره ي مريم .  
2 - غافر 45 و 46. 

3- در قرآن هاي متداول روز كه اكثرا هم به خط عثمان طه اســت بالاي عشــيا علامت )صلي( گذاشته 
اند يعني كه وصل اولي مي باشد به اين معني كه جمله ادامه دارد . مترجم .  
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معمــول )يعرضــون( مــي باشــد . 
   بنــا بــر توضيــح بــالا، بهشــت دنيــا پــس از تصفيــه، همــان بهشــت 
آخــرت و جهنــم دنيــا پــس از تصفيــه، همــان جهنــم آخــرت اســت 

و اجســام دنيــا پــس از تصفيــه، همــان اجســام آخــرت هســتند .1 
محل استقرار روح در برزخ

   حــالا دانســتي كــه بهشــت، اختصاصــي ايــن امــت نيســت بلكــه 
ــم  ــته، ه ــاي گذش ــت ه ــان از مل ــض الايم ــان ماح ــه ي مومن هم
چنيــن ماحــض الايمــان هــاي ايــن امــت وقتــي از دنيــا رفتنــد در 
قبــر مــورد ســؤال و جــواب قــرار مــي گيرنــد و روحشــان بــه بهشــت 
دنيــا مــي رود و در آن جــا متنعــم مــي شــود و در پشــت كوفــه ، بــه 
وادي الســام مــي رود و تــا رجعــت، در روزهــاي جمعــه و روزهــاي 
عيــد يــا در بعضــي افــراد مومــن، در هــر روز بــه زيــارت قبرهايشــان 
و خانــواده هايشــان مــي رونــد در رجعــت، جنتــان مدهامتــان كنــار 
مســجد كوفــه ظاهــر مــي شــود ، و شــكي نيســت كــه ارواح باقــي 
ــوند  ــي ش ــل م ــت ، باط ــد از رجع ــه ، بع ــن دو نفخ ــط بي ــد و فق ان
ــض  ــان ماح ــوند( . ارواح مومن ــر ش ــه ظاه ــان ك ــان مدهامت . )جنت
الايمــان بــه آن هــا مــي رونــد و ان شــاء الله خواهــد آمــد كــه ايــن 
دو در رجعــت ظاهــر مــي شــوند . در روايــت منتخــب البصائــر از امــام 
صــادق عليــه الســام روايــت شــده اســت كــه فرمــود )و عنــد ذلــك 
تظهــر الجنتــان المدهامتــان عنــد مســجد الكوفــه و مــا حولــه بمــا شــاء 
الله(2يعنــي در آن موقــع نــزد مســجد كوفــه و حوالــي آن بــا آن چــه 

خــدا بخواهــد ، جنتــان مدهامتــان ظاهــر مــي شــوند . 

1- مرحوم شــيخ در رابطه با اجســاد انســان ها در روز قيامت چه بهشــتي باشــند و چه جهنمي ، در همه 
ي كتــاب هايــش هميــن عقيده را دارد عقيــده اي كه همه ي حكماي اســام آن را قبــول دارند گرچه 
تعبيرهايشان مختلف است اما معاني يكي بيش نيست مانند انگور و عنب و اوزوم. بعضي جسد تعليمي، 
بعضي جسد عنصري، بعضي زوايد ، بعضي فواضل تعبير مي كنند از آن چه در تصفيه از انسان جدا مي 

شود. مترجم.   
2 - مختصر بصائر الدرجات 27 و بحار الانوار 42/53 . 



غدير جاري ولايتشرح الزیاره جامعه کبیره
  314

ــت  ــام در رجع ــم الس ــاء عليه ــه انبي ــد ك ــت دارن ــار دلال ــز آث    ني
ــان كــه در داســتان اصحــابِ رَسِّ عجمــي آمــده  ــد چن برمــي گردن
ــل را در  ــن حزقي ــماعيل ب ــرت اس ــان حض ــوم او پيامبرش ــت ، ق اس
ــي  ــد انداختنــد و وي همــان اســت كــه خــداي تعال ــه بن چاهــي  ب
ــهُ كانَ  در قــرآن ذكــر كــرده اســت )وَ اذْكُــرْ فِــي الْكِتــابِ إِسْــماعيلَ إِنَّ
ــده،  ــه در وع ــن ، ك ــاد ك ــماعيل را ي ــاب اس ــدِ(1در كت صــادِقَ الْوَعْ
ــر خواســتي  ــود اگ ــه وي وحــي فرم ــي ب ــود . خــداي تعال صــادق ب
ــا از ايشــان انتقــام بگيــري ؟  ــت آورم و ياريــت كنــم ت از بنــد بيرون
ــا امــام حســين برگــردم و از ايشــان  ــا دوســت دارم ب او گفــت خداي

ــرم .2   ــام بگي انتق
   بــاز در منتخــب بصائــر آمــده اســت )فــاذا كان يــوم الوقــت المعلــوم 
، يعنــي وقتــي روز وقــت معلــوم برســد ابليــس بــا تمامــي پيروانــش از 
ــاز در همــان جاســت كــه  ــا آن روز ظاهــر مــي شــود و ب زمــان آدم ت
در روز وقــت معلــوم اميــر مومنــان عليــه الســام بــا تمامــي يارانــش و 
شــيطان بــا يارانــش برمــي گــردد( .3 از ايــن روايــت معلــوم مــي شــود 
علــي عليــه الســام بــا تمامــي يارانــش برمــي گــردد چنــان كــه ابليــس 
، و كســي بــه فــرق )ملــت هــاي اســام و قبــل از آن( عقيــده نــدارد و 
ايــن نــص اســت بــه عموميــت رجعــت كــه مــا گفتيــم و ماننــد آن در 
منتخــب البصائــر از امــام باقــر عليــه الســام آمــده كــه اميــر مومنــان 
ــا  ــه م ــد و ب ــان بياورن ــه ايم ــت ك ــان گرف ــران پيم ــود )و از پيامب فرم
ــهُ ميثــاقَ  يــاري دهنــد و ايــن قــول خــداي تعالــي اســت )وَ إِذْ أَخَــذَ اللَّ
قٌ لِمــا  يــنَ لَمــا آتَيْتُكُــمْ مِــنْ كِتــابٍ وَ حِكْمَــةٍ ثُــمَّ جاءَكُــمْ رَسُــولٌ مُصَــدِّ بِيِّ النَّ
ــه خــداي  ــي را ك ــاور زمان ــاد بي ــه ي ــهُ(4و ب ــهِ وَ لَتَنْصُرُنَّ ــنَّ بِ ــمْ لَتُؤْمِنُ مَعَكُ

1 - مريم 54 . 
2 - نگاه كنيد بحار الانوار ج 151/11 )و بر دهانه ي چاه سنگي بزرگ نهادند و همه ي روز ناله ي پيامبرشان 
لْ بِقَبْضِ  ةَ حِيلَتِي وَ عَجِّ ةَ كَرْبِي فَارْحَمْ ضَعْفَ رُكْنِي وَ قِلَّ دِي قَدْ تَرَى ضِيقَ مَكَانِي وَ شِدَّ را مي شنيدند كه مي گفت "سَيِّ

رْ إِجابَةَ دَعْوَتِي حَتَّى مَات‏(. رُوحِي وَ لَا تُؤَخِّ
3 - مختصر بصائر الدرجات 33 و بحار الانوار 46/53 .  

4 - آل عمران 81 . 
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تعالــي از پيامبــران و امــت هايشــان پيمــان گرفــت كــه چــون مــن بــه 
شــما كتــاب و حكمــت دادم ســپس بــر شــما پيامبــري آمــد كــه بــه 
درســتي كتــاب و شــريعت شــما گواهــي مــي داد ، حتمــا بــه او ايمــان 
ــام  ــه الس ــان علي ــر مومن ــه امي ــد .1 )در ادام ــش كني ــد و ياري بياوري
ــد و  ــان بياوري ــه ايم ــه و آل ــي الله علي ــد صل ــه محم ــي ب ــود( يعن فرم
وصــي او را يــاري كنيــد و بــه زودي همگــي او را يــاري خواهنــد داد ، 
خــداي تعالــي بــا پيمــان محمــد از مــن پيمــان گرفتــه كــه بعضــي بــه 
بعضــي يــاري كنيــم مــن بــه محمــد صلــي الله عليــه و آلــه يــاري كردم 
و در برابــرش بــه جهــاد پرداختــم و دشــمنش را بــه قتــل رســاندم و بــه 
عهــدي كــه بــا خــدا داشــتم وفــا نمــودم ولــي هيــچ يــك از پيامبــران 
بــه مــن يــاري نكــرده انــد و ايــن بــه آن خاطــر اســت كــه ايشــان را 
ــرد ،  ــد ك ــاري خواهن ــن ي ــه م ــه زودي ب ــرده اســت و ب قبــض روح ك
مشــرق و مغــرب عالــم ملــك مــن خواهــد بــود و خــداي تعالــي همــه 
ي پيامبــران مرســل از آدم تــا محمــد را زنــده مــي كنــد در حضــورم 
بــا شمشــير بــر ســر همــه ي مــردگان و زنــدگان از جــن و انــس مــي 
ــداي  ــه خ ــي ك ــد از اموات ــه تعجــب نباش ــد و اي عجــب ، و چگون زنن
تعالــي ايشــان را زنــده مــي كنــد دســته دســته ، داعــي خــدا را لبيــك 
لبيــك اجابــت مــي گوينــد و بــه كوچــه هــاي كوفــه وارد مــي شــوند 
ــد  ــي گذارن ــه روي دوش م ــام كشــيده و ب ــود را از ني شمشــيرهاي خ
تــا بــر ســر كافــران و جبــاران و تابعانشــان بزننــد تــا خــدا بــه وعــده 
الِحــاتِ  ــوا الصَّ ــوا مِنْكُــمْ وَ عَمِلُ ــهُ الَّذيــنَ آمَنُ ــه ي )وَعَــدَ اللَّ اي كــه در آي
نَــنَّ لَهُــمْ  هُمْ فِــي الْأَرْضِ كَمَــا اسْــتَخْلَفَ الَّذيــنَ مِــنْ قَبْلِهِــمْ وَ لَيُمَكِّ لَيَسْــتَخْلِفَنَّ

1 - چنــان كــه قبلا هم يادآوري كرديم پيــروان باب و بهاء براي فريب دادن جوانان مســلمان به اين آيه 
استناد مي كنند و مي گويند از همه ي پيامبران و امت هاي ايشان پيمان گرفته شده كه به پيامبري كه مي 
آيد ايمان بياورند و او را ياري كنند ، با توجه به اين پيمان بايد همه به علي محمد باب ايمان بياورند و 
ما جواب اين موضوع را قبلا در جلد دوم همين ترجمه داديم و تكرار نمي كنيم ، جز اين كه مي گوييم با 
توجه به آيات 18 تا 91 سوره ي آل عمران معلوم مي شود آن پيامبري كه بايد همه به او ايمان بياورند و 
به او ياري كنند حضرت محمد مصطفي صلي الله عليه و آله است و در اين آيات روي دين اسلام چندين 
بار تاكيد شده و اين ملت هاي يهود و نصاري و مجوس و ديگران و همه ي پيامبران خدا هستند كه بايد 
بــه دين اســام ايمان بياورند . وانگهي بايد ببينيم علــي محمد باب چگونه با احكامي كه آورده پيامبران 

خدا را تصديق كرده است ؟ آيا به طور كلي و يا اغلب احكام آسماني را تغيير نداده است . مترجم .  
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هُــمْ مِــنْ بَعْــدِ خَوْفِهِــمْ أَمْنــاً يَعْبُدُونَنــي‏ لا  لَنَّ ــذِي ارْتَضــى‏ لَهُــمْ وَ لَيُبَدِّ دينَهُــمُ الَّ
يُشْــرِكُونَ بــي‏ شَــيْئاً وَ مَــنْ كَفَــرَ بَعْــدَ ذلِــكَ فَأُولئِــكَ هُــمُ الْفاسِــقُونَ(.1داده 
وفــا كنــد. يعنــي خــداي تعالــي بــه كســاني كــه ايمــان آورده و عمــل 
ــور  ــه ايشــان را در ظه ــده داده اســت ك ــد وع شايســته انجــام داده ان
ــد چنــان كــه امــت هــاي  امــام زمــان در روي زميــن جانشــين گردان
ــن و  ــان تمك ــه ايش ــرد و ب ــتگان ك ــين گذش ــان را جانش ــل از ايش قب
ــه  ــه برايشــان راضــي شــده ب ــي را ك ــا دين ــد ت ــي كن تســلط عطــا م
ــن  ــه ام ــان را ب ــه ي ايش ــوف هم ــد و خ ــل بگذارن ــرا و عم ــورد اج م
تبديــل كنــد، بــي هيــچ شــرك و ريايــي بــه مــن عبــادت مــي كننــد، 
و بعــد از آن هركــس كافــر شــود بــه حقيقــت از فاســقان تبــه كار مــي 

باشــد .  
   و ماننــد ايــن اخبــار فــراوان اســت و خــاص پيامبــران نيســت، هــر 
ــه  ــرد ك ــد ك ــن خواه ــد يقي ــر كن ــد تدب ــه ش ــه گفت ــس در آن چ ك
ــه ي  ــض را در هم ــران مح ــض و كاف ــان مح ــه ي مومن ــت، هم رجع

ــي شــود.  ــت، شــامل م ــه لحــاظ اشــتراك در عل ــا ب ــت ه مل

عقايد عامه و خاصه نسبت به قيام قائم عليه السلام

    و بــدان كــه رجعــت بــه طــور مطلــق، مذهــب اغلــب عامــه و خاصــه 
ــه الســام، هــر دو طايفــه اجمــاع  ــم علي ــام قائ ــا در قي مــي باشــد. ام
دارنــد، و روايــات فريقيــن در ايــن بــاره در حــد اســتفاضه مــي باشــد، 
ــي  ــق نم ــار تحق ــد اعتب ــد و فاق ــراد معان ــن اف ــر آن، جــز در بي و منك

پذيــرد. 
   امــا قــول بــه زنــده شــدن امــوات و آمدنشــان بــا آن حضــرت مذهــب 

اكثــر شــيعه اســت و بعضــي زنــده شــدن امــوات را انــكار كــرده انــد. 

1 - نور 55 . 
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ــه  ــد گفت ــده ان ــر ش ــه منك ــاني ك ــي )ره( در رد كس ــيد مرتض    س
اســت: )و كســاني از علمــاي مــا شــيعيان، رجعــت را از معنــي اصلــي 
ــي  ــر و نه ــت و ام ــتن دول ــي برگش ــه معن ــد ب ــه ان ــده و گفت برگردان
اســت، ولــي اشــخاص برنمــي گردنــد و مــرده هــا زنــده نمــي شــوند. 
ايــن جماعــت، وقتــي از اثبــات رجعــت ناتــوان شــده و نتوانســته انــد 
روا بــودن آن را بيــان كننــد و )فكركــرده انــد( بــا تكليــف، منافــات دارد 
ــن نظــر از  ــد. و اي ــار رجعــت را، توجيــه كــرده ان ــل، اخب ــن تأوي ــا اي ب
آن هــا صحيــح نيســت بــراي ايــن كــه رجعــت، بــا ظواهــر اخبــار وارده 
ثابــت نشــده تــا مــورد تأويــل و توجيــه قــرار بگيــرد، چگونــه عقيــده ي 
صحيحــي ثابــت مــي شــود بــا اخبــار آحــادي كــه موجــب علــم نمــي 
شــوند؟ در صورتــي كــه اطمينــان و اعتمــاد در اثبــات رجعــت حاصــل 
اجماعــي اســت كــه اماميــه در ايــن معنــي دارنــد كــه بــه موقــع قيــام 
ــي از دوســتان و  ــي مــرده هاي ــام زمــان عليــه الســام، خــداي تعال ام
دشــمنان خــود را زنــده مــي كنــد بــه آن صــورت كــه بيــان كرديــم، 
تأويــل چگونــه راه دارد بــه آن چــه معلــوم مــي باشــد و معنــي احتمــال 

داده نمــي شــود(. 1      
  و منظــور )مرحــوم ســيد مرتضــي )ره( از فكــر مخالفــان، كه برگشــتن 
ــا تكليــف مخالــف اســت ايــن اســت كــه: هــر  اشــخاص در رجعــت( ب
ــت نمــي  ــف وي ثاب ــف از وي برداشــته شــده و تكلي ــرد تكلي كــس م
شــود مگــر بــا ظهــور معجــزات و آيــات باهــره از طريــق وحــي، كــه بــا 
رحلــت پيامبــر صلــي الله عليــه و آلــه قطــع شــده اســت . ايــن ســخن 
از ايشــان باطــل اســت، زيــرا رجعــت بــا حضــور جانشــين پيامبــر صلــي 
ــود كــه حافــظ ديــن اوســت و آن حضــرت  ــه خواهــد ب الله عليــه و آل
ص نــص فرمــوده كــه قــول و حكــم خليفــه ي او، قــول و حكــم خــدا 
ــرش را  ــدا و پيامب ــد خ ــس وي را رد كن ــر ك ــت و ه ــول الله اس و رس
رد كــرده اســت و وي بــا معجزاتــي بــه ماننــد معجــزات پيامبــر صلــي 
الله عليــه و آلــه مــي آيــد و ايــن معجــزات، بــه صــدق او شــهادت مــي 

1 - جواب مسائلي از ري ، بحار الانوار ج 53/ 138. 
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دهنــد، چنــان كــه حســني از امــام زمــان ســام الله عليــه مــي خواهــد 
عصــاي رســول الله را در ســنگ ســخت بــكارد و آن حضــرت مــي كارد 

و شــاخ و بــرگ مــي آورد. 1 
ــي  ــل روايات ــي و نق ــي طولان ــد از كلام ــي بع ــيد مرتض ــوم س    مرح
ــگام  ــه هن ــي ب ــروه هاي ــه گ ــد ك ــي كن ــتدلال م ــنت، اس ــل س از اه
قيــام امــام زمــان عليــه الســام، بــا آن حضــرت رجعــت مــي كننــد و 
ماجراهايــي را نقــل مــي كنــد كــه در امــت هــاي گذشــته اتفــاق افتــاده 
ــوفٌ  ــمْ أُلُ ــمْ وَ هُ ــنْ دِيارِهِ ــوا مِ ــنَ خَرَجُ ــى الَّذي ــرَ إِلَ ــمْ تَ ــد )أَ لَ ــت، مانن اس
ــهُ مُوتُــوا ثُــمَّ أَحْياهُمْ(2آيــا نديــدي آن هايــي را  حَــذَرَ الْمَــوْتِ فَقــالَ لَهُــمُ اللَّ
كــه از تــرس مــرگ از ديــار خودشــان بيــرون رفتنــد ؟ و هــزاران تــن 
بودنــد، خــداي تعالــي بــه ايشــان فرمــود بميريــد همــه مردنــد، ســپس 
همــه ي آنــان را زنــده كــرد . و ماننــد آن، و بــه احاديثــي اســتناد مــي 
كنــد ماننــد: )لتركبــن ســنن مــن كان قبلكــم حــذو النعــل بالنعــل و القــذة 
ــد داد،  ــل از خــود را انجــام خواهي بالقــذة( 3روش هــاي پيشــينيان قب
گام بــه گام، مــو بــه مــو.  و )لتتبعــن ســنن مــن كان قبلكــم شــبرا بشــبر و 
ــد  ــوده ان ذراعــا بــذراع(4 از ســنت هــاي كســاني كــه پيــش از شــما ب
ــا ايــن كــه  ــه ذراع. ت ــه وجــب، ذراع ب پيــروي خواهيــد كــرد وجــب ب
آن مرحــوم گفتــه اســت )در اخبــار ايشــان بيــش از آن مطلــب ديــدم 
كــه شــيعه گفتــه اســت( از اشــاره بــه ايــن كــه مولايمــان علــي عليــه 
الســام پــس از ضربــت ابــن ملجــم و پــس از وفاتــش بــه دنيــا برمــي 
ــن برگشــت، و از كشــاف زمخشــري  در  ــه ذو القرني ــان ك ــردد، چن گ
ــته در  ــه بعضــي از آن را در گذش ــرده ك ــل ك ــن نق ــتان ذو القرني داس

ســؤال ابــن كــواء نقــل كرديــم.

1 - بحار 53/ 16 . 
2 - بقره 243 . 

3 - تفسير عياشي 304/1 . 
4 - كنز الفوائد 144/1 . 
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بُ  ــنْ يُكَــذِّ ــةٍ فَوْجــاً مِمَّ ــوْمَ نَحْشُــرُ مِــنْ كُلِّ أُمَّ    طبرســي در تفســير )وَ يَ
ــيد  ــوم س ــه از مرح ــه ك ــي را گفت ــان معن ــونَ(1 هم ــمْ يُوزَعُ ــا فَهُ بِآياتِن
مرتضــي نقــل كرديــم و معنــي آيــه ايــن اســت: و اي رســول روزي را 
بــه يــاد امــت بيــاور كــه از هــر قومــي يــك دســته از آنــان را محشــور 
مــي كنيــم كــه آيــات مــا را تكذيــب مــي كننــد و آن هــا بــراي ســؤال 

بازداشــت خواهنــد شــد . 
   طبرســي در ادامــه گفتــه اســت )جمعــي از علمــاء، اخبــار وارده در 
ــدون  ــد ب ــه رجــوع دولــت و امــر و نهــي، تأويــل كــرده ان رجعــت را ب
رجــوع اشــخاص، بــه گمــان ايــن كــه بــا تكليــف منافــات دارد و مســأله 
چنيــن نيســت بــراي ايــن كــه در رجعــت، چيــزي وجــود نــدارد كــه 
بــه انجــام عمــل واجــب و خــودداري از قبيــح مجبــور كنــد، و تكليــف 
ــا ظهــور معجــزات  ــان كــه ب ــا وجــود آن دو صحيــح مــي باشــد چن ب
ــل  ــا، تبدي ــد شــكافتن دري ــح اســت مانن ــره صحي ــات قاه ــره و آي باه
عصــا بــه اژدهــا، و ماننــد ايــن هــا . و اگــر چــه اخبــار آن را تأييــد مــي 

كننــد( . 
ــس از  ــم پ ــش العوال ــي در كتاب ــور الله البحران ــن ن ــد الله ب    شــيخ عب
نقــل همــه ي اقــوال، چنــان كــه مختصــرش را شــنيدي گفتــه اســت: 
ــن همــه  ــد از اي ــه بع ــم ك ــي دان ــدي، م ــن را فهمي ــي اي ــرادرم وقت )ب
ــت دادم،  ــه رجع ــده ب ــا عقي ــه ب ــه در رابط ــي ك ــات و توضيحات مقدم
ــده اي كــه همــه ي شــيعيان  گمــان نمــي كنــم شــك كنــي در عقي
در همــه ي زمــان هــا نســبت بــه آن اجمــاع كــرده و بينشــان ماننــد 
آفتــاب در وســط آســمان مشــهور بــوده اســت تــا جايــي كــه در همــه 
ي زمــان هــا در اشعارشــان مســائل رجعــت را بــه نظــم آورده و در برابــر 
مخالفــان اســتدلال كــرده انــد و مخالفــان هــم نســبت بــه ايــن عقيــده 

ايــراد و اشــكال كــرده و در كتــاب هايشــان ثبــت كــرده انــد( . 

1 - نمل 83 . 
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فرق بین رجعت و قیام قائم آل محمد

ــن  ــه در اي ــي ك ــد و زمان ــد آم ــي ســخن وي خواه ــم: باق ــي گوي    م
ــق  ــات مطل ــاره ي اثب ــب در ب ــه اغل ــي ك ــي بين ســخنان بينديشــي م
رجعــت اســت كــه عبــارت از قيــام حضــرت مهــدي عجــل الله تعالــي 
فرجــه الشــريف و برگشــتن عــده اي از مــردگان بــا اوســت و هــر كــس 

ــد .  ــد شــنيدي كــه وي را رد مــي كنن ــكار كن آن را ان
   امــا عقيــده بــه رجعــت خــاص، چنــان كــه مــا بــه آن اشــاره كرديــم 
ــه  ــريف اســت بلك ــه الش ــي فرج ــل الله تعال ــدي عج ــام مه ــر از قي غي
برگشــتن همــه ي ائمــه اســت و امــام قائــم دوبــاره و پــس از شــهادت، 
ــه  ــرت فاطم ــول الله و حض ــن رس ــم چني ــد، ه ــد آم ــان خواه ــا ايش ب
صلــوات الله عليهــم خواهنــد آمــد و اول كســي كــه رجعــت مــي كنــد 
امــام حســين عليــه الســام اســت و آخريــن كســي كــه بــر مــي گــردد 
حضــرت رســول الله مــي باشــد . چنــان كــه روايــات فــراوان و متواتــري 
ــم  ــه زودي خواهي ــا را ب ــي از آن ه ــا اندك ــد و م ــه آن صراحــت دارن ب
آورد بــراي ايــن كــه همــه ي آن هــا در شــرح موضــوع بــي شــمارند . 
ظاهــر عبــارت ســيد و مفيــد و آن چــه علامــه، در خلاصــة الرجالــش 
ــه اســت  ــول عقيقــي گفت ــز از ق ــد العزي ــن عب در ترجمــه ي ميســر ب
ــد و او از كســاني  ــه او ثنــاء‌ گفتــه ان آل محمــد صلــوات الله عليهــم، ب
اســت كــه در رجعــت جهــاد مــي كنــد(1 بــه خصــوص ناظــر بــه قيــام 
قائــم عليــه الســام اســت و عبــارت ســيد كــه )در اخبــار ايشــان بيــش 
ــه  ــن ك ــه اي ــه اســت از اشــاره ب ــه شــيعه گفت ــدم ك ــب دي از آن مطل
ــن ملجــم و پــس از  ــت اب ــه الســام پــس از ضرب ــي علي مولايمــان عل
ــت، و  ــن برگش ــه ذو القرني ــان ك ــردد، چن ــي گ ــا برم ــه دني ــش ب وفات
نقــل كــردن داســتان ذو القرنيــن از كشــاف زمخشــري( صراحــت دارد 
كــه منظــورش از دعــوي رجعــت و رد بــر منكــر آن همــان قيــام قائــم 

1 - بحار 53/ 124 و رجال علامه 171 . 
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عليــه الســام مــي باشــد حتــي ايــن كــه وي آن چــه بــه خصــوص در 
ايــن بــاره وارد شــده و بــي شــمار هســتند نديــده اســت مگــر از كلام 
زمخشــري در كشــاف چنــان كــه از يــادآوري مــا شــنيدي، و هميــن را 
افــزون بــر عقيــده ي شــيعه قــرار داده اســت و شــيخ عبــد الله بــن نــور 
ــرده و  ــل ك ــش از زمخشــري نق ــه در كتاب ــي كلامشــان را ك الله بحران
مختصــر قســمتي از آن را شــنيدي حجــت قــرار داده بــر ثبــوت رجعــت 
خاصــي كــه مــا مدعــي آن هســتيم بــا ايــن كــه وي رواياتــي را كــه در 
ايــن زمينــه وارد شــده در جلــد بيســت و چهــارم كتابــش العوالــم فــي 
احــوال القائــم برشــمرده اســت . نمــي دانــم چــه مــي گويــم بــا ايــن 
كــه معتقــدان بــه رجعــت بــه ايــن معنــي كــه اشــاره مــي كنــم زيادنــد 
و عجيــب هــم نيســت بــراي ايــن كــه نــص هــاي وارده در ايــن بــاره 
زيــاد اســت و معارضــي نــدارد و قــرآن در ايــن آيــه )وَ إِذا وَقَــعَ الْقَــوْلُ 
ــا  ــوا بِآياتِن ــاسَ كانُ ــمْ أَنَّ النَّ مُهُ ــنَ الْأَرْضِ تُكَلِّ ــةً مِ ــمْ دَابَّ ــا لَهُ ــمْ أَخْرَجْن عَلَيْهِ
لا يُوقِنُــونَ(1 بــه آن ناطــق اســت، بــه شــرطي كــه بــه همــان صــورت 
بخوانــي كــه نــازل شــده اســت، تــا ســخن بــه هــم مربــوط شــود، خــدا 
لعنــت كنــد كســي را كــه آنچــه خداونــد مقــدم داشــته مؤخــر کنــد و 
مؤخــر را مقــدم بــدارد و نظــم حــق بيــن آيــات بــه ايــن صــورت اســت: 
ــمْ يُوزَعُــونَ *  بُ بِآياتِنــا فَهُ ــنْ يُكَــذِّ ــةٍ فَوْجــاً مِمَّ ــوْمَ نَحْشُــرُ مِــنْ كُلِّ أُمَّ )وَ يَ
ــا ذا كُنْتُــمْ  بْتُــمْ بِآياتــي‏ وَ لَــمْ تُحيطُــوا بِهــا عِلْمــاً أَمَّ ــى إِذا جــاؤُ قــالَ أَ كَذَّ حَتَّ
تَعْمَلُــونَ * وَ وَقَــعَ الْقَــوْلُ عَلَيْهِــمْ بِمــا ظَلَمُــوا فَهُــمْ لا يَنْطِقُــونَ 2* وَ إِذا وَقَــعَ 
ــوا  ــاسَ كانُ ــمْ أَنَّ النَّ مُهُ ــنَ الْأَرْضِ تُكَلِّ ــةً مِ ــمْ دَابَّ ــا لَهُ ــمْ أَخْرَجْن ــوْلُ عَلَيْهِ الْقَ
ــاور روزي را  ــاد امــت بي ــه ي بِآياتِنــا لا يُوقِنُــونَ( 3يعنــي و اي رســول، ب
كــه از هــر قومــي، گروهــي را محشــور كنيــم از كســاني كــه آيــات مــا 
را تكذيــب كردنــد و آن هــا بــراي ســؤال بازداشــت خواهنــد شــد، تــا 
آن گاه كــه بــاز آينــد خــدا بــه ايشــان بفرمايــد آيــا آيــات مــرا تكذيــب 
ــا در مقــام عمــل  ــه آن هــا احاطــه ي علمــي نداشــتيد؟ ي كرديــد و ب

1 - نمل 82 . 
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ــر  ــه كيف ــديد ب ــذاب ش ــان ع ــد؟ و فرم ــي كردي ــه م ــات چ ــا آن آي ب
ــر آن هــا برســد و هيــچ ســخن ديگــر نتواننــد گفــت،  ــم ب كفــر و ظل
ــده اي را  ــن جنبن ــد از زمي ــران برس ــذاب كاف ــان ع ــه زم ــي ك هنگام
بيــرون بياوريــم كــه بــا آنــان ســخن بگويــد كــه مــردم بــه آيــات مــا از 

روي يقيــن ايمــان نمــي آوردنــد . 
   در ايــن آيــات، خــداي تعالــي حشــر خــاص و زنــده شــدن عــده اي 
ــوده  ــاد آورده و اشــاره فرم ــه ي ــات الهــي را ب ــدگان آي ــب كنن از تكذي
كــه وقتــي حجــت بــر آنــان اقامــه شــد و از جــواب بازماندنــد، جنبنــده 
ي زميــن را بيــرون مــي آورد، و همــه ي مســلمانان اجمــاع كــرده انــد 
كــه خــروج جنبنــده قبــل از روز قيامــت و پــس از بســته شــدن بــاب 
ــيعيان،  ــزد ش ــه در ن ــاي توب ــدن دره ــته ش ــود، و بس ــد ب ــه خواه توب
بعــد از قيــام قائــم عليــه الســام مــي باشــد چــون آن حضــرت اقوامــي 
از يهــود و نصــاري و ديگــر ملــت هــا را بــه توبــه دعــوت مــي كنــد و 
احــدي را بــه قتــل نمــي رســاند مگــر پــس از دعــوت بــه توبــه و ) بعــد 
از بازخوانــي( احاديــث . وقتــي ثابــت شــد كــه بســته شــدن بــاب توبــه 
بعــد از قيــام قائــم و قبــل از خــروج جنبنــده ي زميــن اســت و خــروج 
جنبنــده، قبــل از قيامــت خواهــد بــود و در نــزد شــيعيان ثابــت شــده 
كــه جنبنــده ي زميــن علــي بــن ابــي طالــب اســت و احاديثشــان در 
ايــن بــاره وارد مــي باشــد همــان ثابــت مــي شــود كــه مــا مدعــي آن 
هســتيم نســبت بــه كســي كــه بــه آن گــوش فرادهــد . و چنــان كــه 
گفتيــم ايــن عجيــب نيســت، عجيــب انــكار برگشــتن ايشــان مي باشــد 
در حالــي كــه احاديــث و دعاهــا )و زيــارت نامــه هــا( بــه آن ناطــق و 
گواهنــد چنــان كــه در دعــاي روز ســوم شــعبان، روز ميــاد حضــرت 
حســين بــن علــي عليهمــا الســام از ناحيــه ي مقدســه، بــه قاســم بــن 
علــي همدانــي وكيــل امــام حســن عســكري عليــه الســام وارد شــده 
ــي أَسْــأَلُكَ بِحَــقِّ الْمَوْلُــودِ فِــي هَــذَا الْيَــوْمِ الْمَوْعُــودِ بِشَــهَادَتِهِ  هُــمَّ إِنِّ اســت )ِ اللَّ
ــمَاءُ وَ مَــنْ فِيهَــا وَ الْأَرْضُ وَ مَــنْ عَلَيْهَــا  قَبْــلَ اسْــتِهْلَالِهِ وَ وِلَادَتِــهِ بَكَتْــهُ السَّ
ــوْمَ  ــرةِ يَ ــدُودِ بِالنُّصْ ــرَةِ الْمَمْ دِ الْأُسْ ــيِّ ــرةِ وَ سَ ــلِ الْعَب ــا قَتِي ــأْ لَابَتَيْهَ ــا يَطَ وَ لَمَّ
ــفَاءَ فِــي تُرْبَتِــهِ وَ الْفَــوْزَ  ــةَ مِــنْ نَسْــلِهِ وَ الشِّ ضِ مِــنْ قَتْلِــهِ أَنَّ الْأَئِمَّ ةِ الْمُعَــوَّ الْكَــرَّ
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ــى يُدْرِكُــوا  مَعَــهُ فِــي أَوْبَتِــهِ وَ الْأَوْصِيَــاءَ مِــنْ عِتْرَتِــهِ بَعْــدَ قَائِمِهِــمْ وَ غَيْبَتِــهِ حَتَّ
ــهُ  ــى اللَّ ــارَ وَ يَكُونُــوا خَيْــرَ أَنْصَــارٍ صَلَّ ــأْرَ وَ يُرْضُــوا الْجَبَّ الْأَوْتَــارَ وَ يَثْــأَرُوا الثَّ
هَــارِ(‏ و در پايــان دعــاء مــي خوانيــم كــه  يْــلِ وَ النَّ عَلَيْهِــمْ مَــعَ اخْتِــلَافِ اللَّ
ــهُ آمِيــنَ رَبَّ  ــرُ أَوْبَتَ ــهُ وَ نَنْتَظِ ــدِهِ نَشْــهَدُ تُرْبَتَ ــنْ بَعْ ــرِهِ مِ ــذُونَ بِقَبْ )ِ فَنَحْــنُ عَائِ

الْعَالَمِيــن(.1‏

   مــي پرســم ايــن اوبــه يعنــي برگشــتن كــي خواهــد بــود تــا از خــون 
هــاي نــا بحــق ريختــه، خونخواهــي كننــد؟ معنــي )الممــدود بالنصــرة 
يــوم الكــرة، و انتظــار يــاري شــدن او در روز برگشــت( و امثــال آن هــا 
ــن  ــا همي ــال شــرح آن هســتيم ب ــا در ح ــه م ــي ك چيســت؟. و زيارت
ــار و دعاهــا چنــان كــه از ســيد  ــر شــده اســت و تعــداد اخب معنــي پ

نعمــت الله در گذشــته نقــل كرديــم از ششــصد مــي گــذرد . 
   مرحــوم مفيــد در شــرح اعتقــادات صــدوق عليــه الرحمــه نقــل كــرده 
ــه رجعــت از  ــكار كــرده و گفتــه اســت عقيــده ب كــه وي رجعــت را ان
ــه  ــان ك ــده ي او را چن ــن عقي ــد . م ــي باش ــادان م ــراد ن ــات اف خراف
ــارت وي در  ــا الآن در دسترســم نيســت و عب ــده ام ام ــرده دي ــل ك نق
پايــان ارشــاد بــه آن معنــي اشــعار دارد و آن عبــارت ايــن اســت )بعــد 
از دولــت قائــم عليــه الســام، احــدي دولــت نخواهــد داشــت مگــر آن 
چــه در روايــت آمــده كــه فرزنــدش بــه آن قيــام خواهــد كــرد انشــاء 
الله، )اگــر ايــن خبــر ثابــت شــده باشــد( و بــه صــورت قطعــي و يقينــي 
نيســت و اغلــب روايــات ايــن مضمــون را دارنــد كــه مهــدي ايــن امــت 
ــده، و در  ــه قيامــت مان ــم نخواهــد رفــت مگــر چهــل روز ب از ايــن عال
آن موقــع هــرج و مرجــي خواهــد شــد و علامــت آمــدن امــوات و قيــام 
ــد  ــر مــي دان ــاداش و مجــازات، و خــدا بهت ــراي حســاب و پ قيامــت ب

كــه چــه خواهــد شــد .
ــچ  ــد هي ــاك باش ــات م ــدن رواي ــر آم ــن ام ــر در اي ــم اگ ــي گوي    م
ــاره اش  ــت در ب ــن همــه رواي ــه اي حكمــي از احــكام شــرع نيســت ك

1 - بحار الانوار 98/ 347 و اقبال العمال 689 و البلد الامين 185 .  
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آمــده باشــد، نــص هــاي مســتفيضه ي مكــرري كــه در كتــاب هــاي 
ــاب هــاي شــيعه  ــي از كت ــر كتاب ــر وارد شــده اســت، بلكــه كمت معتب
ــار  ــس آث ــر ك ــد و ه ــي باش ــوع خال ــن موض ــه از اي ــت ك ــي ياف خواه
اهــل عصمــت عليهــم الســام را بررســي كنــد برايــش يقيــن حاصــل 
خواهــد شــد كــه اعتقــاد بــه رجعــت، مذهــب ائمــه ســام الله عليهــم 

مــي باشــد .
نقدي بر منكران رجعت

   و آن چــه ســبب شــده عــده اي اعتقــاد كننــد بــه ايــن كــه دولــت 
ــود و  ــد ب ــي نخواه ــد از وي دولت ــت و بع ــت هاس ــن دول ــم، آخري قائ
بيــن دولــت او و بيــن نفــخ )بــار اول در( صــور چهــل روز فاصلــه اســت 

چيــزي اســت كــه از بعضــي روايــات فهميــده انــد . 
ــه هــر يــك از ايشــان كــه قيــام مــي كنــد     ائمــه عليهــم الســام ب
ــه  ــد ك ــرده ان ــال ك ــد و برخــي از ناظــران خي ــي كنن ــم اطــاق م قائ
منظــور ائمــه از قائــم حضــرت محمــد بــن الحســن عجــل الله تعالــي 
فرجــه الشــريف مــي باشــد، بــا ايــن كــه ايشــان مــي فرماينــد هــر يــك 
از مــا قائــم بالحــق اســت، و روايــت شــده كــه شــيطان ملعــون را قائــم 
بــه قتــل مــي رســاند و وارد شــده كــه رســول الله در آخريــن برگشــت 
ــا  ــق ب ــق و مواف ــر مطاب ــر اخي ــاند و خب ــي رس ــل م ــه قت ــا، وي را ب ه
اخبــار معتبــر مــي باشــد و صــدق مــي كنــد كــه رســول الله صلــي الله 
عليــه و آلــه قائــم بالحــق اســت و او بــه ايــن صفــت از همــه ي ائمــه 
عليهــم الســام ســزاوارتر مــي باشــد . در ضمــن در روايــات اهــل بيــت 
ــه نقــل از امــام باقــر عليــه الســام( تصريــح شــده اســت: )مَــا مِــنْ  )ب
ــى يُقْتَــلَ وَ مَــنْ قُتِــلَ بُعِــثَ  مُؤْمِــنٍ إِلَّا وَ لَــهُ مَيْتَــةٌ وَ قَتْلَــةٌ مَــنْ مَــاتَ بُعِــثَ حَتَّ
ــى يَمُــوت1َ يعنــي كــه هــر مومــن مرگــي دارد و قتلــي، هــر كــس  حَتَّ
ــر  ــر كــس كشــته شــده ب ــا كشــته شــود و ه ــردد ت ــي گ ــرد برم بمي
مــي گــردد تــا بميــرد. و حضــرت حجــت عجــل الله فرجــه الشــريف تــا 

1 - بحار الانوار 53/ 71 و تفسير عياشي 113/2.
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قيامــش نمــي ميــرد و كشــته نمــي شــود و برايــش چــاره اي از آن دو 
ــدارد . و روايــت شــده كــه وقتــي ظهــور مــي كنــد و مــدت  وجــود ن
ســلطنتش پايــان مــي يابــد بــه شــهادت مــي رســد، ســعيده نامــي از 
قبيلــه ي بنــي تميــم لعنــت خــدا بــر او، وي را بــه شــهادت مــي رســاند 
و ناچــار بايــد زنــده شــود و برگــردد و بــا اجــل طبيعــي از دنيــا بــرود . 
و مــرگ وي بــا آبــاء طاهريــن او زمانــي خواهــد بــود كــه از زميــن بــه 
آســمان مــي رونــد و قبــا گفتيــم كــه ايــن كار در يــك وقــت انجــام 

خواهــد گرفــت . 
   اگــر در يــك زمــان جمــع شــوند ملــك و ســلطان، ســيد اكبــر رســول 
ــود و ائمــه، وزيــران و حاكمــان و  ــه خواهــد ب الله صلــي الله عليــه و آل
مالــكان در روي زميــن و متصــرف بــه فرمــان او خواهنــد بــود، بــه ايــن 
نظــر صحيــح اســت گفتــه شــود بعــد از دولــت او هيــچ دولتــي نخواهــد 
بــود و بيــن او و بيــن نفخــه ي اول فاصلــه نخواهــد بــود مگــر چهــل 
روز، و مــراد از ايــن دولــت، دولــت دوم او مــي باشــد و ان شــاء الله ايــن 

مطلــب واضــح اســت . 
ــه وارد شــده،  ــن زمين ــاري را كــه در اي   گاه هــم منكــر رجعــت، اخب
اخبــار آحــاد مــي دانــد كــه موجــب علــم نمــي شــود چنــان كــه در 
كلام مرحــوم ســيد مرتضــي گذشــت بــه طــوري كــه ديديــم وي عمــده 

در اثبــات رجعــت را ثبــوت آن از طريــق اجمــاع قــرار داده اســت . 
   مــا مــي توانيــم بگوييــم: و اگــر چــه اجمــاع در آن زمــان ثابــت نشــده 
ــه  ــي فرج ــل الله تعال ــت عج ــرت حج ــروج حض ــوص خ ــر در خص مگ
ــادي مخالفــان  ــرا زي ــت شــود زي ــز اســت بعــد از آن ثاب الشــريف، جاي
ــا  ــرد و اي بســا ب ــي ك ــي م ــا را مخف ــي از نشــانه ه ــان خيل در آن زم
ــن  ــا در اي ــت، ام ــي كاش ــا م ــك در دل ه ــم ش ــكالات، تخ ــراد اش اي
ــه  ــاي بحــث و مجادل ــده و در جاه ــته ش ــا برداش ــرده ه ــه پ ــان ك زم
ــا و  ــث و دعاه ــزي از ذكــرش نيســت و فقــط در احادي و معارضــه چي
مجالــس ذكــر و جلســات طلــب فــرج از آن يــاد مــي شــود نشــانه هــا 
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ــع  ــا از بيــن رفتــن تعارضــات و موان ــكار ب آشــكار شــده و دل هــا و اف
بــه آرامــش و اطمينــان رســيده، اثبــات اجمــاع بــر ايــن ادعــاء ســاده 
شــده اســت بــه اضافــه ي ايــن كــه نــص هــاي زيــادي وارد شــده اســت 
از آن هــا بــود ايــن كــه ســيد نعمــت الله جزايــري گفتــه كــه در ايــن 
رابطــه، شــش صــد و بيســت حديــث ديــده اســت . و شــيخ عبــد الله بن 
نــور الله بحرانــي كــه ذكــرش و بخشــي از كلامــش گذشــت و گفتيــم 
باقــي آن خواهــد آمــد گفتــه اســت )مومــن چگونــه شــك مــي كنــد 
در حقانيــت ائمــه ي اطهــار در بــاره ي چيــزي كــه بــه صــورت تواتــر 
ــزرگ  ــم ب ــد عال ــح، از چهــل و چن ــث صري ــه دويســت حدي ــك ب نزدي
ــال ثقــة  ــت شــده اســت، امث ــه در بيــش از پنجــاه كتابشــان رواي و ثق
الاســام كلينــي و صــدوق محمــد بــن بابويــه و شــيخ ابــو جعفــر طوســي و 
مرتضــي و نجاشــي و كشــي و عياشــي و علــي بــن ابراهيــم و ســليم بــن قيــس 
هلالــي و شــيخ مفيــد و كراجكــي و نعمانــي و صفــار و ســعد بــن عبــد اللــه 
و ابــن قولويــه و علــي بــن عبــد الحميــد و ســيد علــي بــن طــاوس و فرزنــدش 
صاحــب كتــاب زوائــد الفرائــد و محمــد بــن علــي بــن ابراهيــم و فــرات بــن 
ابراهيــم و مولــف كتــاب التنزيــل و التحريــف و ابــو الفضــل طبرســي و ابــو 
طالــب طبرســي و ابراهيــم بــن محمــد ثقفــي و محمــد بــن عبــاس بــن مــروان 
و برقــي و ابــن شــهر آشــوب و حســن بــن ســليمان و قطــب راونــدي و علامــه 
ي حلــي و ســيد بهــاء الديــن علــي بــن عبــد الكريــم و احمــد بــن داود بــن 
ســعيد و حســن بــن علــي بــن ابــو حمــزه و فضــل بــن شــاذان و شــيخ شــهيد 
محمــد بــن مكــي و حســين بــن حمــدان و حســن بــن محمــد بــن جمهــور 
قمــي مولــف كتــاب الواحــده و حســن بــن محبــوب و جعفــر بــن محمــد 
بــن مالــك كوفــي و طهــر بــن عبــد اللــه و شــاذان بــن جبرائيــل و صاحــب 
كتــاب الفضائــل و مولــف كتــاب العتيــق و مولــف كتــاب الخطــب و ديگــر 
مولفــان كتــاب هايــي كــه در نــزد مــا وجــود دارنــد و مولــف آن هــا را 
ــه ايشــان نســبت نمــي  ــذا اخبــار را ب ــه شــخصه نمــي شناســيم و ل ب
ــر  ــن متوات ــد اي ــر مانن ــود دارد و اگ ــا وج ــه در آن ه ــر چ ــم و اگ دهي
ــا ايــن كــه  ــر كــرد ؟ ب نباشــد در چــه چيــزي مــي شــود ادعــاي توات
همــه ي شــيعيان آن هــا را يكــي از ديگــري روايــت كــرده انــد، مــن 
گمــان مــي كنــم كســي كــه در امثــال ايــن هــا شــك كنــد در ائمــه ي 
ديــن عليهــم الســام شــك دارد و نمــي توانــد در ميــان مومنــان آن را 
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اظهــار كنــد و بنــا بــر ايــن بــا القــاء اســتبعادهاي فلاســفه و ترديدهــاي 
ــزد آدم هــاي ســاده  ــد در ن ــت برومن ــد مل ــب عقاي ــه تخري ملاحــده ب
ــهُ مُتِــمُّ نُــورِهِ وَ  ــهِ بِأَفْواهِهِــمْ وَ اللَّ لــوح مــي پــردازد )يُريــدُونَ لِيُطْفِــؤُا نُــورَ اللَّ
لَــوْ كَــرِهَ الْكافِــرُونَ(1 كافــران مــي خواهنــد بــا گفتــار نادرســت و طعــن 
و مســخره، نــور خــدا را خامــوش كننــد و البتــه خــدا نــور خــود را هــر 
چنــد كافــران خــوش نداشــته باشــند بــه صــورت كامــل حفــظ خواهــد 

كــرد .
بعضی از کسانی که درباره ی رجعت کتاب دارند

   مــي گويــم خيــال نكنــي وي بــا ايــن ســخن از شــيعياني انتقــاد مــي 
كنــد كــه اخبــار رجعــت را تأويــل مــي كننــد بلكــه روي ســخن او بــا 
كســاني از منكريــن عامــه اســت چنــان كــه كلام قبــل او بــر آن دلالــت 

دارد .
    و مــا بــراي  زيــادي تأكيــد، اســامي عــده اي را خواهيــم آورد كــه 
ــا  ــا ب ــف ي ــاره تألي ــن ب ــي در اي ــده و كتاب ــوع ش ــن موض ــرض اي متع
ــه  ــر از آن چ ــد غي ــرده ان ــه ك ــه و مجادل ــن محاج ــن و مخالفي منكري

ــانند: ــا خداســت . از ايش ــق ب ــم و توفي ــار آوردي ــن اخب ــا در ضم قب
ــاب  ــتش كت ــيخ در فهرس ــي، ش ــعيد گرگان ــن س ــن داود ب ــد ب   احم

ــت. ــرده اس ــر ك ــت او را ذك ــه و رجع متع
  حســن بــن علــي بــن ابــو حمــزه ي بطائنــي، نجاشــي كتــاب رجعــت 

را از جملــه كتــاب هايــش برشــمرده اســت . 
  فضــل بــن شــاذان نيشــابوري، شــيخ در فهرســت و نجاشــي نوشــته 

انــد او كتابــي در اثبــات رجعــت دارد . 
  صــدوق محمــد بــن علــي بــن بابويــه، نجاشــي كتابــي در رجعــت را از 

1 - صف 8 . 
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كتــاب هــاي او دانســته اســت .   محمــد بــن مســعود عياشــي، نجاشــي 
و شــيخ در فهرســت، كتابــش را در رجعــت يــاد كــرده انــد .
  حسن بن سليمان، بر اساسي كه از اخبار روايت كرديم . 

  امــا ديگــر علمــاي شــيعه، موضــوع رجعــت را در كتــاب هايــي ذكــر 
كــرده انــد كــه در بــاره ي غيبــت نوشــته انــد و رســاله ي جــدا گانه اي 
تاليــف نكــرده انــد و اغلــب علمــاي مــا در غيبــت كتــاب تاليــف كــرده 
انــد و ســابق بــر ايــن دانســتي بــزرگان اصحــاب و اكابــر علمائــي را كــه 
در جلالــت شــأن ايشــان شــكي نيســت . و علامــه در خلاصــة الرجــال 
خــود در شــرح حــال ميســر بــن عبــد العزيــز از عقيقــي نقــل كــرده 
كــه آل محمــد عليهــم الســام وي را تمجيــد كــرده انــد و از كســاني 

اســت كــه در رجعــت جهــاد مــي كنــد . 
   مــي گويــم: وقتــي در اخبــار و در كلام علمــاء در بــاره ي آن اخبــار 
نــگاه كنــي و تاليفاتشــان و مجادلــه ي آن هــا بــا مخالفيــن را ببينــي 
برايــت آشــكار مــي شــود كــه ايــن حــال متواتــر بيــن فرقــه ي حقــه 

اســت و نــه حــال اخبــار آحــاد . ايــن ســخن بــه جــاي خــود: 

نظر مرحوم شيخ طائفه در باره ي خبر واحد

    شــيخ در كتــاب العــده1 گفتــه اســت: )اگــر خبــر واحــد از طريــق 
علمــاي مــا وارد شــود كــه بــه امامــت اعتقــاد دارنــد، و روايــت از پيامبر 
ــا يكــي از امامانمــان باشــد، و كســي روايــت  ــه ي صلــي الله عليــه و آل
ــع نشــده اســت و در نقلــش مــورد قبــول  كنــد كــه مــورد طعــن واق
علمــاء باشــد - و قرينــه اي در ضمــن خبــر، نســبت بــه صحــت نداشــته 
باشــد، زيــرا وجــود قرينــه ي صحــت )بــه خبــر اعتبــار مــي دهــد( و 

1 -  كتــاب العــدة في أصول الفقــه و كتاب الإقتصاد و كتاب الإيجاز فــي الفرائض و كتاب الجمل و 
أجوبة المســائل الحائرية و غيرها من الرســائل كلها لشــيخ الطائفة محمد بن الحســن الطوسي قدس الله 

روحه‏ .



  329
مومن بايا بكم مصدق برجعتكم ...امام هادي عليه السلام

ــاي  ــه ه ــا قرين ــم . و م ــان موجــب عل ــه اســت و هم ــه قرين ــار ب اعتب
صحــت را بعــد از ايــن ذكــر خواهيــم كــرد- عمــل بــه آن جايــز اســت، 
ــه اســت  ــه ي محق ــد اجمــاع فرق ــت مــي كن ــن دلال ــه اي و آن چــه ب
ــاب  ــه در كت ــاري ك ــه اخب ــل ب ــه در عم ــه ي محق ــم فرق ــي  بين م
هايشــان و اصولشــان روايــت كــرده انــد اتفــاق نظــر دارنــد و منكــر هــم 
نيســتند و منــع نمــي كننــد حتــي اگــر يكــي از فقهــاء فتوايــي مــي داد 
كــه برايشــان معلــوم نبــود از وي مــي پرســيدند از كجــا ايــن را مــي 
گويــي؟ وقتــي بــه كتــاب معــروف يــا اصــل مشــهوري احالــه مــي كــرد 
و راوي آن ثقــه بــود و حديثــش منكــر نداشــت ســاكت مــي شــدند و در 
آن امــر تســليم مــي شــدند، و قــول او را قبــول مــي كردنــد و از زمــان 
نبــي اكــرم صلــي الله عليــه و آلــه و پــس از وي در زمــان ائمــه، ايــن 
ــم از آن  ــود و از زمــان امــام صــادق عليــه الســام كــه عل عادتشــان ب
حضــرت عليــه الســام منتشــر شــد و روايــات از ناحيــه ي او زيــاد شــد 
. اگــر عمــل بــه ايــن اخبــار جايــز نبــود بــر ايــن رويــه اجمــاع نمــي 
ــه در اجماعشــان معصــوم  ــن ك ــراي اي ــي شــدند ب ــر م ــد و منك كردن
وجــود دارد و غلــط و ســهو بــر آن جايــز نمــي باشــد تــا پايــان حــرف 

هــاي شــيخ...(.1 
ــه  ــد ب ــح باش ــر صحي ــد و اگ ــول دارن ــد را قب ــر واح ــه خب ــال ك    ح
ــأله  ــن مس ــي در اي ــر صحيح ــيار خب ــه بس ــد ، چ ــي كنن ــل م آن عم
وجــود دارد كــه بــه موجــب هميــن قاعــده مقتضــي عمــل مــي باشــد 
ــه درازا بكشــد و  ــن ب ــد ســخن بيشــتر از اي ــام اقتضــاء نمــي كن و مق
ــه تنبيهــي باشــد  ــر كــردم ك ــه آن لحــاظ ذك ــن ســخنان را هــم ب اي
ــد و  ــرده ان ــات ك ــاء او اثب ــي و اولي ــداي تعال ــه خ ــات آن چ ــراي اثب ب
منكــر بــه جهــت عــدم احتمــال منكــر مــي شــود در صورتــي كــه حــق 
مــي باشــد )لا يحتملــه الا ملــك مقــرب او نبــي مرســل او مومــن امتحــن 
اللــه قلبــه للايمــان( چنــان كــه اميــر مومنــان عليــه الســام در خطبــه 
ــام دارد گفتــه اســت )ان امرنــا صعــب مســتصعب لا  اي كــه مخــزون ن

1 - نگاه كنيد به بحار الانوار ج 2/ 255و 254 به نقل از العده ي شيخ طوسي . 
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يحتملــه الا ملــك مقــرب او نبــي مرســل او عبــد امتحــن اللــه قلبــه للايمــان، 
لا يعــي حديثنــا الا حصــون حصينــه او صــدور امينــه او احــام رزينــة يــا 
عجبــا كل العجــب بيــن جمــادي و رجــب( امــر مــا صعــب و مســتصعب 
اســت آن را غيــر از فرشــته ي مقــرب و غيــر از پيامبــر مرســل و غيــر 
از مومنــي كــه خــداي تعالــي دلــش را  بــا ايمــان امتحــان كــرده اســت 
تحمــل نمــي كنــد، حديــث مــا را حفــظ نمــي كنــد مگــر قلعــه هــاي 
ــي  ــظ م ــت را حف ــه امان ــي ك ــينه هاي ــا س ــر ي ــوذ ناپذي ــم و نف محك
كننــد يــا عقــل هــاي ارزشــمند، اي شــگفت، بســيار عجــب، بيــن مــاه 
جمــادي و رجــب( يكــي از فرماندهــان لشــگر از آن حضــرت پرســيد يــا 
اميــر مومنــان، تعجــب از چيســت ؟ فرمــود  )وَ مَــا لِــيَ لَا أَعْجَــبُ وَ سَــبَقَ 
الْقَضَــاءُ فِيكُــمْ وَ مَــا تَفْقَهُــونَ الْحَدِيــثَ إِلَّا صَوْتَــاتٍ بَيْنَهُــنَّ مَوْتَــاتٌ حَصْــدُ 

ــنَ جُمَــادَى وَ رَجَــب( .1 ‏ ــا كُلَّ الْعَجَــبِ بَيْ ــوَاتٍ وَا عَجَبَ ــاتٍ وَ نَشْــرُ أَمْ نَبَ

   و در معانــي الاخبــار بــا ســندش از شــعبي نقــل شــده كــه ابــن كــواء 
ــي  ــان، صــاح مــي بين ــر مومن ــا امي ــه الســام گفــت ي ــي علي ــه عل ب
ايــن ســخنتان را توضيــح دهيــد ؟ العجــب كل العجــب بيــن جمــادي 
ــا اعــور هــو جمــع اشــتات و نشــر امــوات و  ــود: )ويحــك ي و رجــب فرم
ــت  ــا و ان ــرات لســت ان ــكات مبي ــات مهل ــد هن ــات بع ــات و هن حصــد نب

هنــاك(.2 
   و بــه ســندش از عبايــه ي اســدي روايــت كــرده كــه از اميــر مومنــان 
ــه كــرده  ــي كــه تكي ــه شــنيدم در حال ــوات الله علي ــه الســام صل علي
بــود و مــن بــالاي ســرش ايســتاده بــودم مــي فرمــود: البتــه در مصــر 
منبــري مــي ســازم و ســنگ بــه ســنگ دمشــق را مــي شــكنم و يهــود 
و نصــاري را از بــاد عــرب بيــرون مــي كنــم و عــرب را بــا ايــن عصايــم 
راه مــي بــرم . گفتــم: يــا اميــر مومنــان، مثــل ايــن كــه خبــر مــي دهي 
بعــد از مــرگ زنــده خواهــي شــد، فرمــود هيهــات ، اي عبايــه برداشــت 

1 - بحار الانوار 53/ 81 . 
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نادرســتي كــردي ايــن كار را مــردي از خانــدان مــن انجــام مــي دهــد.1 
ــه  ــوات الله و ســامه علي ــان صل ــر مومن ــه امي ــه اســت ك صــدوق گفت
گفتــه اســت در ايــن حديــث از عبايــه ي اســدي و در حديــث قبلــي 
ــي  ــد را برنم ــرار آل محم ــرا اس ــت زي ــرده اس ــه ك ــواء تقي ــن ك از اب

تابيدنــد.2
   و ايــن در ايــن بــاره صريــح اســت و ماننــد آن هــا صريحتــر و صحيــح 

ترنــد و الحمــد لله رب العالميــن . 

خاتمه، اول امامی که رجعت می کند حسین علیه السلام است
   بعضــي از آثــار اهــل بيــت عليهــم الســام را مــي آوريــم كــه بــه آن 

و بــه بخشــي از كيفيــت و زمــان آن دلالــت دارنــد : 
   در اختصــاص بســندش از امــام صــادق عليــه الســام روايــت شــده كه 
از آن حضــرت از رجعــت پرســيدند كــه آيــا درســت اســت ؟ حضــرت 
فرمــود: بلــي، عــرض شــد اول كســي كــه خــروج مــي كنــد كيســت 
؟ فرمــود حســين، بعــد از ظهــور قائــم خــروج مــي كنــد. گفتــم همــه 
ي مــردم بــا او خواهنــد بــود؟ فرمــود نــه، بلكــه چنــان مــي آينــد كــه 
ــورِ فَتَأْتُــونَ  خــداي تعالــي در كتابــش گفتــه اســت )يَــوْمَ يُنْفَــخُ فِــي الصُّ
أَفْواجــاً(3آن روزي كــه در صــور بدمنــد تــا مــردگان زنــده شــوند فــوج 

فــوج خواهيــد آمــد. 4 
   مــي گويــم: آن چــه از آن ســؤال شــده رجعــت خاصــه اســت و نــه 
ــن لحــاظ فرمــوده اســت اول كســي كــه خــروج  ــه اي ــم، و ب ــام قائ قي
مــي كنــد امــام حســين اســت كــه بعــد از قائــم خواهــد آمــد يعنــي 
اوليــن كســي كــه در رجعــت خواهــد آمــد، و ايــن بعــد از قيــام قائــم 

1 - معاني الاخبار 407 و بحار الانوار 53/ 60 . 
2 - بحار الانوار 53/ 103 . 

3 - نبأ 18 . 
4 - بحار الانوار 103/53 .
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اســت . 
ــام  ــه الس ــين علي ــه )حس ــت ك ــده اس ــت ش ــرت رواي    و از آن حض
بــا يارانــش ، يعنــي بــا شــهدايي كــه بــا وي بــه شــهادت رســيده انــد 
خــروج مــي كنــد و هفتــاد پيامبــر بــا او هســتند چنــان كــه بــا حضرت 
موســي بــن عمــران مبعــوث شــده بودنــد حضــرت قائــم خاتــم را بــه او 
مــي دهــد و حســين عليــه الســام آن حضــرت را غســل مــي دهــد و 

كفــن و حنــوط مــي كنــد و بــه مــزارش مــي گــذارد. 1
   مــي گويــم در ايــن خبــر دلالــت اســت بــه ايــن كــه رجعــت خــاص 
ايــن امــت نمــي باشــد چنــان كــه بعضــي هــا توهــم كــرده انــد زيــرا 

انبيــاء از ايــن امــت نيســتند .
   و در اختصــاص از جابــر جعفــي روايــت كــرده كــه از امــام باقــر عليــه 
الســام شــنيدم مــي فرمــود پــس از آن منتصــر بــه دنيــا خــروج مــي 
كنــد و او حســين اســت خــون خواهــي خــود را مــي خواهــد و خــون 
يــاران خــود را مــي گيــرد تــا ســفاح خــروج كنــد و او اميــر مومنــان 

اســت . 
   و در خرائــج و جرائــح بســندش از جابــر از امــام باقــر عليــه الســام 
روايــت شــده كــه فرمــود )امــام حســين بــن علــي قبــل از ايــن كــه 
بــه شــهادت برســد بــه يارانــش گفــت: كــه رســول خــدا بــه مــن فرمود 
اي پســرم، بــه زودي بــه ســرزمين عــراق رانــده مــي شــوي و آن جــا 
زمينــي اســت كــه پيامبــران و اوصيــاء پيامبــران بــا هــم ملاقــات كــرده 
ــه  ــا ب ــو در آن ج ــام دارد و ت ــورا ن ــه عم ــت ك ــي اس ــد و آن زمين ان
ــي  ــه شــهادت م ــو ب ــا ت ــت ب ــي از ياران ــي رســي و جماعت شــهادت م
ــود( را  ــر و عم ــزه و تي ــغ و ني ــي تي ــن )يعن ــيدن آه ــند درد رس رس
ــرْداً وَ سَــاماً  ــه ي )قُلْنــا يــا نــارُ كُونــي‏ بَ حــس نمــي كننــد و آن گاه آي
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ــرد و  ــان، س ــراي ايش ــو و ب ــراي ت ــگ ب ــد، جن ــمَ(1را خوان ــى‏ إِبْراهي عَل
ســامت مــي شــود . بشــارت بــاد بــر شــما، بــه خــدا ســوگند اگــر مــا 
را بــه شــهادت برســانند مــا بــر محضــر پيامبرمــان وارد مــي شــويم و 
تــا روزي كــه خــدا بخواهــد مكــث مــي كنــم و اوليــن كســي هســتم 
كــه زميــن برايــش شــكافته مــي شــود پــس از آن خــروج مــي كنــم 
خروجــم موافــق خواهــد بــود بــا خــروج اميــر مومنــان و قيــام قائــم مــا 
ــه، آن گاه ســفيراني از  ــده شــدن رســول الله صلــي الله عليــه و آل و زن
آســمان از پيشــگاه خــداي تعالــي بــر مــن فــرود مــي آينــد كــه تــا بــه 
ــد و جبرائيــل و ميكائيــل و اســرافيل  ــه روي زميــن نيامــده ان حــال ب
و لشــگرياني از فرشــتگان بــر مــن نــازل مــي شــوند، محمــد و علــي و 
ــان احســان كــرده  ــه آن ــرادرم و همــه ي كســاني كــه خــدا ب مــن و ب
ــازل مــي شــوند اســب هــاي  ــي از مركــب هــاي رب ن در مركــب هاي
ابلقــي از نــور، مخلوقــي بــه آن هــا ســوار نشــده اســت، آن گاه رســول 
ــا  ــه پرچمــش را حركــت مــي دهــد و آن را ب الله صلــي الله عليــه و آل
شمشــيرش بــه قائــم مــا مــي دهــد بعــد از آن تــا زمانــي كــه خــداي 
ــي از مســجد  ــداي تعال ــم ســپس خ ــي كني ــث م ــد مك ــي بخواه تعال
كوفــه چشــمه اي از روغــن و چشــمه اي از شــير و چشــمه اي از آب 
ــه بعــد اميــر مومنــان شمشــير رســول الله  بيــرون مــي آورد و از آن ب
ــه  ــه شــرق و غــرب اعــزام مــي كنــد ب ــه مــن مــي دهــد و مــرا ب را ب
ــزم و  ــي ري ــش را م ــن كــه خون ــي نمــي رســم مگــر اي دشــمن خداي
بتــي را نمــي گــذارم مگــر ايــن كــه آتشــش مــي زنــم تــا بــه هنــد مــي 
رســم و آن جــا را فتــح مــي كنــم و دانيــال و يوشــع بــه محضــر اميــر 
مومنــان خــروج مــي كننــد و مــي گوينــد صــدق الله و رســوله، حضــرت 
اميــر مومنــان آن دو را بــا هفتــاد مــرد بــه بصــره اعــزام مــي كنــد بــا 
جنگجويانشــان مــي جنگنــد و گروهــي را بــه روم مــي فرســتد و روم را 
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فتــح مــي كننــد . ســپس همــه ي حيواناتــي را مــي كشــم كــه خــداي 
ــر  ــن غي ــرده اســت و در روي زمي ــا را حــرام ك ــي گوشــت آن  ه تعال
از حيوانــات پاكيــزه نمــي مانــد، يهــود و نصــاري و ديگــر ملــت هــا را 
بيــن اســام و شمشــير مخيــر مــي كنــم هــر كــس اســام بيــاورد بــه 
او احســان مــي كنــم و هــر كــس آن را نپســندد خــداي تعالــي خونــش 
را مــي ريــزد و مــردي از شــيعيان مــا نمــي مانــد مگــر ايــن كــه خــداي 
تعالــي فرشــته اي را بــر وي نــازل مــي كنــد و فرشــته، خــاك صورتــش 
ــش را در بهشــت نشــان  ــزل هاي ــد و همســران و من ــي كن ــاك م را پ
مــي دهــد . در روي زميــن كــور و زميــن گيــر و بيمــاري نمــي مانــد 
مگــر ايــن كــه خــداي تعالــي بــه بركــت مــا اهــل بيــت گرفتــاري او را 
از بيــن مــي بــرد، و بركــت از آســمان بــر روي زميــن نــازل مــي شــود 
ــوه ي تابســتان را در  ــكند مي ــي ش ــوه م ــادي مي ــي درخــت از زي حت
ــن  ــورد و اي ــد خ ــتان خواهي ــتان را در تابس ــوه ي زمس ــتان و مي زمس
قَــوْا لَفَتَحْنــا  اســت قــول خــداي تعالــي )وَ لَــوْ أَنَّ أَهْــلَ الْقُــرى‏ آمَنُــوا وَ اتَّ
بُــوا فَأَخَذْناهُــمْ بِمــا كانُــوا  ــماءِ وَ الْأَرْضِ وَ لكِــنْ كَذَّ عَلَيْهِــمْ بَــرَكاتٍ مِــنَ السَّ
يَكْسِــبُونَ(1 از آن پــس خــداي تعالــي بــه شــيعيان مــا كرامتــي خواهــد 
فرمــود كــه چيــزي در زميــن و آن چــه در آن اســت برايشــان پنهــان 
نمــي مانــد حتــي كســي مــي خواهــد علــم اهــل خانــواده اش را بدانــد 

بــه ايشــان خبــر مــي دهــد بــه علــم آن چــه مــي داننــد( .2
   در معنــي ايــن جملــه ي حضــرت عليــه الســام )علــم و شمشــیرش 

را بــه قائــم مــا مــي دهــد( مــي گويــم  
يعنــي رســول الله صلــي الله عليــه و آلــه ايــن كار را انجــام مــي دهــد 
ــان  ــم و در زم ــهادت قائ ــد از ش ــن كار بع ــه اي ــن اســت ك ــر اي و ظاه
ــه  ــت، اول خــروج او ب ــن وضعي ــرا اي ــرد زي ــي گي رجعتــش صــورت م

1 - اعراف 96 . 
2 - الخرائج و الجرائح 848/2 . 
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دنياســت و اخبــار دلالــت دارنــد كــه اوليــن رجعــت بــراي امــام حســين 
اســت و آن هــم بعــد از ظهــور حضــرت حجــت مــي باشــد و رســول 
الله آخريــن كســي اســت كــه برمــي گــردد و مــراد از آن ايــن نيســت 
كــه رســول الله صلــي الله عليــه و آلــه در ظهــور قائــم عليــه الســام اين 
ــراي ايــن كــه ظهــور اول آن حضــرت قبــل  كار را انجــام مــي دهــد ب
از خــروج حســين عليــه الســام اســت و وي اوليــن كســي اســت كــه 

برمــي گــردد . 
ــد ترتيــب  ــر اشــاره شــده كــه ترتيــب بعــدي مانن ــن خب ــاز در اي    ب
قبلــي اســت، اول قائــم عجــل الله تعالــي فرجــه الشــريف ظهــور مــي 
ــام حســين  ــس از وي ام ــد و پ ــي نماي ــام م ــر الهــي قي ــه ام ــد و ب كن

عليــه الســام   
زمــام امــر را بــه دســت مــي گيــرد و هميــن طــور اســت زمانــي كــه 
قائــم عليــه الســام برمــي گــردد و حضــرت امــام حســين زنــده اســت 
ــا فرشــتگان پــس از آن كــه در  ــه ب ــه و آل ــي الله علي و رســول الله صل
پــاره هــاي ابــر از آســمان نــازل مــي شــود و كارهــا پايــان مــي يابــد 
برانگيختــه مــي شــود )و در حالــي كــه امــام حســين زمــام امــر را دارد 
رســول الله صلــي الله عليــه و آلــه، علــم و شمشــير ش را بــه قائــم داده( 
و وي را برمــي گمــارد و ايــن نــه بــه آن لحــاظ اســت كــه قائــم افضــل 
اســت بلكــه حســين عليــه الســام از وي افضــل مــي باشــد امــا مراتبــي 

اســت كــه حكمــت الهــي در آن جريــان دارد . 
   و قــول آن حضــرت )يهــود و نصــاري و ديگــر ملــت هــا را بيــن اســام 
و شمشــير مخيــر مــي كنــم هــر كــس اســام بيــاورد بــه او احســان مي 
كنــم...( دلالــت دارد بــه ايــن كــه توبــه تــا آن موقــع قبــول مــي شــود 
كــه خــروج دوم علــي و نــزول رســول الله صلــي الله عليــه و آلــه اســت و 
پــس از اســتقرار فرمانروايــي بــاب توبــه بســته مــي شــود و جنبنــده ي 
زميــن يعنــي علــي بــن ابــي طالــب عليهمــا الســام بــا خاتــم ســليمان 
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بــن داود، بــه پيشــاني مومــن علامــت مــي گــذارد و صــورت او ســفيد 
و نورانــي مــي شــود و روي بينــي كافــر علامــت مــي گــذارد و صــورت 
ــهُ  ــوده اســت )وَعَــدَ اللَّ ــي فرم ــار مــي شــود خــداي تعال ــره و ت وي تي
ــا  ــي الْأَرْضِ كَمَ هُمْ فِ ــتَخْلِفَنَّ الِحــاتِ لَيَسْ ــوا الصَّ ــمْ وَ عَمِلُ ــوا مِنْكُ ــنَ آمَنُ الَّذي
ــذِي ارْتَضــى‏ لَهُــمْ وَ  نَــنَّ لَهُــمْ دينَهُــمُ الَّ اسْــتَخْلَفَ الَّذيــنَ مِــنْ قَبْلِهِــمْ وَ لَيُمَكِّ
هُــمْ مِــنْ بَعْــدِ خَوْفِهِــمْ أَمْنــاً يَعْبُدُونَنــي‏ لا يُشْــرِكُونَ بــي‏ شَــيْئاً وَ مَــنْ كَفَــرَ  لَنَّ لَيُبَدِّ
ــه كســاني  ــي ب ــكَ هُــمُ الْفاسِــقُونَ(1 يعنــي خــداي تعال ــكَ فَأُولئِ ــدَ ذلِ بَعْ
ــه خــدا و امــام عصــر عجــل الله تعالــي فرجــه  از شــما بنــدگان كــه ب
الشــريف ايمــان آورده و اعمــال نيكــي انجــام مــي دهنــد وعــده داده 
اســت كــه بــه هنــگام ظهــور آن حضــرت در زميــن جانشينشــان كنــد 
ــين  ــته را جانش ــران گذش ــته ي پيامب ــاي شايس ــت ه ــه ام ــان ك چن
ــر  ــان را كــه كــه اســام واقعــي اســت ب كــرد و ديــن پســنديده ي آن
همــه ي اديــان مســلط ســازد و بــه همــه بعــد از آن همــه خــوف و نــا 
امنــي ايمنــي كامــل عطــا كنــد كــه مــرا بــه يگانگــي و بــي شــائبه ي 
ــر شــود آن  ــادت كنيــد و هــر كــس پــس از آن كاف هيــچ شــركي عب
هــا فاســق و تبهكارنــد . در روايــات وارد شــده كــه ايــن آيــه در بــاره ي 
قائــم2 و در رابطــه بــا قيــام اوســت هــم چنيــن وارد شــده كــه در بــاره 

ي رجعــت وي و رجعــت آبــاء بزرگــوارش مــي باشــد.3 
   بــراي ايــن كــه دلائــل را جمــع كنيــم اولــي ايــن اســت كــه روايــت 
دوم را تأويــل آخــر آيــه بگيريــم  يعنــي )و مــن كفــر بعــد ذلــك فاولئــك 
هــم الفاســقون( پــس از آن هركــس كافــر بمانــد فاســق و تبهــكار اســت 
ــراي ايــن كــه از پايــان آيــه همــان معنــي ظاهــر مــي شــود كــه از  ب
آيــه ي )لا يَنْفَــعُ نَفْســاً إيمانُهــا لَــمْ تَكُــنْ آمَنَــتْ مِــنْ قَبْــلُ(4 مفهــوم مــي 

1 - نور 55. 
2 - نگاه كنيد به تفسير آيه در بحار ج 51/ صفحات 53و 58 و 64 . 

3 - نگاه كنيد به تفسير آيه در كافي 193/1 و بحار 250/1 و 73/25و 166/24 و 87/90 . . 
4 - انعام 158 . 
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ــان  ــل از آن ايم ــون قب ــد چ ــي ده ــودي نم ــش س ــي ايمان ــود يعن ش
ــل از  ــه قب ــاي توب ــه بســته شــدن دره ــن ك ــراي اي ــاورده اســت، ب ني
رجعــت نخواهــد بــود و چگونــه در قيــام قائــم بســته شــود در صورتــي 
كــه بســته شــدن آن در رجعــت بعــدي اســت چگونــه قبــل از اســتقرار 
دولتشــان ممكــن اســت بــه يهــود و نصــاري و ديگــر ملــت هــا بگوينــد: 

هــر كــس اســام را بپذيــرد توبــه ي او قبــول مــي شــود 
   و بــاز مــي گويــم قــول آن حضــرت )علــم و شمشــیرش را بــه قائــم 
مــا مــي دهــد( بــه ايــن معنــي نيــز اســت كــه ايــن كار در قيــام قائــم 
و در اول ظهــور آن حضــرت و بعــد از غيبتــش و قبــل از خــروج امــام 
ــام نمــي  ــم از ايشــان قي ــن كــه هــر قائ ــراي اي حســين مــي باشــد، ب
كنــد مگــر بــا اذن خــداي تعالــي و رســول او و وليــش اميــر مومنــان و 
ائمــه. قيــام نمــي كنــد مگــر ايــن كــه حاضــر شــوند و غايــب نمي شــود 
ــن كــه در  ــن كــه در حضــور او باشــند و نمــي ميــرد مگــر اي مگــر اي
كنــارش باشــند چنــان كــه در كربــاء بــه حســين حاضــر شــدند و بــه 
او گفتنــد: بــه ســوي مــا بشــتاب كــه مــا شــوق ديــدارت را داريــم . بــه 
موقــع خــروج امــام عصــر هــم ناگزيــر حاضــر مــي شــوند و حضورشــان 
بــه آن معنــي نيســت كــه در آن وقــت قيــام مــي كننــد بلكــه وقتــي او 
را آمــاده كردنــد و او آمــاده شــد غايــب مــي شــوند و زمانــي كــه قيــام 
ــد غايــب نمــي شــوند، وقتــي رســول الله و اميــر مومنــان وي را  كردن
آمــاده كردنــد و شــد آن چــه بــه آن امــر شــده اســت و بــه شــهادت 
رســيد و بعــد از شــهادتش برگشــت بــاز رســول الله ماننــد بــار اول وي 
ــور  ــث مذك ــح، حدي ــن توضي ــر اي ــا ب ــد بن ــي كن ــام م ــاده ي قي را آم
ظهــور در ايــن دارد كــه بــه موقــع رجعــت وي را آمــاده ي قيــام مــي 

كننــد .
   و حديــث الانــوار المضيئــه در روايــت ابــو بصيــر از امــام باقــر عليــه 
ــا قيــام آن حضــرت )موافــق اســت( اگــر بگوييــم كــه علــي  الســام ب
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ــام مــي كنــد و حســين  ــام حســين قي ــام ام ــه الســام بعــد از قي علي
عليــه الســام بعــد از قيــام قائــم قيــام مــي كنــد و رســول الله در آخــر 
قيــام مــي كنــد در ايــن صــورت منظــور مــا قيام خــود حضــرت صاحب 
ــوار  ــاب الان ــث كت ــه آن تكليــف دارد و حدي ــان مــي باشــد كــه ب الزم
ــه همــان  ــم )ب ــه الســام اشــاره كردي ــر علي ــام باق ــه كــه از ام المضيئ
قيــام ناظــر اســت، نــه بــه قيــام در رجعــت( حضــرت بــه يارانــش مــي 
فرمايــد: يــاران مــن، اهــل مكــه مــرا نمــي خواهنــد ولــي مــن كســي را 
بــه نــزد ايشــان مــي فرســتم تــا بــا آن هــا محاجــه كــرده باشــم بــه آن 
چــه بــه ماننــد مــن ســزاوار اســت بــا ايشــان محاجــه كنــد مــردي از 
يارانــش را دعــوت مــي كنــد و مــي فرمايــد بــه نــزد اهــل مكــه بــرو و 
بگــو اي اهــل مكــه، مــن فرســتاده ي فلانــي بــه نــزد شــما هســتم مــي 
فرمايــد: مــا اهــل بيــت رحمــت و معــدن رســالت و خلافــت هســتيم 
مــا ذريــه ي محمــد و از نســل پيامبرانيــم، مــا مظلــوم و مغلــوب شــده 
ايــم از زمانــي كــه پيامبرمــان درگذشــت تــا بــه حــال، حــق مــا از مــا 
ســلب شــده اســت مــا از شــما يــاري مــي طلبيــم بــه مــا يــاري كنيــد 
. وقتــي ايــن جــوان بــا ايشــان ســخن مــي گويــد او را مــي گيرنــد و در 
بيــن ركــن و مقــام ســر از تنــش جــدا مــي كننــد او همــان نفــس زكيه 
اســت . ايــن خبــر كــه بــه امــام مــي رســد بــه يارانــش مــي فرمايــد 
آيــا بــه شــما خبــر نــدادم اهــل مكــه مــا را نمــي خواهنــد، حضــرت را 
دعــوت نمــي كننــد تــا ايــن كــه بيــرون بــرود و بــا ســيصد و ســيزده 
نفــر بــه شــماره ي جنگجويان بــدر، از راه صعــب العبوري در كوهســتان 
طــوي مــي گــذرد و بــه مســجد الحــرام وارد مــي شــود و در نــزد مقــام 
چهــار ركعــت نمــاز مــي خوانــد و پشــت بــه حجــر الاســود مــي ايســتد 
و حمــد و ثنــاي الهــي را بــه جــا مــي آورد و پيامبــر را نــام مــي بــرد و 
برايــش درود مــي فرســتد و ســخنراني مــي كنــد بــه نحــوي كــه كســي 
آن گونــه ســخن نگفتــه اســت اول كســي كــه دســت بــه دســتش مــي 
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گــذارد و بــا وي بيعــت مــي كنــد جبرئيــل و ميكائيــل هســتند بــا آن 
دو رســول الله و اميــر مومنــان قيــام مــي كننــد و كتابــي نــو بــا مهــري 
تــر و تــازه بــه وي مــي دهنــد كــه بــر عــرب ســخت اســت و بــه او مــي 
گوينــد بــه آن چــه در ايــن اســت عمــل كــن، ســيصد نفــر و اندكــي از 
اهالــي مكــه بــا او بيعــت مــي كننــد  دارد از مكــه بيــرون مــي رود تــا 
ايــن كــه ماننــد حلقــه بشــود . پرســيدم حلقــه چيســت ؟ فرمــود: ده 
هــزار مــرد، جبرئيــل در ســمت راســت او و ميكائيــل در ســمت چــپ 
او، آن گاه پرچــم جليــه را بــاز مــي كنــد كــه پرچــم رســول الله اســت و 
ســحابه و تــن پــوش رســول الله ســابغه را مــي پوشــد و شمشــير رســول 
ــچ  ــه هي ــري اســت ك ــدد . و در خب ــي بن ــر م ــر كم ــار را ب الله ذو الفق
شــهري نيســت مگــر ايــن كــه از آن گروهــي بيــرون مــي آينــد غيــر از 

بصــره كــه كســي از آن بيــرون نمــي رود .1    
ــان ده  ــه در مي ــت ك ــن اس ــر اي ــر اخي ــراد از خب ــم م ــي گوي     م
هــزار نفــر و يــا افــزون بــر آن كــه پيرامــون امــام عليــه الســام جمــع 
شــده انــد هيــچ فــردي از اهالــي بصــره وجــود نــدارد و مــراد ســيصد و 
ســيزده نفــر نيســتند زيــرا ايشــان افــراد خاصــي انــد و از هــر ولايــت 
نيســتند و مــن در ايــن بــاره حديــث معينــي را نديــدم مگــر در خطبــه 
ي بيــان و آن نيــز چنــان اســت كــه مــي دانــي، آري نقلــي را از يكــي از 
شــاگردان مجلســي بــه خــط او ديديــم كــه گفتــه اســت چنين شــنيدم 
از اســتادم علامــه ي علمــاء و مجتهديــن مولانــا محمــد باقــر مجلســي 

كــه اهــل خــاف خطبــه ي بيــان را نقــل كــرده انــد .
ــي كــه  ــه هاي ــه، از ديگــر خطب ــن خطب ــم : و اگــر چــه اي    مــي گوي
ــر نيســت امــا مــا  ــه اميــر مومنــان نســبت داده شــده، شــگفت آورت ب
دو نســخه نديديــم كــه بــا هــم متفــق و يــا نزديــك بــه هــم باشــند و 
ايــن خــود ســبب شــده كــه برخــي از علمــاء آن را رد كننــد، و حاصــل 

1 - بحار الانوار 307/52 . 



غدير جاري ولايتشرح الزیاره جامعه کبیره
  340

ايــن كــه مــا در ايــن صــدد نيســتيم.  در ضمــن در تعدادشــان دو نفــر 
از معتقــدان بــه قيــام حضــرت حجــت، اختــاف ندارنــد و اي بســا كــه 

مصلحــت در تعييــن نكــردن باشــد . 
   و امــا در غيــر ايــن خطبــه و در خيلــي از خطبــه هــا و اخبــار گفتــه 
ــر  شــده كــه بعضــي از ايشــان از برخــي شــهرها هســتند و خــدا دانات

اســت.
   و در منتخــب بصائــر ســعد بــن عبــد الله تأليــف حســن بــن ســليمان 
حلــي بــا ســندش بــه عبــد الكريــم بــن عمــرو خثعمــي گفتــه اســت از 
امــام صــادق عليــه الســام شــنيدم مــي فرمــود: ابليــس گفــت )اَنْظِرْنــي‏ 
إِلــى‏ يَــوْمِ يُبْعَثُــونَ(1 يعنــي بــر مــن تــا روز قيامــت مهلــت بــده و خــداي 
ــكَ مِــنَ الْمُنْظَريــنَ * إِلــى‏ يَــوْمِ الْوَقْــتِ  تعالــي نخواســت و فرمــود )قــالَ فَإِنَّ
الْمَعْلُــومِ(2 روز وقــت معلــوم كــه مــي شــود ابليــس لعنــت الله عليــه بــا 
تمامــي پيــروان خــود از زمــان آدم تــا همــان روز ظاهــر مــي شــود و آن 
آخريــن بــار اســت كــه امــام اميــر مومنــان برمــي گــردد، مــن گفتــم 
ــود؟ فرمــود بلــي، بارهــا و بارهــا، امامــي  ــار خواهــد ب رجعــت چنــد ب
ــي  ــا او برم ــدكاران روزگارش ب ــوكاران و ب ــه نيك ــن ك ــر اي ــت مگ نيس
گردنــد تــا خــداي تعالــي  مومــن را يــاري كنــد كــه بــر كافــر غالــب 
شــود و روز وقــت معلــوم كــه شــد اميــر مومنــان بــا يارانــش و ابليــس 
بــا يارانــش برمــي گــردد و ميقاتشــان در زمينــي از زميــن هــاي فــرات 
ــد  ــي پردازن ــگ م ــه جن ــه ي شماســت ب ــك كوف ــا نزدي ــام روح ــه ن ب
جنگــي كــه ماننــدش از زمانــي كــه خــداي تعالــي جهانيــان را آفريــده 
ــاران اميــر  ــن اســت كــه مــي بينــم ي ــاده اســت ماننــد اي اتفــاق نيفت
مومنــان يــك صــد قــدم بــه عقــب برگشــته انــد ماننــد ايــن اســت كــه 
ــه آب فــرات افتــاده اســت در آن موقــع  مــي بينــم پاهــاي عــده اي ب

1 - اعراف 14. 
2 - ص 80 و 81 . 
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جبــار عــز و جــل در پــاره هايــي از ابــر بــا فرشــتگان نــازل مــي شــود 
و فرمــان حضــرت حــق اجــرا مــي شــود و كار از كار مــي گــذرد رســول 
الله در جلــو اوســت اســلحه اي از نــور در دســت دارد ابليــس كــه وي را 
مــي بينــد بــه عقــب برمــي گــردد، و پــا بــه فــرار مــي گــذارد، يارانــش 
مــي گوينــد كجــا مــي روي در صورتــي كــه بــه پيــروزي رســيده اي 
ــن1َوَ  ــهََ ربَّ الْعالَمي ــي أَخــافُ اللَّ ــرَوْنَ إِنِّ ــي أَرى‏ مــا لا تَ ــد ) إِنِّ ــي گوي ؟ م
ــه او مــي رســد و بيــن دو شــانه  ــهُ شَــديدُ الْعِقــابِ(2 پيامبــر خــدا ب اللَّ
اش طعنــه اي مــي زنــد و ســبب هلاكــت او و تمامــي پيروانــش مــي 
شــود در آن زمــان خــداي تعالــي بندگــي مــي شــود و چيــزي برايــش 
شــريك قــرار داده نمــي شــود و اميــر مومنــان عليــه الســام چهــل و 
ــراي يكــي از  ــا جايــي كــه ب چهــار هــزار ســال ســلطنت مــي كنــد ت
شــيعيانش هــزار فرزنــد در هــر ســال يــك فرزنــد متولــد مــي شــود و 
در آن موقــع )جنتــان مدهامتــان( در كنــار مســجد كوفــه و پيرامــون 

آن ظاهــر مــي شــوند بــا آن چــه خــدا مــي خواهــد. 3 
   مــي گويــم : بــدان كــه اخبــار مربــوط بــه ذكــر قيــام قائــم و رجعــت 
ــا  ــد و آوردن آن ه ــام زيادن ــم الس ــود او عليه ــت خ ــاء وي و رجع آب
در ايــن شــرح ممكــن نيســت در عيــن حــال كــه خيلــي گوناگــون و 
متفــاوت انــد و نمــي شــود آن هــا را بــدون تكلفــات دور از ذهــن و فكــر 
جمــع كــرد اغلــب افــراد آن هــا را انــكار مــي كننــد ضمــن ايــن كــه 
نمــي شــود )اهــل مطالعــه را( بــا تفصيــل خســته كــرد، ولــي دوســت 
ــه  ــه اخبــار احال ــه اختصــار ذكــر كــرده و ب ــكات را ب داشــتم بعضــي ن
ــع مراجعــه كنــد اگــر همــه را در  ــه مناب ــا هركــس خواســت ب كنــم ت
يــك كلام پيــدا كــرد كــه بهتــر، در غيــر ايــن صــورت مجموعــه اي از 
مــوارد گوناگونــي را يــاد مــي كنــم كــه از اخبــار اســتفاده كــرده ام و 

1 - حشر 16
2 - انفال 48 . 

3 - بحار الانوار 42/53 . 
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خــداي تعالــي بــه راه صحيــح هدايــت مــي كنــد و برگشــت بــه ســوي 
اوســت . 

   مي گويم خداي تعالي فرموده است:
ــى يَميــزَ الْخَبيــثَ  ــهُ لِيَــذَرَ الْمُؤْمِنيــنَ عَلــى‏ مــا أَنْتُــمْ عَلَيْــهِ حَتَّ    * )مــا كانَ اللَّ
ب(1يعنــي خــداي تعالــي هرگــز مومنــان را وانگــذارد در ايــن  يِّ مِــنَ الطَّ
حــال كــه اكنــون هســتند تــا آن كــه بــا آزمايــش خــود بدسرشــت را 
ــاسُ أَنْ يُتْرَكُــوا  از پــاك گهــر جــدا كنــد. و فرمــوده اســت )أَ حَسِــبَ النَّ
ــا وَ هُــمْ لا يُفْتَنُونَ(2آيــا مــردم خيــال كــرده انــد كــه وقتــي  أَنْ يَقُولُــوا آمَنَّ
گفتنــد ايمــان آورديــم رهــا مــي شــوند و مــورد آزمايــش قــرار نمــي 

گيرنــد؟  و در قــرآن ايــن مضمــون زيــاد اســت .
   * و اميــر مومنــان عليــه اســام گفتــه اســت )لَتُبَلْبَلُــنَّ بَلْبَلَــةً وَ لَتُغَرْبَلُــنَّ 
ــى يَعُــودَ أَسْــفَلُكُمْ أَعْلَاكُــمْ وَ أَعْلَاكُــمْ أَسْــفَلَكُمْ وَ لَيَسْــبِقَنَّ سَــبَّاقُونَ  غَرْبَلَــةً حَتَّ
ــه  ــي ب ــر، يعن ــبَقُوا(3تا آخ ــوا سَ ــبَّاقُونَ كَانُ ــرَنَّ سَ ــرُوا وَ لَيُقَصِّ ــوا قَصَّ كَانُ
ــه  ــال مــي شــويد و ماننــد محتويــات ديــگ ب ســختي آزمايــش و غرب
هنــگام جوشــيدن بــالا و پاييــن مــي رويــد آن چنــان كــه زيــر و شــويد 
ــه  ــار رفت ــتند و كن ــبقت داش ــلماني س ــتي در مس ــه راس ــه ب ــان ك آن
ــد  ــه عقــب زده خواهن ــت و ب ــد گرف ــار ديگــر ســبقت خواهن ــد ب بودن

شــد كســاني كــه بــا حيلــه و نيرنــگ جلــو رفتــه بودنــد . 
   * غيبــت حضــرت حجــت عليــه الســام از بزرگترين ابتلائات )بشــري 
اســت هــم( بــه لحــاظ طــول مــدت و هــم بــه لحــاظ تعييــن نشــدن 
وقــت، بــا ايــن كــه بــه شــدت بــه آن نيــاز اســت و آن همــان ســاعت 
ــانَ  ــاعَةِ أَيَّ اســت كــه خــداي تعالــي فرمــوده اســت )يَسْــئَلُونَكَ عَــنِ السَّ
ــتْ فِــي  يهــا لِوَقْتِهــا إِلاَّ هُــوَ ثَقُلَ ــي لا يُجَلِّ ــدَ رَبِّ ــلْ إِنَّمــا عِلْمُهــا عِنْ مُرْســاها قُ

1 - آل عمران 179 . 
2 - عنكبوت 2 . 

3 - كافي 1/ 369 و شرح نهج البلاغه 272/1 . 
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ــةً( .1  ــمْ إِلاَّ بَغْتَ ــماواتِ وَ الْأَرْضِ لا تَأْتيكُ السَّ
   * و )امــام باقــر عليــه الســام( گفتــه اســت )آنــان كــه وقــت معيــن 
ــار تكــرار كــرده  ــه را ســه ب ــد(2 و ايــن جمل ــد دروغ گفتــه ان كــرده ان
ــي  ــود دارد يك ــي وج ــانه هاي ــورش نش ــراي ظه ــه ب ــن ك ــت الا اي اس
خــروج دجــال از اصفهــان اســت و ديگــري خــروج عثمــان بــن عنبســه 
ي ســفياني از نســل يزيــد بــن معاويــه لعنهــم الله ، از دمشــق، هــر دو 
در يــك روز خــروج مــي كننــد، ده روز گذشــته از جمــادي الاولــي، در 
همــان ســالي كــه امــام زمــان عجــل الله تعالــي فرجــه الشــريف ظهــور 
مــي كنــد بيــن خــروج آن دو بــا ظهــور حضرتــش هشــت مــاه فاصلــه 
ــد .  ــي ان ــاي حتم ــانه ه ــن دو از نش ــاد . و اي ــه زي ــم و ن ــه ك اســت ن
قبــل از آن يــك قحطــي شــديد و گرانــي زيــاد و كــم شــدن نــزولات 
ــرت  ــي روزگار حض ــد قحط ــي مانن ــن قحط ــود، اي ــد ب ــماني خواه آس
يوســف علــي نبينــا و آلــه و عليــه الســام، هفــت ســال طــول خواهــد 

كشــيد . ايــن علامــت حتمــي نيســت . 
ــه اختــاف  ــا توجــه ب ــود و ب ــام خواهــد فرم ــام قي ــس از آن ام    * پ
روايــات، بــاران زيــادي خواهــد باريــد، چهــل روز پشــت ســر هــم، يــا 
ــات،  ــاف رواي ــه اخت ــا توجــه ب ــار، ب ــار ب ــا بيســت و چه ــار ي ــل ب چه
ــي  ــه م ــب ادام ــا اول رج ــاز و ت ــي آغ ــادي الاول ــتم جم ــاران از بيس ب
يابــد يــا از اول جمــادي الثانــي تــا ده روز از رجــب مــي بــارد، تــا ايــن 
ــن  ــا همي ــد . ب ــي ريزن ــوند و م ــي ش ــراب م ــا خ ــه ه ــب خان ــه اغل ك
بــاران جســد امواتــي كــه بــه دنيــا برمــي گردنــد مــي رويــد و از قبرهــا 
ــد همديگــر را مــي شناســند و  ــا برمــي گردن ــه دني ــد و ب برمــي خيزن
ــار  ــه بيســت و چه ــا ب ــن ه ــك از اي ــد هري ــات هــم مــي رون ــه ملاق ب
ــاران هــا زميــن مــرده زنــده مــي  ــا ايــن ب ــاران متصــل مــي شــود ب ب

1 - اعراف 187 . 
2 - كافي 368/1 و بحار الانوار 132. 
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شــود و بركاتــش شــناخته مــي شــود و همــه ي امــراض از معتقــدان 
ــه الشــريف  ــي فرج ــدي عجــل الله تعال ــيعيان حضــرت مه ــق از ش ح
زايــل مــي شــود در آن موقــع ظهــورش را در مكــه مــي داننــد و از هــر 
ســو بــه ياريــش متوجــه مــي شــوند و ايــن قــول اميــر مومنــان اســت 
ــا عجبــا كل العجــب بيــن جمــادي و رجــب( كــه قبــا  كــه گفــت )ي

گذشــت .
   * خــروج صــورت و ســينه ي اميــر مومنــان عليــه الســام در چشــمه 
ي خورشــيد در مــاه رجــب و كســوف خورشــيد در نيمه ي مــاه رمضان 
ــا در پنجــم مــاه  ــات مــاه گرفتگــي در آخــر ي ــر اختــاف رواي ــا ب و بن
رمضــان، و در آن موقــع اســت كــه حســاب منجمــان در هــم مــي ريــزد 

.
* هر يك از ياران سيصد و سيزده گانه ي امام عليه السلام صبح روز 
بيست و سوم ماه مبارك رمضان، در نزد سرش نوشته اي را مي يابد 

كه در آن نوشته شده است

طاعة معروفة

   * در آن روز جبرائيــل در آغــاز روز از آســمان نــدا مــي دهــد )آگاه 
باشــيد كــه حــق در علــي و شــيعه ي اوســت( و ابليــس، در همــان روز 
ــا ســفياني  ــاد مــي كشــد )آگاه باشــيد كــه حــق ب در روي زميــن فري
عثمــان بــن عنبســه و شــيعه ي اوســت( در آن زمــان اهــل باطــل بــه 

شــك مــي افتنــد و ايــن صيحــه از محتومــات اســت . 
   * كشــته شــدن نفــس زكيــه بيــن ركــن و مقــام كــه نــام او محمــد 
بــن الحســن و از خانــدان هاشــم اســت در بيســت و چهــارم ذي الحجــه 
از محتومــات مــي باشــد . و بيــن قتــل او و قيــام امــام عليــه الســام 
ــه  ــده ك ــر آم ــو بصي ــت اب ــت . و در رواي ــب نيس ــزده ش ــش از پان بي
ــام در  ــه الس ــم علي ــام قائ ــه ن ــود )ب ــام فرم ــه الس ــادق علي ــام ص ام
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شــب بيســت و ســوم مــاه رمضــان نــدا داده مــي شــود و روز عاشــوراء 
قيــام مــي كنــد و آن روزي اســت كــه امــام حســين بــن علــی عليهمــا 
الســام بــه شــهادت رســيده اســت، ماننــد ايــن اســت كــه مــي بينــم 
ــل از  ــتاده و جبرائي ــام ايس ــن و مق ــن رك ــرم، بي ــم مح ــنبه ده روز ش
ســمت راســت وي نــدا مــي زنــد )البيعــة للــه( يعنــي بــراي خــدا بيعــت 
كنيــد، شــيعيانش از اطــراف زميــن بــه ســويش مــي آينــد زميــن در 
ــا او بيعــت مــي كننــد، خــداي  ــر پاهايشــان در هــم مــي پيچــد، ب زي
تعالــي روي زميــن را از عــدل و داد پــر مــي كنــد چنــان كــه از ظلــم 

و جــور پــر شــده اســت. 1   
ــد و آن  ــي ده ــال رخ م ــك س ــرض ي ــا در ع ــن كاره ــه ي اي    * هم
همــان ســالي اســت كــه امــام عليــه الســام قيــام مــي كنــد و ظهــور 
حضــرت در ســال وتــر اتفــاق مــي افتــد يعنــي يــك يــا ســه يــا پنــج 
يــا هفــت يــا نــه، و آن روز دهــم محــرم روز عيــد نــوروز و روز جمعــه 

اســت . 
   * در معنــي روايتــي كــه شــنيدي در روز شــنبه، مــن چنيــن فهميدم 
چنــان كــه روايــت شــده آن حضــرت روز جمعــه خــروج مــي كنــد بــه 
ــه ي  ــر و عمام ــول الله را در ب ــرده ي رس ــود و ب ــي ش ــل م ــه داخ مك
صفــراء‌ وي را در ســر و كفــش هــاي مخصــوف او را در پــا و عصايــش را 
در دســت دارد، چنــد بــز لاغــر را بــا خــود بــه ســمت بيــت مــي رانــد، 
در آن موقــع كســي او را نمــي شناســد و ظهــور مــي كنــد در حالــي كه 
جــوان اســت . و نقــل شــده كــه بــه بيــت وارد مــي شــود و خطيــب را 
كــه در منبــر اســت بــه قتــل مــي رســاند و غايــب مــي شــود و غــروب 

همــان روز يعنــي شــب شــنبه ظاهــر مــي شــود .       

1 - روضة الواعظين 263/2 . 
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   * جمع بين اين دو به يكي از دو صورت است: 
ــورش در روز  ــوراء، در ظه ــنبه عاش ــت و ش ــه تاسوعاس     اول، جمع
ــي  ــناخته م ــردم ش ــه م ــنبه ب ــود و روز ش ــي ش ــناخته نم ــه ش جمع

ــود . ش
ــنبه اســت شــبي  ــه اســت و شــبش، شــب ش ــوراء جمع     دوم، عاش
كــه يارانــش را دعــوت مــي كنــد شــب شــنبه يازدهــم اســت بــه ايــن 
جهــت دهــم گفتــه شــده كــه حكــم ظهــورش در دهــم اســت . و معني 
اول بــه ذهــن نزديــك تــر مــي باشــد . امــام صــادق عليــه الســام بــه 
مفضــل فرمــوده اســت )هــر گونــه و بــه هــر صــورت بخواهــد ظاهــر مي 
شــود. مفضــل عــرض كــرد: اي آقــاي مــن، از كجــا ظاهــر مــي شــود؟ 
فرمــود: تنهــا ظاهــر مــي شــود و تنهــا بــه بيــت مــي آيــد و تنهــا بــه 
كعبــه داخــل مــي شــود و شــب در تنهايــي بــه وي مــي رســد، زمانــي 
كــه چشــم هــا بــه خــواب رفــت و تاريكــي شــب همــه جــا را فراگرفــت 
ــي  ــرود م ــد ف ــه صــف بســته ان ــل و فرشــتگاني ك ــل و ميكائي جبرائي
ــارت  ــه آن حضــرت عــرض مــي كنــد: ســيدي گفت آينــد. جبرائيــل ب
قبــول و فرمانــت رواســت، حضــرت دســتش را بــه صورتــش مــي كشــد 
أُ  ــذي صَدَقَنــا وَعْــدَهُ وَ أَوْرَثَنَــا الْأَرْضَ نَتَبَــوَّ ــهِ الَّ و مــي فرمايــد ) الْحَمْــدُ لِلَّ
ــةِ حَيْــثُ نَشــاءُ فَنِعْــمَ أَجْــرُ الْعامِليــنَ(1 . ســتايش خدايــي راســت  مِــنَ الْجَنَّ
كــه وعــده ي لطــف و محبتــش را بــر مــا محقــق فرمــود و مــا را وارث 
زميــن گردانيــد از زميــن بهشــت هــر جايــي را كــه بخواهيــم منــزل 
گزينيــم، چــه خــوب اســت پــاداش كســاني كــه اهــل عمــل بــوده انــد.

    بيــن ركــن و مقــام مــي ايســتد و فريــادي مــي كشــد و مــي گويــد: 
ــي شــما  ــه خــداي تعال ــن، اي كســاني ك ــن، مخصوصــان م ــاي م نقب
ــرده  ــره ك ــن ذخي ــاري م ــراي ي ــورم ب ــش از ظه ــن، پي را در روي زمي
اســت بــراي يــاري مــن بياييــد، فريــاد حضرتــش بــه ايشــان مــي رســد 
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ــان و در  ــراب هايش ــن، در مح ــرب زمي ــرق و غ ــه در ش ــي ك در حال
رختخــواب هايشــان هســتند صــداي حضرتــش را بــا يــك صيحــه هــر 
ــه ســويش مــي آينــد  ــه گــوش مــي شــنوند و در لحظــه اي ب يــك ب
تــا ايــن كــه همــه بيــن ركــن و مقــام در برابــرش حاضــر مــي شــوند 
خــداي تعالــي بــه نــور امــر مــي كنــد بــه صــورت ســتوني از زميــن تــا 
آســمان در مــي آيــد همــه ي مومنــان روي زميــن بــا آن نــور روشــن 
مــي شــوند نــوري از داخــل خانــه اش بــر وي وارد مــي شــود و همــه 
ي مومنــان بــا آن نــور شــادمان مــي شــوند در حالــي كــه از ظهــور قائم 
مــا بــي خبرنــد، صبــح گاه ســيصد و ســيزده نفــر مــرد بــه شــماره ي 

اصحــاب جنــگ بــدر در حضــورش ايســتاده انــد. 1
   مــي گويــم: و در حديثــي از مفضــل بــن عمــر از امــام صــادق عليــه 
الســام، غيــر از حديــث اول، گفتــه اســت: در بــاره ي مفقودشــدگان از 
يــاران قائــم عليــه الســام ايــن قــول خــداي تعالــي، نــازل شــده اســت  
ــهُ جَميعــا(2 يعنــي هــر كجــا باشــيد خداي  )أَيْــنَ مــا تَكُونُــوا يَــأْتِ بِكُــمُ اللَّ
تعالــي شــما را مــي آورد آنــان در اثنــاي شــب از رختخــواب هايشــان 
ــن  ــي زمي ــراي بعض ــتند ب ــه هس ــح در مك ــوند و صب ــي ش ــد م ناپدي
ــه  ــر حركــت مــي كنــد ايــن افــراد ب ــا اب پيــچ مــي خــورد و بعضــي ب
نــام خــود و نــام پــدر و بــا صفاتشــان و بــه نســب شــناخته شــده انــد، 
عــرض كــردم: فدايــت شــوم ايمــان كــدام يــك زيادتــر اســت ؟ فرمــود 

آن كــه در روز بــا ابــر مــي آيــد .3 
ــه  ــم علي ــم قائ ــن كــه مــي بين ــد اي ــده )مانن ــاز از آن حضــرت آم    ب
الســام در بــالاي منبــر كوفــه اســت و ســيصد و ســيزده تــن از يارانــش 
ــا  ــن ه ــون وي هســتند، اي ــدر پيرام ــگ ب ــه شــماره ي اصحــاب جن ب
ــا از  ــتند ت ــدا هس ــق خ ــر خل ــن ب ــان روي زمي ــداران و حاكم پرچم

1 - بحار الانوار 53/ 7 . 
2 - بقره 148 . 

3 - كمال الدين 672/2 . 
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قبايــش نامــه اي را بيــرون بيــاورد كــه بــا مهــري از طــا مهــر شــده 
عهــدي بــر گرفتــه از رســول الله اســت بــا شــنيدن مضمــون آن نامــه، 
همــه ماننــد فــرار كــردن گلــه ي گوســفند فــرار مــي كننــد كســي غير 
از وزيــر و يــازده نقيــب نمــي ماننــد چنــان كــه بــا موســي بــن عمــران 
ماندنــد، در روي زميــن مــي گردنــد ولــي راهــي غيــر از آن پيــدا نمــي 
ــا  ــد و ب ــه خــدا ســوگند كلامــي را كــه آن حضــرت مــي گوي كننــد ب

شــنيدن آن كافــر مــي شــوند مــن مــي دانــم .   
   اي مفضــل، قائــم پشــت بــه ديــوار حــرم مــي ايســتد و دســتش را 
دراز مــي كنــد بــي هيــچ عيــب نورانــي و ســفيد ديــده مــي شــود مــي 
ــت آن گاه  ــان خداس ــه فرم ــدا و ب ــت از خ ــت خداس ــن دس ــد: اي گوي
ــهِ  ــهَ يَــدُ اللَّ ايــن آيــه را مــي خوانــد )إِنَّ الَّذيــنَ يُبايِعُونَــكَ إِنَّمــا يُبايِعُــونَ اللَّ
فَــوْقَ أَيْديهِــمْ فَمَــنْ نَكَــثَ فَإِنَّمــا يَنْكُــثُ عَلــى‏ نَفْسِــهِ وَ مَــنْ أَوْفــى‏ بِمــا عاهَــدَ 
ــهَ فَسَــيُؤْتيهِ أَجْــراً عَظيمــاً (1 يعنــي مومنانــي كــه بــا تــو بيعــت  عَلَيْــهُ اللَّ
مــي كننــد بــه حقيقــت بــا خــدا بيعــت مــي كننــد چــون تــو خليفــه 
ي خــدا هســتي، همانــا دســت تــو دســت خداســت كــه بــالاي ســر آن 
ــان و هلاكــت  ــر زي هاســت، پــس از آن هركــس بيعتــش را بشــكند ب
ــا خــدا  ــه ب ــه عهــدي ك خــود پيمــان شكســته اســت و هــر كســي ب
بســته وفــا كنــد خــداي تعالــي بــه زودي بــه او پــاداش بزرگــي عطــا 
ــا او بيعــت  خواهــد كــرد . اول كســي كــه دســتش را مــي بوســد و ب
مــي كنــد جبرئيــل اســت و فرشــتگان و نجيبــان جــن بــا او بيعــت مــي 
كننــد و بعــد از آن هــا نقبــاء، صبــح آن روز مــردم مكــه مــي گوينــد 
ــا او  ايــن مــردي كــه در كنــار كعبــه اســت كيســت؟ و افــرادي كــه ب
هســتند چــه كســاني هســتند ؟ و ايــن نشــانه اي را كــه امشــب ديديــم 
و ماننــد آن را نديــده بوديــم چــه بــود ؟ برخــي بــه برخــي مــي گويــد 
ايــن مــرد صاحــب بزهاســت بعضــي بــه بعضــي مــي گويــد نــگاه كنيــد 

1 - فتح 10. 
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ــي  ــيد ؟ م ــي شناس ــا را م ــتند آن ه ــون او هس ــه پيرام ــاني را ك كس
گوينــد غيــر از چهــار نفــر از اهــل مكــه و چهــار نفــر از اهــل مدينــه 
را كــه فلانــي و فلانــي انــد نمــي شناســيم و اســامي ايشــان را برمــي 
ــاب  ــاب اســت و قتــي آفت ــوع آفت ــاز طل ــان در آغ ــن جري شــمارند . اي
طلــوع كنــد و بتابــد گوينــده اي از چشــمه ي خورشــيد بــه زبــان عربي 
روشــن فريــاد مــي زنــد و اهــل آســمان هــا و زميــن صدايــش را مــي 
ــن مهــدي آل محمــد اســت و او  ــق، اي ــد: اي خلائ شــنود او مــي گوي
ــرد و نســبش را  ــي ب ــام م ــول الله ن ــه ي جــدش رس ــام و كني ــا ن را ب
ــي  ــر م ــي عليهــم اســام ب ــن عل ــام حســين ب ــا ام ــام يازدهــم ت از ام
شــمارد، بــا او بيعــت كنيــد تــا هدايــت شــويد بــا فرمــان او مخالفــت 
نكنيــد كــه در ايــن صــورت گمــراه مــي شــويد . اوليــن كســاني كــه 
دســتش را مــي بوســند )و بــا او بيعــت مــي كننــد( فرشــتگان هســتند 
پــس از آن پريــان و پــس از آن نقبــاء، مــي گوينــد شــنيديم و اطاعــت 
ــن  ــه اي ــن ك ــات نيســت مگــر اي ــچ گوشــداري از مخلوق ــم و هي كردي
ــراء و  ــي صح ــهرها و اهال ــتاها و ش ــردم روس ــنود و م ــي ش ــداء را م ن
ــي  ــد و بعض ــي كنن ــف م ــم تعري ــه ه ــوع را ب ــن موض ــا اي ــي دري اهال
ــه ديگــران مــي  ــد ب ــا گــوش هــاي خــود شــنيده ان آن چــه را كــه ب
فهماننــد، نزديــك غــروب آفتــاب، فريــادي از ســمت مغــرب مــي گويــد 
اي مــردم صاحــب شــما در بيابــان يابــس در ســرزمين فلســطين ظهــور 
كــرده اســت يعنــي عثمــان بــن عنبســه امــوي از فرزنــدان يزيــد بــن 
ــا  ــت شــويد ب ــا هداي ــد ت ــا او بيعــت كني ــه لعنــت الله عليهــم، ب معاوي
وي مخالفــت نكنيــد كــه گمــراه مــي شــويد، فرشــتگان و جــن و نقبــاء 
ايــن نــدا را رد و وي را تكذيــب مــي كننــد، و مــي گوينــد شــنيديم و 
تكذيــب كرديــم، شــك دار و منافــق و كافــري نمــي مانــد مگــر ايــن كه 
بــا فريــاد بعــدي گمــراه مــي شــود . و آقــاي مــا قائــم پشــت بــه كعبــه 
ــه آدم و شــيث  ــد ب ــي خواه ــر كــس م ــم ه ــد: اي اهــل عال ــي گوي م
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نــگاه كنــد هــان مــن آدم و شــيثم، و هــر كــس مــي خواهــد بــه نــوح 
و فرزنــدش ســام نــگاه كنــد هــان مــن نــوح و ســامم، و هــر كــس مــي 
خواهــد بــه ابراهيــم و اســماعيل نــگاه كنــد مــن ابراهيــم و اســماعيلم، 
هــان هــر كــس مــي خواهــد بــه موســي و يوشــع بنگــرد مــن موســي و 
يوشــعم، هــان هــر كــس مــي خواهــد بــه عيســي و شــمعون نــگاه كنــد 
مــن عيســي و شــمعونم، هــان هــر كــس مــي خواهــد بــه محمــد و امير 
مومنــان صلــوات الله عليهمــا بنگــرد مــن محمــد و اميــر مومنانــم، هــان 
هــر كــس مــي خواهــد بــه حســن و حســين نــگاه كنــد مــن حســن و 
حســينم ، هــان هــر كــس بخواهــد بــه امامــان از نســل حســين نــگاه 
كنــد بــه مــن نــگاه كنــد بــه آن چــه مــي خواهــم جــواب بگوييــد مــن 
بــه شــما خبــر مــي دهــم از آن چــه خبــر داده شــده ايــد و از آن چــه 
خبــر داده نشــده ايــد، هــان هركــس كتــاب هــا و صحــف را خوانــده، 
بــه مــن گــوش فرادهــد، ســپس كتــاب هايــي را مــي خوانــد كــه بــه 
آدم و شــيث نــازل شــده اســت امــت آدم و شــيث هبــة اللــه مــي گوينــد 
ــا  ــه م ــزي را ب ــر حــق اســت او در آن چي ــن همــان صحــف ب و الله اي
نشــان داد كــه نمــي دانســتيم و بــر مــا پوشــيده بــود . نــه كلمــه اي را 
انداخــت و نــه حرفــي را عــوض كــرد . آن گاه صحــف نــوح و ابراهيــم 
و تــورات و انجيــل و زبــور را مــي خوانــد اهــل تــورات و انجيــل و زبــور 
مــي گوينــد بــه خــدا ســوگند حقــا كــه ايــن صحــف نــوح و ابراهيــم 
ــه  ــن ب اســت از آن چيــزي را نينداخــت و حرفــي را عــوض نكــرد . اي
خــدا ســوگند تــورات جامــع و زبــور تــام و انجيــل كامــل اســت و آن 
چنــد برابــر آن مــي باشــد كــه مــا از آن خوانــده ايــم . ســپس قــرآن را 
مــي خوانــد مســلمانان مــي گوينــد و الله حقــا كــه ايــن همــان اســت 
كــه خــداي تعالــي بــر محمــد صلــي الله عليــه و آلــه نــازل كــرده اســت 
ــة  ــد داب ــه بع ــرد از آن ب ــوض نك ــي را ع ــت و حرف ــزي را نينداخ چي
الارض، بيــن ركــن و مقــام ظاهــر مــي شــود و در صــورت مومــن مــي 
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نويســد مومــن و در صــورت كافــر مــي نويســد كافــر .
   پيشــتر گفتــه شــد كــه دابــه اميــر مومنــان اســت و دو بــار بيــرون 
مــي آيــد يكــي هشــت ســال بعــد از قيــام امــام حســين عليــه الســام، 
بــه خــون خواهــي فرزنــدش قيــام مــي كنــد و از كشــندگانش انتقــام 
مــي گيــرد و تــا هــر زمــان كــه خــداي تعالــي مــي خواهــد مــي مانــد 
و آن چــه از مــدت ماندنــش احتمــال داشــت قبــا گذشــت . و خــروج 
دومــش زمانــي اســت كــه رســول الله فــرود مــي آيــد و شــيعيانش بــا 
ــار ابليــس لعنــت الله عليــه كشــته  وي جمــع مــي شــوند و در ايــن ب
مــي شــود، و بــاب توبــه بســته مــي شــود و در آن موقــع در پيشــاني 
مومنــان بــا مهــر حضــرت ســليمان بــن داود نوشــته مــي شــود مومــن، 
ــر، و در  ــود كاف ــي ش ــته م ــي نوش ــاي موس ــا عص ــر ب ــي كاف و در بين
روايتــي بــر عكــس ايــن آمــده اســت . در خــروج بــار اول نوشــته نمــي 
ــن  ــر اي ــه بســته مــي شــود، )ب ــاب توب ــي نوشــته شــود ب شــود و وقت
اســاس( بــاب توبــه تــا روز وقــت معلــوم بــاز اســت و در آن روز ابليــس 
ملعــون كشــته مــي شــود، پــس ايــن كلام بــه خــروج بــار دوم حمــل 
مــي شــود و اگــر چــه در ســياق بــار اول ذكــر شــده اســت بلكــه ايــن 
كلام در ظاهــر قبــل از خــروج امــام حســين عليــه الســام ذكــر شــده 
اســت بلكــه قبــل از رفتــن قائــم عليــه الســام از مكــه، و اگــر مــراد بــار 
اول باشــد امــكان دارد منظــور از نوشــته شــدن صــورت مومــن و كافــر 
ــه قتــل مــي رســد چــون  ــن باشــد كــه در آن زمــان چــه كســي ب اي
ــر  ــي ب ــذاب خــداي تعال ــل برســد ؟ ع ــه قت ــان ب ــر كــس در آن زم ه
وي حتــم شــده اســت. فرمــود: پــس از آن شــخصي بــه حضــور امــام 
ــه عقــب برگشــته  ــش ب ــه مــي رســد كــه صورت ــان ســام الله علي زم
اســت در برابــر آن حضــرت مــي ايســتد و مــي گويــد اي آقــاي مــن، 
مــن بشــيرم فرشــته اي از فرشــتگان بــه مــن دســتور داد بــه حضــورت 
ــان  ــفياني در بياب ــه لشــگر س ــه ك ــم ك ــژده بده ــما م ــه ش ــم و ب برس
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ــودت و  ــتان خ ــد داس ــي فرماي ــه او م ــام ب ــيدند، ام ــت رس ــه هلاك ب
داســتان بــرادرت را تعريــف بكــن، مــي گويــد مــن و بــرادرم در لشــگر 
ســفياني بوديــم و از دمشــق بــه زوراء بيــرون آمديــم، زوراء را بــا زميــن 
ــه را  ــم و مدين ــراب كردي ــه را خ ــس از آن كوف ــم و پ ــان كردي يكس
خــراب كرديــم و منبــرش را شكســتيم اســترهاي مــا در مســجد رســول 
الله صلــي الله عليــه و آلــه پشــكل انداختنــد، از مدينــه بيــرون آمديــم 
و ســيصد هــزار مــرد بوديــم مــي خواســتيم بيــت الله الحــرام را خــراب 
ــراي  ــب ب ــيديم، ش ــه رس ــان ك ــه بياب ــيم ب ــش را بكش ــم و مردم كني
ــاد  ــاد كننــده اي فري ــم فري ــرود آمدي اســتراحت و طعــام در آن جــا ف
ــكافته  ــر و ش ــن منفج ــن زمي ــود ك ــتمگر را ناب ــوم س ــان ق زد اي بياب
شــد و همــه را بلعيــد بــه خــدا ســوگند در روي زميــن عقــال شــتري 
باقــي نمانــد مگــر مــن و بــرادرم، ناگهــان فرشــته اي بــه صــورت مــا 
ســيلي زد و چنــان كــه مــي بينيــد صــورت مــا بــه عقــب برگشــت، بــه 
بــرادرم گفــت اي نذيــر در دمشــق بــه پيــش ملعــون ســفياني بــرو و او 
را از ظهــور مهــدي آل محمــد عليهــم الســام بيــم بــده، و بــه او بگــو 
كــه لشــگريانش در بيابــان بــه هلاكــت رســيدند . و بــه مــن گفــت اي 
بشــير در مكــه بــه نــزد مهــدي بــرو و بــه او مــژده بــده كــه ســتمگران 
بــه هلاكــت رســيدند و بــه دســت او توبــه كــن او توبــه ي تــو را مــي 
پذيــرد امــام عصــر دســت مباركــش را بــه صــورت او مــي كشــد ســرش 
چنــان مــي شــود كــه قبــا بــود، بــا حضــرت بيعــت مــي كنــد و بــه 

خدمــت او در مــي آيــد . 
    مفضــل عــرض كــرد اي آقــاي مــن، فرشــته و پــري بــر مــردم ظاهــر 
مــي شــوند ؟ فرمــود بــه خــدا ســوگند بلــي، و بــا آن هــا هــم صحبــت 
مــي شــوند چنــان كــه انســان بــا اطرافيانــش و خانــواده اش . عــرض 
كــرد يــا ســيدي، بــا آن حضــرت راه مــي رونــد فرمــود بلــي و الله، اي 
مفضــل در ســرزمين هجــرت بيــن كوفــه و نجــف فــرود مــي آينــد در 
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آن زمــان تعــداد يارانــش، از فرشــتگان چهــل و شــش هــزار نفــر، و از 
پريــان شــش هــزار نفرنــد و در روايتــي اســت كــه تعــداد پريــان هــم 
ــا  ــد و ب ــي ده ــاري م ــا ايشــان وي را ي ــد و خــدا ب ــان مقدارن ــه هم ب
دســت وي بــه پيــروزي مــي رســاند . مفضــل عــرض كــرد بــا اهــل مكه 
ــه ي  ــت و موعظ ــل حكم ــا دلي ــان را ب ــود ايش ــد ؟ فرم ــي كن ــه م چ
حســنه دعــوت مــي كنــد، از وي اطاعــت مــي كننــد مــردي از خاندانش 
ــود .  ــي ش ــرون م ــه بي ــه قصــد مدين ــد و ب ــي كن ــود م را جانشــن خ
مفضــل پرســيد اي آقــاي مــن در رابطــه بــا بيــت چــه كار مــي كنــد ؟ 
فرمــود آن را تخريــب مــي كنــد بــه غيــر از پايــه هايــي كــه در عهــد 
آدم در اوليــن خانــه اي كــه در بكــه بــراي مــردم گذاشــته شــده و آن 
هــا را كــه حضــرت ابراهيــم و اســماعيل بــالا بــرده اســت . و آن چــه 
بعــدا بعــد از آن هــا بنــا بنــا شــده، نــه پيامبــري و نــه وصــي پيامبــري 
ــه طــرزي بنــا مــي كنــد كــه  بنــا نكــرده اســت و پــس از آن، آن را ب
ــار ســتمگران، در مكــه و مدينــه و عــراق و در  خــدا مــي خواهــد و آث
ديگــر جاهــا را از بيــن مــي بــرد مســجد كوفــه را خــراب مــي كنــد و 
آن را بــر مبنــاي اوليــه اش مــي ســازد و قصــر عتيــق را تخريــب مــي 
كنــد كســي كــه آن را بنــا كــرده ملعــون اســت ملعــون اســت . مفضــل 
ــي از  ــه يك ــود ن ــد‌ ؟ فرم ــي كن ــت م ــه اقام ــم، در مك ــت اي آقاي گف
مــردان خاندانــش را جانشــين مــي كنــد و حركــت مــي كنــد مــردم 
ــه ســوي  ــه قتــل مــي رســانند ب ــر وي مــي شــورند و وي را ب مكــه ب
ايشــان برمــي گــردد، شــتابان بــه حضــورش مــي آينــد در حالــي كــه 
ســرها بــه بــالا ولــي چشــم هــا از خجالــت بــه زيــر اســت نــگاه مــي 
كننــد گريــه و زاري مــي كننــد و مــي گوينــد اي مهــدي آل محمــد، 
ــد و مــي ترســاند و  ــه، حضــرت ايشــان را نصيحــت مــي كن ــه توب توب
برحــذر مــي دارد، خليفــه اي را برايشــان مــي گــذارد و حركــت مــي 
كننــد بــر وي مــي شــورند و او را بــه قتــل مــي رســانند يارانــش از جــن 
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و نقبــاء را بــه سويشــان برمــي گردانــد و مــي فرمايــد برگرديــد و كســي 
را باقــي نگذاريــد غيــر از فــردي كــه ايمــان آورده اســت و اگــر رحمــت 
فراگيــر خدايتــان نبــود كــه همــه چيــز را شــامل شــده اســت و مــن آن 
رحمتــم بــا شــما بــه مكــه برمــي گشــتم، عذرهــاي بيــن خودشــان و 
بيــن خــدا و مــرا قطــع كردنــد . بــه سويشــان برمــي گردنــد بــه خــدا 
ــد، مفضــل  ــه خــدا از هــزار يكــي ســالم نمــي مان ــه ب از صــد يكــي ن
ــردم  ــاع م ــل اجتم ــدي و مح ــرت مه ــه ي حض ــم، خان ــت اي آقاي گف
ــس حكمــش  ــه و مجل ــود پايتخــت اش كوف ــود ؟ فرم ــد ب كجــا خواه
ــم  ــيم غنائ ــل تقس ــال و مح ــت الم ــه ي بي ــع آن و خزان ــجد جام مس
مســجد ســهله و محــل خلــوت هايش ذكــوات البيــض از غرييــن )يعني 
نجــف اشــرف( خواهــد بــود . مفضــل گفــت اي مــولاي مــن مومنــان 
همــه در كوفــه خواهنــد بــود ؟ فرمــود بلــي اي والله، مومنــي نخواهــد 
ــه دو هــزار  ــا در اطرافــش، محــل حركــت اســبي ب ــود مگــر در آن ي ب
ــك  ــد ي ــي دارن ــت م ــردم دوس ــب م ــي رود اغل ــروش م ــه ف ــم ب دره
ــد و  ــداري كنن ــا خري ــب ط ــك وج ــا ي ــبیع را ب ــن س ــب از زمي وج
ــه  ــه ب ــرض( كوف ــول و ع ــد )ط ــي باش ــدان م ــه اي از هم ــبیع خط س
چهــل و پنــج مايــل مــي رســد قصرهايــش در مجــاورت كربــاء قــرار 
مــي گيــرد خــداي تعالــي كربــاء را پناهــگاه و محــل اقامــت فرشــتگان 
و مومنــان مــي كنــد، بــراي آن جــا منزلــت و شــأني خواهــد بــود و در 
ــه  ــن آگاه شــود و ب ــر موم ــه اگ ــود ك ــد ب ــي خواه آن جــا بركــت هاي
خدايــش دعــا كنــد خــداي تعالــي بــا يــك دعايــش هــزار برابــر ملــك 
دنيــا را بــه وي عطــا خواهــد كــرد . آن گاه امــام صــادق عليــه الســام 
آهــي كشــيد و فرمــود اي مفضــل، ســر زميــن هــا نســبت بــه هــم فخــر 
مــي كردنــد زميــن كعبــه بيــت الحــرام، بــه كربــاء فخــر كــرد خــداي 
تعالــي بــه آن وحــي كــرد كــه كعبــه بيــت الحــرام ســاكت شــو، و بــه 
كربــاء فخــر نفــروش آن جــا بقعــه ي مباركــي اســت كــه موســي از 
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جانــب شــجره مــورد خطــاب واقــع شــد همــان زميــن بلنــدي اســت 
كــه مريــم و مســيح بــه آن جــا پنــاه آورد و آن جــا زميــن متواضعــي 
اســت كــه ســر حســين عليــه الســام در آن شســته شــده اســت مريــم 
آن جــا عيســي را شســته و خــود در آن جــا بعــد از زايمان غســل ولادت 
كــرده اســت و بهتريــن بقعــه اي اســت كــه رســول الله صلــي الله عليــه 
و آلــه در زمــان غيبتــش از آن جــا بــه آســمان هــا عــروج كــرده اســت 
و در آن جــا بــراي شــيعيان مــان تــا ظهــور قائــم مــان خيــر وجــود دارد 
. مفضــل گفــت آقــاي مــن، پــس از آن مهــدي كجــا مــي رود ؟ فرمــود 
بــه مدينــه ي جــدم رســول الله صلــي الله عليــه و آلــه، وقتــي بــه آن 
ــود در آن  ــد ب ــگفت آوري خواه ــت ش ــش موقعي ــود براي ــا وارد ش ج
ــران ظاهــر خواهــد شــد .  ــان و خــواري كاف موقعيــت شــادماني مومن
ــر  ــه قب ــود ب ــت ؟ فرم ــت چيس ــم، آن موقعي ــت اي آقاي ــل گف مفض
جــدش وارد مــي شــود و مــي فرمايــد اي مــردم، ايــن جــا قبــر جــدم 
رســول الله صلــي الله عليــه و آلــه اســت ؟ مــي گوينــد بلــي، اي مهــدي 
ــي  ــا او هســتند ؟ م ــر ب ــاني در قب ــه كس ــد چ ــي فرماي ــد، م آل محم
گوينــد دو صحابــه اش دو همجــوارش ابوبكــر و عمــر . در صورتــي كــه 
ــي  ــق م ــه ي خلائ ــه هم ــي ك ــد در حال ــي دان ــه م ــر از هم خــود بهت
شــنوند مــي فرمايــد ابــو بكــر و عمــر كيســتند ؟ چگونــه از بيــن مــردم 
آن هــا بــا جــدم رســول الله صلــي الله عليــه و آلــه دفــن شــده انــد ؟ 
شــايد مدفــون كســان ديگــري انــد ؟ مــردم مــي گوينــد اي مهــدي آل 
محمــد غيــر از آن دو، كــس ديگــري در ايــن جــا نيســت آن هــا بــا او 
دفــن شــده انــد چــون خليفــه ي رســول الله صلــي الله عليــه و آلــه و 
ــد ايشــان را از  ــد بعــد از ســه روز مــي فرماي ــم هــاي او بودن پــدر خان
قبرشــان بيــرون بياوريــد، تــر و تــازه بيــرون مــي آينــد خلقشــان تغييــر 
نيافتــه و رنــگ رخسارشــان نرفتــه اســت . مــي فرمايــد كســي هســت 
ــيم و  ــي شناس ــف م ــه وص ــا ب ــد م ــي گوين ــد ؟ م ــا را بشناس آن ه
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همجــواران جــدت غيــر از آن دو نيســتند مــي فرمايــد كســي در ميــان 
شــما هســت كــه غيــر ايــن را بگويــد يــا در بــاره ي ايشــان شــك بكنــد 
؟ مــي گوينــد نــه، بيــرون آوردنشــان را ســه روز بــه تاخيــر مــي انــدازد 
خبــر بيــن مــردم منتشــر مــي شــود و مهــدي عليــه الســام حاضــر مي 
شــود و ديــوار هــاي دو قبــر را مــي شــكافد و بــه نقبــاء مــي فرمايــد 
جســتجو كنيــد بشــكافيد بــا دســت هايشــان جســتجو مــي كننــد تــا 
بــه اجســاد ايشــان مــي رســند آن هــا را بــا صــورت تــر و تــازه بيــرون 
مــي آورنــد، كفــن را بــر مــي دارد و مــي فرمايــد در شــاخه ي درختــي 
خشــكيده و پوســيده آن هــا را بــر دار بكشــند درخــت ســبز مــي شــود 
شــاخ و بــرگ مــي آورد شــاخه هايــش بلنــد تــر مــي شــود كســاني كــه 
ــن  ــه اي ــق ك ــه ح ــد و الله ب ــي گوين ــتند م ــك داش ــان ش در ولايتش
شــرف اســت بــا محبــت و ولايــت آن دو بــه ســعادت رســيديم و خبــر 
مــي رســد بــه هــر كســي كــه در دلــش بــه مقــدار ذره اي محبــت و 
ــي  ــوند و ايشــان را م ــي ش ــته باشــد حاضــر م ــا را داش ــت آن ه ولاي
بيننــد و شــيفته اي ايشــان مــي شــوند . منــادي مهــدي نــدا مــي دهــد 
هــر كــس ايــن دو صحابــه و همجــوار رســول الله صلــي الله عليــه و آلــه 
را دوســت مــي دارد بــه يــك ســو بــرود، مــردم دو دســته مــي شــوند 
موالــي و آن كــه از آن هــا برائــت مــي جويــد مهــدي عليــه الســام بــه 
دوســتان ايشــان مــي فرمايــد از آن دو بيــزاري بجوينــد مــي گوينــد اي 
ــي دانســتيم در  ــم و نم ــزار نبودي ــا از ايشــان بي ــد م ــدي آل محم مه
پيشــگاه خــداي تعالــي و در نــزد تــو چنيــن شــأني دارنــد و ايــن شــأن 
آن هــا كــه برايمــان آشــكار شــد از ايشــان برائــت بجوييــم در صورتــي 
كــه تــر و تــازه بــودن آن هــا و ســر ســبز و خــرم شــدن درخــت را بــه 
ســبب آن هــا ديديــم بــه خــدا ســوگند مــا از تــو بيــزاري مــي جوييــم 
و از هــر كســي كــه بــه تــو ايمــان بيــاورد و بــه آن دو ايمــان نداشــته 
ــه دار آويخــت و از قبرشــان بيــرون  باشــد و از كســي كــه ايشــان را ب
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آورد و كــرد هــر چــه كــرد . حضــرت مهــدي عليــه الســام امــر مــي 
ــه  ــاد ســياهي مــي وزد و ايشــان را ماننــد شــاخه ي خشــك ب كنــد ب
زميــن افتــاده ي درخــت خرمــا مــي كنــد امــام مــي فرمايــد ايشــان را 
ــه  ــد ب ــي آورن ــه حضــورش م ــد و ب ــي آورن ــن م ــد، پايي ــن بياورن پايي
فرمــان خــداي تعالــي ايشــان را زنــده مــي كنــد و بــه مــردم دســتور 
مــي دهــد حاضــر شــوند و ســپس كارهــاي ايشــان را در هــر مــكان و 
ــد آدم و  ــف مــي كنــد حتــي قتــل هابيــل فرزن ــي برايشــان تعري زمان
جمــع آوري هيــزم بــراي ســوزاندن حضــرت ابراهيــم و انداختن يوســف 
در چــاه و حبــس يونــس در شــكم نهنــگ و كشــتن يحيــي و بــه دار 
كشــيدن حضــرت عيســي و عــذاب جرجيــس و دانيــال و زدن ســلمان 
فارســي و آتــش افــروزي در جلــوي خانــه ي اميــر مومنــان و فاطمــه و 
ــه دســت  ــه ب حســن و حســين جهــت ســوزاندن ايشــان و زدن تازيان
فاطمــه صديقــه ي كبــري و ســقط كــردن حضرت محســن و زهــر دادن 
امــام حســن و شــهيد كــردن امــام حســين و بريــدن ســرهاي فرزنــدان 
و عمــوزادگان و يــاران وي و اســير كــردن بچــه هــاي رســول الله صلــي 
الله عليــه و آلــه، و ريختــن خــون هــاي آل محمــد و ريختــن هــر خــون 
ديگــر و بــه كنيــزي رفتــن دختــران و زنــان از راه حــرام، و هــر عيــب 
و فحشــاء و گنــاه و ظلــم و جــوري كــه از زمــان حضــرت آدم تــا زمــان 
قيــام قائــم مــا عليــه الســام اتفــاق افتــاده اســت همــه ي آن هــا را بــر 
ــزم مــي شــوند و اعتــراف  ــه آن هــا مل آن دو مــي شــمارد و ايشــان ب
مــي كننــد و ســپس امــر مــي كنــد در برابــر ظلــم هــا كــه بــه حاضران 
رفتــه اســت از ايشــان قصــاص شــود، آن گاه ايشــان را در درختــي بــه 
دار مــي كشــد و آتشــي را كــه از زميــن بيــرون مــي آيــد فرمــان مــي 
دهــد آن هــا و درخــت را مــي ســوزاند و ســپس بــه بــاد فرمــان مــي 
دهــد كــه خاكســتر آن هــا را بــه دريــا بريــزد . مفضــل گفــت آي آقايــم 
ــدا  ــه خ ــل، ب ــه اي مفض ــود ن ــت ؟ فرم ــذاب آن هاس ــن ع ــن آخري اي
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برگردانــده مــي شــوند و ســيد اكبــر محمــد رســول الله صلــي الله عليــه 
و آلــه و صديــق اكبــر اميــر مومنــان عليــه الســام و فاطمــه و حســن و 
ــا در  ــد ي ــص دارن ــه ايمــان خال ــرادي ك حســين و ائمــه و همــه ي اف
ــد حاضــر مــي شــوند و همــه از ايشــان قصــاص مــي  كفــر خالــص ان
كننــد هــر روز و شــب هــزار بــار كشــته مــي شــوند و بــه آن چــه خــدا 
مــي خواهــد وارد مــي شــوند ســپس مهــدي عليــه الســام بــه كوفــه 
ــد و در آن روز از  ــي آي ــرود م ــف ف ــه و نج ــن كوف ــي رود و در بي م
ــور  ــب حض ــري و 313 نقي ــته و 6000 پ ــر فرش ــش 46000 نف ياران
دارنــد . مفضــل گفــت اي آقــاي مــن، دار فاســقان چــه وضعــي خواهــد 
يافــت؟ فرمــود در لعنــت خــدا و خشــم وي، فتنــه هــا خرابــش مــي 
كننــد و بــا زميــن يكســان مــي شــود واي بــر حــال كســي كــه آن جــا 
باشــد واي بــر آن از پرچــم هــاي زرد و و پرچــم هــاي مغــرب، و كســي 
كــه جزيــره را بــه غنيمــت مــي گيــرد و از پرچــم هايــي كــه از هــر دور 
يــا نزديــك بــه ســويش مــي آينــد بــه خــدا ســوگند انــواع عــذاب هــا 
ــا آن روز  ــا از اول روزگار ت ــت ه ــه ديگــر مل ــه آن مــي رســند كــه ب ب
ــه آن مــي رســد كــه نــه چشــمي  ــازل نشــده انــد و عــذاب هايــي ب ن
ديــده و نــه گوشــي شــنيده اســت . طوفــان اهلــش بــه غيــر شمشــير 
نخواهــد بــود واي بــه حــال كســي كــه آن جــا را مســكن خــود قــرار 
بدهــد ســاكنان آن بــه لحــاظ شقاوتشــان در آن مــي ماننــد و هــر كــس 
از آن بيــرون شــود مشــمول رحمــت خــدا مــي شــود . بــه خدا ســوگند 
از اهــل آن در دنيــا باقــي مــي مانــد تــا جايــي كــه گفتــه شــود دنيــا 
ــت و  ــت اس ــان بهش ــش هم ــا و كاخ هاي ــه ه ــت و خان ــان جاس هم
دخترانــش حــور العيــن انــد و پســرانش ولــدان )بهشــتي( انــد . گمــان 
مــي رود خــداي تعالــي روزي بنــدگان را از آن جــا تقســيم مــي كند در 
آن جــا امرايــي ظاهــر مــي شــوند مخالــف خــدا و رســول وي، حكــم 
ــرابخواري و  ــاي دروغ و ش ــهادت ه ــد و ش ــي كنن ــاب م ــر كت ــه غي ب
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انجــام انــواع گناهــان و رشــوه خــواري و خونريــزي در آن بــه انــدازه اي 
اســت كــه در همــه ي دنيــا آن انــدازه نيســت . خــداي تعالــي بــا ايــن 
فتنــه هــا و بــا آن پرچــم هــا آن جــا را خــراب مــي كنــد تــا جايــي كــه 

كسي از آن جا مي گذرد و مي گويد زوراء1 همين جا بود . 
  آن گاه حســني جــوان زيبــا رو از جانــب ديلــم خــروج مــي كنــد و بــا 
صدايــي روشــن نــدا مــي كنــد اي آل احمــد، ملهــوف )يعنــي غمــزده( 
ــح اســت گنــج هــاي خــدا در  ــب ضري ــداء از جان ــت كنيــد و ن را اجاب
ــره  ــي، طــا و نق ــج هاي ــد، و چــه گن ــه او جــواب مــي دهن ــان ب طالق
نيســتند بلكــه مردانــي پولاديــن و مســلح انــد كــه بــر مركــب هايــي 
ســفيد مايــل بــه ســياهي مــي نشــينند، او ســتمگران را مــي كشــد و 
بــه كوفــه مــي رســد و اغلــب روي زميــن را مــي گيــرد كوفــه را بــراي 
خــود پايتخــت قــرار مــي دهــد خبــر مهــدي عجــل الله تعالــي فرجــه 
الشــريف، بــه او و بــه يارانــش مــي رســد از او مــي پرســند اي فرزنــد 
ــت ؟  ــده اس ــرود آم ــا ف ــي م ــه در نزديك ــت ك ــن كيس ــول الله، اي رس
مــي گويــد مــا را بــه نــزد او ببريــد تــا ببينيــم كيســت ؟ و چــه مــي 
ــه او مهــدي اســت و وي  ــد ك ــي دان ــه خــدا ســوگند او م خواهــد ؟ ب
ــه  ــت ك ــر از آن نيس ــخن غي ــن س ــورش از اي ــد و منظ ــي شناس را م
ــت .  ــه او كيس ــاند ك ــش بشناس ــه ياران ــه را ب ــام الله علي ــدي س مه
وقتــي حســني بــه او مــي رســد مــي گويــد: اگــر تــو مهــدي آل محمــد 
هســتي پــس عصــا و مهــر  و بُــرْدَه2 و لبــاس رزم و عمامــه ي جــدت 
ــدل و  ــترش دل ــاء و اس ــه اش عضب ــوع و ناق ــبش يرب ــول الله و اس رس
الاغــش يعفــور و نجيبــش بــراق و مصحــف اميــر مومنــان عليــه الســام 

1 - در باره ي زوراء اختلاف است در اين كه كجاست و كدام شهر است، گفته اند: بغداد است و گفته 
اند: جايي است در مدينه، اذانچي ها در بام آن مي ايستند و براي بار سوم قبل از خروج امام ندا مي دهند 
تا مردم در آمدن به نماز شتاب كنند و به خطبه برسند...، و گفته اند: شهر زوراء در جانب شرقي در بغداد 
مي باشــد، و گفته اند: دجله ي بغداد زوراء نام دارد و حرف آخر اين كه زوراء كاخي اســت كه نعمان بن 

منذر در حيره ساخته است . و الله اعلم . مترجم .
2 - برده شال چهار گوشي است كه به دوش مي افكنند .
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كجاســت؟ حســني بــا ايــن نيــت ايــن هــا را مــي خواهــد كــه فضــل 
مهــدي عجــل الله تعالــي فرجــه الشــريف را بــه يارانــش نشــان بدهــد، 
تــا بــا او بيعــت كننــد . امــام عليــه الســام آن هــا را بيــرون مــي آورد 
و آن گاه عصــا را در ســنگي ســفت فــرو مــي بــرد شــاخ و بــرگ مــي 
آورد، حســني مــي گويــد الله اكبــر، اي فرزنــد رســول الله دســت بــده 
ــا او بيعــت مــي كنــد  ــو بيعــت كنيــم، دســت مــي دهــد و ب ــا ت ــا ب ت
ديگــر لشــگرياني كــه بــا وي هســتند بيعــت مــي كننــد غيــر از چهــل 
هــزار نفــري كــه قــرآن را همــراه دارنــد و زيــدي مذهبنــد آن هــا مــي 
گوينــد: ايــن جــز يــك ســحر بــزرگ نيســت! دو لشــگر بــه هــم مــي 
ريزنــد، امــام بــه افــراد منحــرف رو مــي كنــد و مــدت ســه روز ايشــان 
را موعظــه و نصيحــت مــي كنــد طغيــان و كفرشــان فزونتــر مــي شــود 
ــي  ــان كشــته م ــد همــه ي آن ــي كن ــل ايشــان را صــادر م ــان قت فرم
شــوند، بــه يارانــش مــي فرمايــد بــا قرآنشــان كاري نداشــته باشــيد و 
آن هــا را رهــا كنيــد تــا برايشــان مايــه ي حســرت باشــد چنــان كــه 
آن را تبديــل و تغييــر داده و تحريــف كــرده انــد و بــه آن چه در آنســت 
عمــل نكــرده انــد . مفضــل گفــت آقــاي مــن، ســپس چــه كار مــي كند 
؟ فرمــود شــبرواني را بــه ســمت ســفياني بــه دمشــق مــي فرســتد، وي 
را مــي گيرنــد و در روي صخــره ســرش را مــي برنــد . آن گاه حســين 
ــاران  ــن ي ــاد و دو ت ــا هفت ــق و ب ــزار صدي ــا دوازده ه ــام ب ــه الس علي
شــهيدش در كربــاء ظاهــر مــي شــود )فيــا لــك عندهــا مــن كــرة زهــراء 
بيضــاء( آن گاه صديــق اكبــر اميــر مومنــان علــي بــن ابــي طالــب عليــه 
الســام خــروج مــي كنــد و در نجــف برايــش قبــه اي زده مــي شــود و 
پايــه هايــش برپــا مــي شــوند پايــه اي در نجــف و پايــه اي در هجــر و 
پايــه اي در صنعــاء و پايــه اي در ســرزمين پــاك مدينــه، ماننــد ايــن 
اســت كــه چــراغ هايــش را نــگاه مــي كنــم كــه بــه آســمان و زميــن 
نورافشــاني مــي كننــد مثــل انــوار خورشــيد و مــاه، در آن موقــع )يَــوْمَ 



  361
مومن بايا بكم مصدق برجعتكم ...امام هادي عليه السلام

ــرائِرُ(1 اســرار باطــن فــاش خواهنــد شــد و  )يَــوْمَ تَرَوْنَهــا تَذْهَــلُ  تُبْلَــى السَّ
ــاسَ  ــا أَرْضَعَــتْ وَ تَضَــعُ كُلُّ ذاتِ حَمْــلٍ حَمْلَهــا وَ تَــرَى النَّ كُلُّ مُرْضِعَــةٍ عَمَّ
ــهِ شَــديدٌ(2  در آن روز هــر  سُــكارى‏ وَ مــا هُــمْ بِسُــكارى‏ وَ لكِــنَّ عَــذابَ اللَّ
مــادر شــير دهــي طفلــي را كــه شــير داده اســت فرامــوش مــي كنــد 
و هــر آبســتني بچــه ي خــود را ســقط مــي كنــد مــردم را چنــان مــي 
ــي  ــتند ول ــت نيس ــه مس ــي ك ــد در صورت ــده ان ــت ش ــه مس ــي ك بين

عــذاب خــداي تعالــي ســخت مــي باشــد .  
   آن گاه ســيد اكبــر محمــد رســول الله صلــي الله عليــه و آلــه در ميــان 
مهاجــر و انصــار و كســاني كــه بــه او ايمــان آورده انــد و او را تصديــق 
ــد و  ــي كن ــروج م ــد خ ــيده ان ــهادت رس ــه ش ــرده و در حضــور او ب ك
تكذيــب كننــدگان و شــك كننــدگان و رد كننــدگان وي و كســاني كــه 
اعتقــاد داشــتند او ســاحر و كاهــن و ديوانــه و ناطــق بــه هــواي نفــس 
اســت و كســاني كــه بــا او جنگيــده انــد نيــز حاضــر مــي شــوند تــا بــه 
حــق قصــاص ببيننــد و از زمــان بعثــت آن حضــرت تــا ظهــور حضــرت 
مهــدي عليــه الســام، برابــر اعمــال خودشــان بــا امــام تــا امــام و وقــت 
تــا وقــت مجــازات شــوند، در آن زمــان تأويــل آيــه ي )وَ نُريــدُ أَنْ نَمُــنَّ 
ــمُ الْوارِثيــنَ  ــةً وَ نَجْعَلَهُ ــمْ أَئِمَّ ــى الَّذيــنَ اسْــتُضْعِفُوا فِــي الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُ عَلَ
ــنَ لَهُــمْ فِــي الْأَرْضِ وَ نُــرِيَ فِرْعَــوْنَ وَ هامــانَ وَ جُنُودَهُمــا مِنْهُــمْ مــا  * وَ نُمَكِّ
كانُــوا يَحْــذَرُونَ(3 آشــكار مــي شــود يعنــي مــا اراده داريــم بــه كســاني 
ــت  ــد من ــده ان ــانده ش ــي كش ــف و ناتوان ــه ضع ــن ب ــه در روي زمي ك
بگذاريــم و آنــان را پيشــوايان خلــق قــرار بدهيــم و وارث مــال و منــال 
ديگرانشــان كنيــم و در روي زميــن بــه ايشــان قــدرت و تمكــن داده و 
بــه فرعــون و هامــان و لشكريانشــان نشــان دهيــم آن چــه را كــه از آن 
بيمنــاك بودنــد . مفضــل عــرض كــرد اي آقــاي مــن فرعــون و هامــان 

1 - الطارق 9 . 
2 - حج 2 . 

3 - قصص 5 و 6 . 
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كيســتند ؟ فرمــود فلانــي و فلانــي انــد . مفضــل عــرض كــرد: اي آقــاي 
مــن، رســول الله و اميــر مومنــان هــم بــا او هســتند ؟ فرمــود: ناگزيــر 
بــه همــه جــا مــي رونــد بــه خــدا قســم حتــي مــاوراء قــاف، بــه خــدا 
قســم و هــر چــه در ظلمــات اســت و هــر چــه در ژرفــاي درياهاســت، 
هيــچ جــاي قدمــي نمــي مانــد مگــر ايــن كــه بــه آن جــا قــدم مــي 
گذارنــد و ديــن واجــب خــداي تعالــي را اقامــه مــي كننــد، اي مفضــل 
ماننــد ايــن اســت كــه مــي بينــم مــا امامــان در حضــور رســول اللهيــم 
ــارت و  ــب و رد و اس ــه، از تكذي ــا رفت ــر م ــد از وي ب ــه بع و از آن چ
لعــن و تهديــد بــه قتــل، و قصــد حاكمــان طاغــوت هــا بــراي تمشــيت 
كارهــاي خودشــان و نــه بــراي امــور امــت بــه بــردن مــا از حــرم بــه 
محــل حكومتشــان و كشــتن مــا بــا زهــر و زندانــي كــردن مــا، بــه آن 
حضــرت شــكايت مــي كنيــم . رســول الله صلــي الله عليــه و آلــه مــي 
گريــد و مــي فرمايــد بــه شــما نرســيده مگــر همــان كــه قبــل از شــما 

بــه جدتــان رســيده اســت . 
ــاز مــي كنــد از آن  ــه شــكايت آغ   آن گاه فاطمــه ســام الله عليهــا ب
ــت و از  ــيده اس ــه وي رس ــدك ب ــب ف ــر و غص ــر و عم ــو بك ــه از اب چ
رفتنــش بــه محــل اجتمــاع مهاجــران و انصــار و خطابــش در بــاره ي 
فــدك و رد ادعايــش بــا ايــن ســخن كــه پيامبــران عليهــم الســام ارث 
نمــي گذارنــد و از احتجــاج كردنــش بــه قــول جنــاب زكريــا و يحيــي 
و داســتان داود و ســليمان، و گفتــه ي خليفــه ي دوم كــه قبالــه اي را 
بيــاور كــه گفتــي پــدرت آن را نوشــته اســت و بيــرون آوردن قبالــه و 
گرفتــن آن از وي و بــاز كردنــش آن را در حضــور قريــش و مهاجــران 
و انصــار و ديگــران و آب دهــان انداختنــش در آن و پــاره كــردن 
ــول  ــدرش رس ــر پ ــه قب ــش ب ــرت و رفتن ــتن آن حض ــه، و گريس قبال
الله صلــي الله عليــه و آلــه، در حــال گريــه و انــدوه و از راه رفتنــش بــا 
التهــاب و اضطــراب، و يــاري خواســتنش از خــدا و ازپــدرش رســول الله           
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صلــي الله عليــه و آلــه و ســرودن شــعر رُقَيــه دختــر صيفــي:   

قَـــدْ كَــانَ بَعْـدَكَ أَنْـبَاءٌ وَ هَنْبَثَةٌ        لَوْ كُنْــتَ شَاهِدَهَا لَمْ يَكْبُرِ الْخَطْبُ‏
ــا  فَقَدْنَاكَ  فَقْدَ   الْأَرْضِ  وَابِلَهَا       وَ اخْتَلَّ أَهْلُكَ فَاشْهَدْهُمْ فَقَدْ لَعِبُوا إِنَّ
ا  نَأَيْتَ وَ حَالَتْ  دُونَكَ الْحُجُبُ‏ أَبْدَتْ رِجَـالٌ لَنَا فَحْوَى صُـدُورِهِـمْ      لَمَّ
َـوْمٍ  لَهُمْ   قُرْبٌ   وَ مَنْزِلَةٌ         عِنْدَ الْإِلَهِ عَلَى الْأَدْنَيْــنَ مُقْتَـــرِبٌ‏ لِكُــلِّ  ق
َـاسٌ فَفَازُوا بِالَّذِي طَلَبُـوا يَا لَيْتَ قَبْلَكَ كَانَ الْمَوْتُ حَلَّ بِـنَا         أمَــلُوا أُن

  داســتان ابــو بكــر را بيــان مــي كنــد كــه خالــد بــن وليــد و قنفــذ و 
عمــر بــن خطــاب را فرســتاد و او مــردم را گــرد آورد كــه اميــر مومنــان 
عليــه الســام را از خانــه اش بــه ســقيفه ي بنــي ســاعده بيــرون ببرنــد 
ــات  ــد از وف ــه الســام بع ــان علي ــر مومن ــد و امي ــا از او بيعــت بگيرن ت
رســول خــدا صلــي الله عليــه و آلــه مشــغول بــود بــه ايــن كــه زنــان 
ــازد و در عــزاداري  ــرد آورد و قبــرش را بس ــه گ وي را در يــك خان
پيامبــر اكــرم صلــي الله عليــه و آلــه ايشــان را دلــداري دهــد و قــرآن 
را جمــع كنــد و بدهــي هايــش را بپــردازد و بــه وعــده هــاي وي وفــا 
ــود از محــل  ــد، بدهــي هــاي آن حضــرت هشــتاد هــزار درهــم ب نماي
فــروش تليــد و طــارف) تــازه و کهنــه( بدهــي هــاي حضــرت را ادا كــرد 
و گفتــه ي عمــر كــه يــا علــي بيــرون بيــا بــه ســوي آن چــه مســلمانان 
در آن اجمــاع كــرده انــد و گــر نــه تــو را خواهيــم كشــت و گفتــه ي 
فضــه كنيــز آن حضــرت كــه اميــر مومنــان مشــغول انــد و اگــر انصــاف 
داشــته باشــيد حــق بــا اوســت و هيــزم جمــع كردنشــان بــه جلــوي در، 
بــراي ســوزاندن خانــه ي اميــر مومنــان و فاطمــه و حســن و حســين 
ــه  ــروزي ايشــان در درب خان ــش اف ــوم و فضــه، و آت و زينــب و ام كلث
ــا ايشــان از پشــت  ــه ســوي ايشــان و گفتگويــش ب و رفتــن فاطمــه ب
در و گفتــه اش كــه اي عمــر، واي بــر تــو ايــن جــرأت بــر خــدا و بــر 
ــدازي ؟  ــا بران ــي خواهــي نســل وي را از دني رســولش از چيســت ؟ م
از بيــن ببــري و نــور خــدا را خامــوش كنــي؟ و حــال آن كــه خــداي 
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تعالــي نــورش را بــه تمــام خواهــد رســاند ؟ و جــواب دادن او بــا صــداي 
بلنــد كــه فاطمــه، بــس كــن، محمــد حاضــر نيســت و فرشــتگان امــر و 
نهــي از جانــب خــداي تعالــي برايــش نمــي آورنــد و علــي نيســت مگــر 
يكــي از مســلمانان، اگــر مــي خواهــي بــراي بيعــت بــا ابــو بكــر بيــرون 

بيايــد يــا ايــن كــه همــه ي شــما را مــي ســوزانيم . 
   در حالــي كــه گريــه مــي كــرد گفــت خدايــا بــه پيشــگايت شــكايت 
مــي كنــم از دســت دادن رســول و نبــي برگزيــده ات را و مرتــد شــدن 
امتــت در برابــر مــا را و مانــع شدنشــان از رســيدن مــا بــه حقــي كــه 
ــودي .  ــرار داده ب ــا ق ــراي م ــي مرســل خــود، ب ــه نب ــه ب ــي ك در قرآن
عمــر گفــت اي فاطمــه نادانــي هــاي زنانــه را رهــا كــن، خــداي تعالــي 
نبــوت و خلافــت را بــراي شــما جمــع نكــرده اســت و آتــش بــه تختــه 
ــاز  ــا در را ب ــرد ت ــي ك ــل م ــتش را داخ ــذ دس ــيد و قنف ــاي در رس ه
كنــد و عمــر بــر بــازوان آن حضــرت تازيانــه زد كــه ضربــه هــا چــون 
ــه شــكم حضــرت  ــه در زد و در ب دســتبندي ســياه شــد و پايــش را ب
خــورد و او كــه بــه محســن شــش ماهــه بــاردار بــود آن را ســقط كــرد 
ــد بــن وليــد هجــوم آوردنــد و حضــرت فاطمــه  و عمــر و قنفــذ و خال
ــد  ــر ش ــر روســري ظاه ــش از زي ــواره هاي ــي زد گوش ــش م ــه صورت ب
ــدر اي رســول خــدا فاطمــه  او اشــگ مــي ريخــت و مــي گفــت اي پ
ــته  ــش كش ــن بطن ــورد و جني ــه خ ــد و تازيان ــب ش ــرت، تكذي دخت
ــا  ــه بيــرون آمــد ب شــد . اميــر المومنيــن عليــه الســام از داخــل خان
چشــماني ســرخ بــي عمامــه و كلاه، عبايــش را بــر روي زهــراي اطهــر 
ــه او گفــت اي دختــر رســول  انداخــت و وي را بــه آغــوش گرفــت و ب
الله مــي دانــي كــه پــدرت مبعــوث شــد بــراي جهانيــان رحمــت باشــد 
خــدا را خــدا را چــادرت را از ســر برنــداري و پيشــانيت را بــالا نگيــري 
ــي در روي زميــن كســي را نمــي  كــه اگــر چنيــن كنــي خــداي تعال
گــذارد كــه اشــهد ان محمــدا رســول الله بگويــد و نــه كســي شــهادت 
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خواهــد داد كــه موســي يــا عيســي يــا ابراهيــم يــا نــوح و آدم پيامبرنــد 
در روي زميــن جنبنــده اي نمــي مانــد و مرغــي در هــوا نمــي پــرد و 
ــد خطــاب  ــه عمــر گفــت اي فرزن ــگاه ب همــه هــاك مــي شــوند . آن
ــو از امــروز، و بعــد از امــروز، قبــل از ايــن كــه شمشــيرم را  ــر ت واي ب
ــن  ــد ب ــر و خال ــرو . عم ــرون ب ــم بي ــود كن ــت را ناب ــي ام بكشــم و باق
وليــد و قنفــذ و عبــد الرحمــن بــن ابــي بكــر بــه بيــرون خانــه رفتنــد، 
اميــر مومنــان عليــه الســام صــدا زد اي فضــه بــه خانمــت بــرس و از 
وي مراقبــت كــن مراقبتــي كــه خانــم هــا از خانــم هــا مــي كننــد وي 
ــه درد  ــه ســينه و شــكمش ب ــه ب ــا و خــوردن درب خان ــه ي پ از ضرب
زايمــان دچــار گشــته، و محســن را ســقط كــرده اســت، اميــر مومنــان 
فرمــود او بــه جــدش رســول الله مــي رســد و بــه او شــكايت مــي كنــد 
)حضــرت زهــراء ســام الله عليهــا شــكايت خــود را ادامــه مــي دهــد( 
اميــر مومنــان او را و حســن و حســين و زينــب و ام كلثوم را در ســياهي 
شــب بــه در خانــه هــاي مهاجــر و انصــار مــي بــرد و خــدا و رســول و 
عهــد خــدا را بــه ايشــان تذكــر مــي داد و عهــدي را بــه خاطرشــان مــي 
آورد كــه در حيــات رســول الله صلــي الله عليــه و آلــه بــا خــدا و رســول 
ــن محــل هــا  ــد و در اي ــا او در چهــار محــل بيعــت كــرده ان خــدا و ب
بــه عنــوان اميــر مومنــان بــه وي تســليم شــده انــد، همــه وعــده مــي 
دادنــد كــه فــردا او را يــاري مــي كننــد و صبــح كــه مــي شــد هيــچ 

خبــري از ايشــان نبــود .
    آن گاه اميــر مومنــان از محنــت هــاي بزرگــي شــكايت مــي كنــد 
ــا آن هــا امتحــان شــده اســت و گفتــه اش  كــه بعــد از آن حضــرت ب
ــا بنــي اســرائيل اســت و  كــه  داســتان مــن ماننــد داســتان هــارون ب
قــول مــن ماننــد قــول هــارون بــه موســي اســت )يــاَ ابْــنَ أُمَّ إِنَّ الْقَــوْمَ 
اسْــتَضْعَفُوني‏ وَ كادُوا يَقْتُلُونَنــي‏ فَــا تُشْــمِتْ بِــيَ الْأَعْــداءَ وَ لا تَجْعَلْنــي‏ 
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الِميــنَ(1  اي فرزنــد مــادرم ايــن قــوم مــرا خــوار و زبــون  مَــعَ الْقَــوْمِ الظَّ
كردنــد تــا آن جــا كــه نزديــك بــود مــرا بكشــند پــس تــو دشــمنان را 
بــر مــن شــاد نكــن و مــرا در شــمار گــروه ســتمگر قــرار نــده . بــراي 
ــه خواســت وي راضــي و تســليم شــدم  رضــاي خــدا صبــر كــردم و ب
ــود و )هميــن طــور(  ــر عليــه ايشــان ب ــا مــن حجتــي ب مخالفتشــان ب
ــا ايشــان  ــد را ب ــو آن عه ــن داشــتند و ت ــا م ــه ب ــدي ك شكســتن عه
كــرده بــودي يــا رســول الله تحمــل كــردم آن چــه را كــه هيــچ وصــي 
پيامبــري از اوصيــاء ســائر امــت هــا تحمــل نكــرده بــود تــا ايــن كــه 
بــه ضربــت عبــد الرحمــن بــن ملجــم مــرا بــه قتــل رســاندند و خــداي 
تعالــي در بيعــت شكستنشــان بــا مــن حافــظ و رقيــب بــود طلحــه و 
ــه قصــد حــج و  ــد ك ــد و وانمــود كردن ــه مكــه بردن ــر عايشــه را ب زبي
عمــره دارنــد و وي را بــه بصــره بردنــد مــن بــه ســر وقــت ايشــان رفتــم 
ــه ايشــان تذكــر  ــودي ب و خــدا را و شــما را و احكامــي را كــه آورده ب
دادم از راهــي كــه مــي رفتنــد پشــيمان نشــدند تــا ايــن كــه خــداي 
ــر از مســلمانان  ــاري كــرد و خــون بيســت هــزار نف ــه مــن ي ــي ب تعال
ريختــه شــد هفتــاد دســت از تــن جــدا شــد كــه زمــام شــتر را گرفتــه 
ــو  ــا رســول الله در جنــگ هايــت و در جنــگ هــاي بعــد از ت ــد ي بودن
ــن و  ــاك تري ــن و هولن ــدم، ســخت تري ــر از آن روزي را ندي ســخت ت
بــزرگ تريــن جنــگ هــا بــود  كــه ديــده بــودم، يــا رســول الله، چنــان 
ــو داده  ــه ت ــدا ب ــه خ ــي ك ــا ادب ــودي ب ــم داده ب ــه ادب ــردم ك ــر ك صب
ــن  ــر ك ــان صب سُــل(2‏ چن ــنَ الرُّ ــزْمِ مِ ــوا الْعَ ــرَ أُولُ ــرْ كَمــا صَبَ ــود  )فَاصْبِ ب
ــرُكَ إِلاَّ  ــا صَبْ ــرْ وَ م ــد )وَ اصْبِ ــر كردن ــزم صب ــو ا الع ــران اول ــه پيامب ك
بِاللَّــه(3 صبــر كــن، صبــر تــو بــه غيــر توفيــق خدانيســت. يــا رســول الله 
بــه خــداي تعالــي ســوگند كــه تأويــل آيــه اي كــه خــداي تعالــي در 

1 - اعراف 150 . 
2 - احقاف 35. 

3 - - نحل 127. 
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بيــان وضــع امــت پــس از رحلــت تــو نــازل فرمــوده برحــق مــي باشــد 
سُــلُ أَ فَــإِنْ مــاتَ أَوْ قُتِــلَ  ــهِ الرُّ ــدٌ إِلاَّ رَسُــولٌ قَــدْ خَلَــتْ مِــنْ قَبْلِ ‏)وَ مــا مُحَمَّ
ــهَ شَــيْئاً وَ  انْقَلَبْتُــمْ عَلــى‏ أَعْقابِكُــمْ وَ مَــنْ يَنْقَلِــبْ عَلــى‏ عَقِبَيْــهِ فَلَــنْ يَضُــرَّ اللَّ
ــاكِرينَ(1 و محمــد جــز يــك پيامبــر نيســت كــه پيــش  ــهُ الشَّ سَــيَجْزِي اللَّ
از وي درگذشــتند آيــا اگــر او بــا مــرگ يــا شــهادت درگــذرد بــاز شــما 
بــه ديــن جاهليــت خــود بــر مــي گرديــد ؟ و هــر كــس مرتــد شــود 
ــه  ــه زودي ب ــي ب ــداي تعال ــد زد و خ ــدا نخواه ــه خ ــرري ب ــز ض هرگ

ــاداش خواهــد داد . سپاســگزاران پ
   اي مفضــل، و امــام حســن عليــه الســام در برابــر جــدش مــي ايســتد 
ــان در  ــر مومن ــرت امي ــل هج ــوار در مح ــد بزرگ ــد: اي ج ــي گوي و م
كوفــه بــا او بــودم تــا كــه در اثــر ضربــت شمشــير ابــن ملجــم لعنــت 
ــرده  ــت ك ــر وي وصي ــه ب ــان را ك ــيد هم ــهادت رس ــه ش ــه ب الله علي
بــودي بــر مــن ســفارش كــرد، خبــر شــهادت پــدرم بــه ملعــون معاويــه 
رســيد او ملعــون حرامــزاده زيــاد را بــا يــك صــد و پنجــاه هــزار جنگجو 
بــر كوفــه فرســتاد و فرمــان داد مــرا و بــرادرم حســين و ســاير افــراد 
خانــواده ام را و شــيعيانم و دوســتانم را بگيرنــد و از مــا بــراي معاويــه 
بيعــت بگيرنــد و هــر كــس از بيعــت امتنــاع كنــد گردنــش را بزننــد و 
ســرش را بــه نــزد معاويــه بفرســتند، ايــن قصــد معاويــه را كــه دانســتم 
از خانــه ام بيــرون آمــدم و بــراي نمــاز بــه مســجد جامــع كوفــه رفتــم 
مــردم كــه جمــع شــدند بــه منبــر رفتــم، حمــد و ثنــاي خــداي تعالــي 
يَــارُ وَ مُحِيَــتِ الْآثَــارُ  ــاسِ عَفَــتِ الدِّ را بــه جــاي آوردم و گفتــم: )مَعْشَــرَ النَّ
ــنَ  ــمِ الْخَائِنِي ــيَاطِينِ وَ حُكْ ــزَاتِ الشَّ ــى هَمَ ــرَارَ عَلَ ــلَا قَ ــارُ فَ ــلَّ الِاصْطِبَ وَ قَ
ــكِلَاتُ  ــتِ الْمُشْ ــاتُ وَ بَانَ ــتِ الْآيَ لَ ــنُ وَ فُصِّ ــتِ الْبَرَاهِي ــهِ صَحَّ ــاعَةَ وَ اللَّ السَّ
ــهُ عَــزَّ  ــعُ تَمَــامَ هَــذِهِ الْآيَــةِ 144 آل عمــران تَأْوِيلَهَــا قَــالَ اللَّ ــا نَتَوَقَّ وَ لَقَــدْ كُنَّ
ــإِنْ مــاتَ  سُــلُ أَ فَ ــهِ الرُّ ــنْ قَبْلِ ــتْ مِ ــدْ خَلَ ــدٌ إِلَّا رَسُــولٌ قَ وَ جَــلَّ )وَ مــا مُحَمَّ
ــهَ  أَوْ قُتِــلَ انْقَلَبْتُــمْ عَلــى‏ أَعْقابِكُــمْ وَ مَــنْ يَنْقَلِــبْ عَلــى‏ عَقِبَيْــهِ فَلَــنْ يَضُــرَّ اللَّ

1 - آل عمران 144
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ــهِ ص  ي رَسُــولُ اللَّ ــهِ جَــدِّ ــاكِرِينَ( فَلَقَــدْ مَــاتَ وَ اللَّ ــهُ الشَّ شَــيْئاً وَ سَــيَجْزِي اللَّ
ــاسِ وَ نَعَــقَ نَاعِــقُ  ــاسُ فِــي قُلُــوبِ النَّ وَ قُتِــلَ أَبِــي ع وَ صَــاحَ الْوَسْــوَاسُ الْخَنَّ
ــاءَ عَمْيَــاءَ لَا يُسْــمَعُ لِدَاعِيهَــا  ةَ فَيَــا لَهَــا مِــنْ فِتْنَــةٍ صَمَّ ــنَّ الْفِتْنَــةِ وَ خَالَفْتُــمُ السُّ
رَتْ  فَــاقِ وَ سُــيِّ وَ لَا يُجَــابُ مُنَادِيهَــا وَ لَا يُخَالَــفُ وَالِيهَــا ظَهَــرَتْ كَلِمَــةُ النِّ
ــامِ وَ الْعِــرَاقِ  ــقَاقِ وَ تَكَالَبَــتْ جُيُــوشُ أَهْــلِ الْمَــرَاقِ مِــنَ الشَّ رَايَــاتُ أَهْــلِ الشِّ
ــمِ الْجَحْجَــاحِ  ــاحِ وَ الْعِلْ ــورِ الْوَضَّ ــاحِ وَ النُّ ــى الِافْتِتَ ــهُ إِلَ ــوا رَحِمَكُــمُ اللَّ هَلُمُّ
ظُــوا مِــنْ  ــاسُ تَيَقَّ هَــا النَّ ــذِي لَا يَخْفَــى أَيُّ ــذِي لَا يُطْفَــى وَ الْحَــقِّ الَّ ــورِ الَّ وَ النُّ
ــرَأَ النَّسَــمَةَ  ــةَ وَ بَ ــقَ الْحَبَّ ــذِي فَلَ ــوَ الَّ ــةِ فَ لْمَ ــفِ الظُّ ــنْ تَكَاثُ ــةِ وَ مِ ــدَةِ الْغَفْلَ رَقْ
ــاتٍ  ــةٍ وَ نِيَّ ــوبٍ صَافِيَ ــةٌ بِقُلُ ــمْ عُصْبَ ــيَّ مِنْكُ ــامَ إِلَ ــنْ قَ ــةِ لَئِ ى بِالْعَظَمَ ــرَدَّ وَ تَ
ــيْفِ  ــةُ افْتِــرَاقٍ لَأُجَاهِــدَنَّ بِالسَّ مُخْلِصَــةٍ لَا يَكُــونُ فِيهَــا شَــوْبُ نِفَــاقٍ وَ لَا نِيَّ
مَــاحِ أَطْرَافَهَــا وَ مِــنَ  ــيُوفِ جَوَانِبَهَــا وَ مِــنَ الرِّ قُدُمــاً قُدُمــاً وَ لَأُضِيقَــنَّ مِــنَ السُّ

ــهُ( . مُــوا رَحِمَكُــمُ اللَّ الْخَيْــلِ سَــنَابِكَهَا فَتَكَلَّ
ــد  ــد و نظــر بدهي ــت كني ــم: صحب ــه ام گفت ــدن خطب ــد از خوان     بع
خــداي تعالــي بــه شــما رحمــت كنــد. امــا مــردم ماننــد ايــن بــود كــه 
ــت  ــم را اجاب ــتند دعوت ــد و نخواس ــگام ســكوت زده ان ــر دهانشــان ل ب
كننــد مگــر بيســت نفــر، آن هــا برخاســتند و گفتنــد: اي فرزنــد رســول 
خــدا، مــا تنهــا مالــك خودمــان و مالــك شمشــيرمان هســتيم، اينــك 
مــا در اختيــار شــما هســتيم از دســتورت اطاعــت مــي كنيــم و بــا نظــر 
ــر ايــن هــر چــه مــي خواهيــد فرمــان  ــا ب شــما رفتــار مــي كنيــم بن
ــان را  ــر از ايش ــي غي ــردم و كس ــگاه ك ــپ ن ــت و چ ــه راس ــد . ب بدهي

نديــدم . گفتــم: 
ــذٍ فِــي  ــهَ سِــرّاً وَ هُــوَ يَوْمَئِ ــدَ اللَّ ــهِ حِيــنَ عَبَ ي رَسُــولِ اللَّ     )لِــي أُسْــوَةٌ بِجَــدِّ
ةٍ وَ أَظْهَرَ  ــهُ لَــهُ الْأَرْبَعِيــنَ صَــارَ فِــي عِــدَّ ــا أَكْمَــلَ اللَّ تِسْــعَةٍ وَ ثَلَاثِيــنَ رَجُــلًا فَلَمَّ
ــهِ حَــقَّ جِهَــادِهِ( ســپس رو  تُهُــمْ جَاهَــدْتُ فِــي اللَّ ــهِ فَلَــوْ كَانَ مَعِــي عِدَّ أَمْــرَ اللَّ
ــذَرْتُ وَ أَمَــرْتُ وَ  ــدْ دَعَــوْتُ وَ أَنْ ــي قَ هُــمَّ إِنِّ بــه آســمان گرفتــم و گفتــم: )اللَّ
اعِــي غَافِلِيــنَ وَ عَــنْ نُصْرَتِــهِ قَاعِدِيــنَ وَ عَــنْ  نَهَيْــتُ وَ كَانُــوا عَــنْ إِجَابَــةِ الدَّ
هُــمَّ فَأَنْــزِلْ عَلَيْهِــمْ رِجْــزَكَ وَ بَأْسَــكَ  رِيــنَ وَ لِأَعْدَائِــهِ نَاصِرِيــنَ اللَّ طَاعَتِــهِ مُقَصِّ
ــدم  ــن آم ــر پايي الِمِيــنَ( . از منب ــوْمِ الظَّ ــرَدُّ عَــنِ الْقَ ــذِي لَا يُ ــكَ الَّ وَ عَذَابَ
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و از كوفــه بــه قصــد مدينــه بيــرون رفتــم بــه نــزدم آمدنــد و گفتنــد 
كــه: معاويــه لشــكريانش را شــبانه بــه انبــار و كوفــه وارد كــرده و بــر 
ــا او جنــگ نكــرده  مســلمانان يــورش آورده و كســاني را كشــته كــه ب
انــد و زنــان و كــودكان را بــه قتــل رســانده انــد، بــه ايشــان گفتــم كــه 
وفــا ندارنــد در عيــن حــال مردانــي و لشــكرياني را بــا ايشــان فرســتادم 
و اعــام داشــتم كــه بــه معاويــه خواهنــد پيوســت و عهــد و بيعتشــان 

را بــا مــن خواهنــد شكســت، نشــد مگــر همــان كــه گفتــه بــودم . 
   آن گاه امــام حســين عليــه الســام در حالــي كــه آغشــته بــه خــون 
اســت و همــه ي كســاني كــه بــا او بــه شــهادت رســيده بودنــد برمــي 
ــل  ــد و اه ــي كن ــه م ــد گري ــول الله ايشــان را ببين ــي رس ــد وقت خيزن
ــد فاطمــه ســام  ــه ي رســول الله مــي گرين ــا گري آســمان و زميــن ب
الله عليهــا مــي نالــد و زميــن و هــر چــه در آن اســت مــي لــرزد اميــر 
ــه  ــت وي و فاطم ــمت راس ــام در س ــا الس ــن عليهم ــان و حس مومن
ــد و  ــي آي ــام م ــه الس ــين علي ــتند حس ــي ايس ــپ او م ــمت چ در س
ــه آغــوش مــي كشــد و مــي  ــه او را ب رســول الله صلــي الله عليــه و آل
ــايَ فِيــكَ( اي حســين  ــاكَ وَ عَيْنَ تْ عَيْنَ ــا حُسَــيْنُ فَدَيْتُــكَ قَــرَّ ــد: )يَ فرماي
ــزه  ــو روشــن، حم ــا ت ــت شــوم چشــمانت روشــن، و چشــمانم ب قربان
ــب در  ــي طال ــن اب ــر ب ــت و جعف ــمت راس ــن در س ــد الله در زمي اس
ســمت چــپ حســين هســتند محســن را جنــاب خديجــه بنــت خويلــد 
ــي كــه  ــد در حال ــان مــي آورن ــر مومن ــادر امي و فاطمــه بنــت اســد م
ــذِي  شــيون مــي كننــد و مــادرش فاطمــه مــي گويــد: )هــذا يَوْمُكُــمُ الَّ
ــرٍ مُحْضَــراً  ــنْ خَيْ ــتْ مِ ــوْمَ تَجِــدُ كُلُّ نَفْــسٍ مــا عَمِلَ ــمْ تُوعَــدُونَ(1  )الْيَ كُنْتُ
وَ مــا عَمِلَــتْ مِــنْ سُــوءٍ تَــوَدُّ لَــوْ أَنَّ بَيْنَهــا وَ بَيْنَــهُ أَمَــداً بَعِيــداً(2 ايــن اســت 
آن روزي كــه وعــده مــي شــديد روزي كــه هــر شــخصي هــر كار نيكــو 

1 - انبياء 103 
2 - آل عمران 30 . 
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كــرده همــه را در پيــش روي خــود حاضــر مــي بينــد و نيــز آن چــه 
بــد كــرده آرزو كنــد كــه اي كاش ميــان او و كار بــدش مســافتي دور 
فاصلــه باشــد . مفضــل گفــت: امــام صــادق عليــه الســام گريــه كــرد 
ــود: روشــن  ــد و ســپس فرم ــر ش ــا اشــك چشــمش ت و محاســنش ب
نباشــد چشــمي كــه در ايــن مصيبــت گريــه نكنــد1، مفضــل هــم گريــه 
ــري  ــه اث ــه چ ــم، در گري ــت: اي مولاي ــرد و ســپس گف ــي ك اي طولان
ــد(  ــق باش ــراي ح ــر از ب ــماري دارد اگ ــي ش ــار ب ــود: )آث ــت ؟ فرم اس
مفضــل گفــت: مولايــم در بــاره ي قــول خــداي تعالــي )وَ إِذَا الْمَــوْؤُدَةُ 
ــد  ــؤال خواه ــوؤده س ــه از م ــي ك ــتْ(2 و هنگام ــبٍ قُتِلَ ــأَيِّ ذَنْ ــئِلَتْ بِ سُ
شــد كــه بــه چــه گناهــي كشــته شــد ؟ چــه مــي گوييــد؟ فرمــود: اي 
مفضــل، بــه خــدا ســوگند مــوءوده، محســن اســت زيــرا او ازماســت و 
نــه غيــر مــا، هــر كــس غيــر از ايــن را بگويــد وي را تكذيــب كنيــد . 
ــود:  مفضــل گفــت: اي مــولاي مــن بعــد از آن چــه مــي شــود ؟ فرم
ــد و  ــام مــي كن ــه قي ــه و آل ــي الله علي ــر رســول الله صل )فاطمــه دخت
ــي وَ  ــي فِيمَــنْ ظَلَمَنِ هُــمَّ أَنْجِــزْ وَعْــدَكَ وَ مَوْعِــدَكَ لِ عــرض مــي كنــد: )اللَّ
ــان  ــی ای خــدای مهرب ــكُلِّ أَوْلَادِي( یعن ــي بِ ــي وَ جَزَعَنِ ــي وَ ضَرَبَنِ غَصَبَنِ
ــم  ــن ظل ــه م ــه ب ــی ک ــاره ی کس ــن در ب ــورد م ــده ات در م ــه وع ب
کــرد و ملــک مــرا غصــب نمــود و مــرا زد و جــام غــم فرزندانــم را بــه 
مــن نوشــانید وفــا کــن.  فرشــتگان آســمان، حامــان عــرش، ســاكنان 
هــواء، كســاني كــه در دنيــا هســتند، و كســاني كــه در زيــر زميننــد بــا 
صــداي بلنــد، همــه برايــش بــه درگاه الهــي، گريــه مــي كننــد باقــي 
ــه مــا ســتم كــرده مگــر ايــن  ــا مــا جنگيــده و ب ــد  كســي كــه ب نمان
ــار كشــته مــي شــود غيــر از كســي كــه در راه  كــه در آن روز هــزار ب
خــدا كشــته شــده اســت او مــرگ را نمــي چشــد و چنــان اســت كــه 

1 - مصیبت حضرت محســن بن علی علیه الســام اســت که در اثر ضربت و فشار در به حضرت زهرای 
اطهرسلام الله علیها وارد شد.  

2 - تكوير 8 و 9. 
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ــهِ  ذِيــنَ قُتِلُــوا فِــي سَــبِيلِ اللَّ خــداي تعالــي فرمــوده اســت: )وَ لا تَحْسَــبَنَّ الَّ
ــهُ مِــنْ فَضْلِــهِ  هِــمْ يُرْزَقُــونَ * فَرِحِيــنَ بِمــا آتاهُــمُ اللَّ أَمْواتــاً بَــلْ أَحْيــاءٌ عِنْــدَ رَبِّ
ذِيــنَ لَــمْ يَلْحَقُــوا بِهِــمْ مِــنْ خَلْفِهِــمْ أَلَّا خَــوْفٌ عَلَيْهِــمْ وَ لا  وَ يَسْتَبْشِــرُونَ بِالَّ
هُــمْ يَحْزَنُــونَ(1 گمــان نبريــد كــه شــهيدان در راه خــداي تعالــي مــرده 
انــد بلكــه زنــده انــد و نــزد خــداي تعالــي روزي مــي خورنــد، بــه فضــل 
و رحمتــي شــادند كــه خــداي تعالــي بــه ايشــان نصيــب كــرده اســت 
ــد و بعــدا  ــه آن هــا نپيوســته ان ــي كــه ب ــه حــال مومنان و دلشــادند ب
ــي  ــان نيســت و غم ــراي آن ــي ب ــه بيم ــد رســيد ك ــه ايشــان خواهن ب
ــه  نخواهنــد داشــت . مفضــل عــرض كــرد: بعضــي از شــيعيان شــما ب
رجعــت اعتقــادي ندارنــد حضــرت فرمــود: آیــا قــول جدمــان و قــول مــا 
هُــمْ مِــنَ الْعَــذابِ الْأَدْنــى‏  ائمــه را نشــنيده انــد كــه گفتــه ايــم: )وَ لَنُذِيقَنَّ
ــل  ــر را قب ــذاب كمت ــا ع ــر ي ــك ت ــذاب نزدي ــرِ( 2ع كْبَ ــذابِ الْأَ دُونَ الْعَ
ــي عــذاب  ــه ايشــان مــي چشــانيم؟ عــذاب ادن ــر ب ــزرگ ت از عــذاب ب
ــه  ــي ك ــت، روز قيامت ــذاب روز قيام ــر ع ــذاب اكب ــت و ع ــت اس رجع
ــارِ(3  ــدِ الْقَهَّ ــهِ الْواحِ ــرَزُوا لِلَّ ــماواتُ وَ بَ ــرَ الْأَرْضِ وَ السَّ لُ الْأَرْضُ غَيْ ــدَّ )تُبَ
زميــن بــه فرمــان خــدا بــه غيــر ايــن زميــن مبــدل مي شــود و آســمان 
ــي  ــق در پيشــگاه خــداي تعال هــا دگرگــون مــي شــوند و تمامــي خل
ــم  ــي داني ــا م ــن، م ــولاي م ــت: اي م ــل گف ــوند مفض ــي ش ــر م حاض
كــه شــما برگزيــدگان خــداي تعالــي هســتيد در قــول خــداي تعالــي 
)نَرْفَــعُ دَرَجــاتٍ مَــنْ نَشــاءُ(4درجات كســاني را بــالا مــي بريــم كــه مــي 
ــهُ أَعْلَــمُ حَيْــثُ يَجْعَــلُ رِســالَتَهُ(5 خــدا داناتــر  خواهيــم  و در قــول او )اللَّ
ــه ايــن كــه رســالتش را در كجــا قــرار بدهــد و مــی فرمایــد:  اســت ب
ــنَ  ــى الْعالَمي ــرانَ عَلَ ــمَ وَ آلَ عِمْ ــاً وَ آلَ إِبْراهي ــى‏ آدَمَ وَ نُوح ــهَ اصْطَف إِنَّ اللَّ

1 - آل عمران 169 و 170 .  
2 - سجده 21. 

3 - ابراهيم 48 . 
4 - انعام 83 و يوسف 76 . 

5 - انعام 124 . 
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ــهُ سَــميعٌ عَليمٌ(1خــدای تعالــی آدم و نــوح  ــةً بَعْضُهــا مِــنْ بَعْــضٍ وَ اللَّ يَّ ذُرِّ
ــدان  ــد بعضــی فرزن ــدان آل عمــران را برگزی ــدان ابراهیــم و خان و خان

بعضــی هســتند و خــدای تعالــی شــنوای داناســت..
ــه  ــن آی ــای ای ــا در کج ــل م ــام ای مفض ــه الس ــادق علی ــام ص    ام

ــتیم .  هس
بِــيُّ  بَعُــوهُ وَ هــذَا النَّ ــاسِ بِإِبْراهيــمَ لَلَّذيــنَ اتَّ    مفضــل گفــت: )إِنَّ أَوْلَــى النَّ
ــهُ ولــی المومنیــن (2 ســزاوارترین مــردم بــه ابراهیــم  وَ الَّذيــنَ آمَنُــوا وَ اللَّ
کســانی انــد کــه از او تبعیــت کردنــد و همیــن پیامبــر و کســانی کــه 
ــت . و از  ــان اس ــل ایم ــت اه ــی سرپرس ــدای تعال ــد و خ ــان آوردن ایم
زبــان حضــرت ابراهیــم ) وَ اجْنُبْنــي‏ وَ بَنِــيَّ أَنْ نَعْبُــدَ الْأَصْنــامَ(3 فرمــوده 
ــدار. و  ــاز ب ــا ب ــت ه ــتیدن ب ــم را از پرس ــن و فرزندان ــا م ــت خدای اس
دانســته ایــم کــه رســول خــدا و امیــر مومنــان هرگــز بــه بتــی عبــادت 
نکــرده و چشــم بــه هــم زدنــی بــه خــدا شــرکی قــرار نــداده انــد. ) و 
ــي  هُــنَّ قــالَ إِنِّ ــهُ بِكَلِمــاتٍ فَأَتَمَّ قــول خــدای تعالــی )وَ إِذِ ابْتَلــى‏ إِبْراهيــمَ رَبُّ
الِميــنَ(4  تــي‏ قــالَ لا يَنــالُ عَهْــدِي الظَّ يَّ ــاسِ إِمامــاً قــالَ وَ مِــنْ ذُرِّ جاعِلُــكَ لِلنَّ
ــی  ــا کارهای ــم را ب ــی ابراهی ــدای تعال ــه خ ــی را ک ــاد آور زمان ــه ی و ب
آزمایــش کــرد و او همــه ی آن امتحــان هــا را تمــام و کمــال انجــام داد 
خــدای تعالــی فرمــود: مــن تــو را امــام مــردم قــرار مــی دهــم عــرض 
ــود:  ــی ؟ فرم ــی ده ــرار م ــام ق ــم ام ــن ه ــدان م ــی از فرزن ــرد اله ک
ــت  ــد امام ــد ، عه ــل نمــی شــوند. و عه ــن نای ــد م ــه عه ســتمگران ب
اســت ظالمــی بــه آن مقــام نمــی رســد . امــام علیــه الســام فرمــود: 
ای مفضــل علــم تــو از کجاســت کــه ظالــم بــه عهــد امامــت نایــل نمــی 
ــا چیــزی  ــرا امتحــان نکــن ب شــود ؟ عــرض کــرد: ای مــولای مــن م

1 - آل عمران 33و 34. 
2 - آل عمران 68. 

3 - ابراهیم 35. 
4 - بقره 124 . 
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کــه در توانــم نیســت، مــن هــر چــه مــی دانــم از شــما آموختــه ام و از 
فضلــی کــه خــدای تعالــی بــر شــما داده بهــره گرفتــم.  امــام صــادق 
ــت  ــه نعم ــر ب ــی و اگ ــت گفت ــل راس ــود: ای مفض ــام فرم ــه الس علي
ــات  ــه نمــی شــدی کجاســت آی خــدا اعتــراف نمــی کــردی ایــن گون
در قــرآن کــه تصریــح مــی کننــد کافــر ظالــم اســت ؟ عــرض کــرد ای 
الِمُــونَ )254( و کافــران ایشــان ظالــم  مــولای مــن )وَ الْكافِــرُونَ هُــمُ الظَّ
هســتند. و کافــران ایشــان فاســق هســتند و هــر کــس کافــر فاســق و 

ظالــم باشــد خــدای تعالــی او را امــام قــرار نمــی دهــد. 
  امــام فرمــود: آفریــن برتــو ای مفضــل، از کجــا بــه رجعــت مــا معتقــد 
ــه  ــن گون ــا رجعــت را ای شــدی و حــال آن کــه مقصــران شــیعه ی م
ــی  ــا برم ــه م ــا را ب ــک دنی ــی مل ــدای تعال ــه خ ــد ک ــی کنن ــی م معن
ــر ایشــان کــی  ــرار مــی دهــد؟ وای ب ــرای مهــدی ق ــد و آن را ب گردان

ــه مــا برگردانــده شــود؟  ملــک از مــا گرفتــه شــده کــه ب
   مفضــل عــرض کــرد: نــه بــه خــدا ســوگند از شــما گرفتــه نشــده و 
گرفتــه نمــی شــود بــرای ایــن کــه ملــک، نبــوت و رســالت و وصیــت 

و امامــت اســت.  
    امــام صــادق عليــه الســام فرمــود: اي مفضــل، اگــر شــيعيان مــا در 
قــرآن تدبــر كننــد در فضــل مــا شــك نمــي كننــد آيــا نشــنيده انــد 
ذِيــنَ اسْــتُضْعِفُوا فِــي  كــه خــدا فرمــوده اســت: )وَ نُرِيــدُ أَنْ نَمُــنَّ عَلَــى الَّ
ــي الْأَرْضِ  ــمْ فِ ــنَ لَهُ ــنَ وَ نُمَكِّ ــمُ الْوارِثِي ــةً وَ نَجْعَلَهُ ــمْ أَئِمَّ الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُ
ــي  ــوا يَحْــذَرُونَ(1 يعن ــمْ مــا كانُ ــوْنَ وَ هامــانَ وَ جُنُودَهُمــا مِنْهُ ــرِيَ فِرْعَ وَ نُ
مــي خواهيــم منــت بگذاريــم و احســان كنيــم بــه كســاني كــه در روي 
زميــن بــه ضعــف و ناتوانــي كشــانده شــده انــد و مــي خواهيــم ايشــان 
ــم  ــتگان كني ــم و ايشــان را وارث گذش ــرار بدهي ــق ق را پيشــوايان خل
ــه فرعــون و  ــه ايشــان توانايــي و تمكــن عطــا كنيــم و ب و در زميــن ب

1 - قصص 5و 6. 
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هامــان و لشكريانشــان نشــان دهيــم آن چــه را كــه از آن انديشــناك 
ــه خــدا ســوگند، تنزيــل ايــن آيــه در  ــد . اي مفضــل ب و ترســان بودن
بــاره ي بنــي اســرائيل اســت و تأويــل آن در بــاره ي ماســت، و فرعــون 

و هامــان، تيــم و عــدي هســتند . 
   مــي گويــم: مفضــل در ايــن جــا از نــكاح دائــم و نــكاح متعه پرســيده 
و خيلــي از احــكام آن هــا را از آن امــام همــام شــنيده اســت و آن گاه 
امــام صــادق عليــه الســام فرمــود: ســپس جــدم علــي بــن الحســين 
ــان  ــه جدش ــد و ب ــي خيزن ــر م ــا الســام ب ــر عليهم ــام باق ــدرم ام و پ
ــه ايشــان شــده اســت و مــن برمــي  شــكايت مــي كننــد از آن چــه ب
ــن  ــا م ــور ب ــه منص ــم از آن چ ــي كن ــكايت م ــدم ش ــه ج ــزم و ب خي
كــرده اســت بعــد از مــن فرزنــدم موســي بــر مــي خيــزد و بــه جــدش 
شــكايت مــي كنــد از آن چــه هــارون برايــش انجــام داده اســت و بعــد 
ــه جــدش از كارهايــي  از آن امــام علــي بــن موســي برمــي خيــزد و ب
كــه مأمــون كــرده شــكايت مــي كنــد و بعــد از آن محمــد بــن علــي 
ــي  ــه جــدش از مامــون شــكايت مــي كنــد آن گاه عل ــر خاســته و ب ب
ــه  ــد از آن چ ــي كن ــكايت م ــدش ش ــه ج ــته و ب ــد برخاس ــن محم ب
ــه او روا داشــته اســت و آن گاه حســن بــن علــي برخاســته  متــوكل ب
ــا او انجــام  ــه جــدش شــكايت مــي كنــد از كارهايــي كــه معتــز ب و ب
ــي  ــزد در حال ــي خي ــام جــدم برم ــم ن ــدي ه داده اســت و آن گاه مه
ــده روزي  ــته ش ــر دارد آغش ــول الله را در ب ــن  رس ــن خوني ــه پيراه ك
ــت، و در  ــته اس ــش شكس ــدان مبارك ــرت و دن ــاني آن حض ــه پيش ك
حالــي كــه فرشــته هــا اطرافــش را گرفتــه انــد در برابــر جــدش مــي 
ايســتد و مــي گويــد: اي جــد بزرگــوار مــن، مــرا وصــف كــردي و بــر 
ــم اســم و كنيــه  ــي نمــودي، نســبم را بيــان كــردي براي مــن راهنماي
گذاشــتي ولــي امــت مــرا انــكار كردنــد نافرمانــي نمودنــد و گفتنــد: بــه 
دنيــا نيامــده اســت نبــوده اســت، كجاســت ؟ كــي بــوده و كجــا، مــرده 
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اســت، فرزنــد نــدارد، و اگــر ســالم بــود خــداي تعالــي وي را تــا ايــن 
زمــان بــه تاخيــر نمــي انداخــت بــر همــه ي ايــن هــا در طلــب رضــاي 
خــدا صبــر كــردم، و ســر انجــام خــداي تعالــي بــه مــن اذن خــروج داد 

 .
ــذِي  ــهِ الَّ ــدُ لِلَّ ــد: )الْحَمْ ــي گوي ــه م ــه و آل ــي الله علي ــول الله صل ِ رس
ــرُ  ــمَ أَجْ ــثُ نَشــاءُ فَنِعْ ــةِ حَيْ ــنَ الْجَنَّ أُ مِ ــوَّ ــا الْأَرْضَ نَتَبَ ــدَهُ وَ أَوْرَثَنَ ــا وَعْ صَدَقَن
الْعامِلِينَ(1ســتايش مخصــوص خدايــي اســت كــه وعــده ي خــود را بــا 
مــا تحقــق بخشــيد و زميــن را در اختيــار ماگذاشــت از بهشــت هــر جــا 
را كــه بخواهيــم منــزل گزينيــم چــه خــوب اســت پــاداش آنــان كــه 
ــهِ وَ الْفَتْــحُ( يــاري  اهــل عمــل بــوده انــد. و مــي گويــد: )جــاءَ نَصْــرُ اللَّ
ــذِي أَرْسَــلَ رَسُــولَهُ بِالْهُــدى‏  ــد: )هُــوَ الَّ و پيــروزي خــدا آمــد و مــي گوي
ــهِ وَ لَــوْ كَــرِهَ الْمُشْــرِكُونَ(2 او خدايــي  يــنِ كُلِّ وَ دِيــنِ الْحَــقِّ لِيُظْهِــرَهُ عَلَــى الدِّ
اســت كــه رســولش را بــا هدايــت و بــا ديــن حــق فرســتاد تــا او را بــر 
همــه ي اديــان غالــب و پيــروز كنــد و اگــر چــه مشــركان نپســندند. 
ــهُ  ــا فَتَحْنــا لَــكَ فَتْحــاً مُبِينــاً لِيَغْفِــرَ لَــكَ اللَّ و تــاوت مــي كنــد آيــه ي )إِنَّ
ــكَ صِراطــاً  ــكَ وَ يَهْدِيَ ــهُ عَلَيْ ــمَّ نِعْمَتَ ــرَ وَ يُتِ ــا تَأَخَّ ــكَ وَ م ــنْ ذَنْبِ مَ مِ ــدَّ ــا تَقَ م
ــا  ــول الله م ــي اي رس ــزاً(3 را، يعن ــراً عَزِي ــهُ نَصْ ــرَكَ اللَّ ــتَقِيماً وَ يَنْصُ مُسْ
تــو را بــا فتــح آشــكاري پيــروز مــي كنيــم تــا خــدا از گنــاه گذشــته و 
آينــده ي تــو در گــذرد و نعمــت خــود را بــر تــو بــه حــد كمــال رســاند 
و تــو را بــه راه مســتقيم شــرع اســام هدايــت كنــد و تــو را بــا نصرتــي 

بــا عــزت و كرامــت يــاري فرمايــد. 
ــام  ــود؟ ام ــاه رســول الله چــه ب ــن، گن ــولاي م    مفضــل گفــت: اي م
صــادق عليــه الســام فرمــود: اي مفضــل، رســول الله صلــي الله عليــه و 
آلــه عــرض كــرد: خدايــا گناهــان گذشــته و آينــده ي شــيعيان بــرادرم 

1 - زمر 74 . 
2 - توبه 33 . 

3 - فتح 1تا 3 . 
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و گناهــان گذشــته و آينــده ي شــيعيان اوصيايــم تــا روز قيامــت را بــر 
ــرا  ــيعيانم، م ــت ش ــولان از باب ــران و رس ــن پيامب ــن و در بي ــن بارك م
رســوا مكــن . خــداي تعالــي هــم همــه ي گناهــان را بــه حســاب وي 
ــه  ــت: بســيار گري ــا را بخشــيد. مفضــل گف ــه ي آن ه گذاشــت و هم
كــردم و گفتــم: اي آقــاي مــن، ايــن لطــف بــر مــا بــه فضــل الهــي بــه 
خاطــر شماســت امــام صــادق عليــه الســام فرمــود: بلــي اي مفضــل، 
ــه  ــث را ب ــن حدي ــو نيســت اي ــال ت ــو و امث ــر ت ــرای غي ــن تفضــل ب اي
شــيعيان فرصــت طلــب مــا نگــو بــراي ايــن كــه بــه ايــن فضــل متكــي 
ــان را  ــي ايش ــداي تعال ــد و خ ــي كنن ــرك م ــل را ت ــوند و عم ــي ش م
از چيــزي بــي نيــاز نمــي كنــد زيــرا مــا چنــان هســتيم كــه خــداي 
ــي فرمــوده اســت )لا يَشْــفَعُونَ إِلَّا لِمَــنِ ارْتَضــى‏ وَ هُــمْ مِــنْ خَشْــيَتِهِ  تعال
مُشْــفِقُونَ(1 مفضــل گفــت: خــداي تعالــي فرمــوده اســت: )لِيُظْهِــرَهُ عَلَــى 
ــه ي  ــه هم ــه را ب ــه و آل ــي الله علي ــا رســول خــدا صل ــهِ( آي ــنِ كُلِّ ي الدِّ
اديــان مســلط و پيــروز نكــرده اســت؟ فرمــود: اي مفضــل، اگــر رســول 
الله صلــي الله عليــه و آلــه بــر همــه ي اديــان مســلط بــود مجوســيت 
و يهوديــت و صابئيــت و مســيحيت و فرقــه و خــاف و شــك و شــرك 
و بــت و بــت پرســت و لات و عــزي و پرســتندگان خورشــيد و مــاه و 
ســتارگان و آتــش و ســنگ وجــود نداشــت، قــول خــداي تعالي)لِيُظْهِــرَهُ 
ــان  ــه ي ادي ــر هم ــروزي در براب ــي تســلط و پي ــهِ( يعن ــنِ كُلِّ ي ــى الدِّ عَلَ
در آن روز و بــا ايــن مهــدي و در رجعــت خواهــد بــود و قــول خــداي 
ــهُ  يــنُ كُلُّ ــى لا تَكُــونَ فِتْنَــةٌ وَ يَكُــونَ الدِّ تعالــي ايــن اســت: )وَ قاتِلُوهُــمْ حَتَّ
ــد  ــادي نمان ــه و فس ــر فتن ــا ديگ ــد ت ــران بجنگي ــا كاف ــي ب ــهِ(2 يعن لِلَّ
و ديــن همــه بــراي خــدا باشــد، مفضــل گفــت: گواهــي مــي دهــم كــه 
شــما از علــم خــدا علــم آموختيــد و بــه فرمانروايــي و توانايــي او قــدرت 

1 - انبياء 28 . 
2 - انفال 39 . 
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ــي  ــان او عمــل م ــه فرم ــد و ب ــان آوردي ــر زب ــم وي را ب ــد و حك يافتي
كنيــد . ســپس امــام صــادق عليــه الســام فرمــود: آن گاه مهــدي عليــه 
الســام بــه كوفــه برمــي گــردد و آســمان آن جــا ملــخ طــا مــي بــارد 
چنــان كــه خــداي تعالــي در بنــي اســرائيل بــه خانــه ي ايــوب علــي 
نبينــا و آلــه و عليــه الســام ملــخ طــا باريد وي گنــج هــاي روي زمين 
از طــا و نقــره و گوهــر هــاي ديگــر را بيــن يــاران خــود تقســيم مــي 
كنــد . مفضــل گفــت: اي مــولاي مــن، اگــر كســي از شــيعيان شــما 
ــرادران دينــي خــود و غيــر ايشــان مديــون باشــد چــه  ــه ب بميــرد و ب
وضعــي خواهــد داشــت؟ امــام صــادق عليــه الســام فرمــود: اول كاري 
ــدا  كــه مهــدي آغــاز مــي كنــد ايــن اســت كــه در همــه ي جهــان ن
مــي دهــد هــان هــر كــس از يكــي از شــيعيان مــا طلبــي دارد اعــام 
كنــد همــه را مــي پــردازد حتــي ســيري و يــا خردلــي را، چــه برســد 
ــولاي  ــت: اي م ــل گف ــاك، مفض ــره و ام ــا و نق ــاي ط ــان ه ــه انب ب
مــن، بعــدا چــه مــي شــود؟ فرمــود: قائــم پــس از آن كــه بــه شــرق و 
غــرب كــره ي زميــن مــي رود بــه مســجد كوفــه مــي آيــد و مســجدي 
ــه لعنــت الله عليــه پــس از  ــن معاوي ــد ب را خــراب مــي كنــد كــه يزي
شــهيد كــردن امــام حســين عليــه الســام بنــا كــرده اســت آن مســجد 
ــون،  ــون اســت ملع ــرده ملع ــا ك ــه آن را بن ــراي خــدا نيســت، آن ك ب
ــد  ــدت خواه ــه م ــی وي چ ــن، فرمانروای ــولاي م ــت: اي م مفضــل گف
بــود؟ امــام گفــت: خــداي تعالــي فرمــوده اســت: )فَمِنْهُــمْ شَــقِيٌّ وَ سَــعيدٌ 
ــارِ لَهُــمْ فيهــا زَفيــرٌ وَ شَــهيقٌ * خالِديــنَ فيهــا  ــا الَّذيــنَ شَــقُوا فَفِــي النَّ * فَأَمَّ
ــالٌ لِمــا يُريــدُ  ــكَ فَعَّ ــكَ إِنَّ رَبَّ ــماواتُ وَ الْأَرْضُ إِلاَّ مــا شــاءَ رَبُّ مــا دامَــتِ السَّ
ــماواتُ وَ  ــةِ خالِديــنَ فيهــا مــا دامَــتِ السَّ ــا الَّذيــنَ سُــعِدُوا فَفِــي الْجَنَّ * وَ أَمَّ
ــكَ عَطــاءً غَيْــرَ مَجْذُوذٍ(1بعضــي روزگار بــدي دارنــد  الْأَرْضُ إِلاَّ مــا شــاءَ رَبُّ
و بعضــي خوشــوقتند، امــا اهــل شــقاوت همــه در آتــش دوزخنــد در 

1 - هود 105 تا 108 . 
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حالــي كــه ســخت آه و نالــه و حســرت و عربــده مــي كشــند، آن هــا تــا 
آســمان هــا و زميــن باقــي اســت در آتــش جاودانــه انــد مگــر آن چــه 
مشــيت پــروردگار تــو باشــد البتــه خــدا هــر چــه را بخواهــد مــي كنــد، 
و امــا اهــل ســعادت هــم هميشــه در بهشــتند تــا آســمان و زميــن باقي 
اســت مگــر آن چــه مشــيت پــروردگار تــو باشــد كــه عطايــي ابــدي و 
نــا مقطــوع اســت . مجــذوذ يعنــي مقطــوع و نــا مقطــوع يعنــي عطــاي 
مــا بــه ايشــان ابــدي و هميشــگي اســت، ملكــي اســت تمــام نشــدني 
و حكمــي اســت دائمــي و امــري اســت كــه باطــل نمــي شــود مگــر بــا 
اراده ي خــداي تعالــي كــه غيــر از خــودش كــس ديگــري نمــي دانــد 
و پــس از آن قيامــت مــي شــود و آن چــه خــداي تعالــي در كتابــش 
تعريــف كــرده اســت و الحمــد للــه رب العالميــن و صلــي اللــه علــي خيــر 

خلقــه محمــد النبــي و آلــه الطيبيــن و ســلم تســليما كثيــرا .1 
   مــي گويــم: آن چــه مــا قبــا در بــاره ي مــدت ســلطنت آن حضــرت 
عجــل الله تعالــي فرجــه الشــريف گفتيــم بــا آن چــه امــام عليــه الســام 
در جــواب مفضــل در هميــن رابطــه فرمــوده بــا هــم منافاتــي ندارنــد 
زيــرا منظــور مــدت فرمانروايــي بــار دوم بعــد از رجعــت مــي باشــد، در 
بعضــي احاديــث گذشــت كــه مــدت ســلطنت آن حضــرت عليه الســام 
هفــت ســال يــا نــه ســال يــا نــوزده ســال و غيــره خواهــد بــود . و مــا 
ايــن را گفتيــم چــون كــه از ايشــان عليهــم الســام رســيده كــه هــر 
مومــن مرگــي دارد و شــهادتي، و وي وقتــي ظهــور كنــد هفــت ســال 
حكومــت مــي كنــد كــه هــر ســالش بــه انــدازه ي ده ســال مي باشــد و 
آن گاه بــه شــهادت مــي رســد و تــا مدتــي كــه خــدا مــي خواهــد مــي 
ــده  ــا چهــل روز مان ــد و ســپس برمــي گــردد و ايــن ســلطنت او ت مان
ــار اول صــور، يعنــي نفــخ صعــق طــول مــي كشــد چنــان  ــه نفــخ ب ب
كــه پيشــتر گفتــه ايــم . بــا ايــن كــه در ظاهــر زمانــي كــه ايشــان را 

1 - بحار الانوار 53/ 23 . 
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قبــل از نفخــه ي صعــق، از ايــن دنيــا بــالا مــي بــرد مــدت ملكشــان 
در دنيــا پايــان يافتــه اســت و بعــد از چهــل روز اســرافيل در صــور مــي 
دمــد و مخلوقــات بــه مقــداري كــه از مــدد بهــره داشــتند فانــي مــي 
شــوند و جهــان كــون چهــار صــد ســال راكــد مــي مانــد آن گاه خــداي 
تعالــي، اســرافيل را زنــده مــي كنــد و وي در صــور مــي دمــد، و بــا ايــن 
دم كــه نفــخ نشــور اســت همــه زنــده مــي شــوند و قيامــت برپــا مــي 
شــود، چــون در حقيقــت ملــك آن حضــرت و ملــك آبــاء بزرگــوارش 
تــا ابــد باقــي اســت و از دســت ايشــان بيــرون نمــي شــود زيــرا وجــود 
دارنــد و آن چــه بــر ســر ديگــران مــي آيــد بــر آنــان جــاري نمــي شــود 
و خــداي تعالــي آن هــا را بــه ســوي خــود بــالا مــي بــرد و ايــن هســتي 
را بــه خاطــر ايشــان مــي شــكند صــاف مــي كنــد و دوبــاره مــي ريــزد 
و ايشــان مالكنــد آن چــه را كــه خــدا ايشــان را مالــك كــرده اســت، 
ــال فســاد  ــه احتم ــود ك ــف طــوري ب ريخــت هســتي در ســراي تكلي
مــي رفــت، در حــال شكســته شــدن و صــاف شــدن وجــود نيــز مالكنــد 
و در بــرزخ هــم چنيــن اســت و در ريختــي كــه فســاد محتمــل نيســت 
چنــان كــه در آخــرت چنيــن اســت هســتي بــراي ايشــان باقــي مــي 
مانــد و بــه لطــف خــداي تعالــي از دســت نمــي دهنــد آن چــه را كــه 
ــه  ــام صــادق علي ــن لحــاظ ام ــد از اي ــرده ان ــدا ك ــي پي ــه لطــف اله ب
الســام مــدت ملــك آن حضــرت را )بــا اســتناد بــه آيــات 105 تــا 108 
ســوره ي هــود( جاودانــه وصــف كــرده اســت . دقــت و تأمــل كــن تــا 

متوجــه شــوي . 
   بــدان كــه قبــل از خــروج امــام عصــر ارواحنــا فــداه علاماتــي ظاهــر 
مــي شــوند كــه بعضــي از آن هــا حتمــي و بعضــي غيــر حتمــي انــد 
آن چــه مــا قبــا ذكــر كرديــم در ســال قيــام آن حضــرت اتفــاق مــي 
افتنــد و برخــي را در ايــن جــا ذكــر مــي كنيــم تــا ايــن شــرح حــالات 
ــه رجعتشــان  ــه ظهــور آن حضــرت و ب ــادي را داشــته باشــد كــه ب زي



غدير جاري ولايتشرح الزیاره جامعه کبیره
  380

مربــوط مــي شــود و ايــن هــا زيــاد و بــي شــمار هســتند علاماتــي كــه 
ــه آن هــا  ــاره ب تصريــح شــده كمتــر از علاماتــي اســت كــه در ايــن ب
ــه آن اشــاره هــا، اشــاره  ــه اختصــار ب ــي مــن ب اشــاره شــده اســت ول

مــي كنــم .
   بــدان كــه قيــام و رجعتشــان صلــوات الله عليهــم همــان ســاعت يــا 
ــوْمَ  ــبْ يَ ــوده اســت: )فَارْتَقِ ــي فرم ــداي تعال ــري اســت خ ــت صغ قيام
ــا  نَ ــمٌ * رَبَّ ــذابٌ أَلي ــذا عَ ــاسَ ه ــى النَّ ــنٍ * يَغْشَ ــانٍ مُبي ــماءُ بِدُخ ــي السَّ تَأْتِ
ــاش  ــر ب ــول، روزي را منتظ ــونَ(1اي رس ــا مُؤْمِنُ ــذابَ إِنَّ ــا الْعَ ــفْ عَنَّ اكْشِ
ــي  ــه عذاب ــد آورد، آن دود آســماني ك ــه آســمان دودي آشــكار پدي ك
دردنــاك اســت مــردم را احاطــه مــي كنــد، كافــران مــي گوينــد: خدايــا 
عــذاب را از مــا برطــرف ســاز كــه مــا ايمــان مــي آوريــم. ايــن هــا از 
ــةَ  ــشُ الْبَطْشَ ــوْمَ نَبْطِ ــه ي )يَ ــت و آي ــري اس ــت صغ ــاي قيام ــانه ه نش
ــزد  ــه ن ــي اســت ك ــت كبراي ــه قيام ــوط ب ــونَ(2 مرب ــا مُنْتَقِمُ ــرى‏ إِنَّ الْكُبْ
عــوام معــروف مــي باشــد بنــا بــر ايــن مقدمــه هــر واقعــه اي كلــي يــا 
جزئــي و هــر حادثــه و شورشــي كــه اتفــاق افتــاده يــا بيفتــد از نشــانه 
ــن  ــي از اي ــه برخ ــن ب ــد و م ــي باش ــان م ــت ايش ــام و رجع ــاي قي ه
هــا در مرثيــه اي اشــاره كــرده ام كــه در بــاره ي امــام حســين عليــه 
الســام بــا خطــاب بــه بنــي اميــه و جناياتشــان نســبت بــه آن حضــرت 

ــش ســروده ام:        و ياران
ان نلتم  منهم ما  لا يحل لكم     فذا اليهم  بحكم الله معدول
و كان ذلك من اشراط ملكهم     و قطع دابركم ما فيه تعذيل

  يعنــي اي بنــي اميــه، اگــر نايــل شــديد از ملــك و مــال ايشــان بــه 
چيــزي كــه بــراي شــما حــال نبــود ســر انجــام بــه حكــم الله لايــزال 
ــه ايشــان برخواهــد گشــت . اي بنــي اميــه، ايــن مطلــب از شــرايط  ب
ــما را  ــت ش ــت اســت، و دول ــان و رجع ــر الزم ــلطنت ايشــان در آخ س

1 - دخان  10و 11و 12. 
2 - دخان 16 . 
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ــراي ايشــان نيســت .  ــود خواهنــد كــرد و هيــچ ملامتــي ب ناب
ــاد اســت  ــه صراحــت ذكــر شــده زي   و آن چــه در احاديــث ايشــان ب
بعضــي را قبــا ذكــر كرديــم و از آن  هاســت: اختــاف بنــي عبــاس در 
ســلطنت دنيــا، فرورفتگــي در شــرق، فرورفتگــي در غــرب، فرورفتگــي 
ــام جاميــه، فرورفتگــي در بيــداء چنــان كــه  ــه ن در محلــي در شــام ب
ــا  ــر ت ــگام ظه ــث مفضــل گذشــت، ايســتادن خورشــيد از هن در حدي
وســط هــاي اوقــات عصــر، طلــوع آن از مغــرب، شــهادت نفــس زكيــه 
ــا هفتــاد نفــر از شايســتگان در بيــرون كوفــه، منهــدم شــدن ديــوار  ب
مســجد )حصــار كوفــه( آمــدن پرچــم هــاي ســياه از جانــب خراســان، 
خــروج يمانــي، ظهــور مغربــي و تملــك شــامات، فــرود آمــدن تــرك 
هــا در جزيــره، فــرود آمــدن رومــي هــا در رملــه، طلــوع ســتاره اي در 
ــي و نزديكــي  ــاه در خطــي منحن ــد م ــور افشــاني آن مانن مشــرق و ن
دو طــرف آن بــه هــم، ظهــور ســرخي و انتشــار آن در افــق هــا، ظهــور 
آتشــي در طــول مشــرق و باقــي مانــدن آن ســه روز يــا هفــت روز در 
فضــا، بركنــار كــردن زمامــداران عــرب، دســتيابي اعــراب بــه كشــورها، 
ــه  ــر مصــر ب ــر ســلطان عجــم، كشــته شــدن امي ــا ب ــرب ه خــروج ع
ــم در آن،  ــه پرچ ــدن س ــد ش ــام، بلن ــي در ش ــي آن، خراب ــت اهال دس
ورود پرچــم هــاي قيــس و عــرب بــه مصــر، ورود پرچــم هــاي كنــده 
بــه خراســان، ورود لشــگري اســب ســوار از مغــرب بــه حومــه ي حيــره، 
آمــدن علــم هايــي ســياه از شــرق بــه همــان جــا، منشــعب شــدن نهــر 
فــرات و ورود آب آن بــه كوچــه هــاي كوفــه، خــروج شــصت دروغگــو با 
ادعــاي پيامبــري، خــروج دوازده تــن از آل ابــو طالــب بــا ادعــاي امامت، 
ســوزاندن مــردي بــزرگ مرتبــه از پيــروان بنــي عبــاس ميــان جلوجــاء 
و خانقيــن، و بنــاي پلــي از ســمت كــرخ بــه ســوي بغــداد، وزيــدن بــاد 
ســياهي در آن در اول روز، و زلزلــه اي كــه قســمت هــاي بســياري از 
ــي شــود،  ــراق مســتولي م ــه اهــل ع ــه ب ــي رود، ترســي ك ــرو م آن ف
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مرگــي ناگهانــي، كــم شــدن امــوال و از بيــن رفتــن افــراد و ميــوه هــا، 
ظهــور ملــخ در زمــان معمــول و غيــر معمــول بــراي آســيب رســاندن 
ــه كشــت و زرع، كــم شــدن محصــولات زراعــي مــردم، اختــاف در  ب
بيــن دو طايفــه از عجــم و خونريــزي بيشــتر در بيــن آن هــا، قيــام برده 
هــا بــر عليــه صاحبانشــان و كشــتن ايشــان، مســخ شــدن عــده اي از 
بدعــت گــذاران بــه صــورت ميمــون و خــوك، چيــره شــدن بــردگان بــه 
ســرزمين هــاي بــزرگان، مــرگ ســرخ يعنــي كشــته شــدن بــا شمشــير 

و مــرگ ســفيد يعنــي مــرگ بــا طاعــون .1 
   ابــو بصيــر و محمــد بــن مســلم هــر دو گفتــه انــد كــه شــنيديم امــام 
صــادق عليــه الســام مــي فرمــود: ايــن امــر نمــي شــود تــا دو ســوم 
مــردم از بيــن برونــد عــرض كرديــم اگــر دو ســوم از بيــن برونــد چــه 
مــي مانــد؟ فرمــود: آيــا دوســت نداريــد كــه يــك ســوم باقــي باشــيد؟2

   مــي گويــم: اخبــاري از ايشــان عليهــم الســام از مــرگ ســرخ و از 
مــرگ ســفيد ســخن گفتــه اســت تــا ايــن كــه اغلــب مــردم هلاكــت 
شــوند و مــراد از هــاك شــدن هميــن مــرگ معلــوم مــي باشــد و در 
حديــث فــوق احتمــال دارد منظــور همــان مــرگ معلــوم باشــد و جمله 
ي )آيــا دوســت نداريــد كــه يــك ســوم باقــي باشــيد( بــه عنوان تســلي 
شــيعه باشــد يــا اشــاره باشــد بــه ايــن كــه ايشــان ماحــض الايماننــد و 
در آن زمــان برمــي گردنــد يــا ايمــاء باشــد از ايــن كــه در راه مســتقيم 
ــه هايشــان مــي  هســتند و از فتنــه هــا اجتنــاب مــي كننــد و در خان
نشــينند و ســالم مــي ماننــد و يــا ايــن كــه خــداي تعالــي بــراي يــاري 
رســاندن بــه امــام عصــر عجــل الله تعالــي فرجــه الشــريف گرفتــاري هــا 
را از ايشــان برطــرف مــي كنــد يــا مــرادش ايــن اســت كــه بازمانــدگان 
انســان هــاي مخصوصــي انــد يــا باحــذف حــرف جــر مِــنْ )بــه معنــي 

1 - اغلب اين علائم را مرحوم شيخ مفيد در ارشاد ج 2 /368 ذكر كرده است.. 
2 - العدد القويه 66 . 
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از نيســتيد يعنــي راضــي نيســتيد شــما از يــك ســوم باقــي باشــيد؟( و 
ماننــد ايــن هــا، ايــن توجيهــات اگــر چــه بــا توجــه بــه ظاهــر حديــث، 
ــأن  ــه ش ــه ك ــات هفتادگان ــا از توجيه ــند ام ــي رس ــر م ــه نظ ــد ب بعي
ــال دارد  ــد و احتم ــي باش ــد نم ــد بعي ــر اراده كنن ــت اگ كلام آن هاس
ــن دينشــان و فســاد  ــن رفت ــث از بي ــن در آن حدي ــن رفت ــراد از بي م
اعتقاداتشــان باشــد و مــراد آن نباشــد كــه در اخبــار ديگــر اراده شــده 
ــات و  ــوادث و امتحان ــد از ح ــي بينن ــرري نم ــان ض ــت و شيعيانش اس
ــك  ــان ي ــد، و هم ــي افت ــاق م ــان اتف ــه در آن زم ــي ك ــاري هاي گرفت
ســوم باقــي در اعتقــادات برحــق در انتظــار فــرج هســتند و ســازگاري 

ايــن معنــي بــا ظاهــر حديــث بيشــتر و آشــكار تــر اســت .
    و در غيبــت نعمانــي از جابــر جعفــي آمــده اســت كــه از امــام باقــر 
ــنَ الْخَــوْفِ وَ الْجُــوعِ وَ  كُــمْ بِشَــي‏ْءٍ مِ ــه ي : )وَ لَنَبْلُوَنَّ ــه الســام از آي علي
ــؤال  ــنَ(1را س ابِري ــرِ الصَّ ــراتِ وَ بَشِّ مَ ــسِ وَ الثَّ ــوالِ وَ الْأَنْفُ ــنَ الْأَمْ ــصٍ مِ نَقْ
ــر، آن خــاص و عــام اســت امــا خــاص )جــوع(  كــردم فرمــود: اي جاب
مخصــوص دشــمنان آل محمــد عليهــم الســام مــي باشــد و امــا عــام 
آن در شــام اســت دچــار تــرس و گرســنگي خواهنــد شــد گرســنگي 

قبــل ازقيــام قائــم و تــرس بعــد از قيــام آن حضــرت .2 
   بــدان كــه نشــانه هــاي ذكــر شــده در روايــات جــدا زيــاد هســتند مــا 

كفايــت مــي كنيــم بــه آن چــه ذكركرديــم .
 توجيهاتي براي خبري كه در جامع الاخبار آمده است

   
ــر  ــار از پيامب ــع الاخب ــه آن را در جام ــت ك ــري اس ــا خب ــن ج در اي
ــار  ــر از مشــكلات اخب ــت كــرده  و آن خب ــه رواي ــه و آل ــي الله علي صل
مــي باشــد و بــه حكــم بــداء حمــل مــي شــود يــا مــراد از عــدد )ذكــر 

1 - بقره 155 . 
2 - الغيبه ي نعماني 251 0 



غدير جاري ولايتشرح الزیاره جامعه کبیره
  384

شــده در آن خبــر( غيــر از عــدد معــروف اســت ماننــد ايــن كــه يــكان 
هــا، دهــگان بــه شــمار آيــد يــا منظــور عــدد زبــر و بينــات باشــد بــه 
صــورت مربــع يــا مكعــب يــا در حكــم تضــارب ماننــد ايــن كــه ده را 
100 و بيســت را 400 و ســي را 900 بشــمارند يــا غيــر از ايــن نــوع، 
يــا ايــن كــه ابتــداء عــدد از وقتــي باشــد كــه در نــزد ايشــان مشــخص 
اســت ماننــد ايــن كــه 600 بعــد از ســال 1000 يــا بعــد از ســال 2000 
يــا بعــد از ســال 3000 باشــد و امثــال ايــن هــا يــا وقتــي بــه حكــم 
اقتضــاء باشــد و تغييــر آن بــه حكــم وضــع منافاتــي بــا آن نــدارد ماننــد 
وقــوع حــوادث و ملاحــم و دعاهــا و غيــر ايــن هــا از اســباب ســفليه يــا 
علويــه ماننــد اوضــاع فلكــي، از اقتــران علويــات و تســبيحات مدبــرات 
و ماننــد ايــن هــا . و خــدا و رســولش و اوصيــاء آن حضــرت بهتــر مــي 
داننــد . در ايــن صــورت بــه نحــوي كــه ذكــر كرديــم يــا بــه بعضــي از 

آن هــا و يــا بــه غيــر ايــن هــا توجيــه مــي شــود.  
   خبــر ايــن اســت كــه از پيامبــر صلــي الله عليــه و آلــه روايــت كــرده 
ــد از 600  زخمــي شــدن و كشــته شــدن  اســت كــه )در دهــه ي بع
اســت و روي زميــن از ظلــم و جــور پــر مــي شــود و در بيســتم بعــد 
از آن مــرگ علمــاء واقــع مــي شــود و باقــي نمــي مانــد رجــل بعــد از 
ــا  ــدك مــي شــود ت ــرات ان ــرد و ســي ام آب نيــل و ف رجــل1 مــي مي
ايــن كــه مــردم در زميــن رودخانــه زراعــت مــي كننــد و در چهلــم از 
آســمان ســنگ هايــي بــه انــدازه ي تخــم مــرغ مــي بــارد و حيوانــات 
هــاك مــي شــوند و در پنجاهــم بعــد از آن درنــدگان بــر مردم مســلط 
مــي شــوند و در شــصتم بعــد از آن خورشــيد مــي گيــرد و نصــف جــن 
و انــس مــي ميرنــد و در هفتــادم مومــن از مومــن متولــد نمــي شــود 
ــه  ــا ب ــي شــوند )ي ــات م ــد حيوان ــان مانن ــد از آن زن و در هشــتادم بع
ــه  ــا ب ــد، ي ــه عريانن ــن اســت ك ــد اي ــي پوشــند مانن ــاس م طــرزي لب

1 - مردان بزرگ را رجل مي گويند و جمع آن رجال است، و لذا در ترجمه به مرد معني نكرديم.  
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قــدري ارزش اجتماعــي آن هــا پاييــن مــي آيــد كــه بــا آن هــا ماننــد 
حيوانــات رفتــار مــي شــود( و در نــودم بعــد از آن دابــة الارض بيــرون 
ــا او هســتند در هفتصــد  ــليمان ب ــم س ــد و عصــاي آدم و خات ــي آي م
خورشــيد ســياه و تيــره طلــوع مــي كنــد و بعــد از آن را ســؤال نكنيــد 
. و در خبــر ديگــر اســت كــه در ســال 680 زنــي بــه نــام ســعيده كــه 
ماننــد مــردان محاســن و ســبيل دارد بــا دويســت هــزار ســوار ظاهــر 
مــي شــود و بــه ســوي عــراق مــي رود داســتانش طولانــي اســت ذكــر 
نمــي كنــم و در ســال 687  مــردي رومــي بــه نــام مريــد ظاهــر مــي 
شــود بــا هفتصــد علــم و زيــر هــر علــم صليبــي اســت و بــا هــر صليــب 
هــزار ســوار فرنگــي مســيحي اســت و ايــن داســتان مهــم و طولانــي 
اســت و در زمــان او مــردي از مكــه خــارج مــي شــود بــه نــام ســفيان 
بــن حــرب، و در خبــر ديگــر اســت كــه از خروجــش تــا ظهــور قائــم 
آل محمــد عليــه الســام هشــت مــاه اســت نــه روزي زيــاد و نــه روزي 

كــم( .1 
ــع  ــاب جام ــث مقطــوع و مرســل اســت و كت ــن حدي ــم اي    مــي گوي
ــن  ــد ب ــيخ محم ــردم ش ــل ك ــا را از آن نق ــن خبره ــه اي ــاري ك الاخب
الحســن الحــر اســتثناء كــرده بــا كتــاب هايــي كــه آن هــا را اســتثناء 
كــرده اســت و در وســائل چيــزي از آن هــا نقــل نكــرده اســت و گفتــه 
ــدم  ــان و ع ــودن اسنادش ــت نب ــل ثاب ــه دلي ــا ب ــاب ه ــن كت ــت اي اس
آگاهــي از وضــع مؤلفانشــان مــورد اعتمــاد نيســتند پايــان ســخن آن 
مرحــوم . بــر فــرض ايــن كــه ايــن خبرهــا صحيــح باشــند گوينــده ي 
آن هــا بــه آن چــه گفتــه داناتــر مــي باشــد زيــرا كــه آن حضــرت )وَ مــا 
يَنْطِــقُ عَــنِ الْهَــوى‏ * إِنْ هُــوَ إِلاَّ وَحْــيٌ يُوحــى‏(2 و صلــي الله علــي محمــد و 
آلــه. بــه هــر حــال مضمــون خبــر يــا قســمتي از آن حمــل مــي شــود 

1 - بحــار الانــوار 29/ 428 ذيل عبارت فوق توجيهاتي بود كــه مترجم آن ها را بعد از نقل خبر آورده 
است .  

2 - نجم 3و 4. 



غدير جاري ولايتشرح الزیاره جامعه کبیره
  386

بــه آن چــه ذكــر كرديــم يــا غيــر آن. 
   چــون قيــام و رجــوع ايشــان بــه دنيــا بــا آن چــه شــنيدي و بــا آن 
چــه نشــنيدي بــه اثبــات رســيده و نيــز برايــت بــا آن چــه گذشــت و 
غيــر آن ثابــت شــده كــه از وقــت قيــام و رجعــت غيــر از خــداي دانــا 
ــدارد و ايــن مــوارد فقــط علامــات و نشــانه هــاي  هيــچ كــس خبــر ن
ــه الســام،  ــن علي ــي الموحدي ــه مول ــن ك ــي اي ــت هســتند حت آن وق
وقتــي در ايــن بــاره ســؤال كردنــد فرمــود: )آن كــه ســؤال مــي شــود از 
ســؤال كننــده داناتــر نيســت و ايــن هــا دلائــل و نشــانه هــا هســتند(.1 
و حضــرت حجــت عليــه الســام خــود نمــي دانــد چــه وقــت قيــام مــي 
كنــد وقتــي مــي دانــد كــه ســاعتش برســد در آن وقــت ذو الفقــار از 
ــگاه  ــه صلــب هــا ن نيامــش بيــرون مــي آيــد2 و امــام عليــه الســام ب
ــدارد و  ــود ن ــي وج ــري مومن ــب كاف ــد در صل ــي بين ــد و م ــي كن م
زمانــي كــه چنيــن شــد ظهــور مــي كنــد، شــخصي از حضــرت صــادق 
عليــه الســام ســؤال كــرد آيــا اميــر مومنــان عليــه الســام در بدنــش 
و در امــر خــداي تعالــي قــوي نبــود؟ فرمــود: بلــي قــوي بــود. ســؤال 
كــرد پــس چــرا از حــق خــود دفــاع نكــرد و چــرا از بيعــت خــود داري 
ننمــود؟ فرمــود: پرســيدي جــواب را بفهــم، آيــه اي در قــرآن علــي را 
ــوْ  ــد: ) لَ ــه را خوان ــن آي ــه؟ حضــرت اي ــدام آي ــيد: ك ــد، پرس ــع ش مان
بْنَــا الَّذيــنَ كَفَــرُوا مِنْهُــمْ عَذابــاً أَليمــاً(3 و فرمــود: خــداي تعالــي  لُــوا لَعَذَّ تَزَيَّ
ــت  ــته اس ــت گذاش ــه امان ــان ب ــار و منافق ــاب كف ــي را در اص مومنان
علــي صلــوات الله عليــه پــدران را نمــي كشــت تــا امانــت هــا بيــرون 
بياينــد و وقتــي امانــات بيــرون آمدنــد و دســت يافــت بــه كســي كــه 
دســت يافــت او را بــه قتــل رســاند . و قائــم مــا هــم هرگــز ظاهــر نمــي 
شــود تــا امانــات الهــي بيــرون آينــد و وقتــي خــارج شــدند غالــب مــي 

1 - بحار 192/52 و سليم بن قيس 613 و كمال الدين 525/2 . 
2 - الخرائج 2/ 786 . 

3 - فتح 25. 
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شــود بــر كســي كــه ظاهــر مــي شــود و او را بــه قتــل مــي رســاند. 1 

اشكالي و جوابي

   اگــر بگويــي: آيــا امــام بــا توجــه بــه آيــه ي ْ) وَ كُلَّ شَــي‏ْءٍ أَحْصَيْنــاهُ فــي‏ 
إِمــامٍ مُبيــنٍ(2 و بــا آن چــه از پيامبــر صلــي الله عليــه و آلــه به او رســيده 
و بــا آن چــه در شــب هــاي قــدر و وقــت و بــي وقــت بــه او مــي رســد 
ــه  ــرآن ك ــات ق ــد و در آي ــي بين ــودات م ــواح موج ــه در ال ــا آن چ و ب
تفصيــل همــه چيــز در آن اســت، مــي خوانــد از هــر چــه كــه در الــواح 
نوشــته شــده از مــدت هــا ي ايــن امانــات و مــدت هــاي نــزول آن هــا 

در صلــب هــا و بيــرون آمــدن آن هــا از آن هــا بــا خبــر اســت؟ 
     مــي گوييــم: بارهــا در ايــن شــرح و در غيــر ايــن يــاد آوري كــرده 
ايــم كــه حضــرات معصوميــن عليهــم الســام علــم غيــب نمــي داننــد 
ــم  ــه تعلي ــه جــزء، ب ــد جــزء ب ــن معنــي كــه هــر اطلاعــي دارن ــه اي ب
رســول الله صلــي الله عليــه و آلــه از جانــب خــداي تعالــي و بــه توفيــق 
اوســت . و معنــي ايــن كــه علــم مــا كان و مــا يكــون تــا روز قيامــت 
ــا تفصيلــي كــه  در نــزد ايشــان مــي باشــد همــان اســت كــه ســابقا ب
ــا كان  ــراد از م ــن، و م ــه ك ــا مراجع ــه آن ج ــم ب ــر كردي ــت ذك گذش
چيزهايــي انــد كــه وجــود دارنــد و مــراد از مــا يكــون چيزهايــي انــد 
كــه بــه وجــود آمــدن آن هــا حتمــي شــده و مشــروط نبــوده اســت، 
امــا اجــل هــاي ايــن امانــات مشــروط هســتند و احــكام آن هــا بــه طور 
دائــم بــه ســبب تجــدد اقتضائــات محــو و اثبــات در حــال تجــدد اســت، 
بنــا بــر ايــن محتومــات آن هــا را قبــل از ايــن كــه محتــوم شــوند و بــه 
ايشــان برســد نمــي داننــد، وقتــي بــا نــص حتمــي شــدن بــه ايشــان 
ــم آن در  ــه ايشــان برســد عل ــص ب ــدون ن ــر ب ــد و اگ ــي دانن برســد م

1 - بحار الانوار 428/29 . 
2 - يس 12 . 
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عالــم غيــب محتــوم اســت و همــان هــم موجــب اســت از آن خبــر داده 
شــود امــا حصــول يــا عــدم آن در عالــم شــهود مشــروط اســت بــه بــر 
طــرق شــدن موانــع ماننــد صدقــه و دعــاء و احســان و اعمــال نيكــو و 
)اعمــال نــا شايســت( ماننــد زنــا و گناهانــي كــه عمــر را از بيــن مــي 
برنــد و اجــل دور را نزديــك مــي كننــد، گاه موانعــي مانــع مــي شــوند 
ــع  ــع مطل ــع مــي شــوند )ائمــه( در آن موق و گاه مانعــي نيســت و واق
مــي شــوند و نمــي گوينــد چــون نمــي داننــد . و ماننــد ايــن هــا در 
ــوش و  ــا گ ــنيدن ب ــا ش ــور در دل و ي ــا خط ــا ب ــدر و ي ــاي ق ــب ه ش
ــراي ايشــان وارد مــي  ــت، ب ــي وق ــت و ب ــواح در وق ــدن ال ــا خوان ــا ب ي
شــود، و در اجــل و مــدت ايــن امانــات، از جانــب پــدران و مــادران در 
خوراكــي هــا و نوشــيدني هــا و زمــان هــا و مــكان هــا و مربيــان ارواح 
و روحانيــات و اســباب و ابــزار آن هــا و محــل هــاي تصــرف در آن هــا 

اقتضائاتــي وجــود دارد كــه بيــان آن هــا بــه درازا مــي كشــد . 
   وقتــي فهميــدي آن چــه را كــه بــه آن اشــاره كرديــم خواهي دانســت 
كــه ايشــان چنــان مــي گوينــد كــه فرشــتگان گفتــه انــد )سُــبْحانَكَ لا 
ــكَ أَنْــتَ الْعَليــمُ الْحَكيــمُ(1 خدايــا منزهــي، مــا  مْتَنــا إِنَّ عِلْــمَ لَنــا إِلاَّ مــا عَلَّ
را علــم نيســت مگــر بــه آن چــه بــر مــا تعليــم دادي، خــداي ســبحان 

از غيــب هــر چــه را بخواهــد بــر ايشــان اطــاع مــي دهــد . 
ــم(: افضــل اعمــال،  ــي گويي ــت شــد )م ــب ثاب ــن مطل ــه اي    حــال ك
ايمــان آوردن بــه اوســت و تســليم شــدن بــه هــر چــه كــه از ايشــان 
رســيده اســت و انتظــار كشــيدن فــرج آن حضــرات ســام الله عليهــم و 
چشــم اميــد داشــتن بــه ايــن كــه قيــام خواهنــد كــرد و آمــاده شــدن 
بــراي يــاري كــردن بــه ايشــان، و معنــي جهــاد كــردن در عصــر غيبــت 
بــا ايشــان هميــن مــي باشــد . از امــام باقــر عليــه الســام از پدرانــش 
ــود:  ــه فرم ــه و آل ــي الله علي ــول الله صل ــت: رس ــه گف ــده ك ــت ش رواي

1 - بقره 32 . 
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)افضــل العبــادة انتظــار الفــرج(1 برتريــن عبــادت هــا انتظــار فــرج مــي 
باشــد .    

   و از امــام باقــر عليــه الســام وارد شــده كــه روزي رســول الله صلــي 
ــود:  ــد، فرم ــون او بودن ــه پيرام ــش ك ــان اصحاب ــه در مي ــه و آل الله علي
ــهِ أَ مَــا نَحْــنُ  ــهُ مِــنْ أَصْحَابِ تَيْــنِ ( فَقَــالَ مَــنْ حَوْلَ نِــي إِخْوَانِــي مَرَّ هُــمَّ لَقِّ )اللَّ
كُــمْ أَصْحَابِــي، وَ إِخْوَانِــي قَــوْمٌ فِــي آخِــرِ  ــهِ فَقَــالَ لَا إِنَّ إِخْوَانَــكَ يَــا رَسُــولَ اللَّ
ــمْ  ــمَاءِ آبَائِهِ ــمَائِهِمْ وَ أَسْ ــهُ بِأَسْ ــمُ اللَّ فَنِيهِ ــدْ عَرَّ ــي لَقَ ــمْ يَرَوْنِ ــوا وَ لَ ــانِ آمَنُ مَ الزَّ
هَاتِهِــمْ لَأَحَدُهُــمْ أَشَــدُّ  مِــنْ قَبْــلِ أَنْ يُخْرِجَهُــمْ مِــنْ أَصْــلَابِ آبَائِهِــمْ وَ أَرْحَــامِ أُمَّ
لْمَــاءِ أَوْ كَالْقَابِــضِ عَلَــى  يْلَــةِ الظَّ بَقِينــةً عَلَــى دِينِــهِ مِــنْ خَــرْطِ الْقَتَــادِ فِــي اللَّ
ــرَاءَ  ــةٍ غَبْ ــنْ كُلِّ فِتْنَ ــهُ مِ ــمُ اللَّ ــى يُنْجِيهِ جَ ــحُ الدُّ ــكَ مَصَابِي ــا أُولَئِ ــرِ الْغَضَ جَمْ
مُظْلِمَــةٍ(.2 اصحابــش عــرض کردنــد مــا بــرادران تــو نیســتیم؟ فرمــود: 
ــان  ــی در آخــر الزم ــم جمع ــی برادران ــن هســتید ول شــما اصحــاب م
هســتند ایمــان آورده انــد در حالــی کــه مــرا ندیــده انــد خــدا ایشــان 
ــه  ــش از آن ک ــن شناســانده پی ــه م ــام پدرانشــان ب ــا نامشــان و ن را ب
از صلــب پــدران و از رحــم مــادران بیــرون آینــد هــر کــدام از ایشــان 
نســبت بــه دینــش حالــت کســی را دارد کــه اخگــر آتشــی را در دســت 
گرفتــه باشــد ایشــان چــراغ تارکیــی هــا هســتند کــه خــدای تعالــی 

ایشــان را از هــر فتنــه ای تیــره نجــات مــی دهــد.   
   و در محاســن از عبــد الحميــد واســطي روايــت شــده كــه گفــت بــه 
ــي حــال شــما را  امــام باقــر عليــه الســام عــرض كــردم: خــداي تعال
ــه لحــاظ انتظــار فــرج مــا  ــي ســوگند ب ــه خــداي تعال اصــاح كنــد ب
ــه  ــا ب ــردي از م ــك اســت م ــي نزدي ــم حت ــرك كردي بازارهايمــان را ت
ــد . حضــرت  ــران مســاعدت بخواه ــه از ديگ ــود ك ــر ش ــدازه اي فقي ان
ــود را  ــه خ ــي ك ــي كس ــي كن ــر م ــا فك ــد آي ــد الحمي ــود: اي عب فرم
ــش  ــي راه خروجــي براي ــد مــي كشــد خــداي تعال ــه بن ــراي خــدا ب ب

1 - كمال الدين و تمام النعمه انتظار الفرج 287/1 .  
2 - بصائر الدرجات 24 و بحار 52 / 124 . 
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نمــي گــذارد؟ بلــي، بــه خــدا ســوگند خــدا برايــش راه خروجــي قــرار 
مــي دهــد، خــدا رحمــت كنــد بنــده اي را كــه خــود را بــراي خــدا بــه 
ــد .  ــده كن ــا را زن ــر م بنــد بكشــد، خــدا رحمــت كنــد بنــده اي را ام
مــن گفتــم: اگــر قبــل از درك قائــم بميــرم؟ فرمــود: آن كســي كــه از 
شــما مــي گويــد: اگــر قائــم آل محمــد را درك كنــم ياريــش خواهــم 
كــرد ماننــد كســي اســت كــه در خدمــت او شمشــير مــي زنــد و بــراي 

ــا او دو شــهادت حســاب مــي شــود .1           شــهيد ب
   و در غيبــت نعمانــي از جابــر بــن يزيــد از امــام باقــر عليــه الســام 
ــر  روايــت شــده كــه آرام بگيريــد تــا آســمان هــا و زميــن آرامنــد و ب
كســي خــروج نكنيــد زيــرا چيــزي نهانــي در امــر شــما وجــود نــدارد 
ــي اســت از مــردم  ــه اي از جانــب خــداي تعال ــا ايــن تفــاوت كــه آي ب
نيســت، آگاه باشــيد كــه آن از آفتــاب روشــن تــر اســت بــر نيكــوكار و 
بــدكار پنهــان نيســت، آيــا صبــح را مــي شناســيد ؟ آن ماننــد صبــح 

اســت و چيــزي نهانــي در آن آن نيســت .2 
   و در غيبــت نعمانــي از محمــد بــن مســلم آمــده اســت كــه از امــام 
باقــر عليــه الســام شــنيدم مــي فرمــود: از خــداي تعالــي بترســيد و بــر 
عقيــده اي كــه داريــد از ورع و اجتهــاد در طاعــت الهــي يــاري بگيريــد 
زيــرا چيــزي كــه يكــي از شــماها بيشــتر از همــه مــورد غبطــه قــرار 
مــي گيريــد بــه همــان ســبب اســت كــه در ديــن داريــد مشــروط بــر 
ايــن كــه در حــد آخــرت صــورت بگيــرد و دنيــا از آن بــر كنــار باشــد 
وقتــي شــخص بــه ايــن حــد رســيد معلومــش مــي شــود كــه نعمــت 
و كرامــت از جانــب خــداي تعالــي بــه او روي آورده و مــژده ي بهشــت 
يافتــه اســت، و احســاس مــي كنــد از آن چــه مــي ترســيده در امــان 
ــوده حــق اســت و هــر  ــر آن ب اســت و يقيــن مــي كنــد راهــي كــه ب

1 - محاسن 173/1. 
2 - الغيبه ي نعماني 200 . 
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كــس بــا ديــن او مخالــف بــوده باطــل و هالــك اســت، مــژده بــاد بــر 
ــا نمــي  ــر شــما، بــه چيــزي كــه مــي خواســتيد آي ــاد ب شــما مــژده ب
بينيــد كــه دشــمنانتان در راه ارتــكاب گناهــان كشــته مــي شــوند؟ و 
ــا در نزديكــي شــما  ــه خاطــر دني بعضــي از ايشــان بعضــي ديگــر را ب
مــي كشــند؟ در حالــي كــه شــما در گوشــه ي خانــه هايتــان در امــان 
ــت  ــراي شــما كفاي ــن ســفياني از دشــمنانتان ب ــام گرفت هســتيد، انتق
مــي كنــد و آن يكــي از نشــانه هــا بــراي شماســت، بــا ايــن كــه فاســق 
اگــر خــروج كنــد يــك مــاه يــا دو مــاه بعــد از خــروج او هســتيد ولــي 
صدمــه اي بــر شــما از وي نخواهــد رســيد تــا ايــن كــه خلــق زيــادي را 
در كنــار شــما بــه قتــل برســاند، يكــي از اصحــاب آن حضــرت عــرض 
كــرد: بــا زنــان چــه كنيــم؟ فرمــود: وقتــي چنيــن شــد مــردان شــما 
ــر شــيعيان  ــن كــه شــدت غيــظ و حــرص او ب ــراي اي غايــب شــوند ب
ماســت ولــي بــه خواســت خــداي تعالــي بــراي زنــان ايــرادي نخواهــد 
ــود:  ــد؟ فرم ــرار كنن ــد و از وي ف ــردان كجــا برون ــود . ســؤال شــد م ب
هــر كــس از آنــان خواســت بــه مدينــه يــا مكــه يــا بــه بعضــي شــهرها 
ــه  ــد و حــال آن ك ــي خواهي ــه چــه م ــود: در مدين ــرود، ســپس فرم ب
لشــكريان فاســق، قصــد مدينــه را دارنــد ولــي بــر شــما بــاد بــه مكــه، 
محــل اجتمــاع شــما آن جاســت و جــز ايــن نيســت بــه خواســت خــدا 
مــدت فتنــه ي ســفياني بــه مــدت بــارداري يــك خانــم خواهــد بــود، و 

بيشــتر از آن نخواهــد بــود .1
ــن روز  ــه اي ــوط ب ــوارد مرب ــي از م ــر بعض ــا ذك ــه ب ــم ك ــي داني    م
بــزرگ كــه مقــدارش در نــزد خــداي تعالــي پنجــاه هــزار ســال اســت 
از راهــي كــه در ايــن شــرح در صــددش بوديــم بــا بــه درازا كشــيدن 
ــواردي مختصــر و  ــاره م ــن ب ــي چــون در اي ــرون شــديم ول ســخن بي
مــواردي نــا معلــوم وجــود داشــت بــه توضيــح و تنبيــه نيــاز داشــتيم، 

1 - الغيبه ي  نعماني 300و بحار الانوار 272/2 . 
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زيــرا چيــزي را كــه شــارع تكليــف كنــد مكلــف بــه آن اعتقــاد  كنــد 
ــد مكلــف را از آن آگاه  ــر باي ــه آن مهيــا شــود ناگزي ــراي عمــل ب ــا ب ي
ــه آن عمــل  ــا ب ــه آن معتقــد مــي شــود ي ــف ب ــا آن چــه مكل ــد ت كن
ــهْ، از  ِ ــف ب ــق باشــد خــواه مکل ــا خواســته ي شــارع مواف ــد ب ــي كن م
ــد و در  ــات آن باش ــا از مكم ــان و ي ــا از اركان ايم ــا ي اركان اســام ي
اخبــار رجعــت صراحــت و ترتيــب نيســت و اغلــب آن چــه در بــاره ي 
ــر  ــه غي ــا را ب ــي اســت، نمــي شــود آن ه ــون و متناف ــده گوناگ آن آم
احتمــالات دور از ذهــن جمــع كــرد، اكثــر افــرادي كــه از آن هــا اطــاع 
ــر  ــد ب ــت دارن ــه در كل دلال ــد . البت ــا را نمــي پذيرن ــد آن ه ــي يابن م
امــري حــق كــه شــكي در آن نيســت امــا مجمــل اســت و شــناختن 
آن جــز بــه اجمــال ممكــن نمــي باشــد، اخبــار در دلالــت كــردن بــه 
ايــن امــر مجمــل، از لحــاظ معنــي متواتــر اســت و چــون در بعضــي از 
تكاليــف اجمــال وجــود دارد شــارع مقــدس فرمــوده اســت: )ابهمــوا مــا 
ابهمــه الله(1 آن چــه را خــداي تعالــي مبهــم گذاشــته، مبهــم بگذاريــد . 
ايمــان بــه رجعــت در تكميــل بــودن ايمــان شــرط اســت و بابــي اســت 
ــه يقيــن و اطمينــان مــي رســاند پــس هــر كــس در  كــه مومــن را ب
ــه كمــال نرســيده و روح  ــاره ي چيــزي از آن شــك كنــد ايمانــش ب ب
يقيــن بــر او وارد نشــده اســت و هــر كــس بــه طــور كلــي در آن شــك 
ــرا از  ــا مومــن نيســت و در اســام او هــم شــك اســت . زي ــد قطع كن
ــي  ــان عجــل الله تعال ــام زم ــام ام ــت يكــي قي ــه ي مســائل رجع جمل
فرجــه الشــريف اســت كــه هيــچ مســلماني منكــر آن نمــي باشــد مگــر 
افــرادي نــادر، آن هــم بــه ايــن خاطــر كــه بــا بعضــي از شــيعيان عنــاد 
و مكابــره دارنــد بــراي ايــن كــه نــص هــا در كتــاب هــاي طرفيــن از 
هــر دو طايفــه فــراوان و مقبــول مــي باشــند . در بــاره ي ايــن اخبــار 
حــرف مــي زننــد و بعضــي از آن هــا را تأويــل مــي كننــد بــراي ايــن 

1 - عوالي اللآلي 129/2 و بحار 272/2 و تهذيب 273/7 و اتبصار 176/2 .  
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كــه در خصــوص جزئيــات بعضــي از اخبــار بــا بعضــي منافــات دارنــد 
ــر چــه  ــي باشــد( ه ــه كل آن )واجــب م ــه( ايمــان ب ــي ك . )در صورت
ــه  ــر چــه را ك ــرد و ه ــي پذي ــي شناســد و م ــش آشــكار باشــد م براي
ــد اگــر بتوانــد آن هــا را جمــع مــي كنــد و هــر  ــا هــم منافــات دارن ب
ــود و در  ــي ش ــف م ــد در آن متوق ــا ش ــكال ب ــش داراي اش ــه براي چ
حقيقــت ايــن تســليم شــدن و تواضــع داشــتن و اســام را بــا آغــوش 
بــاز پذيرفتــن اســت و خــود از نشــانه هــاي خصيصيــن اصحــاب اميــر 

مومنــان و ائمــه ي معصوميــن عليهــم الســام مــي باشــد . 
ــر  ــا(1 ه ــس من ــا فلي ــل برجعتن ــم يق ــن ل ــه )م ــده ك ــث آم    و در حدي
كــس بــه رجعــت مــا معتقــد نباشــد از مــا نيســت . يعنــي از خصيصــان 
شــيعيان  مــا نيســت و ممكــن اســت از شــيعيان خــاص ايشــان باشــد . 
   ايــن حديــث صريــح اســت در ايــن كــه مــراد رجعــت خاصــه اســت 
رجعتــي كــه همــه ي ائمــه ســام الله عليهــم بــه نفــس نفيسشــان در 
ــد و اگــر مــراد رجعــت عامــه باشــد معنــي حديــث  ــر مــي گردن آن ب
ايــن مــي شــود كــه اصــا از شــيعيان مــا نيســت بلكــه از دشــمنان مــا 

مــي باشــد . 
   راهنماييــت مــي كنــم كــه ائمــه صلــوات الله عليهــم، از چنــد جهــت، 
ــد: اول، تقيــه از دشــمنان  در احاديثشــان منافــي هايــي را گذاشــته ان
ــد و از  ــان معتقدن ــه امامتش ــه ب ــتان ك ــي از دوس ــه از خيل . دوم، تقي

ــد .  دشمنانشــان بيزارن
ــه از  ــه ك ــر چ ــايي در ه ــودت بگش ــراي خ ــليم را ب ــاب تس ــر ب    اگ
ايشــان رســيده، و بنــا را بــر آن بگــذاري كــه آن را بپذيــري، و در ايــن 
روش اســتقامت بــورزي بــه نحــوي كــه خــاف آن بــه  قلبــت خطــور 
ــي  ــي و از راه ــات نكن ــران( التف ــت ديگ ــه )مخالف ــز ب ــر گ ــد و ه نكن

1 - بحار الانوار 136/53 .
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بــروي كــه در آيــه ي: ) وَ يسَُــلِّمُوا تسَْــليما(1 بــه آن مامــور شــده اي، 
در ايــن صــورت در نــزد تــو منافــات بــه كلــي از بيــن مــي رود و برايــت 
آشــكار مــي شــود كــه يــك ســخن اســت از يــك گوينــده و در يــك 
اهــا إِلاَّ ذُو حَــظٍّ عَظيــمٍ(2  اهــا إِلاَّ الَّذيــنَ صَبَــرُوا وَ مــا يُلَقَّ زمــان )وَ مــا يُلَقَّ
بــه ايــن مقــام نمــي رســد مگــر آنــان كــه در راه دينــداري صبــر كننــد 
و در كســب معرفــت الهــي داراي بهــره اي بــزرگ باشــند . و همــه ي 
تكليــف هــاي شــرعي و وجــودي از هميــن قبيلنــد مخصوصــا آن چــه 

مــا در صــدد آن هســتيم . 
   قــول آن حضــرت عليــه الســام )منتظــر لامركــم( يعنــي منتظــرم بــه 
آن چــه ايمــان داشــتم بــه آمــدن شــما ايمــان دارم و رجعــت شــما را 
تصديــق مــي كنــم و ايــن انتظــار، توقــع فــرج از جانــب بــاري تعالــي و 
چشــم اميــد دوختــن بــه ســوي كــرم خــداي وهــاب از طريــق تعجيــل 

در فــرج اهــل بيــت عليهــم الســام مــي باشــد . 
ــي  ــه معن ــام )مرتقــب لدولتكــم( ب ــه الس ــرت علي ــول آن حض    و ق
منتظــر لامركــم اســت هــرگاه مــراد از امــر، دولــت يــا مــراد از دولــت 
ــت  ــراد اس ــت م ــه ولاي ــان ك ــان چن ــر ايش ــون از ام ــد چ ــت باش ولاي
دولــت هــم مــراد اســت و انتظــار و ارتقــاب بــه يــك معنــي اســت بــا 
ــر،  ــرا منتظِ ــده اســت زي ــر مشــتق ش ــار از نظ ــه انتظ ــاوت ك ــن تف اي
هميشــه چشــم بــه راه دوختــه اســت و ارتقــاب از رقيــب مشــتق اســت 
و بــه معنــي نگهبــان   مــي باشــد كــه از چيــزي مراقبــت مــي كنــد كــه 
نگهبــان آن اســت و بــه آن متوجــه اســت و بــه چيــز ديگــري مشــغول 
ــار و  ــن انتظ ــد، اي ــي كن ــش نم ــي دارد و رهاي ــه م ــت آن را نگ نيس
ارتقــاب بــا قلــب و بــا زبــان و بــا اركان صــورت مــي گيــرد چنــان كــه 

در آغــاز ســخن گذشــت . 

1 - نساء 65 . 
2 - فصلت 35 .
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قول آن حضرت عليه السلام
آخذ بقولكم عامل بامركم

عقيده ام را از شما مي گيرم، به فرمان شما عمل مي كنم
ــم  ــي كن ــراف م ــتم( اعت ــما هس ــرو ش ــر و پي ــه زائ ــن )ك ــي م    يعن
كــه غيــر شــما را امــام خــود نمــي دانــم وقتــي گوينــدگان بگوينــد و 
حاكمــان حكــم كننــد و اهــل شــريعت راه نشــان دهنــد مــن بــه قــول 
كســي غيــر از شــما گــوش نمــي ســپارم، و در همــه ي تكاليفــي كــه 
ــد  ــي كن ــاء م ــت او اقتض ــد و ربوبي ــي خواه ــن م ــي از م ــداي تعال خ
ــدك پوســت  ــه ي خــراش ان ــر و از دي ــن ت ــا پايي ــه ت ــد گرفت از توحي
ــر، اعتقــاد مــن همــان اســت كــه شــما اثبــات كــرده  ــا بالات گرفتــه ت
ايــد و معرفــت مــن همــان مــي باشــد كــه شــما بــه مــن تعريــف كــرده 
ــارم از  ــد گفت ــه اي ــم آموخت ــد و علمــم همــان اســت كــه شــما براي اي
گفتــار شماســت و عملــم بــر آن منــوال اســت كــه شــما عمــل كــرده 
و راهنمايــي فرمــوده ايــد، اگــر از مــن كاري ســر بزنــد كــه موافــق بــا 
ــر شــما  ــا ثنــاء و صلــوات ب كار شــما باشــد خــداي تعالــي را همــراه ب
ــا روش شــما  ــه ب ــي ســرزد ك ــر از مــن عمل ــزارم و اگ ســپاس مــي گ
مطابــق نيســت از خــداي تعالــي آمــرزش مــي خواهــم و او را و شــما 
ــم،  ــي دان ــم حاضــر و ناظــر م ــي هاي ــان و كوتاه ــر همــه ي گناه را ب
ــار و كــردارم دريافتــه ام كــه حــق و  ــم و در گفت ــرا در درون و برون زي
صــاح و ســعادت و رســتگاري هميــن اســت كــه خــدا را و شــما را بــر 
ــا در  ــتني ه ــت داش ــا و دوس ــي خيره ــه تمام ــه ام ك ــاهد گرفت آن ش
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پيشــگاه خــداي مهربــان، بــراي شــما و بــه ســبب شــما و از شــما و بــا 
شــما و در شــما و از شماســت، و در درون و برونــم و در گفتــار و رفتــارم 
ــرار داده ام در  ــر آن شــاهد ق ــه ام آن چــه خــدا را و شــما را ب در يافت
حقيقــت، هميــن اســت كــه بــه قــول شــما عمــل كنــم، و در درون و 
برونــم و در گفتــار و كــردارم دريافتــه ام كــه هــر چــه مخالــف باشــد 
بــا آن چــه خــدا را و شــما را بــر آن گــواه گرفتــه ام بــا عمــل بــه قــول 

شــما مخالــف اســت .
    بــر ايــن اســاس، مــن در آن چــه قضــاي الهــي بــر مــن جــاري شــود 
ــه قــول شــما عمــل خواهــم  ــا خــواري و ذلــت، ب از داشــتن توفيــق ي
ــه امــر شــما عمــل مــي كنــم و اعتــراف  ــراي ايــن كــه مــن ب كــرد ب
دارم كــه در ايــن بــاره منــت و فضــل از آنِ خــداي تعالــي و پــس از آن، 
بــراي شماســت . )ايــن تفضــل الهــي بــر مــن( در حصــول توفيــق بــه 
خاطــر ايــن اســت كــه از شــما متابعــت كــرده ام و در عيــن كوتاهــي 
ــه  ــي ك ــوده ام و در زمان ــته نب ــما وابس ــر ش ــه غي ــدا و ب ــر خ ــه غي ب

مخالفتــي از مــن ســرزده بــه خــدا و شــما پنــاه آورده ام . 
   معنــي گفتــه ي امــام هــادي عليــه الســام )عامــل بامركــم( ماننــد 
)آخــذ بقولكــم( اســت اگــر امــر را بــه معنــي قــول بگيريــم و بــه معنــي 
احكامــي از اســام بگيريــم كــه مــا را بــر آن دعــوت و ترغيــب فرمودنــد 

.
   و اگــر بــه معنــي ولايــت بگيريــم بايــد مضــاف محذوفــي را در تقديــر 
ــه اقتضــاي  ــن ب ــي م ــل بمقتضــي ولايتكــم( يعن داشــته باشــيم )عام
ولايــت شــما عمــل مــي كنــم . و اقتضــاي ولايــت شــما همــان اســت 
كــه ربوبيــت آن را از عبوديــت اقتضــاء دارد، در ايــن صــورت معنــي دو 
عبــارت يكــي مــي شــود و ذكــر برخــي از احــكام ولايــت در ايــن دو 
عبــارت بــه همــان برمــي گــردد كــه گذشــت و خيلــي از آن را مكــرر 

ذكــر كرديــم بنــا بــر ايــن در ذكــرش فايــده اي نيســت . 
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امام هادي عليه السلام فرمود: 
مستجير بكم زائر لكم عائذ بكم لائذ بقبوركم

 بــه شــما پنــاه آوردم، بــه زيــارت شــما شــتافتم، بــه شــما متكــي ام، 
در پنــاه قبرهــاي شــما هســتم  

 مــي گويــم: مســتجير يعنــي پناهنــده )كســي اســت كــه( مــي خواهــد 
از چيــزي كــه از آن فــرار كــرده حفــظ شــود، كســي كــه بــه ايشــان 
عليهــم الســام معرفــت پيــدا كنــد و محــب ايشــان باشــد بــه ايشــان 
پناهنــده مــي شــود يعنــي بــه ســوي آنــان ميــل مــي كنــد تــا وي را از 
ناملايمــات هــر دو ســراي حفــظ كننــد و او را برســانند بــه محلــي كــه 
چشــمانش روشــن شــود . ميــل بــه ســوي ايشــان بــه صورتــي اســت 

كــه گذشــت بــه ايــن كــه معتقــد باشــد:
    ايشــان حجــج الهــي بــر خلقنــد و معانــي دعــاة او هســتند و ظاهــر 

او بــر اجابــت كنندگاننــد .
    از ســويداي دل و بــا گوهــر وجــود و بــا گفتــار و اعمــال اركان ايشــان 
را دوســت بــدارد، و در حقيقــت ايــن ســه، محبــت بــه ايشــان و محبوب 
ــراي ايشــان و  ــه ســبب ايشــان و ب ايشــان اســت وقتــي از ايشــان و ب
تــوأم بــا تســليم در برابرشــان و بــراي غبطــه بــه آن و رضــا بــه مطلــوب 
و غنيمــت دانســتن خيــر مرغــوب باشــد . هــر گاه گوهــر وجــودش بــا 
ايشــان آشــنا و دلــش از جانــب ايشــان مطمئن شــد و بــا اخذ از ايشــان 
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و بــا تســليم شــدن بــه امــر و نهيشــان و رضــا بــه رضايشــان و رجــوع به 
ــر عمــل آمــاده گرديــد و ايشــان عليهــم الســام او را مغنــم  ايشــان ب
و محــل غبطــه ي خــود ديدنــد و در هــر چيــزي كــه در توانــش بــود 
بــه ايشــان شــباهت يافــت و از دشمنانشــان دوري گزيــد و در معرفــت 
گوهــر وجــودش و يقيــن قلبــش و علــم درونــش و گفتــه ي زبانــش و 
ــر از ايشــان اجتنــاب  عمــل اعضــاء و جوارحــش از هــر وليجــه اي غي
نمــود، و بــه نحــوي عمــل كــرد كــه اوليائــش بــه او ولايــت مــي كننــد 
از آن چــه اشــاره كرديــم در اعتقــادات و در گفتــه هــا و در عمــل هــا 
ــا دوري كــردن از دشــمنان در اعتقــاد، در گفتــار و در عمــل، و در  و ب
ــا ايــن پناهندگــي حقيقــي بــه ايشــان پنــاه بــرد و بــه  ايــن حــال و ب
ذمــام الله چنــگ زد در آن صــورت ايشــان وي را در پنــاه خــود خواهنــد 
گرفــت و وقتــي گفــت مــن در پنــاه شــما هســتم ظاهــرش بــا باطنــش 

و گفتــارش بــا فعلــش مطابقــت مــي كنــد .      
ــما را  ــن ش ــي م ــم( يعن ــر لك ــام )زائ ــه الس ــرت علي ــول آن حض ‏   ق

ــي دارد:  ــردن انواع ــد ك ــرده ام و قص ــد ك قص
   قصــد مــي كنــد ايشــان را زمانــي كــه حضــور دارنــد و ظاهرنــد تــا 
هــر چــه را از امــور دينــي نيــاز دارد از ايشــان بگيــرد ماننــد اعتقــادات 
ــورت  ــوند ص ــي ش ــب م ــه موج ــي، ك ــرعي و آداب اله ــال ش و اعم
ــر  انســانيت و هيئــت ملكــي تمــام  كامــل شــود و حقيقــت بندگــي ب
آن صــدق كنــد . و ايــن همــان لباســي اســت كــه معايــب مكلــف را از 
نظــر فرشــتگان محافــظ مــي پوشــاند و بالــي اســت كــه انســان، بــراي 
ــد، و  ــي ده ــت م ــا آن زين ــا ايشــان و خدايشــان خــود را ب ــات ب ملاق
لبــاس تقوايــي اســت كــه مومــن بــا آن آراســته اســت و در نــزد خــداي 

تعالــي از دنيــا و از آخــرت بهتــر اســت . 
   قصــد مــي كنــد ايشــان را امــام خــود قــرار بدهــد و بــه امــر و نهــي 
ــه ايشــان رجــوع  ــور ب ــرود آورد و در همــه ي ام شــان ســر تســليم ف
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كنــد و از مخالفانشــان دوري كنــد بــه نوعــي دوري كنــد كــه بــا امــام 
قــرار دادنشــان و تســليم بــودن در برابــر امــر و نهيشــان منطبــق شــود 
ــه  ــه راســتي ب و نشــانه اي باشــد كــه در ولايتشــان صــادق اســت و ب
ــال و اســتعداد  ــان كــه حكــم اضــداد در افع ايشــان محبــت دارد، چن

هــا چنيــن هســتند . 
   قصــد مــي كنــد كــه امــري الهــي را امتثــال كنــد كــه تقريــر مــي 
ــراي  ــد . ب ــي كنن ــي م ــه نه ــزي ك ــر چي ــد از ه ــز كن ــد و پرهي كنن
ــتان  ــه دوس ــد ك ــي ان ــه الله ــم، وج ــه ايشــان ســام الله عليه ــن ك اي
بــه وســيله ي آن بــه خــدا توجــه مــي كننــد و بــاب اللهــي انــد كــه 
ــه  ــي شــوند . و ايشــان ب ــداء از آن آشــكار م احــكام قضــاء و اســرار ب
امــر خــداي تعالــي امــر مــي كننــد و برابــر نهــي وي نهــي مــي كننــد و 
بــراي خودشــان و بــراي كــس ديگــري )غيــر از خــدا( چيــزي را نمــي 
ــي  اســت  ــاي اله ــه ي خواســته هايشــان( خواســته ه ــد، )هم خواهن
زيــرا محــل هــاي مشــيت الهــي و زبــان هــاي اراده ي وي هســتند )لا 

ــونَ( .1  ــرِهِ يَعْمَلُ ــمْ بِأَمْ ــوْلِ وَ هُ ــبِقُونَهُ بِالْقَ يَسْ
ــراي  ــاد، ب ــف و ايج ــاي تكلي ــض ه ــي في ــبحان، در تمام ــداي س    خ
همــه ي مخلوقاتــش، ايشــان را در راه خــود بــه ســوي ايشــان، و )هــم 
ايشــان را( راه ايشــان بــه ســوي خــود در همــه ي طاعــات و اســتعداد 
هــا قــرار داده اســت . مثــل ايــن كــه قصــد رفتــن بــه ســوي ايشــان در 
ــا امتثــال اوامــر الهــي  هيــچ حالــي از حــالات ممكــن نيســت، مگــر ب
در اعمــال واجــب و در متمــم هــا، ماننــد كار هــاي مســتحبي در نمــاز 
ــل  ــارات، و مث ــي اعتب ــر بعض ــا ب ــالات بن ــي ح ــه2 در برخ ــاي روزان ه

1 - انبياء 27 . 
2 - نماز هاي روزانه را مي شود بي اذان و اقامه و بي عبا و عمامه، و بي گفتن صلوات در ركوع و سجود 
و بــدون قنــوت و حــذف الله اكبرها به غير از تكبيرة الاحرام و به صــورت انفرادي و غير اين ها برگزار 
كرد اما اگر آن ها را با جماعت و با ديگر مســتحباتي كه به بعضي از آن ها اشــاره شــد بخوانيم از متمم 
ها استفاده كرده ايم، و مانند اين كه به جاي سوره ي توحيد، سوره اي طولاني بخوانيم يا ذكر سجده و 

ركوع را هفت يا نه بار تكرار كنيم . مترجم. 
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ــاز  ــه نم ــوط ب ــاي مســتحبي مرب ــدن نمــاز ه ــد خوان ــا مانن مكمــل ه
هــاي روزانــه و ماننــد رعايــت آداب شــرعي و خلــق و خوهــاي الهــي . 
و اگــر قصــد چنــان نباشــد كــه گفتيــم بــر عكــس قصــد اســت، قصــد 
دشمنانشانســت يــا نــه قصــد ايشــان، و نــه قصــد غيــر ايشانســت، ايــن 
ــت  ــزد اوس ــان در ن ــال ايش ــد مث ــان و قص ــورت ايش ــد ص ــد، قص قص
ــه هــر  ــوع قصــد، حــال كســي اســت كــه ميــل مــي كنــد ب ــن ن و اي
ســمتي كــه بــاد مــي وزد و ايــن هــا در نهايــت، پيــرو ديگــران هســتند 
ــعيرِ(1 ــةِ وَ فَريــقٌ فِــي السَّ خــداي تعالــي فرمــوده اســت: )فَريــقٌ فِــي الْجَنَّ

   معنــي قــول آن حضــرت )عائــذ بكــم( يعنــي بــه شــما متكــي هســتم 
و در پنــاه شــما مــي باشــم و معنــي همــان اســت كــه مكــررا گفتــه 
ايــم و بــه غيــر ولايــت ايشــان ميســر نمــي شــود و ولايتشــان محقــق 
نمــي شــود مگــر بــا محبتشــان، و محبتشــان ممكــن نمــي شــود مگــر 
ــال و اعمــال هــم در ظاهــر و هــم  ــوال و افع ــروي ايشــان در اق ــا پي ب
در باطــن، ماننــد اعتقــادات . و ايــن پيــروي جــز از راه معرفــت ايشــان 
ــليم  ــر تس ــه غي ــان ب ــان و تصديقش ــز از راه تصديقش ــان ج و معرفتش
ــه  ــت . و ب ــه گذش ــان ك ــود چن ــي ش ــل نم ــان حاص ــه ايش ــدن ب ش
هميــن اشــاره شــده در حديــث ابــو ليلــي از امــام صــادق عليــه الســام 
قُــوا وَ  ــى تُصَدِّ ــى تَعْرِفُــوا وَ لَا تَعْرِفُــونَ حَتَّ كُــمْ لَا تَكُونُــونَ صَالِحِيــنَ حَتَّ )إِنَّ
لُهَــا إِلَّا بِآخِرِهَــا ضَــلَّ  مُوا أَبْوَابــاً أَربعَــةً لَا يَصْلُــحُ أَوَّ ــى تُسَــلِّ قُــونَ حَتَّ لَا تُصَدِّ
ــلُ  ــى لَا يَقْبَ ــارَكَ وَ تَعَالَ ــهَ تَبَ ــداً إِنَّ اللَّ ــاً بَعِي ــوا تَيْه ــةِ وَ تَاهُ لَاثَ ــابُ الثَّ أَصْحَ
ــنْ  ــودِ فَمَ ــرُوطِ وَ الْعُهُ ــاءَ بِالشُّ ــهُ إِلَّا الْوَفَ ــلُ اللَّ ــحَ وَ لَا يَقْبَ الِ ــلَ الصَّ إِلَّا الْعَمَ
ــا  ــالَ مَ ــدِهِ نَ ــي عَهْ ــفَ فِ ــا وَصَ ــتَعْمَلَ مَ ــرْطِهِ وَ اسْ ــلَّ بِشَ ــزَّ وَ جَ ــهِ عَ ــى لِلَّ وَفَ
عِنْدَه‏(2صالــح نخواهيــد شــد تــا معرفــت پيــدا كنيــد و معرفــت نمــي 
ــا تســليم شــويد،  ــد ت ــق نمــي كني ــد و تصدي ــق كني ــا تصدي ــد ت يابي
چهــار در هســتند كــه اولــش بــه غيــر آخــرش نمــي ســازد ... تــا ايــن 

1 - شوري 7 . 
2 - بحار الانوار 190/64 . 
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ــي  ــته را نم ــل شايس ــر از عم ــي غي ــداي تعال ــت: خ ــوده اس ــه فرم ك
پذيــرد، و نمــي پذيــرد مگــر بــا وفــا كــردن بــه شــرط هــا و عهــد هــا، 
ــه كمــال  ــا خــدا دارد عمــل كنــد و ب ــه شــروطي كــه ب و هــر كــس ب
برســاند آن چــه را كــه در عهــدش وصــف كــرده اســت بــه آن چــه در 

نــزد خداســت نائــل مــي شــود .
ــارت  ــه الســام از عب ــام صــادق علي ــم: قصــد حضــرت ام ــي گوي    م
)وَ اسْــتَعْمَلَ مَــا وَصَــفَ فِــي عَهْــدِهِ(  همــان اســت كــه خــدا خواســته 
كُــمْ قالُــوا بَلــى(1‏ قــول بنــده بــه خــداي تعالــي )بلــي(  اســت )اَ لَسْــتُ بِرَبِّ
همــان وصفــي اســت كــه در عهــدش بــا خــدا داشــته اســت از خــدا )اَ 
ِّكُــمْ( و از بنــده )بلــي( و بــه كمــال رســاندنش بــا وفــا كــردن  لسَْــتُ برَِب
و بــا قيــام بــه شــرايط و عهــد هاســت و آن همــان اســت كــه گفتيــم 
ــزد  كــه همــان تســليم حقيقــي اســت و آن اســامي اســت كــه در ن
خــداي تعالــي ديــن بــه شــمار مــي رود و همــان ايمــان كامــل اســت 
ــد و  ــي باش ــي م ــه ي نواه ــاب هم ــر و اجتن ــي اوام ــال تمام ــه امتث ك
ــهُ مِــنَ  ــلُ اللَّ امــام عليــه الســام گفــت: خــداي تعالــي فرمــود: )إِنَّمــا يَتَقَبَّ
قيــنَ، 2 فمــن اتقــي الله فيمــا امــره لقــي الله مومنــا بمــا جــاء محمد  الْمُتَّ
صلــي الله عليــه و آلــه(3 يعنــي هركــس در هــر چــه كــه خــداي تعالــي 
امــر فرمــوده خــدا تــرس باشــد بــا خــداي تعالــي ملاقــات خواهــد كــرد 

در حالــي كــه بــه هــر چــه رســول خــدا آورده مومــن مــي باشــد .
   قــول آن حضــرت )لائــذ بقبوركــم( يعنــي بــه قبرهــاي شــما متكــي 
ام و در پنــاه آن هــا هســتم. التجــاء و اســتجاره بــه ايشــان صلــوات الله 
ــي اســت و خــداي  ــه خــداي تعال ــن التجــاء و اســتجاره ب عليهــم، عي
تعالــي )يجيــر و لا يجــار عليــه( يعنــي در پنــاه مــي گيــرد ولــي خــود 
غنــي اســت و در پنــاه كســي قــرار نمــي گيــرد، و پناهگاهــي از او بــه 

1 - اعراف 172 . 
2 - مائده 27 . 

3 - كافي 181/1. 
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غيــر او نيســت . علــت ايــن كــه التجــاء بــه ايشــان و التجــاء بــه خــداي 
تعالــي، يكــي اســت چــون خــداي تعالــي همــان جاســت كــه ايشــان 
هســتند و ظاهــر اســت هــر كجــا ظاهــر هســتند1 زيــرا خــداي تعالــي 
را كســي يافتــه كــه وي را بــا ايشــان شــناخته اســت و خــداي تعالــي 
بــا ايشــان ظاهــر شــده اســت و بــه وســيله ي ايشــان شــناخته شــده 
ــي و  ــواب و معان ــان اب ــم ايش ــه اي ــررا گفت ــه مك ــن ك ــراي اي ــت ب اس
ظاهــر او در بيــن خلــق و اركان مقامــات و علامــات و صفــات و اســماء 
ــارف  ــي ع ــي را وقت ــداي تعال ــه خ ــي ب ــت پناهندگ ــتند و جه او هس
ــد جــز در ايشــان، زيــرا ذات اقــدس الله  ــه ايشــان بخواهــد نمــي ياب ب
تعالــي از نســبت و انتســاب منــزه و مبراســت و جهــات خلــق در بيــن 
خلــق وجــود دارد و قــول بــر حــق علــي عليــه الســام هميــن اســت 
ــي  ــه مخلوق ــوق ب ــي مخل ــه( يعن ــت: )انتهــي المخلــوق الــي مثل ــه گف ك
بــه ماننــد خــود رســيد، بــا ايــن توضيــح خــداي ســبحان از غيــر خــود 
منــزه اســت و مخلــوق را بــا آن چــه بــا او برابــر اســت قريــن كــرده، و 

تفــاوت عائــذ و لائــذ در تحســين كلام اســت .
ــاه  ــه پن ــي ك ــوده در صورت ــر فرم ــور را ذك ــه قب ــن ك ــت اي ــا عل    ام
ــال  ــه در ح ــت اســت ك ــن جه ــه اي ــود ايشــان اســت ب ــه خ ــردن ب ب
حاضــر بــراي مــا پيــدا نيســتند آن چــه مــا مــي يابيــم قبرهــاي ايشــان 
ــاب اســت كــه  ــه قبرهــاي ايشــان از ايــن ب ــردن مــا ب اســت و پنــاه ب
بــاب غيبتشــان هســتند چنــان كــه هــر كــس در خانــه اش نباشــد آن 
ــو در  ــان جل ــد در هم ــه را ببين ــد صاحــب خان ــي خواه ــه م كســي ك

ــد .  منتظــر و مراقــب مــي مان
   و بنــا بــر معنــي دوم مــراد از التجــاء و اســتجاره، طلــب امــن از نــا 
ــه  ــت ك ــي اس ــه بيت ــدن ب ــت و وارد ش ــرت اس ــا و آخ ــات دني ملايم

1 - معني اين عبارت اين است كه با خدا بودن مشروط است با آنان بودن، كسي كه با ايشان نيست خدا 
با او نيســت و كســي كه با ايشانســت  خدا با اوست مانند حديثي است كه شما به مردگانتان لا اله الا الله 

را تلفين مي كنيد و ما به كودكانمان محمد رسول الله را . مترجم .  
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ــرار داده و  ــن ق ــي ام ــوندگان آن را محل ــراي وارد ش ــي ب ــداي تعال خ
گفتــه اســت )وَ مَــن دَخَلَــه كانَ آمنــا(1 و خانــه ي مــورد اشــاره ايشــانند 
ــا  ــد، اي بس ــود دارن ــر وج ــه در ظاه ــرفه اي ك ــاي مش ــن بناه ــه اي ن
افــرادي كــه بــه آن خانــه داخــل شــده انــد ولــي در امــان نمانــده انــد 
ــت الله  ــا كشــته شــد، قرامطــه لعن ــان ج ــر در هم ــن زبي ــد الله ب . عب
عليهــم، در ســال 310 هـــ ق در ايــام حــج بــر آن وارد شــدند و حجــر 
الاســود را بــه غــارت بردنــد، مــردم زيــادي از طــواف كننــدگان را بــه 
قتــل رســاندند كــه علــي بــن بابويــه قمــي از جملــه ي كشــته شــدگان 
بــود وي در حــال طــواف بيــت بــود كــه طوافــش را قطــع كردنــد و بــا 

شمشــير زدنــد بــر زميــن افتــاد و ايــن شــعر را خوانــد: 
تري المحبين صرعي في ديارهم           كفتية الكهف لا يدرون کم لبثوا

دوســتان را مــي بينــي در خانــه هــاي ايشــان عليهــم الســام بــي جــان 
ــگ  ــد چــه مــدت درن ــد اصحــاب كهــف و نمــي دانن ــد مانن ــاده ان افت
ــا  ــد و بيســت ي ــف بردن ــه قطي ــا حجــر الاســود را ب ــد. آن ه ــرده ان ك
نــوزده ســال در نزدشــان مانــد تــا ايــن كــه در ســال ســي صــد و ســي 

بــه مكــه برگردانــده شــد . 
   در آمالــي صــدوق عليــه الرحمــه آمــده كــه خــداي تعالــي بــه نبــي 
اكــرم در بــاره ي علــي صلــي الله عليــه و آلــه فرمــود: )و جعلتــه العلــم 
الهــادي مــن الضلالــة و بابــي الــذي اوتــي منــه و بيتــي الــذي مــن دخلــه كان 
آمنــا مــن نــاري(2 بنــا بــر ايــن ايشــان همــان بيتنــد و ولايتشــان همــان 
ــان  ــه ايش ــاء ب ــت و التج ــت اس ــان بي ــان هم ــت و معرفتش ــت اس بي

همــان بيــت اســت .
ــت  ــت اس ــن جه ــان از اي ــه قبرهايش ــردن ب ــاه ب ــاء و پن ــا التج    و ام
كــه مدفــن و خــاك ايشــان مــي باشــد و التجــاء بــه قبورشــان التجــاء 
ــه  ــن ك ــود دارد اول اي ــال وج ــرا دو احتم ــت زي ــان اس ــود ايش ــه خ ب

1 -  آل عمران 97 . 
2 - آمالي صدوق 222 و عيون اخبار الرضا 49/2 و ارشاد القلوب 406/2 و بشارة المصطفي 31 . 
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ــتند و  ــان هس ــره هايش ــا حف ــه قبره ــن ك ــتند. دوم اي ــا هس در آن ه
ــب  ــت و اغل ــرده اس ــالا ب ــا ب ــان را از آن ج ــود ايش ــي خ ــداي تعال خ
ــاري از ايشــان  ــد، اخب ــت دارن ــال دوم دلال ــه احتم ــث ايشــان ب احادي
دلالــت دارنــد كــه در قبرهايشــان يــك ســاعت مــي ماننــد و اخبــاري 
ــد كــه بيــش از ســه روز در قبرهايشــان نيســتند و  ــه ايــن معنــي ان ب
ــالا  ــد و بعــد از آن ب ــر، در قبرن ــاز ام ــن معنــي كــه آغ ــه اي ــاري ب اخب
مــي رونــد چنــان كــه در روايــت كامــل الزيــاره و غيــره چنيــن اســت . 
از امــام صــادق از حســين عليهمــا الســام ســؤال شــد كــه اگــر قبــرش 
بــاز شــود چــه مــي شــود؟ فرمــود: )امــا در اول بلــي، يعنــي مــي شــد 
آن را ديــد، امــا الآن نــه، زيــرا الآن بــه عــرش معلــق اســت و دائــم بــه 

زايرانــش نــگاه مــي كنــد و جــاي قبــرش زيــارت مــي شــود( .
   امــا اخبــاري كــه دلالــت دارد ايشــان در قبرهايشــان هســتند زيــاد 
اســت چــون كــه مثــا به زيــارت حســين عليــه الســام مــي روي و وي 
را در قبــرش زيــارت مــي كنــي و بــه قبــرش اشــاره مــي كنــي و مــي 
ــرد ســامي(  ــري مقامــي و تســمع كلامــي و ت ــك ت ــي )اشــهد ان گوي
ــد و(  ــت ندارن ــا )حقيق ــن ه ــه اي ــا ك ــرف ه ــن ح ــال دادن اي و احتم
مجــازي هســتند بــا اصلــي بــودن اســتعمال حقيقــت تعــارض دارد و از 
آن چــه مــن مــي فهمــم اعتقــاد دارم كــه ظاهــر هــر دو نــوع از ايــن 
خبرهــا صحيــح انــد و اشــكال در جمــع بيــن آن هاســت چــون در ظاهر 
بــا هــم منافــات دارنــد زيــرا معنــي بــالا رفتــن ايشــان قبــل از دانســتن 
ــي  ــه خواســت خــداي تعال ــا ب ــي باشــد و م ــات لازم مشــكل م مقدم
مقدمــات را برايــت فراهــم مــي كنيــم آن را فرابگيــر و از سپاســگزاران 

حضــرت حــق تعالــي بــاش .
   بــدان كــه اجســاد و اجســام آن حضــرات بــي نهايــت لطيــف هســتند 
ــه طــوري كــه چشــم هــا بلكــه چشــم هــاي باطــن آن هــا را درك  ب
نمــي كننــد از ايشــان روايــت شــده كــه )ان الله خلــق قلــوب شــيعتهم 



  405
امام هادي عليه السلام

مستجير بكم زائر لكم عائذ بكم لائذ بقبوركم‏

ــي دل هــاي شــيعيان شــان را از  مــن فاضــل اجســامهم( خــداي تعال
اجســام اهــل بيــت عليهــم الســام خلــق كــرده اســت .   

   و در روايتــي اســت كــه ارواح شيعيانشــان را از فاضــل طينــت، يــا از 
فاضــل اجســام ايشــان آفريــده اســت و ارواحشــان را از بالاتــر از آن، و 
ارواح شيعيانشــان را از پاييــن تــر از آن، و بارهــا بــه ايــن مــورد اشــاره 
ــا همــان صــورت بشــريتي  كــرده ايــم و بــر مــردم ظاهــر شــده انــد ب
ــر و  ــرض تغيي ــه در مع ــان صــورت بشــريتي ك ــد هم ــه پوشــيده ان ك
ــه اي  ــل اســت و آن صــورت كثيفــي اســت از عناصــر چهــار گان تبدي
كــه زيــر فلــك مــاه اســت و آن را پوشــيده انــد تــا كامــل و تمــام شــود 
نفعــي كــه بــه ســبب ايشــان خــداي تعالــي اراده فرمــوده مكلفيــن از 
ايشــان ببرنــد، و اگــر ايــن )لبــاس بشــري( نبــود كســي نمــي توانســت 
ــرد  ــا از ايشــان نفعــي بب ــد ي ــا ايشــان را درك بكن ــد ي ايشــان را ببين
ــاً وَ  ــاهُ رَجُ ــكاً لَجَعَلْن ــاهُ مَلَ ــوْ جَعَلْن ــت: )وَ لَ ــوده اس ــي فرم ــداي تعال خ
ــت بشــر  ــراي هداي ــته اي را ب ــر فرش ــمْ مــا يَلْبِسُــون(1 و اگ ــنا عَلَيْهِ لَلَبَسْ
مــي فرســتاديم وي را بــه صــورت مــردي قــرار مــي داديــم و بــه وي 
همــان لباســي را مــي پوشــانديم كــه ايــن مــردم مــي پوشــند يعنــي 
در لبــاس بشــر مــي فرســتاديم . صــورت بشــري گرچــه بــراي ايشــان 
عارضــي اســت بــراي ايــن كــه از ايشــان نيســت و از آثــار آثارشــان مــي 
باشــد . و زمانــي كــه نيــاز بــه آن صــورت بــه پايــان رســيد و )مــدت 
ــي نداشــت  ــده و مصلحت ــام شــد و فاي ــردم( تم ــن م ماندنشــان در بي
ــد و از  ــاء كردن ــه الق ــك از اصــول را در يكــي از اصــول چهارگان هــر ي
ايشــان ظاهــر شــد آن چــه كــه لبــاس كثيــف بشــري نهــان كــرده بــود 
ــم  ــراز عال ــه در ف ــل خــود شــدند ك ــل عل ــه اوائ ــق ب ــان معل و آن چن
ــا هســتند و مثــال  ــا آن برپ ــد امــري كــه همــه ي اشــياء ب ــوار بودن ان
ــري  ــه ي تصوي ــد آن از مقول ــا بع ــا صــورت بشــريت و م ــان ب ظهورش

1 - انعام 9 . 
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اســت كــه در آيينــه از تــو ظاهــر مــي شــود و بــه آن اشــاره كرديــم، 
ــده  ــدود ش ــا آن ان ــراق ب ــه ي ب ــك روي شيش ــه ي ــي ك ــون جرم چ
ماننــد صــورت بشــريت ايشــان اســت يعنــي ســبب ظهورشــان عليهــم 
ــراق بــودن آن نباشــد تصويــر  الســام اســت و اگــر جــرم شيشــه  و ب
ــا ايــن كــه تصويــر در ســايه ي تــو وجــود  در آن ظاهــر نمــي شــود ب
دارد ولــي ظهــورش بــه صــورت بشــريت موقــوف اســت، بشــريتي كــه 
همــان شــيئ بــراق اســت ماننــد آيينــه و آب و امثــال آن هــا . صــورت، 
شــبح تــو اســت و بــه تــو معلــق مــي باشــد در ســايه ي تــو قــرار دارد 
ــو و شــعاع  ــور ت ــرا ن ــو( نيســت، زي ــو عــارض شــده و ذاتــي )ت ــه ت و ب
ــد چــون شــرط  ــرود شــبح مخفــي مــي مان ــو اســت وقتــي آيينــه ب ت
ظهــورش وجــود نــدارد، چنــان اســت كــه در فــراز عالــم ظهــور تــو بــود 
ظهــوري كــه عالــم انــوار تــو، يعنــي انــوار افعــال تــو ، معلــق اســت در 
اوائــل علــت هايــش، از امــري كــه از فعــل تــو اســت يعنــي ظهــور تــو، 
ظهــوري كــه همــه چيــز از آثــار فعــل بــا آن برپاســت، در ايــن مثــال 
تامــل كــن، ايــن بيــان جــواب بــود بــراي كشــف همــه ي وســائل و بــر 

طــرف كــردن حجــاب و حائــل.
   و امــا جــواب قشــري، ايــن اســت كــه بدانيــم: ايشــان انوارنــد و بــه 
ــده  ــه اي كــه دي ــه گون ــچ وجــه در اجسامشــان كثافتــي نيســت ب هي
هــا بلكــه بصيــرت هــا ايشــان را نمــي بيننــد ايشــان در ايــن مقــام، در 
رتبــه بــه لطافــت عــرش هســتند و وقتــي كثافــت بشــري )ايشــان( كــه 
ــرش  ــه ع ــم ب ــي گويي ــرود م ــار ب ــت ادراك )ماســت( از ايشــان كن عل
معلــق انــد و حــال آن كــه در قبرهايشــان هســتند چنــان كــه در نــزد 
علمــاي فــن ثابــت شــده اســت كــه تصويــري كــه در آيينــه مــي بينــي 
ــم مثــال در اقليــم هشــتم اســت پايينــش  ــم مثــال اســت و عال از عال
بــه فــراز محــدد الجهــات ناظــر اســت، يعنــي تصويــري كــه ديــده مــي 
شــود اگــر نســبت بگيريــم در رتبــه و لطافــت، فــوق محــدب محــدد 
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الجهــات اســت بــراي ايــن كــه لطيــف تريــن جســم هاســت و تصويــر، 
يعنــي عالــم مثــال نــه در جهــت كــه در رتبــه بالاتــر اســت چــون وراي 

محــدب محــدد الجهــات چيــز حادثــي وجــود نــدارد . 
   بنــا بــر ايــن، قــول حكيمــان قديــم كــه از مشــكات وحــي و نبــوت 
يــاري مــي گرفتنــد )و مــي گفتنــد: ( وراي )محــدب محــدد الجهــات( 
ــن معنــي اســت كــه خــداي  ــه اي ــأ ، ب ــه م ــه خــأ وجــود دارد و ن ن
تعالــي چيــزي از اشــياء را خــارج از مــكان و خــارج از شــيئيت محــدد 
نيافريــده اســت پــس برايــش ورائــي وجــود نــدارد، مــراد ايشــان ايــن 
بــوده كــه محــدد ورائــي نــدارد( و منظورشــان ايــن نبــود كــه وراء آن 
خالــي اســت و يــا نــه خالــي اســت و نــه پــر، چنــان كــه بعضــي چنيــن 
توهــم كــرده انــد كــه وراي آن مجــردات هســتند كــه بــه خــأ و مــأ 
توصيــف نمــي شــود بلكــه مــراد ايــن بــوده كــه محــدد ورائــي نــدارد . 
   و اگــر خواســتي آيــه و نشــانه اش را ببينــي بــه خــودت نــگاه كــن 
ــي  ــه م ــي ك ــو نيســت، و زمان ــو در وراي ت ــزي از ت ــد چي ــي دي خواه
گويــي روح وراي ايــن جســد اســت مــرادت غيــر از ايــن نيســت كــه 
روح در جســد نهــان اســت بــي آن كــه در مــكان خاصــي از آن قــرار 
بگيــرد و منظــورت ايــن نيســت كــه روح چيــزي بيــرون از جســد مــي 
باشــد تــا در وراي جســم تــو چيــزي از تــو برايــت باشــد مثــال را درك 

كــن . 
  اجســاد آن حضــرات عليهــم الســام در قبرهايشــان در رتبــه ي 
اجســاد لطيفــه انــد و معنــي تعلــق بــه عــرش هميــن اســت يعنــي در 
رتبــه و لطافــت، بــر ايــن اســاس، اگــر الآن صــورت بشــريت پيــدا مــي 
شــد ايشــان را در قبرهايشــان مــي يافتــي، زمانــي كــه آن را بــه اصــل 
هايــش برگرداندنــد هيــچ كــس ايشــان را در قبرهايشــان نمــي بينــد 
مگــر يكــي از خــود ايشــان باشــد كــه وي ايشــان را درك مــي كنــد 
بــراي ايــن كــه اهــل عالــم آن هاســت و صــورت بشــريتي كــه در وي 
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وجــود دارد مانــع نمــي شــود صورتــي كــه مــا وي را بــا آن مــي بينيــم، 
زيــرا اگــر آن صــورت، بــه نوريتــش نســبت داده شــود نســبت بــه ايــن 

عالــم ماننــد ذره اي مــي شــود. 

اشاره اي مختصر به نحوه ي عروج جسماني پيامبر اكرم 
صلي الله عليه و آله

ــب  ــه در ش ــه و آل ــي الله علي ــرم صل ــر اك ــاظ پيامب ــن لح ــه اي    و ب
ــا  ــا صــورت بشــريت كثيــف و ب ــا هميــن جســم شــريفش ب ــراج ب مع
لبــاس هايــي كــه در تــن مبــارك داشــت بــه آســمان هــا بــالا رفــت 
و ايــن وضــع وي را از خــرق آســمان هــا و حجــاب هــا، حجــاب هــاي 
انــوار مانــع نشــد، زيــرا كثافــت بشــريتش انــدك بــود، آيــا نشــنيده اي 
وقتــي كــه در آفتــاب مــي ايســتاد بــا ايــن كــه لبــاس در تــن داشــت 
ســايه نمــي انداخــت زيــرا صــورت بشــريتش و كثافــت لبــاس هايــش 
ــن از  ــود مــي شــد، و حكــم ســيزده ت ــش ناب ــر نورانيــت فراوان در براب
اهــل بيتــش صلــوات الله عليهــم هــم همگــي چنيــن اســت . و مثالــش 
ــال آب  ــك مثق ــه ي ــال خــاك را ب ــك مثق ــو ي ــر ت ــه اگ ــن اســت ك اي
يــا كمتــر يــا بيشــتر بريــزي آب بــه لحــاظ تيــره بــودن خــاك، كــدر 
ــه اقيانــوس بريــزي  و تيــره مــي شــود و اگــر يــك مثقــال خــاك را ب
اثــري از يــك مثقــال خــاك نمــي بينــي بلكــه ريختنــش و نريختنــش 
ــال  ــه مقــدار يــك مثق ــوس يكســان مــي باشــد، آري، اگــر ب ــه اقيان ب
ــي آن  ــگاه بكن ــاك در آن ن ــتهلاك خ ــوج آب و اس ــل از تم ــاك قب خ
را مــي بينــي، و ايشــان عليهــم الســام چنيــن انــد، در حــال ملبــس 
بودنشــان بــه صــورت بشــري، در حــال اراده كردنشــان، لباســي را كــه 
از بشــريت دارنــد درك مــي كنــي و الآن اراده ندارنــد آن را در برداشــته 
باشــند و آن را بــه اصولــش، برگــرداده انــد . بــر ايــن پايــه اجسادشــان 
ــر  ــر ديگ ــه تعبي ــد و ب ــق ان ــرش معل ــه ع ــتند و ب ــان هس در قبرهايش
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ــان  ــه مومن ــان ك ــاي معروفش ــد و در قبره ــمان ان ــان در آس اجسادش
شــيعه به زيارتشــان مــي رونــد، اللهــم ارزقنــا زيارتهــم و ادخلنــا برحمتك 

فــي شــيعتهم يــا ارحــم الراحميــن . 
ــر قبرهايشــان  ــد و اگ ــرده ان ــون ايشــان را درك نك ــردم چ ــس م    پ
ــد ايشــان را نخواهنــد ديــد محــل قبرهايشــان را زيــارت مــي  را بكاون
كننــد و بــه جانــم ســوگند ايشــان در همــان قبرهــا در آســمان هســتند 

يــا بــه عــرش معلقنــد . 
   در كامــل الزيــاره ي جعفــر بــن قولويــه بــا اســنادش از عبــد الله بــن 
بكــر ارجائــي در حديثــي طولانــي از امــام صــادق عليــه الســام آمــده 
ــوم، از حســين  ــت ش ــردم: فداي ــرض ك ــام ع ــه ام ــت ب ــه گف اســت ك
عليــه الســام بــه مــن خبــر بــده اگــر قبــرش نبــش شــود چيــزي در 
ــزرگ  ــو چــه ب ــر، مســائل ت ــود: اي پســر بك ــد؟ فرم ــي يابن ــرش م قب
ــد  ــزل رســول الله ان ــادرش و حســن در من ــدر و م ــا پ ــد، حســين ب ان
ــد اگــر در زمانــش نبــش مــي  زندگــي مــي كننــد و روزي مــي خورن
شــد پيــدا مــي شــد ولــي امــروز وي زنــده و در محضــر خدايــش مــي 
ــه عــرش مــي نگــرد كــه  ــگاه مــي كنــد و ب ــه لشــگرگاهش ن باشــد ب
ــه  چــه زمانــي دســتور خواهــد يافــت آن را بــه حركــت درآورد؟ وي ب
ســمت راســت عــرش معلــق اســت مــي گويــد: بــار خدايــا در وعــده اي 
كــه بــه مــن داده اي تعجيــل كــن، او بــه زايرانــش نــگاه مــي كنــد او 
بــه ايشــان و بــه نــام هايشــان و بــه نــام هــاي پدرانشــان و بــه درجــات 
و مقاماتشــان در پيشــگاه خــداي تعالــي آشــناتر اســت از آشــنايي يكــي 
از شــما هــا بــه فرزندانتــان، و بــه آن چــه در خانــه هــا و منــازل خــود 
دارنــد عارفتــر اســت مــي بينــد چــه كســي بــر وي گريــه مــي كنــد از 
روي شــفقت برايــش اســتغفار مــي كنــد و مــي گويــد اي كســي كــه 
گريــه مــي كنــي اگــر مــي دانســتي برايــت چــه پاداشــي آمــاده شــده 
اســت بيــش از آن چــه نالــه مــي كنــي خوشــحالي مــي كــردي و هــر 
كســي كــه گريــه ي وي را بشــنود از فرشــتگان آســمان و حائــر برايــش 
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اســتغفار مــي كننــد، از زيــارت برمــي گــردد و گناهــي نــدارد . 
ــادق  ــام ص ــال از ام ــو ح ــن اب ــاد اب ــاب از زي ــان كت ــاز در هم    ب
عليــه الســام نقــل شــده اســت كــه فرمــود: هيــچ پيامبــري و وصــي 
پيامبــري بيــش از ســه روز در زميــن نمــي مانــد تــا ايــن كــه روحــش 
ــه  ــع ب ــي رود و در واق ــالا م ــمان ب ــه آس ــتش ب ــتخوانش و گوش و اس
جايــگاه آثارشــان بــه زيــارت مــي رونــد و از دور برايشــان ســام مــي 

ــنوند .1  ــي ش ــك م ــان از نزدي ــگاه آثارش ــام را در جاي ــانند و س رس
   فاعــلِ از دور بــه ايشــان ســام مــي رســانند زائــران انــد و منظــور از 
ايشــان ائمــه ســام الله عليهــم هســتند. و ســام رســاندن از دور، بــه 
ايــن لحــاظ اســت كــه دور از ادراك و وجــدان زائــران هســتند، بــراي 
ايــن كــه ايشــان در آســمان انــد، يعنــي در خلــوص و صفائــي انــد كــه 
ــام  ــم الس ــان، عليه ــي( ايش ــد . و )معن ــي كنن ــران آن را درك نم زائ
صــدا و ســام زائرانشــان را از نزديــك مــي شــنوند )ايــن اســت كــه( 
ايشــان در قبرهايشــان حاضرنــد پــس ضميــر فاعــل در )مــي شــنوند( 

در روايــت بــه ايشــان برمــي گــردد . 
  معنــي ايــن ســخن امــام هــادي عليــه الســام )لائــذ بقبوركــم( ايــن 
اســت كــه مــن بــه قبرهــاي شــما پنــاه آورده ام چــون در آن هــا محــل 
ــي  ــامم را م ــواب س ــنويد و ج ــي ش ــرا م ــد و كلام م ــي بيني ــرا م م
دهيــد پــس مــن در پنــاه شــما هســتم و معنــي عائــذ بكــم، لائــذ بكــم 
مــي شــود و معنــي در دو عبــارت تفــاوت مــي كنــد عائــذ بكــم يعنــي 
بــه شــما چنــگ زده ام و لائــذ بكــم يعنــي بــه شــما پنــاه آورده ام پــس 
اگــر بيــن دو خبــر را جمــع كنــي بيــن متعلقيــن تفــاوت مــي گــذاري 
و بيــن متعلقيــن جمــع كنــي بيــن دو خبــر تفــاوت مــي نهــي. تــا در 

كلام تكــراري نباشــد و تأســيس از تأكيــد بهتــر اســت .  

1 - كامل الزيارات 329 و كافي 567/4. 
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امام عليه السلام فرمود:
مستشفع الي الله عز و جل بكم و متقرب بكم اليه

ــي و  ــي كل احوال ــي ف ــي و ارادات ــي و حوائج ــام طلبت ــم ام  و مقدمك
ــوري ام

 بــا شــما از خــداي تعالــي شــفاعت مــي خواهــم و بــا شــما بــه او تقــرب 
ــي جويم  م

ــر كاري شــما را  ــه حــال و در ه ــم در هم ــه ي خواســته هاي و در هم
وســيله قــرار مــي دهــم

   مجلســي شــارح مرحــوم گفتــه اســت: ) مستشــفع الــي اللــه عــز و جــل 
بكــم..( يعنــي در پيشــگاه خــداي تعالــي، شــما را شــفاعت كننــدگان 
خــودم قــرار مــي دهــم و در بــرآورده شــدن حاجــات بــه حــق شــما، 
ــه خــداي  ــرب خــودم ب ــم و شــما را وســيله ي تق ــي خواه از خــدا م
تعالــي قــرار مــي دهــم يــا بــه شــما نزديــك مــي شــوم تــا بــه خــداي 
تعالــي نزديــك شــوم چــون نزديــك بــودن بــه شــما نزديــك بــودن بــه 
خــداي تعالــي اســت و )مقدمكــم امــام طلبتــي( يعنــي بــه حــق شــما از 
خــدا درخواســت مــي كنــم يــا قبــل از دعــا هــا بــه شــما صلــوات مــي 
فرســتم تــا دعايــم مســتجاب شــود چنــان كــه در اخبــار فراوانــي آمــده 
ــام  ــم الس ــد عليه ــد و آل محم ــر محم ــوات ب ــدون صل ــاء ب ــه )دع ك

قبــول نمــي شــود( .    
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   مــي گويــم: استشــفاع بــه ايشــان چنيــن اســت كــه بنــده، بــه خــداي 
ــم الســام در  ــش روي آوردن ايشــان عليه ــا پي ــد ب ــه كن ــي توج تعال
قلبــش كــه بــه خــدا توجــه دارد و ايشــان پيــش از توجــه او بــه خــداي 
تعالــي متوجهنــد و بــراي اســتجابت دعايــش، و آمرزيــدن گناهــش، بــا 
ــا  توجــه ايشــان، بــه خــداي تعالــي دعــا كنــد و از او بخواهــد وي را ب
همــه ي تقصيراتــي كــه دارد بپذيــرد و او را در صــف بنــدگان شايســته 
ي خــود داخــل كنــد . بنــا بــر ايــن، در واقــع ايشــان برايــش شــفاعت 
مــي خواهنــد يــا ايــن كــه او بــه توســط ايشــات شــفاعت طلــب مــي 
كنــد بــه ايــن صــورت كــه دعــا مــي كنــد و خــدا را كــه مالــك دنيــا 
و آخــرت اســت بــه حرمــت و حــق و جاهشــان در پيشــگاه او ســوگند 
ــد  ــتجاب كن ــد مس ــي خواه ــه م ــش را در آن چ ــا دعاي ــد ت ــي ده م
ــم  ــان عليه ــه ايش ــت ك ــن اس ــراي اي ــا ب ــفع ي ــس )س( در مستش . پ
ــاي  ــي دع ــداي تعال ــرا خ ــد زي ــدا بخواهن ــب او را از خ ــام مطال الس
ايشــان را رد نمــي كنــد يــا بــا ســوگند بــه حــق و جاهشــان مطالــب 
ــع  ــه موق ــان را ب ــال ايش ــر دو ح ــد در ه ــي خواه ــدا م ــود را از خ خ
ــر احتمــال اول،  ــا ب ــي مقــدم مــي دارد . بن ــه خــداي تعال توجهــش ب
ايشــان صلــوات الله عليهــم شــفاعت مــي كننــد و بنــا بــر احتمــال دوم 
او بــه حــق و حرمــت ايشــان ســام الله عليهــم قســم يــاد مــي كنــد و از 
خــداي تعالــي كــه ايشــان را بــراي بندگانــش در جــاي خــود قــرار داده 
شــفاعت مــي خواهــد آري ايشــان، در ظاهــر، مظاهــر خــدا بــر خلــق 
خــداي تعالــي و اركان توحيــد او و آيــات و مقامــات او هســتند . و نيــز 
ايشــان معانــي او، معانــي اســماء افعــال او هســتند از علــم و قــدرت و 
ســمع و بصــر و اراده و محبــت و امــر و كتــاب و ســر و مفاتيــح غيــب و 
زبــان هــاي اراده و محــل هــاي مشــيت و ظــرف علــم و گنجينــه هــاي 
همــه ي آثــار افعــال او هســتند، هــر كــس ايشــان را بشناســد خــدا را 
شــناخته اســت و هــر كــس منكــر ايشــان باشــد خــدا را انــكار كــرده 
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ــدارد خــدا را دوســت داشــته  ــر كــس ايشــان را دوســت ب اســت و ه
ــدارد خــدا را دشــمن داشــته  ــر كــس ايشــان را دشــمن ب اســت و ه

اســت . 
ــي  ــداي تعال ــب خ ــق از جان ــب خل ــات مطال ــاي جه ــان محوره   ايش
هســتند، چگونــه خــدا را دوســت  دارد آن كســي كــه جهــت محبتــش 
از خــدا را دشــمن دارد؟ يــا بغــض بــورزد بــه محــوري كــه در جهــت 
محبــت الهــي يــا ســبب آن مــي چرخــد؟ و چگونــه خــدا را مي شناســد 
آن كــس كــه جهــت معرفــت الهــي را انــكار مــي كنــد؟ حــق ايشــان 
بــر خــداي تعالــي ايــن اســت كــه خــداي تعالــي ايشــان را بــراي خــود 
خلــق كــرده اســت چنــان كــه ايشــان هــم بــراي او هســتند و نســبت 
بــه او خلــوص دارنــد بنــا بــر ايــن، هــر چيــزي كــه بــه خــداي تعالــي 
تعلــق دارد بــراي ايشــان مــي باشــد و آن هــا همــه ي چيزهايــي انــد 
كــه خــداي تعالــي در ملــك خــود آفريــده يــا مــي آفرينــد از آن هــا 
چيــزي نيســت كــه بــراي او باشــد و بــراي ايــن هــا نباشــد و چيــزي 
از آن هــا نيســت كــه بــراي ايشــان باشــد و بــراي خــدا نباشــد زيــرا در 
هــر دو حــال همــه چيــز بــراي اوســت تــا بــراي ايشــان باشــد بــا ايــن 
ــر ايشــان مــي باشــد )لا  ــر او، همــان حــق او ب توضيــح، حــق شــان ب
فــرق بينــك و بينهــا الا انهــم عبــادك و خلقــك( بيــن تــو و آن هــا فرقــي 
نيســت الا ايــن كــه ايشــان بنــده هــا و مخلــوق تــو هســتند... تــا پايــان 

دعــاء . 
ــزد  ــي، جــاه خــداي تعالــي در ن   و جاهشــان در پيشــگاه خــداي تعال
ــال والاي او  ــام امث ــم الس ــان عليه ــون ايش ــد چ ــي باش ــان م ايش
هســتند زمانــي كــه خــداي تعالــي خواســت خــود را بشناســاند خــود را 
بــا نفــوس خودشــان بــه ايشــان شناســانيد و ايــن جــاه اســت خــداي 
ــكَ ذُو الْجَــالِ وَ  ــي فرمــود: )كُلُّ مَــنْ عَلَيْهــا فــانٍ * وَ يَبْقــى‏ وَجْــهُ رَبِّ تعال
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ــوا فَثَــمَّ وَجْــهُ  ــهِ الْمَشْــرِقُ وَ الْمَغْــرِبُ فَأَيْنَمــا تُوَلُّ الْإِكْــرامِ(1و بــاز فرمــود: )وَ لِلَّ
ــهَ واسِــعٌ عَليــم(2و ايــن جهــت هــم اســت چنــان كــه از ايشــان  ــهِ إِنَّ اللَّ اللَّ
ــوهِ وَ  ــرَمُ الْوُجُ ــكَ أَكْ ــا وَجْهُ نَ ــدُ رَبَّ ــكَ الْحَمْ ــت : ) فَلَ ــده اس ــاء آم در دع
جَاهُــكَ خَيْــرُ الْجَــاهِ(3 )وَ جِهَتُــكَ خَيْــرُ الْجِهَــات(‏.4 خدايــا حمــد و ســپاس 
ــو  ــر تــو مــي ســزد، وجــه تــو گرامــي تريــن وجــه هاســت و جــاه ت ب

بهتريــن آن هــا و جهــت تــو برتريــن جهــات مــي باشــد . 
ــه ايــن اســت  ــه خــداي تعالــي در )و متقــرب بكــم اليــه( ب     تقــرب ب
كــه بــه اوامــر الهــي قيــام كنــي و از منهياتــش دوري گزينــي بــا آداب 
او مــودب شــوي و بــا اخــاق روحانييــن آراســته گــردي بــه نحــوي كــه 
ــه ايــن اســت كــه  ــده و راهنمايــي كــرده اســت و آن ب ــه آن فراخوان ب
ــري،  ــم الســام بگي ــت عليه ــات وي را از اهــل بي ــر الهــي و منهي اوام
و برابــر روش تعليــم و عمــل ايشــان، بــه امــر هــا عمــل كنــي و از آن 
چــه نهــي فرمــوده بپرهيــزي، آداب و اخــاق مجــرد از آلودگــي هــاي 
ــه  ــوي ب ــه نح ــش را ب ــال علوم ــوزي و اعم ــان بيام ــري را از ايش بش
كاربگيــري كــه اهــل بيــت عليهــم الســام بــه كار گرفتــه انــد . در علــم 
و عمــل و بــه كارگيــري آن هــا، ايشــان را مقــدم بــداري تــا از ايشــان 
پيــروي كــرده باشــي، چــون ايشــان هدايــت كننــده انــد و بــه ايشــان 
ــا راهنمايــي ايشــان اســتدلال مــي شــود . زيــرا دلالــت كننــدگان  و ب
بــه درســتي انــد، )ايــن هــا را عمــل كنــي( بــا ايــن اعتقــاد كــه مــراد 
خــداي تعالــي از بندگانــش هميــن روش اســت و بــراي هميــن آن هــا 
را آفريــده و در شــهرهايش ســاكن كــرده اســت، از آن هــا نمــي پذيــرد 
ــا رضايشــان موافــق باشــد و موافــق رضــاي آن  مگــر چيــزي را كــه ب
ــه حــال انقيــاد  هــا نمــي شــود مگــر آن چــه از ايشــان اخــذ شــود ب

1 - الرحمن 26 و 27 . 
2 - بقره 115 . 

3 - مستدرك الوسائل 5/ 82 . 
4 - كافي 583/2 . 
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و تســليم محــض، اطاعــت كننــده ماننــد مــرده و ماننــد جمــاد باشــد 
ــراي  ــه ب ــرد مگــر آن چــه را ك ــور شــخصي خــود را در نظــر نگي و ام
اطاعــت از خــدا، ايشــان، برايــش در نظــر گرفتــه انــد . چنيــن كــه شــد 
ــا  ــا هــم موافــق مــي شــوند و ب ظاهــر و باطنــش پــاك مــي شــود و ب
خدايــش در همــه ي مــوارد در پشــت ســر ســاداتش بــه درســتي عمــل 
مــي كنــد بــا ايــن پاكــي، و بــا توفيقــي كــه خــدا بــا  پيــروي از ايشــان 
بــه وي داده، پــاك و طاهــرش مــي كنــد در ايــن صــورت مشــابه وجــه 
الله در كتــاب الله محفــوظ مــي شــود، قــول علــي عليــه الســام چنيــن 
ــدْ شَــابَهَتْ  ــمِ فَقَ اهَــا بِالْعِلْ ــةٍ إِنْ زَكَّ ــقَ الْإِنْسَــانَ ذَا نَفْــسٍ نَاطِقَ اســت: )وَ خَلَ
ــس  ــان را داراي نف ــي انس ــداي تعال ــي خ ــا(. 1 يعن ــلِ عِلَلِهَ ــرَ أَوَائِ جَوَاهِ
ناطقــه آفريــده و اگــر آن را بــا علــم پاكيــزه كنــد بــه گوهرهــاي اوائــل 

علــت هــاي خــود شــباهت پيــدا مــي كنــد . 
   يعنــي ماننــد عقلــش مــي شــود كــه يكــي از سَــرهاي عقــل كلــي 
اســت، در تقــدس ماننــد عقــل كل اســت چون به اجســام و جســمانيات 
شــباهت نيافتــه و قريــن و همــراه آن هــا نشــده و بــه شــوائب آن هــا 
آلــوده نيســت، حضــور و وجــود او، زيــارت و دعــوت او، گفتــار و رفتــار 
ــه بندگــي رحمــن  ــي باشــد ب ــل م ــد عق ــش مانن او، و همــه ي حالات
مــي خوانــد، بهشــت را بــه دســت مــي آورد او بــه خــدا نزديــك اســت و 
بــه طــوري كــه شــنيدي حقيقــت تقربــش از جانــب اهــل بيــت عليهــم 

الســام مــي باشــد .
   و دليــل بــر ايــن ســخن، اخبــار فراوانــي اســت كــه هــر دو طايفــه 
شــيعه و ســني نقــل كــرده انــد تــا جايــي كــه مــي تــوان ادعــاي تواتــر 
ــن  ــد اي ــي نمــي دان ــه ايشــان را ول ــده اي( ك ــر )بن ــرد، اگ ــوي ك معن
ــر از  ــش غي ــه ي اعمال ــد، هم ــام بده ــن را انج ــر از اي ــل و بالات عم

ــود . ــد ب ــده نخواه ــاي پراكن غباره

1 - غرر الحكم 231 . 
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   امــام جعفــر بــن محمــد از پــدرش از علــي بــن الحســين از پــدرش 
ــم  ــام الله عليه ــرم س ــر اك ــه پيامب ــود ك ــل فرم ــان نق ــر مومن از امي
اجمعيــن فرمــود: يــا علــي تــو اميــر مومنانــي، امــام پرهيزكارانــي، يــا 
علــي، تــو ســيد اوصيائــي، وارث علــم پيامبرانــي، بهتريــن درســتكاراني، 
ــان  ــيده ي زن ــر س ــو همس ــي، ت ــا عل ــي، ي ــبقت گيرندگان ــن س برتري
جهانيانــي، جانشــين برتريــن رســولاني، يــا علــي، تــو مــولاي مومنانــي، 
ــر  ــتي، ه ــن هس ــد از م ــردم بع ــه ي م ــر هم ــت ب ــو حج ــي، ت ــا عل ي
كــس تــو را دوســت بــدارد مســتوجب بهشــت اســت، و هركــس تــو را 
دشــمن بــدارد مســتوجب آتــش اســت، يــا علــي، بــه خدايــي ســوگند 
كــه مــرا بــه رســالت برانگيختــه و مــرا بــر همــگان برگزيــده، اگــر بنــده 
اي هــزار ســال عبــادت كنــد خــداي تعالــي از وي نمــي پذيــرد مگــر بــا 
ولايــت تــو و ولايــت امامــان از فرزنــدان تــو، و ولايــت تــو قبــول نمــي 
شــود مگــر بــا برائــت از دشــمنان تــو و دشــمنان ائمــه از فرزنــدان تــو، 
ايــن موضــوع را جبرئيــل بــه مــن خبــر داد )فَمَــنْ شــاءَ فَلْيُؤْمِــنْ وَ مَــنْ 
ــد  ــس بخواه ــر ك ــاورد و ه ــان بي ــد ايم ــس بخواه ــر ك شــاءَ فَلْيَكْفُر1ْه
كافرشــود(.2 مــي گويــم: بخشــي از ايــن حديــث و بخشــي از حديــث 

ديگــر قبــا گذشــت . در معنــي مــي گويــم:
   بنــده هــرگاه بــه آن چــه مأمــور بــود بــه همــان نحــو عمل كنــد همه 
ي وجــودش در ظاهــر و باطــن پــاك مــي شــود و بــه لحــاظ عظمــت 
تزكيــه و طهارتــش نوعــا از روحانييــن و از شــكل گوهرهــاي علــل مــي 
شــود و بــا طهــارت و صفايــش و بــه لحــاظ قابليــت و اســتعداد و تلقــي 

بــالا نســبت بــه مبــدأ فيــاض منزلــت نزديكــي مــي يابــد .                     
   هــر چيــزي كــه بــه مبــدأ نــور نزديــك باشــد نورانيتــش بيشــتر از 
چيــزي اســت كــه از آن دور باشــد و مــراد مــا از نزديــك، زيــاد صــاف 

1 - كهف 29 .
2 - التحصين ابن طاوس 539 و كنز الفوائد 236/2 و بحار الانوار 63/27 . 
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و بــراق بــودن شــيئ اســت نــه چيــزي كــه بــه لحــاظ مكانــي بــه مبــدأ 
ــوردار  ــوار برخ ــتر از دي ــراغ بيش ــور چ ــه از ن ــت آيين ــك اس ــور نزدي ن
ــه باشــد  ــر از آيين ــك ت ــه چــراغ نزدي ــوار ب ــر چــه دي ــي شــود و اگ م
ايــن نيســت مگــر از صفــاي آيينــه، بنــده هــرگاه بــه وســيله ي ايشــان 
عليهــم الســام تقــرب حاصــل كنــد بــه قــرب خــداي تعالــي نائــل مــي 
شــود بــراي ايــن كــه هــر كــس بــه روشــي كــه بارهــا گفتيــم ايشــان را 
دوســت بــدارد و از دشمنانشــان دوري بجويــد تابــع ايشــان مــي شــود 
و قابــل مــي شــود بــه ايشــان متصــل شــود و ايشــان نقــص قابليــت و 
مقبوليــت وي در نيــل بــه درجــات مقربيــن را بــا اعمــال و فاضــل انــوار 
ــه  ــا هميــن تفضلاتشــان ب و زيــادي حسناتشــان تمــام مــي كننــد و ب

درجــه ي مقربــان مــي رســد . 
   و معنــي تقديــم در )و مقدمكــم امــام طلبتــي و حوائجــي و اراداتــي فــي 
كل احوالــي و امــوري( بــه همــان معنــي شــفاعت خواســتن و تقــرب بــه 
وســيله ي ايشــان اســت چنــان كــه پيشــتر گفتيــم . و معنــي ديگــري 

دارد كــه بعــدا خواهيــم گفــت . 

ايرادي به تصوف و صوفي ها

و بــه ايــن معنــي نيســت كــه در موقــع عبــادت، صــورت و تمثالشــان را 
بــه خيالمــان بياوريــم چنــان كــه صوفــي هــا مــي كننــد و بــه مريــدان 
خــود دســتور مــي دهنــد شيخشــان بــه مريــدش مــي گويــد: )وقتــي 
ــرا تصــور  ــي پيــش از نيتــت صــورت م خواســتي نمــاز ظهــر را بخوان
كــن و شــكل و شــمايل مــرا در نظــر بيــاور زيــرا تــو معبــودي را قصــد 
مــي كنــي كــه بيــن تــو و او فاصلــه اي طولانــي اســت و تــو آن را طــي 
ــه او واصــل شــده ام و  ــرده ام و ب ــن آن را طــي ك ــي م نكــرده اي، ول
تــو تابــع مــن هســتي و مســلك مــرا ســلوك مــي كنــي، نمــي رســي 
ــي و  ــال كن ــرا خي ــدت م ــاز قص ــي در آغ ــن، وقت ــروي م ــا پي ــر ب مگ
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صــورت مــن در خيالــت بــود كــه حقيقــت ظاهــر مــن مــي باشــد و بــه 
چشــمت مــرا مــي بينــي چــون خيــال اصــل وجــود اســت و ظاهــر از 
آثــار آن مــي باشــد كــه بــا آن قائــم اســت و حقيقــت مــن بــه معبــودت 
رســيده و تــو بــا خيالــت اگــر بــه حقيقــت مــن برســي بــا راهنمايــي و 

دلالــت مــن بــه معبــودت رســيده اي . 
   خــدا او را لعنــت كنــد دروغ مــي گويــد بــراي ايــن كــه اگــر مريــدش 
صــورت وي را پيشــاپيش قصــدش، در خيــال آورد صــورت محــدود بــه 
ــا وجــه او، معبــود او مــي شــود كــه در عبــادت قصــد  ابعــاد شــيخ، ي

شــده اســت . 
   اگــر بگوينــد ادعــاي او ايــن اســت كــه مقصــود بــه عبــادت، صــورت 

شــيخ نيســت .         
ــر  ــل ب ــا دلي ــد ي ــادت نباش ــه عب ــود ب ــر مقص ــت: اگ ــم گف    خواهي
مقصــود بــه عبــادت اســت يــا نــه، اگــر دليــل باشــد در ايــن صــورت يــا 
بــه هيئتــش دلالــت مــي كنــد كــه لازم مــي آورد مدلولــش بــه هميــن 
هيئــت داراي حــدود و تشــكل باشــد و اگــر مدلولــش بدانســان نباشــد 
پــس بــا چــه چيــزي بــر آن دلالــت مــي كنــد؟ و اگــر نــه دليــل باشــد 
ــه  ــود ك ــد ب ــيطاني خواه ــي ش ــش صورت ــاظ كردن ــول، لح ــه مدل و ن
مريــد را از توجــه بــه معبــود مشــغول مــي كنــد معبــودي كــه ماننــدي 

نــدارد )لَيْــسَ كَمِثْلِــهِ شَــي‏ْءٌ(.1 

اما مراد از مقدم داشتن ايشان عليهم السلام در همه ي 
حالات

ــد،  ــي باش ــز و جــل م ــودِ برحــق ع ــردن مقصــود، معب ــادت ك  در عب
ــدارد  ــريكي ن ــت و ش ــت تنهاس ــوب اس ــا از وي مطل ــه ي خيره و هم
ــان و  ــزي شــبيه او نيســت و در نه ــچ چي ــه هي ــن ك ــه اي ــا توجــه ب ب

1 - شوري 11 . 
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ــد و  ــت كن ــر خــود دلال ــا آنچــه ب ــر ب ــوم نمــي باشــد مگ آشــكار معل
ــر  ــن كــه غي ــراي اي ــد ب ــت نمــي كن ــه خــود دلال ــر خــودش ب ــا غي ب
خــودش مدلــول را گــم مــي كنــد، اگــر بخواهــي يــك شــيئ طولانــي 
را بــا كوتاهــي معرفــي كنــي مدلــول گــم و ضايــع مــي شــود و خــداي 
ــول  ــه مدل ــا چيــزي كــه ب ــه خــودش راهنمايــي مــي كنــد ب ــي ب تعال
راهنمايــي كنــد و آن ممكــن نمــي شــود مگــر بــا اســماء و صفــات وي، 

و اهــل بيــت عليهــم الســام اســماء و صفــات او هســتند . 
ــات ممكــن نمــي شــود  ــا اســامي و صف    و قصــد كــردن ذات جــز ب
ــه  ــي و ائم ــر و عل ــز نيســت صــورت پيامب ــت جاي ــن حــال براي در عي
عليهــم صلــوات الله را بــه موقــع توجهــت بــه خــدا تصــور كنــي، زيــرا 
ــراي ايــن كــه آن چــه تصــور مــي كنــي  ايــن شــرك و كفــر اســت ب
بــر وي دلالــت نمــي كنــد و آن چــه بــر خــداي تعالــي دلالــت بكنــد 
امــكان نــدارد تصــور بكنــي بــراي ايــن كــه صورتــي نــدارد و گــر نــه 
مــي شــد خــداي تعالــي را بــا صــورت شــناخت.1 پــس معنــي تقديــم 
ايشــان پيــش از هــر چيــز، ماننــد عبــادت، دعــاء، ذكــر و غيــره بــراي 
خــداي تعالــي نيســت مگــر ايــن كــه تنهــا وي را بخوانــي بــا اســامي او 

و ايشــان اســماء او هســتند .

ــي و او  ــت كن ــد صحب ــا زي ــي ب ــي بخواه ــه وقت ــي ك ــا نمــي بين    آي

هُ يَعْرِفُ  1 - در كافي ج : 1 ص : 114در ضمن حديثي از امام صادق عليه السلام مي خوانيم مَنْ زَعَمَ أَنَّ
دٌ  مَا هُوَ وَاحِدٌ مُتَوَحِّ ــهَ بِحِجَــابٍ أَوْ بِصُورَةٍ أَوْ بِمِثَالٍ فَهُوَ مُشْــرِكٌ لِأَنَّ حِجَابَهُ وَ مِثَالَهُ وَ صُورَتَهُ غَيْــرُهُ وَ إِنَّ اللَّ
مَا  هِ فَمَنْ لَمْ يَعْرِفْهُ بِهِ فَلَيْسَ يَعْرِفُهُ إِنَّ هَ مَنْ عَرَفَهُ بِاللَّ مَا عَرَفَ اللَّ هُ عَرَفَهُ بِغَيْــرِهِ وَ إِنَّ ــدُهُ مَنْ زَعَمَ أَنَّ فَكَيْــفَ يُوَحِّ
ى بِأَسْمَائِهِ  هُ يُسَمَّ هُ خَالِقُ الْأَشْــيَاءِ لَا مِنْ شَي‏ْءٍ كَانَ وَ اللَّ يَعْرِفُ غَيْرَهُ لَيْسَ بَيْنَ الْخَالِقِ وَ الْمَخْلُوقِ شَــي‏ْءٌ وَ اللَّ
وَ هُوَ غَيْرُ أَسْمَائِهِ وَ الْأَسْمَاءُ غَيْرُهُ ، هر كس گمان كند خدا را با حجابي يا صورتي يا با مثالي مي شناسد 
مشــرك اســت براي اين كه حجاب او و صورت او و مثال او غير خود اوست در صورتي كه خداي تعالي 
تنهاســت منفرد اســت پس چگونه او را به وحدانيت و يگانگي مي شناســد كســي كه با غير او، وي را 
تعريف مي كند خدا را كســي شــناخته كه با او وي را بشناســد هركس او را با او نشناســد وي را نشناخته 
اســت بين خالق و مخلوق چيزي نيســت و خدا همه ي اشــياء را آفريده از چيزي كه نبوده است و خداي 

تعالي با نام هايش خوانده مي شود و او غير نام هايش مي باشد و نام هايش غير او هستند .  
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ــته  ــو نشس ــزد ت ــت و در ن ــخص اس ــردي مش ــي و وي ف ــد كن را قص
ــا اســماء و صفــات او؟ مــي  اســت امــا ايــن كار را نمــي توانــي مگــر ب
ــا منظــورت اســم نيســت، و صــورت وي را تصــور  ــد، ام ــي: اي زي گوي
نمــي كنــي بلكــه مــورد نظــر خــود فــردي اســت كــه بــه اســم زيــد 
صدايــش كــرده اي ولــي نمــي توانــي بــه جهــت توجــه و اقبــال او بــه 
ســويت برســي مگــر بــا اســم و صفــت او، مــي گويــي: يــا قاعــد يعنــي 
اي نشســته، ولــي نشســتن را يــا نشســتن او را يــا صــورت او را در نظــر 
ــت  ــا صف ــه ب ــان اســت ك ــري، آن چــه مقصــود توســت هم نمــي گي
ــا اشــاره مــي گويــي: هــذا يعنــي ايــن،  نشســتن در نــزد توســت يــا ب

بــي آن كــه بــه اشــاره نظــر داشــته باشــي .
   بنــا بــر آن چــه گذشــت اســم و صفــت و اشــاره بــه زيــد دلالــت مــي 
ــا را لحــاظ  ــداري و آن ه ــا نظــر ن ــه آن ه ــو ب ــه ت ــي ك ــد در حال كنن
نمــي كنــي در واقــع آن هــا اســامي و صفــات و نشــانه هايــي انــد كــه 
بــر او دلالــت مــي كننــد و زمانــي كــه وي حضــور دارد هيــچ كــدام آن 
هــا بــر وي دلالــت نمــي كننــد زيــرا در ايــن صــورت )اســم و صفــت 
ــه  ــت ك ــان اس ــود و چن ــد ب ــت او خواه ــال اني ــاب ج ــاره( حج و اش
شــيخ صوفــي هــا امــر مــي كنــد كــه صورتــش را بــه موقــع توجــه بــه 
ــي تصــور كننــد )و تصــور صــورت او حجــاب مــي  ــاري تعال عبــادت ب

شــود(.

شرط اساسی تصوف داشتن مذهب اهل سنت است

  و چنــان كــه عبــد الكريــم گيلانــي در كتــاب الانســان الكامــل خــود 
ــاي  ــر مبن ــه ب ــم تصــوف شــرط شــده اســت ك ــرده، در عل ــح ك تصري
مذهــب اهــل ســنت و جماعــت جــاري شــود و نظرشــان از ايــن علــم 
ــر  ــات ب ــه و مباه ــر، معارض ــم كف ــردن و عل ــراه ك ــم گم ــث، عل خبي
ائمــه ي اطهــار عليهــم الســام بــوده اســت و توانســته انــد عــده اي از 
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بــزرگان را از ايشــان برگرداننــد )وَ لِتَصْغــى‏ إِلَيْــهِ أَفْئِــدَةُ الَّذيــنَ لا يُؤْمِنُــونَ 
بِالْآخــرة وَ لِيَرْضَــوْهُ وَ لِيَقْتَرِفُــوا مــا هُــمْ مُقْتَرِفُــونَ(.1 )مترجــم مــي گويــد: 
ــت:  ــوده اس ــام، فرم ــي112 انع ــر يعن ــه جلوت ــك آي ــال ي ــداي متع خ
بــراي هــر پيامبــري دشــمناني از شــيطان هــا و جــن هــا قــرار داديــم، 
كــه بعضــي از ايشــان بــراي اغفــال مومنــان ســخناني آراســته و ظاهــر 
فريــب اظهــار مــي كننــد، و اگــر خدايــت مــي خواســت چنيــن نمــي 
ــدي  ــه ي بع ــذار، و در آي ــان واگ ــا دروغش ــا را ب ــن ه ــس اي ــد پ كردن
آيــه ي مــورد اســتناد فرمــوده اســت:( تــا كســاني را بيازماييــم كــه بــه 
آخــرت ايمــان نمــي آورنــد و بــه گفتــار فريبنــده ي آن اهريمنــان دل 
مــي ســپارند و بــه آن خوشــنود مــي شــوند تــا هــر چــه مــي تواننــد 
بــه گنــاه و تبهــكاري آلــوده شــوند . و خــداي تعالــي بــا تدبيــر لطيــف 
خــود، خيلــي از افــراد را كــه بــه متصوفــه ميــل مــي كننــد و از ايشــان 
پيــروي مــي كننــد و بــه ايشــان اقتــداء مــي كننــد گمــراه مــي كنــد 
و خيلــي از افــراد را كــه ايشــان را رد مــي كننــد و از آنــان دوري مــي 
جوينــد هدايــت مــي كنــد )يُضِــلُّ بِــهِ كَثيــراً وَ يَهْــدي بِــهِ كَثيــراً وَ مــا يُضِــلُّ 
ــهِ مِــنْ بَعْــدِ ميثاقِــه وَ يَقْطَعُــونَ  بِــهِ إِلاَّ الْفاسِــقين * الَّذيــنَ يَنْقُضُــونَ عَهْــدَ اللَّ
ــهُ بِــهِ أَنْ يُوصَــلَ(2 خــداي تعالــي عــده ي زيــادي را بــا مثالــي  مــا أَمَــرَ اللَّ
كــه مــي زنــد گمــراه مــي كنــد و عــده ي زيــادي را بــا همــان مثــال 
بــه راه مــي آورد ولــي گمــراه نمــي كنــد مگــر كســاني را كــه فاســق 
هســتند، و فاســقان كســاني انــد كــه عهــد خــود را بــا خــداي تعالــي 
بعــد از محكــم بســتن آن مــي شــكنند، يعنــي عهــدي را مــي شــكنند 
كــه از ايشــان گرفتــه شــده كــه غيــر از حــق را نگوينــد و قطــع مــي 
كننــد رشــته اي را كــه خــداي تعالــي بــه پيونــد آن فرمــان داده اســت 
ــن اســت كــه دســتور داده كــه از اهــل بيــت عليهــم الســام  و آن اي

1 - انعام 113 . 
2 - بقره 26 و 27 . 
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پيــروي كننــد و در آن چــه نمــي داننــد بــه ايشــان رجــوع كــرده و بــه 
حكمــي كــه كردنــد ســر تســليم فــرود آورنــد در آن جــا كــه فرمــوده 
ــن(1 اي  ادِقي ــعَ الصَّ ــوا مَ ــهَ وَ كُونُ ــوا اللَّ قُ ــوا اتَّ ــنَ آمَنُ ــا الَّذي هَ ــا أَيُّ ــت: )ي اس
كســاني كــه ايمــان آورده ايــد از خــدا بترســيد و بــا صادقــان باشــيد. 
امــا ايــن تبــه كاران )وَ يُفْسِــدُونَ فِــي الْأَرْضِ أُولئِــكَ هُــمُ الْخاسِــرُونَ(2 در 
ــد، ايشــان بــه حقيقــت  ــه تبهــكاري  مــي پردازن ميــان اهــل زميــن ب
زيانكارنــد . بــراي ايــن كــه بــا اعتقــادات فاسدشــان گمــراه مــي شــوند 
ــد كــه  ــم و كســاني را گمــراه مــي كنن ــان كــه قبــا اشــاره كردي چن
بــه ايشــان دل مــي ســپارند، و راه راســت برحــق را ضايــع مــي كننــد 
ــةً  در صورتــي كــه خــداي تعالــي فرمــوده اســت: )وَ كَذلِــكَ جَعَلْناكُــمْ أُمَّ

وَسَــطا(3 دريــاب . 
ــه  ــر ضــد راه مســتقيم اســت و ب ــم ايشــان ب ــاي عل ــر بن     چــون زي
هميــن جهــت شــيطان ايشــان را از راه حــق منحــرف ســاخته اســت 
ــيَةِ  ــرَضٌ وَ الْقاسِ ــمْ مَ ــي‏ قُلُوبِهِ ــنَ ف ــةً لِلَّذي ــيْطانُ فِتْنَ ــي الشَّ ــا يُلْقِ ــلَ م )لِيَجْعَ
ــا آن  ــي ب ــداي تعال ــا خ ــدٍ(4 ت ــقاقٍ بَعي ــي‏ شِ ــنَ لَف الِمي ــمْ وَ إِنَّ الظَّ قُلُوبُهُ
القائــات شــيطاني كســاني را بيازمايــد كــه دلهايشــان بــه مــرض نفــاق 
و شــك و يــا كفــر مبتلاســت و ســتمكاران عالــم، ســخت در ســتيز و 
دشــمني دور از حــق مــي باشــند . شــيطان ايــن تصــور را برايشــان بــه 
عنــوان دليــل الــي الله زينــت داده اســت چنــان كــه صاحــب صــورت 
ــه خــودش  ــا هــر وضعــي كــه دارد نســبت ب ــا عمــل و اخلاقــش و ب ب
ــه صورتــي  ــر تــو مــي شــود . هميــن طــور صــورت شــيخ، )ب دليــل ب
كــه خــود وي تقريــر مــي كنــد( خيــال تــو را بــه خــداي تعالــي دليــل 
مــي شــود . بــا توضيحــي كــه گذشــت شــيطان بــر ايشــان زينــت داده 

1 - توبه 119 . 
2 - بقره 26 و 27 . 

3 - بقره 143. 
4 - حج 53 . 
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ايــن را كــه بتــي را كــه بــا اوهــام خــود مــي ســازند در خيالشــان تصــور 
كننــد و در عبــادت هايشــان بــه ســوي آن توجــه كننــد و حــال آن كــه 
بــه حــدودي محــدود اســت و حجــم و انــدازه اي دارد . و چــون بعضــي 
از ايشــان بــه ايــن موضــوع متوجــه شــدند شــيطان از زبــان بعضــي از 
بــزرگان و مشايخشــان چنيــن گفــت كــه: وجــود يكــي اســت و كثــرت 
مــي پذيــرد و در عيــن كثــرت يكــي اســت و داراي حــدود مــي شــود 
ــي كــه در تعيــن و تشــخص خــود معيــن نيســت و شــعري را  در حال

ســرود: 
كل شيء فيه معني كل شيء              فتفطن و اصرف الذهن الي

كثرة لا تتنــاهي  عــــــددا              قد طوتها وحدة الواحد طي 
يعنــي در هــر چيــز معنــي همــه چيــز هســت بــه هــوش بــاش و ذهنت 
را در اختيــار مــن بگــذار. بــه قــدري كثــرت هســت كــه تعــدادش نــا 
متناهــي اســت ولــي وحــدت واحــد ايــن كثــرت را در خــود جــاي داده 

. ست ا
   خلاصــه نيــازي نيســت كــه رســوايي هــا و اعتقــادات زشــت ايشــان 
را طــول و تفصيــل بدهيــم و مــراد مــا در )مقدمكــم امــام طلبتــي تــا 
ــل  ــان و در توس ــادت هايم ــان در عب ــتن امامانم ــدم داش ــر( از مق آخ
هــا و ذكرهايمــان و در دعاهايمــان ايــن اســت كــه خــدا را بــه نحــوي 
ــه  ــا آن چ ــد و ب ــي كردن ــادت م ــان عب ــه ايش ــم ك ــي كني ــادت م عب
بــه وي عبــادت مــي كردنــد و وي را مــي شناســيم بــا آن چــه وي را 
معرفــي فرمودنــد و توصيفــش مــي كنيــم بــا آن چــه وصفــش كردنــد و 
وي ســبحانه و تعالــي را بــا اســماء و صفــات و معانــي وي مــي خوانيــم . 
و معنــي عبــارت، ايــن اســت كــه مثــا وقتــي مــي گوييــم )يــا رحيــم( 
معبــودي را مــي خوانيــم كــه خــود را بــا رحمتــي حــادث وصــف كــرده 
ــت و  ــرده اس ــدا ك ــف ج ــود آورده و آن را از لط ــه وج ــت آن را ب اس
ايشــان عليهــم الســام آن رحمــت حــادث هســتند و مرادمــان بــا )يــا 
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رحيــم( رحمتــي كــه ذاتــش باشــد نيســت چــون ذاتــش قابــل تعبيــر 
نيســت و كيفيــت نــدارد زيــرا ذات بــدون هيــچ تعبيــري نــه در تعــدد و 
نــه در كثــرت و نــه در مغايــرت اوســت، تعبيــري بــر نمــي دارد و اشــاره 
ــازد و  ــي س ــي آن را مشــخص نم ــد و صفات ــي كن ــن نم اي آن را معي
اوقــات او را احاطــه نمــي كننــد، در واقــع رحمتــي را بــه وجــود آورده 
كــه معنايــي از معانــي اســماء اوســت و خلــق خــود را بــا آن بــه عبــادت 
ــهِ الْأَسْــماءُ الْحُسْــنى‏ فَادْعُــوهُ بِهــا(1  خوانــده اســت و فرمــوده اســت: )وَ لِلَّ
ــد، آن  ــا  او را بخواني ــام ه ــا آن ن ــي اســمائي نيكــو دارد ب خــداي تعال
نــام هــا مملــوك او و مخلــوق او هســتند پــس )يــا رحيــم، يــا كريــم، 
يــا جــواد، يــا غفــور،...( مــي گويــي و او را مــي خوانــي، و ايــن اســامي 
ــام  ــن آن ن ــد از گفت ــور موح ــام )و منظ ــم الس ــتند عليه ــان هس ايش
هــاي نيكــو خــداي تعالــي اســت و نــه خــود ايــن نــام هــا و نــه مظاهــر 

آن هــا( . 
ــه  ــت شــده ك ــه الســام رواي ــام رضــا علي    در تفســير عياشــي از ام
فرمــود: وقتــي بــراي شــما گرفتــاري ســختي روي آورد بــه توســط مــا 
ــهِ  از خــداي تعالــي يــاري بخواهيــد و ايــن دســتور خداســت كــه )وَ لِلَّ
ــادق  ــرت ص ــود حض ــام فرم ــپس ام ــا( س ــوهُ بِه ــنى‏ فَادْعُ ــماءُ الْحُسْ الْأَسْ
ــلُ  ــذِي لَا يُقْبَ ــنَى الَّ ــمَاءُ الْحُسْ ــهِ الْأَسْ ــد: نَحْــنُ وَ اللَّ ــه الســام فرمودن علي
ــه خــدا ســوگند مــا اســامي  ــا قَــالَ فَادْعُــوهُ بِهــا2 ب مِــنْ أَحَــدٍ إِلَّا بِمَعْرِفَتِنَ
ــن  ــي از كســي قبــول نمــي شــود مگــر اي ــي هســتيم كــه عمل نيكوي
كــه از طريــق معرفــت مــا باشــد خــداي تعالــي فرمــود: خــدا را بــا آن 

اســامي بخوانيــد . 

   در توحيــد از امــام صــادق عليــه الســام روايــت شــده كــه فرمــود: 

1 - اعراف 180 . 
2 - بحار الانوار 160/4 . - مستدرك الوسائل 229/5 و بحار الانوار 5/91 و تفسير عياشي 43/2 . 
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ــةِ وَ وَصَــفَ نَفْسَــهُ  بُوبِيَّ ــدَ بِالرُّ ــا غَيْــرُ الْغَايَــة1ِ تَوَحَّ ــاهُ فَالْمُغَيَّ ــهُ غَايَــةُ مَــنْ غَيَّ )اللَّ
ــهُ غَيْــرُ أَسْــمَاءٍ وَ كُلُّ شَــي‏ْءٍ وَقَــعَ  ــهِ وَ اللَّ ــهِ غَيْــرُ اللَّ اكِــرُ اللَّ ــةٍ فَالذَّ بِغَيْــرِ مَحْدُودِيَّ
ــهِ وَ  ــهِ الْعَظَمَــةُ لِلَّ ةُ لِلَّ عَلَيْــهِ اسْــمُ شَــي‏ْءٍ سِــوَاهُ فَهُــوَ مَخْلُــوقٌ أَ لا تَــرَى قَوْلَــهُ الْعِــزَّ
ــهَ أَوِ ادْعُــوا  ــهِ الْأَسْــماءُ الْحُسْــنى‏ فَادْعُــوهُ بِهــا وَ قَــالَ قُــلِ ادْعُــوا اللَّ قَــالَ وَ لِلَّ
ــهِ وَ  ــةٌ إِلَيْ ــمَاءُ مُضَافَ ــنى‏ فَالْأَسْ ــماءُ الْحُسْ ــهُ الْأَسْ ــوا فَلَ ــا تَدْعُ ــا م ــنَ أَيًّ حْم الرَّ
وْحِيــدُ الْخَالِــصُ( 2 يعنــي بــا كلمــه ي جلالــه ي الله، كســي كــه  هُــوَ التَّ
ــي  ــل م ــه او متوس ــت ب ــوان اس ــه آن نات ــيدن ب ــي دارد و از رس مطلب
شــود، و كســي كــه بــه ايــن منظــور بــه وي متوســل مــي شــود غيــر 
از غايــت مــي باشــد، خــداي تعالــي در ربوبيــت متفــرد اســت و خــود 
را بــه غيــر محدوديــت وصــف فرمــوده اســت پــس آن كــه خــدا را يــاد 
مــي كنــد يــا ذكــر خــدا غيــر از خداســت و الله غيــر از اســماء اســت 
ــي  ــوق م ــع شــود مخل ــر او واق ــه اســمي ب ــر از او ك ــزي غي ــر چي و ه
ــهِ( يعنــي عــزت از  ــهِ، الْعَظَمَــةُ لِلَّ ةُ لِلَّ باشــد، گفتــه ي خــداي تعالــي )الْعِــزَّ
آن خداســت عظمــت از آن خداســت را نمــي بينــي؟ و فرمــوده اســت: 
ــهِ الْأَسْــماءُ الْحُسْــنى ( نــام هــاي نيكــو از آن خــداي تعالــي اســت،  )وَ لِلَّ
فَادْعُــوهُ بِهــا، او را بــا آن نــام هــاي نيكــو بخوانيــد و فرمــوده اســت: )قُــلِ 
ــا مــا تَدْعُــوا فَلَــهُ الْأَسْــماءُ الْحُسْــنى(3 پــس  حْمــنَ أَيًّ ــهَ أَوِ ادْعُــوا الرَّ ادْعُــوا اللَّ

نــام هــا مضــاف بــر الله اســت و توحيــد خالــص هميــن اســت .   ‏   
ــان  ــهِ( هم ــةٌ إِلَيْ ــمَاءُ مُضَافَ ــه الســام )فَالْأَسْ ــام علي ــه ي ام ــن جمل    اي
ــه  ــن ك ــراي اي ــبت دارد ب ــه او نس ــي ب ــم يعن ــت گفت ــه براي ــت ك اس
ــه ي آن حضــرت )وَ  ــن جمل ــوق و اســم اوســت ، و اي ــوك و مخل ممل
ــه  ــوقٌ( همــان اســت ك ــوَ مَخْلُ ــوَاهُ فَهُ ــمُ شَــي‏ْءٍ سِ ــهِ اسْ ــعَ عَلَيْ كُلُّ شَــي‏ْءٍ وَقَ
ســابقا مــا گفتيــم، پــس مــا معبــودي را مــي پرســتيم كــه خــود را بــا 
رحمتــي حــادث وصــف كــرده اســت آن را آفريــده و از لطفــش جــدا 

1 -  در ترجمه ي اين حديث شريف از بياني كه مرحوم مجلسي ذيل روايت داشت اقتباس شده است .
2 - بحار الانوار 160/4 . 

3 - اسراء 110 
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كــرده اســت و ايــن لطفــش را از رأفتــش جــدا كــرده و ايــن رأفتــش 
ــن ذات  ــدرت عي ــن ق ــرده اســت و منظــور از اي ــش جــدا ك را از قدرت
ــور از  ــود . و منظ ــي ش ــدا نم ــزي ج ــش چي ــون از ذات ــت چ او نيس
ــهِ  ــعَ عَلَيْ ــي‏ْءٍ وَقَ ــام: وَ كُلُّ شَ ــه الس ــرت علي ــخن  آن حض ــواه، در س )س
ــا  ــت ت ــه نيس ــوع علي ــتثناء از موق ــوقٌ( اس ــوَ مَخْلُ ــوَاهُ فَهُ ــي‏ْءٍ سِ ــمُ شَ اسْ
معنــي ايــن شــود كــه اســم چيــزي بــر او واقــع شــد و بــر مــا ســواي 
او اســم چيــزي واقــع شــد الا ايــن كــه آن مخلــوق اســت، بلكــه مــراد 
از )ســواه( بيــان موقــوع عليــه اســت و معنــي ايــن اســت كــه بــر هــر 
چيــز، ســواي او، اســم چيــزي واقــع شــود كــه مخلــوق اســت. دريــاب .

  بــراي ايــن كــه چيــزي بــر او واقــع نمــي شــود و او بــر چيــزي واقــع 
نمــي شــود چــون بيــن او و بيــن غيــر او نســبتي وجــود نــدارد و بيــن 
ــر او در  ــه غي ــن نســبت ك ــر اي ــن او نســبتي نيســت، مگ ــر او و بي غي
ــاب شــدنش، در  ــه وجــود آمدنــش و در مددگرفتنــش و در فيــض ي ب
همــه ي آن چــه بــه او نســبت دارد بــه وي محتــاج اســت پــس ايــن 
ــم:  ــنى( گفت ــماءُ الْحُسْ ــهِ الْأَسْ ــي: )وَ للِ ــداي تعال ــول خ ــان ق ــه در بي ك
ايشــان اســماء نيكــوي الهــي هســتند و در )فادعــوه بهــا( گفتــم: مــي 
گويــي )يــا رحيــم يــا كريــم يــا جــواد يــا غفــور و هميــن طــور( مــرادم 
ــن  ــه رك ــي ك ــد رحمت ــت حادثن ــان رحم ــان هم ــه ايش ــود ك ــن ب اي
رحيــم اســت و كــرم حادثنــد كرمــي كــه ركــن كريــم اســت و مغفــرت 
ــن  ــا همي ــماء ب ــن اس ــت و اي ــور اس ــن غف ــه رك ــي ك ــد مغفرت حادثن
ــامي  ــامي، اس ــن اس ــه اي ــن ك ــراي اي ــتند ب ــا هس ــادث برپ ــي ح معان
افعــال ذات خــداي متعالنــد و او بــه مــا دســتور داده اســت كــه وي را 
ــم اســم فاعــل كــرم اســت و آن  ــا ايــن اســامي بخوانيــم يعنــي كري ب
ــا آن برپاســت و  اســم فعــل اســت و كــرم ركــن آن مــي باشــد كــه ب
ايشــان عليهــم الســام ايــن كــرم هســتند كــه ركــن اســم كريــم اســت 
و بــا آن برپاســت و جــز ايــن نيســت كــه كريــم اســم اســت چــون بــا 
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كــرم برپاســت و كريــم دليــل ماســت بــر معبــود و آن كــه )آن را بــا يــا 
كريــم( مــي خوانيــم خــداي ســبحان اســت همــان خدايــي كــه مقصود 
بــه عبــادت، مقصــود بــه ســؤال و مقصــود بــه دعــاء مــي باشــد، مدلــول 
و مســماي كريــم اوســت بــه صورتــي كــه ايــن اســماء دلالــت كننــده و 
همــه ي مطالــب و همــه ي خواهــان هــا بــدون اشــاره و كيفيــت در آن 
مضمحــل و نابــود هســتند و هميــن طــور اســت همــه ي اســامي خداي 
ســبحان، و بــه ايــن رتبــه كــه رتبــه ي ايشــان در معانــي اســت بــا ايــن 
ســخن ايشــان اشــاره شــده كــه فرمــوده انــد: )نحــن معانيــه( يعنــي مــا 
ــر  ــناخته نشــده مگ ــي ش ــداي تعال ــرا خ ــال او هســتيم زي ــي افع معان
ــراي احــدي شــناخته  ــا آن خــود را شناســانده اســت و ب ــا آن چــه ب ب
نيســت مگــر بــا صفــات افعالــش، و صفــات افعــال او، آثــار او هســتند 
ــار  ــان كــه حــرارت و ســوزاندن آث ــد، چن ــت مــي كنن ــر او دلال ــه ب ك
افعــال آتــش هســتند و افعــال آن را نشــان مــي دهنــد و افعــال آتــش 
دلالــت مــي كنــد بــه آن چــه كــه ذات آتــش بــا آن برپاســت از جهــت 
ــي  ــماء يعن ــن اس ــه اي ــت ك ــن نيس ــان اي ــت . منظورم ــد و معرف قص
اســماء افعــال آتــش ماننــد ســوزاننده، جوشــاننده، گــرم كننــده، ذات و 
حقيقــت آتــش را نشــان مــي دهنــد، منظــور مــا ايــن اســت كــه ايــن 
افعــال دلالــت بــر آتــش مــي كننــد از آن جهــت كــه بــه مــا بــا هميــن 
افعالــش ظاهــر شــده اســت يعنــي خــود را بــا ايــن افعــال شناســانده 
اســت بــراي ايــن كــه بــا ذاتــش بــه مــا ظاهــر نشــده بلكــه بــا افعالــش 

ظاهــر شــده اســت . فافهــم . 
   ايــن علامــت و نشــانه اي اســت از آن چــه مــا بــه آن اشــاره كرديــم و 
گفتيــم ايشــان اســامي نيكــوي خــداي تعالــي هســتند كــه خــداي عــز 
و جــل بــه مــا دســتور داده كــه بــا آن اســامي خــدا را بخوانيــم ماننــد 
يــا كريــم يــا رحيــم چنــان كــه گذشــت و معنــي حقيقــي )و مقدمكــم 

امــام طلبتــي و حوائجــي تــا آخــر( هميــن مــي باشــد . 
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ــه  ــن مرتب ــر از اي ــي دارد و بالات ــص، مراتب ــد خال ــه توحي ــدان ك    و ب
اي وجــود نــدارد كــه رتبــه ي معانــي اســت چنــان كــه بــراي مــن از 
اســرار اهــل بيــت عليهــم الســام معلــوم شــده اســت، مگــر رتبــه ي 
مقامــات و ايــن در آن چــه مــن مــي دانــم و اعتقــاد دارم بالنســبه بــه 

پاييــن تــر از عصمــت اســت . 
ــد كــه     و امــا اهــل عصمــت و طهــارت عليهــم الســام مراتبــي دارن
غيــر ايشــان بــه هيــچ وجــه بــه آن مراتــب نمــي رســند بنــا بــر ايــن 
مــا رســيدن بــه آن هــا يــا دانســتن آن هــا را ادعــا نمــي كنيــم و بــا 
اطلاقــات عباراتمــان آن هــا را اراده نمــي كنيــم بــراي ايــن كــه مــا آن 
مقامــات را نمــي شناســيم، بلــي عبــارات مــا صالــح و شايســته اســت 
ــه ايــن  ــه آن هــا برســد، ب ــزد كســي كــه آن مراتــب را بشناســد و ب ن
جهــت اســت كــه ائمــه عليهــم الســام را مــي بينــي كــه بــا عباراتــي 
تعبيــر مــي كننــد كــه مــا از مقاصدمــان بــا آن هــا تعبيــر مــي كنيــم . 
   امــا مــن اگــر عبــارات ايشــان را در دســترس داشــته باشــم وقتــي 
اداي آن هــا برايــم ممكــن باشــد در رابطــه بــا مطلبــم از آن هــا بهــره 
مــي گيــرم، و توفيــق در اختيــار خــداي تعالــي اســت . و بــدان كــه مــن 
در هــر جــا از ايــن شــرح و غيــر آن اگــر مقــام اقتضــاء كنــد همــه ي 
ايــن معنــي را ذكــر كــرده و توضيــح داده ام چــون مــي دانــم فهميدنش 
مشــكل اســت و اغلــب مــردم از ايــن موضــوع چيــزي را نمــي داننــد 
و در واقــع مــردم در محــور غلــو و يــا عــدم معرفــت مقــام اهــل بيــت 
عليهــم الســام در پيشــگاه خــداي تعالــي دور مــي زننــد، و اگــر توجــه 
كنــي غيــر از غالــي يــا قالــي1 پيــدا نمــي كنــي، بــه ايــن لحــاظ اســت 
كــه ايــن موضــوع را تكــرار مــي كنــم تــا شــايد خــداي تعالــي تفهيــم 
ــن شــرح  ــه اي ــاد حــق، ب ــه اعتق ــراي رســيدن ب ــد كســي را كــه ب كن

1 - غالي كسي را مي گويند كه ايشان يا هر موجود ديگري را از رتبه اي كه در هستي دارد فراتر مي برد 
و قالي كسي را كه از رتبه اش فروتر بياورد و هر دو غلط است. مترجم. 
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نــگاه مــي كنــد و وي را بــه راه راســت بيــاورد ماننــد ايــن اســت كــه 
گــروه هايــي را مــي بينــم اگــر خــوب بگوينــد مــي گوينــد: 

و كل يد عي   وصلا   بليلي       و ليـلي لا تقــر  لـهم بذاكا
     و من به ايشان مي گويم:

اذا انبجست دموع في خدود      تبــين من بكـي ممن تباكا
     و باز به ايشان مي گويم:

فهب اني اقول الصـبح لـيل        ايعمي الحاضرون عن الضياء
ــي  ــتي ليل ــي دوس ــون مدع ــد مجن ــه مانن ــعار: هم ــه ي اش    ترجم
ــدارد. ــول ن ــان را قب ــاي مدعي ــي ادعاه ــه ليل ــال آن ك ــتند و ح هس

ــر رخســاره  ــي اشــك ب ــه وقت ــان ك ــي دارد چن    دوســتي نشــانه هاي
جــاري شــود معلــوم مــي شــود چــه كســي مــي گريــد و چــه كســي 

ــه كننــدگان در مــي آورد. ــه هيئــت گري خــود را ب
    بــه فــرض كــه مــن ادعــا كنــم روز شــب اســت، آيــا ديگــران نــور 

روز را نمــي بيننــد؟   
ــم در  ــادل و حكي ــداي ع ــا را خ ــت ه ــا و معرف ــم ه ــه فه ــدان ك    ب
بيــن خلــق خــود تقســيم كــرده چنــان كــه روزي هــا و عمــر ايشــان 
ــوده  ــرده و فرم ــاره ك ــوع اش ــن موض ــه اي ــت و ب ــرده اس ــيم ك را تقس
ــمْ مَعيشَــتَهُمْ فِــي  ــكَ نَحْــنُ قَسَــمْنا بَيْنَهُ اســت: )أَ هــمْ يَقْسِــمُونَ رَحْمَــتَ رَبِّ
ــا هــر چــه را  ــوْقَ بَعْــضٍ دَرَجــاتٍ(1 ام ــمْ فَ نْيــا وَ رَفَعْنــا بَعْضَهُ الْحَيــاةِ الدُّ
بيــن ايشــان تقســيم كــرده بــر دو نــوع قــرار داده اســت بــه نوعــي از 
ــا طلــب از راهــي كــه برايــش گذاشــته  آن نمــي شــود رســيد مگــر ب
ــا عنايــت  ــا ســعي بــه آن رســيد و ب اســت، و بــه نوعــي نمــي شــود ب
الهــي بــه دســت مــي آيــد و خــداي تعالــي داناتــر اســت احســان خــود 

را در كجــا قــرار بدهــد . 
   امــا بــه نــوع اول كــه بــا طلــب بــه دســت مــي آيــد، نزديــك تريــن و 

1 - زخرف 32 . 
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راســت تريــن و بهتريــن راه تحصيلــش اصــاح نيــت و عمــل و راســت 
بــودن بــا خــدا در همــه ي مــوارد اســت، و بــه نســبتي كــه خــوب كار 

بــه آن مــي رســي .
ــهُ يَــرْزُقُ مَــنْ يَشــاءُ بِغَيْــرِ حِســابٍ(.1 خــداي تعالــي     و امــا نــوع دوم )وَ اللَّ

بــر هــر كســي بخواهــد بــي حســاب روزي مــي دهــد. 
   و در فرمايــش امــام هــادي عليــه الســام )و حوائجــي و اراداتــي فــي 
كل احوالــي و امــوري( زائــر حضرتــش مــي گويــد: در همــه ي خواســته 
هايــم در هــر حالــي و در هــر كاري كــه داشــته باشــم بــه نحــوي كــه 
گفتــه شــد مــي خواهــم شــما را مقــدم بــدارم از طلــب شــفاعت كردن، 
توجــه نمــودن، هدايــت خواســتن و رســاندن خــودم بــه ســوي شــما، 
بــه هــر لحــاظ در داشــته هايــم، نداشــته هايــم، نيازهايــم و خواســته 
ــه ايــن معنــي كــه آن  ــه وســيله ي شــما طلــب مــي كنــم، ب هايــم ب
هــا را بــه توســط شــما از خــداي تعالــي مــي خواهــم يــا از شــما مــي 
خواهــم بــا يــاري و مســاعدت الله تعالــي، يعنــي كــه شــما كارهــا را بــا 
يــاري خــدا مــي كنيــد و بــه فرمــان او عمــل مــي كنيــد يــا شــما بــا 
ــراي  ــا ب ــه خواســته هايــم مــي رســانيد ي ــي مــرا ب ــاري خــداي تعال ي
شــما، چــون مــن بــراي شــما هســتم زيــرا اعمــال شيعيانشــان بــر جــاه 
ايشــان مــي افزايــد چنــان كــه لبــاس ســفيد و عطــر زدن ثــواب نمــاز 
را زيــاد مــي كنــد البتــه ايــن فزونــي عارضــي اســت رســول خــدا صلــي 
الله عليــه و آلــه فرمــوده انــد: تناكحــوا تناســلوا فانــي اباهــي بكــم الامــم 
يــوم القيامــة و لــو بالســقط(2 و امــام )باقــر عليــه الســام در ملاقاتــش بــا 
ــه ايشــان( فرمــود:  )اعينونــا بــورع و اجتهــاد(.3  عــده اي از شــيعيان، ب
بــا پرهيــز كــردن از گنــاه و بــا جــدي بــودن در امــور دينــي خــود مــا 

را يــاري كنيــد.
1 - اين آيه در آل عمران 37 از زبان حضرت مريم عليها سلام و بقره 212 و نور 38 آمده است . 

2 - وسائل الشيعه153/14 و جامع الاخبار 101 . 
3 - وسائل الشيعه 32/7 و بحار الانوار 43/65 و بشارة المصطفي 13 و مصادقة الاخوان 32 . 
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  در همــه ي آن چــه مــي خواهــم و از مــن خواســته شــده از آن هــا 
كــه بــه اعضــاء و جــوارح و زبــان مربــوط مــي شــود از همــه ي اعمــال 
ــب  ــه قل ــه ب ــي ك ــم و از چيزهاي ــه ي نيازهاي ــي از هم ــوي و دين دني
ــوم دنيــوي و دينــي در  ــوط مــي شــود از همــه ي اعتقــادات و عل مرب
ــم  ــه ي كارهاي ــالات و در هم ــه ي ح ــم در هم ــته هاي ــه ي خواس هم
شــما را مقــدم مــي دارم. بــراي ايــن كــه حضــرت هــادي عليــه الســام 
همــه ي چيزهايــي را جمــع فرمــوده كــه بــه تفصيلــش اشــاره كرديــم.1  

1 - مترجم اين كتاب شــريف مي گويد: بيســت و چهار روز به محرم الحرام، ماه عزاداري حضرت سيد 
الشــهداء عليه الســام مانده اســت از امروز كار ترجمه را كنار مي گذارم و مشــغول به مطالعه ي مقتل 
خواهم شــد، تا به هنگام شــركت در مجالس سوگواري بهره ي بيشــتري بگيرم اميدوارم خداي تعالي به 
حق مولايم حضرت ابا عبد الله الحسين سلام الله عليه بر توفيقم بيفزايد . 1394/6/30 . حال كه 6/ 
8/ 94 اســت و از آن روز كه ترجمه را كنار گذاشــته بودم مدت ســي و چند روز مي گذرد با استعانت از 
خــداي مهربان و با اســتيذان از محضر حضرت خاتم الاولياء ولــي عصر ارواحنا فداه و عجل الله فرجه 

الشريف كار ترجمه را ادامه مي دهم. 
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امام هادي عليه السلام فرمود:
مومن بسركم و علانيتكم و شاهدكم و غائبكم

 به باطن و ظاهر شما و به حاضر و غايب شما مومن هستم 
   مرحــوم مجلســي در شــرحش گفتــه اســت: ايمــان دارم بــه ايــن كــه 
راز نهانتــان يعنــي اعتقاداتتــان، و كارهــاي آشــكارتان يعنــي اعمالتــان 
همــه بــراي خــداي برحــق مــي باشــد، يــا بــه رازهايتــان بــه صــورت 
ــه  ــه اي ك ــازده گان ــان ي ــه امام ــان دارم ب ــان دارم و ايم ــل ايم مجم
مشــهود بودنــد و بــه امــام مهــدي عجــل الله تعالــي فرجــه كــه غايــب 
مــي باشــد و بــه اوليــن شــما كــه علــي بــن ابــي طالــب اســت و بــه 
آخريــن شــما كــه مهــدي عجــل الله تعالــي فرجــه اســت و نــه ماننــد 
اهــل ســنت و واقفــي هــا و غيــر ايشــان، يــا ايمــان دارم بــه زنــده بــودن 

شــما در حيــات دنيــا و در زمــان رجعــت، تــا پايــان شــرح.
)معني اصطلاحي ايمان از نظر متكلمين و ديگران(

    مــي گويــم: معنــي ايمــان را قبــا گفتيــم كه عبــارت اســت از اعتقاد 
ــارف  ــه متع ــان ك ــان، و چن ــا زب ــرار ب ــا اركان و اق ــب و عمــل ب ــه قل ب
ــه يكــي از ايــن هــا هــم اطــاق مــي شــود. )و( در اصطــاح  شــده، ب
متكلميــن، ايمــان عبــارت اســت از تصديــق بــه خــدا و بــه رســول خــدا 
و بــه همــه ي چيزهايــي كــه بــه ضــرورت ثابــت شــده كــه آن هــا را آن 
حضــرت صلــي الله عليــه و آلــه آورده اســت، معتزلــه همگــي و جمعــي 
از اماميــه و اغلــب گذشــتگان مــا معنــي اول را )يعنــي اعتقــاد بــه قلــب 



غدير جاري ولايتشرح الزیاره جامعه کبیره
  434

و عمــل بــه اركان و اقــرار بــه زبــان( قبــول دارنــد و اخبــار بــه هميــن 
معنــي ناظــر اســت و زيــر بنــاي ســخن مــا در ايــن شــرح هميــن مــي 

باشــد، گفتــه شــده كــه ايمــان يــا كامــل آن هميــن اســت.
   و در النهايــه بــه موقــع بحــث از سِــرّ، شــرح حديــث صومــوا الشــهر 
ــه  ــد و گفت ــاه را و اول آن را روزه بگيري ــي م ــت يعن ــه اس ه؛ گفت ــرَّ و سِ
شــده اوايلــش را و گفتــه شــده وســطش را و از هــر چيــزي درونــش را 
مــي گوينــد ماننــد ايــن اســت كــه ايــام بيــض1 را اراده فرمــوده اســت. 
   در مجمــع البحريــن گفتــه اســت: سِــرّ چيــزي اســت كــه پنهانــش 
مــي كننــد و از ايــن بــاب اســت ايــن كــه مــي گوينــد ايــن از اســرار آل 
محمــد عليهــم الســام، يعنــي از رازهــاي پنهــان ايشــان اســت و نبايــد 
بــه همــه گان ظاهــر باشــد. برخــي از شــارحان حديــث گفتــه اســت: 
بــدان كــه ســر آل محمــد صعــب مســتصعب اســت از ايــن قبيــل اســت 
ــم الســام  ــران عليه ــد و پيامب ــه ان ــاد گرفت ــه فرشــتگان ي آن چــه ك
بــه صــورت وحــي دريافــت نمــوده انــد و از ايــن جملــه اســت آن چــه 
ائمــه صلــوات الله عليهــم آن هــا را مــي داننــد و بــه زبــان احــدي غيــر 
از ايشــان جــاري نشــده و بــي واســطه بــه ايشــان رســيده اســت و آن 
ســري اســت كــه آثــار ربوبــي از ايشــان ظاهــر شــده و اهــل باطــل را 
بــه شــك انداختــه و عارفــان را بــه ســعادت رســانده اســت بــا هميــن 
راز، در بــاره ي ايشــان اهــل انــكار كافــر شــده و اهــل افــراط و تفريــط 
از حــد لازم گذشــته و بــه غلــو )يــا بــه تقصيــر( رســيده انــد و كســاني 
كــه بصيــرت داشــته و از روش متعــادل پيــروي كــرده انــد بــه ســعادت 

راه يافتــه انــد، تــا آخــر.
   بــر پايــه ي ســخن صاحــب النهايــه، معنــي ايــن مــي شــود كــه مــن 

1 - روزهاي سيزدهم و چهار دهم و پانزدهم هر ماه قمري را ايام البيض مي گويند . روزه گرفتن در اين 
ســه روز مســتحب است و مرحوم صدوق گفته است: رسول خدا صلي الله عليه و آلْه به جاي اين سه روز 
روزه ي پنجشــنبه اول و چهار شــنبه ي وســط و پنجشنبه ي آخر ماه را مقرر فرموده است . وسائل الشيعه 

10/ 436 .  مترجم . 
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بــه اول شــما يعنــي بــه اول بــودن شــما ايمــان دارم، بــا ايــن توضيــح 
ــه آن  ــرا گاه ســر، اطــاق مــي شــود ب مطلــق ســر منظــور نيســت زي
چــه كــه در برابــر آشــكار قــرار مــي گيــرد و صــدق مــي كنــد بــه هــر 
مرتبــه اي كــه ايشــان دارنــد از مقامــات و معانــي و ابــواب و هــم چنيــن 
ــان  ــراي ايش ــم ب ــير كني ــه اول تفس ــرّ را ب ــر سِ ــباح. اگ ــه ي اش مرتب
اولــي بالاتــر از مقاماتــي نمــي شناســيم كــه امــام عصــر ارواحنــا فــداه 
ــادِنَ  ــمْ مَعَ ــرده اســت: )فَجَعَلْتَهُ ــاره ك ــه آن اش ــاه رجــب ب ــاي م در دع
تِــي لَا تَعْطِيــلَ لَهَــا فِــي  لِكَلِمَاتِــكَ وَ أَرْكَانــاً لِتَوْحِيــدِكَ وَ آيَاتِــكَ وَ مَقَامَاتِــكَ الَّ
هُــمْ عِبَــادُكَ  كُلِّ مَــكَانٍ يَعْرِفُــكَ بِهَــا مَــنْ عَرَفَــكَ لَا فَــرْقَ بَيْنَــكَ وَ بَيْنَهَــا إِلَّا أَنَّ
ــادٌ وَ  ــكَ أَعْضَ ــا إِلَيْ ــكَ وَ عَوْدُهَ ــا مِنْ ــدِكَ بَدْؤُهَ ــا بِيَ ــا وَ رَتْقُهَ ــكَ فَتْقُهَ وَ خَلْقُ
ــكَ  ــمَاءَكَ وَ أَرْضَ ــلَأْتَ سَ ــمْ مَ ادٌ فَبِهِ ــةٌ وَ رُوَّ ــاةٌ وَ أَزْوَادٌ وَ حَفَظَ ــهَادٌ وَ مُنَ أَشْ

ــى ظَهَــرَ أَنْ لَا إِلَــهَ إِلَّا أَنْــتَ( تــا پايــان دعــاء.1   حَتَّ
ــك( اول بودنشــان در وجــود  ــه الســام از )و مقامات ــام علي ــراد ام    م
راجــح اســت كــه از آن بــه وجــود مطلــق و بــرزخ البــرازخ تعبيــر مــي 
شــود و ايــن همــان سِــرِّ مُقَنَّــعْ بــا سِــرّ اســت كــه در قــول امــام صــادق 
عليــه الســام آمــده اســت، چنــان كــه در بصائــر از آن حضــرت روايــت 
ــرُ وَ  اهِ ــوَ الظَّ ــقِّ وَ هُ ــقُّ الْحَ ــقُّ وَ حَ ــوَ الْحَ ــا هُ ــود: )إِنَّ أَمْرَنَ ــه فرم ــده ك ش
ــرِّ وَ  ــرِّ وَ سِــرُّ الْمُسْتَسِ ــرُّ وَ سِــرُّ السِّ ــوَ السِّ ــرِ وَ بَاطِــنُ الْبَاطِــنِ وَ هُ اهِ بَاطِــنُ الظَّ

2.) ــرِّ ــعٌ بِالسِّ سِــرٌّ مُقَنَّ
   ايــن حديــث قبــا گذشــت و در معنــي مقنــع بالسِــرّ بودنــش گفتيــم 
كــه مــراد از سِــرّ بــه طــور مطلــق در برابــر آشــكار اســت بنــا بــر ايــن، 
بالاتريــن مرتبــه ي سِــرّ همــان مقامــات مــي شــود كــه مقنــع باِلسِــرّ 
اســت و آن مرتبــه ي معانــي ايشــان مــي باشــد و ايــن مرتبــه مقنــع 
بالســري اســت كــه مرتبــه ي ابــواب ايشــان مــي باشــد و ايــن مرتبــه 
مقنــع بالســري اســت كــه مرتبــه ي اشــباح و اظلــه ي معلــق ايشــان 

1 - بحار الانوار 95/ 392 .
2 - بحار الانوار 71/2 . 
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ــه صــف ايســتاده و  ــرش ب ــون ع ــي  پيرام ــد يعن ــي باش ــرش م ــر ع ب
تســبيح مــي گوينــد. 

ــون  ــود: پيرام ــه فرم ــت شــده ك ــه الســام رواي ــام صــادق علي    از ام
عــرش انــواري بــه صــف ايســتاده بوديــم تســبيح مــي گفتيــم و اهــل 
آســمان هــا بــا تســبيح مــا تســبيح مــي گفتنــد تــا ايــن كــه بــه روي 
ــا  ــا تســبيح م ــن ب ــل زمي ــم اه ــم و تســبيح گفتي ــرود آمدي ــن ف زمي

ــا هســتيم.1  ــا هســتيم و مســبحون م ــون م ــد: صاف تســبيح گفتن
   فرشــتگان بــه پيــروي از ايشــان پيرامــون عــرش حلقــه زدنــد و بــه 

صــف ايســتادند چنــان كــه ايشــان بــه صــف ايســتاده بودنــد. 
   و مقاماتــي كــه بــه آن هــا اشــاره شــد و در دعــاء آمــده صفتــي اســت 
كــه همــه ي احــكام افاعيــل و موجــودات بــه آن نســبت دارنــد و همــه 
ــه آن منتهــي مــي شــوند، و هــم آن  ــات و فيوضــات ب ــار و مكون ي آث
هــا اســم اســت بــه فاعلــي كــه همــه ي اشــياء را بــا آن هــا بــه وجــود 
ــه همــه ي اشــياء شــناخته شــده اســت و  ــا ب ــا آن ه آورده اســت و ب
ــون  ــده چ ــا نامي ــا آن ه ــود را ب ــده و خ ــده ش ــا نامي ــه آن ه ــل ب فاع
ــراي ايشــان ايجــاد  ــه ب ــه وجــود آورده كســاني را ك ــا ب ــا آن ه ــه ب ك
ــا آنــان بخواننــد و بــا هميــن صفتــي كــه عبــارت  كــرده تــا خــدا را ب
از مقامــات اســت و عبــارت از اســم فاعــل اســت فاعــل بــا ايشــان بــر 
خلــق ظاهــر شــده اســت، بــراي ايــن كــه فاعــل بــراي هــر چيــزي بــا 
اســم خــود ظاهــر شــده اســت، و بــه هميــن علــت امــام عليــه الســام 
در دعــاء گفتــه اســت: )لا فــرق بينــك و بينهــا( بيــن تــو و بيــن آن هــا 
فرقــي نيســت يعنــي در تمامــي فيــض هــا و در همــه ي آن چــه صــادر 
ــد چــون هــر چــه كــرده  ــه وجــود مــي آي ــاري كــه ب مــي شــود و آث
بــا آن هــا كــرده و هــر چــه ظاهــر ســاخته بــا آن هــا ظاهــر ســاخته 

ا لَنَحْنُ  ــا إِلَّا لَهُ مَقامٌ مَعْلُومٌ وَ إِنَّ 1 - امــام عليه الســام در اين جا به آيات 164تا 166 صافات )وَ ما مِنَّ
حُونَ( اشاره فرموده است.  ا لَنَحْنُ الْمُسَبِّ ونَ وَ إِنَّ افُّ الصَّ
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اســت چنــان كــه مولــي الموحديــن عليــه الســام فرمــوده اســت: )و 
القــي فــي هويتهــا مثالــه فاظهــر عنهــا افعالــه( مثالــش را در هويــت آن هــا 
نهــاده و افعــال خــود را از آن هــا ظاهــر كــرده اســت. و مــراد از مثــال 
در ايــن جــا اســم اوســت ماننــد قائــم كــه اســم فاعــل از قيــام اســت، 
ماننــد صــورت در آيينــه، و در ظاهــر اطاعــت از ايشــان را اطاعــت خــود 
و معصيــت بــه ايشــان را معصيــت بــر خــود قــرار داده اســت و رضــاي 
ايشــان را رضــاي خــود و خشــم ايشــان را خشــم خــود ناميــده اســت. 
و امــام عليــه الســام در ادامــه ي دعــاء گفتــه اســت )الا انهــم عبــادك 
و خلقــك( بــا ايــن تفــاوت كــه آن هــا مخلــوق و بنــدگان تــو هســتند 
يعنــي همــان صفــت كــه عبــارت از مقامــات اســت و عبــارت از اســم 
فاعلــي اســت كــه هــر چــه احــداث كــرده بــا آن هــا احــداث كــرده و 
ــوق و  ــانده، مخل ــا شناس ــا آن ه ــانده ب ــود را شناس ــي خ ــر كس ــه ه ب
ــده و خــود  ــه خــود آفري ــا را خــود ب ــي آن ه ــوع او هســتند يعن مصن
بــه خــود برپــا داشــته و هــر چــه آفريــده بــا آن هــا آفريــده اســت بنــا 
بــر توضيــح بــالا، فاعــل تنهــا خــود اوســت و شــريكي برايــش نيســت 
و بــه حكمــت خــود هــر چــه را بخواهــد بــه هــر صورتــي كــه بخواهــد 
ــا هــر چيــزي كــه بخواهــد انجــام مــي دهــد )لا إِلــهَ إِلاَّ هُــوَ الْعَزيــزُ  ب
الْحَكيــمُ(. 1 خدايــي غيــر از او كــه توانــا و حكيــم اســت وجــود نــدارد. 

مثال
   مثالــش گنــدم اســت كــه خــداي تعالــي آن را بــه وســيله ي كشــاورز 
در فصــل مناســب و در زميــن مســاعد مــي كارد و آب مــي دهــد و مــي 
ارِعُــونَ( 2 آيــا دانــه را  رويانــد فرمــوده اســت: )أَ أَنْتُــمْ تَزْرَعُونَــهُ أَمْ نَحْــنُ الزَّ

شــما مــي رويانيــد يــا مــا مــي رويانيــم.
ــا اســنادش از امــام رضــا، از امــام باقــر    حميــري در قــرب الاســناد ب

1 - آل عمران 6 و 18.
2 - واقعه 64. 
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ــي  ــود: زمان ــه فرم ــاره ي نطف ــت كــرده كــه در ب عليهمــا الســام رواي
ــي دو فرشــته ي خــاق مــي  ــاه تمــام شــد خــداي تعال كــه چهــار م
فرســتد تــا بــه وي شــكل بدهنــد و روزي و آخــر عمــر وي را بنويســند 

و معلــوم كننــد كــه شــقي اســت يــا ســعيد.1 
   و در كافــي در خبــر صحيــح از امــام باقــر عليــه الســام آمــده كــه 
در ادامــه فرمــود: آن گاه خــداي تعالــي دو فرشــته ي خلــق كننــده را 
ــي  ــه خــداي تعال ــد ك ــق كنن ــا در رحــم همــان را خل ــي فرســتد ت م
ــا  ــه شــكم او وارد مــي شــوند ت مــي خواهــد آن دو از راه دهــان زن ب
بــه رحــم برســند در آن )يعنــي در رحــم( از قديــم روحــي وجــود دارد 
كــه از صلــب مــردان و رحــم زنــان منتقــل شــده در آن روح حيــات و 
بقــاء مــي دمنــد و بــا فرمــان خــداي تعالــي برايــش گــوش و چشــم و 
ــه در  ــه را ك ــه ي آن چ ــكافند و هم ــي ش ــدن را م ــاء ب ــه ي اعض هم
ــه آن دو الهــام مــي كنــد  شــكم وجــود دارد، ســپس خــداي تعالــي ب
ــداء را از  ــش بنويســيد و ب ــرا براي ــذ م ــان ناف ــدر و فرم ــه قضــاء و ق ك
بــراي مــن شــرط كنيــد عــرض مــي كننــد خدايــا، چــه بنويســيم؟ مــي 
فرمايــد: ســرتان را بــه طــرف ســر مــادرش بلنــد كنيــد سرشــان را كــه 
بــالا گرفتنــد ملاحظــه مــي كننــد لــوح بــر پيشــاني مــادر مــي كوبــد 
در آن شــكل و زيبايــي و مــدت عمــر و همــه ي امــور مربــوط بــه وي 
و عهــد او را مــي بيننــد كــه شــقي يــا ســعيد اســت، فرمــود: يكــي از 
ــن صــورت همــه ي  ــه اي ــد و ب ــاء مــي كن ــه ديگــري ام فرشــتگان ب
چيزهايــي را كــه در لــوح مــي بيننــد مــي نويســند و همــه ي آن چــه 
را نوشــتند بــه بــداء مشــروط مــي كننــد آن گاه نوشــته هــاي خــود را 
مهــر مــي زننــد و آن را در جلــوي چشــمانش قــرار مــي دهنــد و جنين 
را در شــكم مــادرش بــه حالــت ايســتاده مــي گذارنــد گاه هســت كــه 
ســرپيچي مــي كنــد و واژگــون مــي شــود و ايــن نمــي شــود مگــر در 

1 - قرب الاسناد 353. 
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كســي كــه طاغــي و متمــرد باشــد.1
ــداي  ــد خ ــي كن ــت م ــه دلال ــود دارد ك ــم وج ــري ه ــار ديگ    و اخب
تعالــي هــر چــه را بخواهــد بــه وســيله ي هــر چيــزي كــه بخواهــد بــه 

هــر صورتــي كــه بخواهــد خلــق مــي كنــد.
   اگــر در آن چــه اشــاره كرديــم شــك داشــتي در هميــن عالــم نــگاه 
كــن بــه چيزهايــي كــه انجــام دهنــدگان انجــام مــي دهنــد )خواهــي 
ديــد( كــه در )همــه ي آن هــا( خــداي ســبحان فاعــل اســت چنــان 
ــاش كــه هــر چــه  ــم، و دانســته ب ــال زدي ــت مث ــدن براي كــه در رويان
در ايــن عالــم مــي بينــي نشــانه و دليــل چيزهايــي اســت كــه در آن 
ــي را نمــي شــنوي كــه مــي  ــول خــداي تعال ــا ق ــم مــي باشــد آي عال
ــهُ  ــنَ لَهُــمْ أَنَّ ــى يَتَبَيَّ فرمايــد: )سَــنُريهِمْ آياتِنــا فِــي الْآفــاقِ وَ فــي‏ أَنْفُسِــهِمْ حَتَّ
الْحَــق‏(2 بــه زودي آيــات قــدرت خــود را در آفــاق جهــان و در نفــوس 
بنــدگان بــه طــور كامــل نشــان مــي دهيــم تــا برايشــان روشــن شــود 
كــه خــداي تعالــي )و آيــات و قيامــت و رســالت( برحــق مــي باشــد . 
ــمَ  ــدْ عَلِ ــت: )وَ قَ ــوده اس ــام فرم ــه الس ــا علي ــام رض ــرت ام    و حض
ــا(3  ــا هَاهُنَ ــونُ إِلَّا بِمَ ــاكَ لَا يَكُ ــا هُنَ ــى مَ ــتِدْلَالَ عَلَ ــابِ أَنَّ الِاسْ ذَوُو الْأَلْبَ
خردمنــدان مــي داننــد كــه اســتدلال بــه آن چــه در آنجــا وجــود دارد 

ــا آن چــه در اينجاســت.  ــدارد مگــر ب ــكان ن ام
   و اگــر بيــم آن نبــود كــه ســخن بــه درازا بكشــد كلمــات ايــن دعــاء 
را بيــان مــي كــردم و چنانچــه خــداي تعالــي فرصتــي عطــا فرمايــد و 
امكانــش را فراهــم ســازد همــه ي آن را شــرح مــي كنــم و اســراري را 
فــاش مــي ســازم كــه غيــر از ملــك مقــرب يــا پيامبــر مرســل يــا بنــده 

ي مومــن آزمــوده ي خــدا تحمــل تــوان آن هــا را ندارنــد.  
   بپرهيــز از ايــن كــه بــه ائمــه عليهــم الســام يــا بــه پيامبــري يــا بــه 

1 - كافي 14/6 . 
2 - صف53. 

3 - بحار الانوار 316/10 . عيون اخبار الرضا 174/1 و توحيد 437 . 
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يكــي از مخلوقــات، كاري از كارهــاي خــداي تعالــي را نســبت بدهــي، 
پــس از آن كــه موضــوع را بــا آيــه ي ) أَرُونــي‏ مــا ذا خَلَقُــوا مِــنَ الْأَرْضِ 
ــماوات‏(1 برايــت بيــان كــرده اســت، يعنــي برايــم  أَمْ لَهُــمْ شِــرْكٌ فِــي السَّ
نشــان بدهيــد كــه ايــن هــا چــه چيــزي از زميــن آفريــده انــد يــا چــه 
مشــاركتي در آفريــدن آســمان هــا داشــته انــد؟ و برايــت بيــان كــرده 
ارُ(2خــداي تعالــي  ــهُ خالِــقُ كُلِّ شَــي‏ْءٍ وَ هُــوَ الْواحِــدُ الْقَهَّ اســت كــه ) اللَّ
همــه چيــز را آفريــده اســت و تنهــا خدايــي اســت كــه برهمــگان چيــره 
مــي باشــد.چنان كــه نمــي گويــي زميــن و آب، دانــه و هســته را مــي 

روياننــد. 
   موضــوع ايــن اســت كــه خــداي تعالــي در تمامــي وظايفــي كــه تــو 
داري امــر و نهــي نكــرده مگــر بــا زبــان محمــد و آل محمــد صلــوات الله 
عليهــم، و ايشــان برايــت خبــر داده انــد كــه تنهــا امــر و نهــي كننــده 
اوســت و در چيــزي شــريكي نــدارد اگــر چــه حامــان و مبلغــان امــر 
و نهيــش از جانــب او ايشــان هســتند )لا يَسْــبِقُونَهُ بِالْقَــوْلِ وَ هُــمْ بِأَمْــرِهِ 
يَعْمَلُــونَ(3 بــه هميــن صــورت اســت همــه ي كارهايــي كــه بــه ايشــان 
ــر  ــت ه ــا دس ــت ب ــي اس ــداي تعال ــل خ ــود فاع ــي ش ــبت داده م نس
ــات و  ــات و نبات ــتگان و حيوان ــاء و فرش ــد، از انبي ــه بخواه ــي ك كس
ــل  ــم فع ــد مترج ــش را بخواه ــي از مخلوقات ــر كس ــواد، ه ــع و م طباي
خــود قــرار مــي دهــد بــراي هــر كســي كــه بخواهــد و ايــن حكــم و 
فرمــان و خواســت اوســت در صنــع و وحــي و امــر و نهيــش، بــي هيــچ 
ــران  ــا از كاف ــده، ت ــه فكــرت راه ن ــر آن را ب ــي، آن را بفهــم و غي تفاوت
ــدارد. ــگاه هــاي هلاكــت نگــه ب ــو را از پرت ــي ت نشــوي و خــداي تعال

   خلاصــه، سِــرّ، اول اســمي اســت كــه در ظــل الهــي يعنــي در خود آن 
1 - احقاف 4 فاطر 40. 

2 - رعد 16 . 
3 - انبياء 27. 
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اســم قــرار دارد و از )آن( بــه غيــر )آن( بيــرون نمــي رود و ضميــر )آن( 
بــه خــداي تعالــي برمــي گــردد بــه ايــن معنــي كــه خــداي ســبحان 
آن را بــراي خــود آفريــده و چنــان كــه ســابقا و بــار هــا گفتــه ايــم بــه 
غيــر او متعلــق نمــي شــود و ايــن يكــي از معانــي عــود آن دو ضميــر 
بــه ظلــي اســت كــه آن اســم خــود اوســت يــا معنــي قــرار دادن عــود 
آن دو ضميــر بــه ظــل يكــي از ايــن معانــي اســت كــه آن را تنهــا بــراي 
ــا شــيعه ي  ــدارد وقتــي امــام معصــوم ي خــودش آفريــده و شــريكي ن
خالــص ايشــان مــي گويــد: )مومــن بســركم( جايــز اســت مــراد هميــن 
ــر شــيعيان خاصشــان  ــن وغي ــه ي معصومي ــر ائم ــا غي ســر باشــد، ام
امــكان نــدارد آن را اراده كنــد و اگــر چــه وصفــش را شــنيده باشــد و 
تســليم شــود ممكــن نيســت آن را اراده كنــد زيــرا اگــر معنــي مــراد 
برايــش واضــح شــود آن را انــكار مــي كنــد چگونــه ممكــن اســت بــه 

آن ايمــان بيــاورد يــا تســليمش بــه آن ايمــان بــه حســاب آيــد. 
انصار قائم آل محمد علیهم السلام

ــيصد و  ــاره ي س ــام در ب ــه الس ــادق علي ــام ص ــنيده ي ام ــا نش    آي
ــريف  ــه الش ــي فرج ــل الله تعال ــر عج ــام عص ــاران ام ــن از ي ــيزده ت س
كــه خــداي تعالــي ايشــان را از اهــل زميــن بــراي يــاري وي برگزيــده 
و پرچمــداران و حاكمــان خــدا در روي زميــن هســتند، چــه فرمــوده 
ــي أَنْظُــرُ إِلَــى الْقَائِــمِ...( حضــرت مهــدي را مــي بينــم كــه از  اســت: )كَأَنِّ
زيــر قبايــش نامــه اي بيــرون مــي آورد كــه بــا )آب( طــا مهرخــورده 
اســت و آن عهــدي از رســول الله صلــي الله عليــه و آلــه اســت يارانــش 
ــدن گوســفندان از  ــد رمي ــردار مــي شــوند مانن ــا از مضمــون آن خب ت
ــا وي  ــب كســي ب ــازده نقي ــر و ي ــر از وزي ــد و غي ــي گريزن ــزد وي م ن
ــد در روي  ــران )ع( ماندن ــن عم ــي ب ــا موس ــه ب ــان ك ــد چن ــي مان نم
زميــن مــي گردنــد و راهــي نمــي يابنــد و بــه ســوي او بــر مــي گردنــد 
بــه خــدا ســوگند مــن مــي دانــم ســخني را كــه بــه ايشــان مــي گويــد 
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و بــا آن ســخن كافــر مــي شــوند.1 امــام قائــم عليــه الســام ايــن عــده 
ــا ايــن كــه  ــد ب را در شــب عاشــورائي كــه خــروج كــرده فرامــي خوان
در شــرق و غــرب عالــم هســتند جــواب مــي دهنــد و بعضــي از ايشــان 
ــش  ــر پاي ــن زي ــي زمي ــود و بعض ــي ش ــر م ــه اي حاض ــس از لحظ پ
كشــيده مــي شــود و بعضــي ســوار بــر ابــر در نــزد او جمــع مــي شــوند. 
   در عيــن حــال نــگاه كــن بــا مقامــي كــه از ايشــان شــناختي، چگونــه 
بــه مقامــي كــه بــه ايشــان ظاهــر مــي كنــد كافــر مــي شــوند، و چگونه 
آن مقــام را اهلــش تحمــل مــي كننــد؟ ماننــد وزيــر، حضــرت عيســي 
بــن مريــم و يــازده تــن از نقبائــي كــه خــداي تعالــي دل هــاي ايشــان 
را بــا ايمــان امتحــان كــرده اســت   كســي كــه ايمانــش كامــل اســت 
ايــن ســر را كــه ســر مقنــع بــا ســر اســت بشناســد در نــزد كســي كــه 
)آن رانمــي دانــد كافــر اســت چنــان كــه در خبــر آمــده )لــو علــم ابــوذر 
مــا فــي قلــب ســلمان لقتلــه(2 او لكفــره، يعنــي اگــر ابــو ذر بــا خبــر مــي 
شــد از معرفتــي كــه ســلمان در دلــش بــه خــدا و بــه رســول الله و بــه 
ائمــه ي هــدي عليهــم الســام دارد وي را بــه قتــل مــي رســاندْ يــا ايــن 
كــه وي را تكفيــر مــي كــرد . و ايــن اســت تأويــل آيــه ي: )وَ مــا نَقَمُــوا 
ــهِ الْعَزيــزِ الْحَميــدِ(.3 ايشــان را نســوزاندند مگــر بــه  مِنْهُــمْ إِلاَّ أَنْ يُؤْمِنُــوا بِاللَّ
ايــن لحــاظ كــه بــه خــداي توانــا و ســتوده صفــات ايمــان آورده بودنــد. 

و هذا جوهر علم لو ابــــوح به           لقيل لي انت ممن تعبد الوثنـا
و لاستحل رجال مسلمون دمي           يـــــرون اقبح ما يأتونه حسنا

   و ايــن گوهــر علمــي اســت كــه اگــر مــن آن را آشــكار كنــم گفتــه 
ــن  ــردان مســلماني، ريخت ــت پرســت هســتي، و م ــو ب ــد شــد ت خواه
خــون مــرا مبــاح اعــام خواهنــد كــرد و بدتريــن كاري را كــه انجــام 

1 - منتخب الانوار المضيئه 199 و كمال الدين و تمام النعمه 673 و بحار الانوار 52صص326و352و 
كافي 167/1. 

2 - رجال كشي 17 و بصائر الدرجات 25 و بحار الانوار 343/22. 
3 - بروج 8 . 
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مــي دهنــد بهتريــن كار خواهنــد دانســت.
   خلاصــه كــه ايمــان بــه ايــن ســر، ممكــن نمــي شــود مگــر بــا اعتقــاد 
بــه دل و بــا عمــل بــه اركان و بــا اقــرار بــه زبــان، و اگــر خــود را بــه 
ــق  ــارت از تصدي ــه عب ــم ك ــه كار ببري ــي را ب ــم و ايمان ــت افكني زحم
اســت  چنــان كــه ذكــرش در ايــن ســر خــاص گذشــت از معرفــت و 
يقيــن و علــم جــدا خواهــد بــود و از ايمــان برحقــي جــدا خواهــد بــود 

كــه شــرط شــفاعت اســت. 
   و طريحــي در مجمــع البحريــن، از برخــي شــرح كننــدگان حديــث 
ســر آل محمــد عليهــم الســام صعــب مســتصعب اســت عبارتــي آورده، 
ــتيم  ــددش هس ــا در ص ــه م ــت ك ــازگار اس ــري س ــن س ــا همي ــه ب ك
ــي لســان  ــم يجــر عل ــا يعلمــه هــم و ل ــه م ــت: )و من ــن اس ــارت او اي و عب
ــذي  ــو الســر ال ــر واســطة و ه ــم بغي ــا وصــل اليه ــو م ــوق غيرهــم و ه مخل
ظهــرت بــه آثــار الربوبيــة عنهــم فارتــاب لذلــك المبطلــون و فــاز العارفــون 
ــرار  ــي از اس ــي بعض ــا آخــر(1 يعن ــن انكــر و فرط...ت ــم م ــه فيه ــر ب فكف
اســت كــه آن را غيــر ايشــان نمــي دانــد و بــر زبــان احــدي از خلــق 
غيــر از ايشــان نمــي آيــد و بــي واســطه ي احــدي بــه ايشــان رســيده 
و آن همــان ســري اســت كــه آثــار ربوبيــت از ايشــان ســام الله عليهــم 
ظاهــر شــده و بــه ايــن جهــت اهــل باطــل بــه شــك افتادنــد و عارفــان 
ــر  ــن جهــت كاف ــه همي ــاره اي ايشــان ب ــه ســعادت رســيدند و در ب ب
ــد و دچــار تفريــط گشــتند....تا پايــان. و  ــكار كردن ــان كــه ان شــدند آن
آن چــه را در دل صاحبــش مــي گــذرد نمــي دانيــم شــايد او فهميــده 

باشــد و شــايد نفهميــده باشــد و شــبيه ايــن گفتــه ي شــاعر: 
قد يطرب القمري اسماعنا          و نـحن لا نـفهم الحانـــه

ــه طــرب و شــادي وامــي     آواي خــوش قمــري گــوش هــاي مــا را ب

1 - مجمع البحرين 362/2 . 



غدير جاري ولايتشرح الزیاره جامعه کبیره
  444

دارد و حــال آن كــه مــا از لحــن هــاي آن چيــزي را نمــي فهميــم.
ــر وســط  ــراد باشــد و اگ ــه ســر اول م ــي اســت ك ــي زمان ــن معن    اي
و جــوف هــم مــراد باشــد هميــن طــور، زيــرا مــا در آغــاز از وســط و 
جــوف غيــر از ســر اول را قصــد نمــي كنيــم و مــراد مــان از اول غيــر از 
وســط و جــوف نيســت كــه قلــب و مغــز هــر چيــزي اســت، و اگــر مــراد 
از ســر همــان باشــد كــه در برابــر آشــكار قــرار مــي گيــرد چنــان كــه 
برايــش مثــال زديــم، ايشــان معانــي او و ابــواب او و بنــدگان گرامــي او 
هســتند و بــه فرمــان وي عمــل مــي كننــد، بنــا بــر ايــن ايمــان كامــل 

چنــان اســت كــه گذشــت.
ــبحانه و  ــي وي س ــان معان ــه آن ــم ك ــر را اولا گفتي ــن س ــا اي    و ام
تعالــي يعنــي معانــي اســماء و افعــال او هســتند چنــان كــه گذشــت. و 
)ثانيــا ابــواب اللهنــد و بنــدگان گرامــی کــه )لا يَسْــبِقُونَهُ بِالْقَــوْلِ وَ هُــمْ بِأَمْــرِهِ 

يَعْمَلُــونَ(1 ایمــان کامــل بــه نحــوی اســت کــه گذشــت.
   و امــا راجــع بــه ایــن ســر گفتیــم کــه: اولا، معانــی او ســبحانه تعالــی 
ــت.  و  ــه گذش ــان ک ــال او چن ــماء و اعم ــی اس ــی معان ــان یعن بودنش
ــج  ــه )حوائ ــت ك ــن اس ــه اي ــان ب ــي بودنش ــداي تعال ــواب خ )دوم،( اب
ــه ســوي  ــواب ب ــواع موجــودات از ايــن( اب و خواســته هــا و عبــاداتِ ان
ــواب  ــواب منــع مــي كنــد و از هميــن اب خــدا مــي رود و از هميــن اب
عطــا مــي كنــد، فقيــر و غنــي مــي كنــد، مــي خندانــد و مــي گريانــد، 
ــده مــي كنــد، امــر و  ــد و زن مــي گيــرد و رهــا مــي كنــد، مــي ميران
نهــي مــي كنــد، و غيــر ايــن افعــال. و )ســوم،( اشــباح بودنشــان يعنــي 
بــدن هــاي نورانــي كــه روحــي در آن هــا نيســت چنــان كــه از ايشــان 
عليهــم الســام روايــت شــده اســت، و شــبح، ظــل نــور اســت و تفســير 
ــه  ــت ك ــان اس ــرار چن ــن اس ــه اي ــان ب ــاره ي ايم ــخن در ب ــن و س اي
گذشــت. و ايمــان حقيقــي تحقــق نمــي پذيــرد مگــر در اهــل عصمــت 

1 - انبیاء 27. 
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و خصيصيــن شــيعيان ايشــان چنــان كــه قبــا بيــان شــد. 
   امــا خــواص شــيعيان ايشــان، امــكان دارد بــه بعضــي از مراتــب ايــن 
اســرار ايمــان بياورنــد ولــي اغلــب آنــان بــه ايــن ايمــان نمــي رســند. 

ــه صــورت اجمــال مــي  ــن اســرار را ب    امــا خصيصــان شــيعه، گاه اي
ــا  ــه آن هاســت. ام ــي اشــكال در ايمــان كامــل داشــتن ب شناســند ول
ــن  ــراي اي ــا در بخشــي از آن )مــي ماننــد( ب ــن در آن ي اغلــب مقصري
ــان ايــن اســت كــه آن هــا گرايــش  كــه ايمــان بــه دل و جــوارح و زب
پيــدا كننــد بــه آن چــه بــراي آن خلــق شــده انــد، و ايــن امــر مشــكل 
اســت، بســياري از پيامبــران در عيــن ايــن كــه داراي ملكــه ي عصمــت 
بــوده انــد در بعضــي از ايــن مــوارد لغزيــده انــد حتــي از ائمــه عليهــم 
الســام روايتــي بــه ايــن معنــي وارد شــده كــه در صــراط عقبــه هــاي 
ســختي اســت كــه كســي غيــر از محمــد و آل محمــد عليهــم الســام 

بــه آســاني از آن هــا نمــي گــذرد.1
ــا اكتفــاء  ــه آن چــه عــوام مــي شناســد ي ــا اگــر كفايــت كنيــم ب   ام
ــت  ــد در لغ ــي كن ــت م ــر آن دلال ــر كلام ب ــه ظاه ــه آن چ ــم ب كني
)مومــن( صــدق مــي كنــد بــه كســي كــه مفهــوم لفــظ ســر را تصديــق 
ــر  ــاره ي س ــه در ب ــده الله برحمت ــارح تغم ــه ش ــان ك ــد چن ــي كن م
گفتــه و آن را بــه اعتقــادات تفســير كــرده اســت. گفتــه اســت )مومــن 
بســركم و علانيتكــم( يعنــي مــن ايمــان دارم بــه اعتقاداتــي كــه شــما 
داريــد و بــه اعمالــي كــه انجــام مــي دهيــد و ايــن كــه همــه ي آن هــا 
در حقيقــت بــراي خداســت. وي سِــرّ را بــه اعتقــادات و علانيــه را بــه 
ــادات شــما  اعمــال تفســير كــرده اســت يعنــي اعتقــاد دارم كــه اعتق

1 - مناقــب  محمــد بــن الصباح الزعفراني عن المزني عن الشــافعي عن مالك عــن حميد عن أنس قال 
رسول الله في قوله تعالى )فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ( إن فوق الصراط عقبة كئودا طولها ثلاثة آلاف عام ألف عام 
هبوط و ألف عام شــوك و حســك و عقارب و حيات و ألف عام صعودا أنا أول من يقطع تلك العقبة و 
ثاني من يقطع تلك العقبة علي بن أبي طالب و قال بعد كلام لا يقطعها في غير مشــقة إلا محمد و أهل 

بيته الخبر. ج 155/2.  
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برحــق اســت و اعمالتــان صحيــح مــي باشــد. 
   )امــا( تــو وقتــي اخبارشــان را بفهمــي برايــت ظاهــر مــي شــود كــه 
ــس  ــر در نف ــوم اگ ــرا مفه ــد زي ــي باش ــر نم ــداق س ــوم مص ــن مفه اي
ــل و نشــانه  ــا دلي ــه ي ــر همــان مصــداق باشــد حــق اســت و گرن الام
ــل و نشــانه نمــي باشــد  ــوم اســت و دلي ــا موه ي مصــداق اســت و ي
ــه اخبارشــان( معتقــد  در ايــن صــورت موهــوم اســت. بلكــه )عــارف ب
مــي شــود كــه در نــزد اهــل بيــت عليهــم الســام علومــي و اعتقاداتــي 
صحيــح وجــود دارد كــه مطابقــت دارد بــا آن چــه نــزد خــداي تعالــي 
مــي باشــد و در نفــس الامــر غيــر ايشــان آن هــا را نمــي دانــد و كســي 
غيــر از ايشــان بــه آن هــا مطلــع نيســت و خــداي تعالــي آن هــا را از 
آثــار ربوبيــت بــر ايشــان ظاهــر كــرده اســت ماننــد اطــاع داشــتن از 
چيزهايــي كــه از دل هــا مــي گــذرد و ماننــد زنــده كــردن مــرده هــا 
ــه پيســي و غيــره، ايــن هــا اســراري  ــه كــور و مبتــا ب و شــفا دادن ب
انــد كــه خــداي تعالــي غيــر از ائمــه عليهــم الســام بــه كســي ظاهــر 
نكــرده اســت )مومــن( ايــن هــا و ماننــد ايــن هــا را بــه اجمــال تصديــق 
ــه  ــد و ب ــي كن ــدق م ــر را تص ــوم س ــر مفه ــن( ظاه ــد، )موم ــي كن م

ثــواب و پــاداش نســبي هميــن ايمــان نائــل مــي شــود.
ــه الســام )و علانيتكــم(  ــاد ي علي ــام ه ــول حضــرت ام ــراد در ق    م
ظاهــر ائمــه ي اطهــار مــي باشــد كــه امامــان هدايــت انــد و اطاعتشــان 
واجــب اســت خلفــاي خــداي تعالــي در روي زميــن و حجت هــاي او بر 
بنــدگان و امينــان او در شــهرهاي او هســتند، و ايــن گفتــار علــي عليــه 
الســام اســت كــه فرمــوده اســت: )ظاهــري امامــة و باطنــي غيــب منيــع 
لا يــدرك( و لازمــه هــاي ايــن علانيــه همــان هــا هســتند كــه ســابقا 
ذكــر كرديــم، )و گفتيــم كــه( بازگشــتن بــه ســوي ايشــان و گرفتــن 
از آنــان و پيــروي از ايشــان و تســليم بــودن در برابــر هــر چــه كــه از 
ايشــان رســيده، واجــب اســت. و ايــن علانيــه همــان ظاهــر امامــت و 



  447
نيـتكم و شاهدكم و غائبكمامام هادي عليه السلام

مومن    بسركم و علا

ــا گفتــن مومــن بســركم و علانيتكــم( مــي  ــر ب خلافــت مــي باشــد )زائ
گويــد: زمانــي كــه خــدا بــه مــن فرمــود: )الســت بربكــم( و مــن )بلــي( 
گفتــم )بــا همــان بلــي گفتــن( بــا خــداي تبــارك و تعالــي عهــد بســتم 
كــه بــه ظاهــر و باطــن شــما ايمــان داشــته باشــم بــه معنايــي كــه در 

ايمــان گفتــه شــد. 
ــام )و شــاهدكم و غائبكــم(  ــه الس ــادي علي ــام ه ــول ام ــي ق    و معن
يعنــي مومــن هســتم بــه يــازده امــام از شــما كــه حضــور داشــته ايــد 
ــه حضــرت حجــت عليهــم الســام امامــي كــه غايــب  و ايمــان دارم ب
اســت يــا ايمــان دارم بــه ناطــق و قطــب وقــت شــما كــه محــل نظــر 
خــداي تعالــي بــوده اســت همــان كــه در اصطــاح متصوفــه غــوث و 
در نــزد افلاطــون مدبــر جهــان و در نظــر ارســطو انســان مدينــه نــام 
دارد فارقليطائــي كــه مظهــر ولايــت اســت يــا موجــودي اســت كــه در 
برابــر همــه ي گذشــتگان و همــه ي آينــدگان قــرار دارد يــا حاضــر و 
شــاهد اســت بــه مكلفيــن و يــا اعمــال همــه ي آنــان، يــا عالــم اســت با 
حضــور و يــا مدبــر بــه ســوي خلــق خداســت يــا بــه واســطه ي فرشــته 
اي كــه بــه وي حديــث مــي كنــد مدبــر ايشــان اســت يــا آن كــه قائــم 
بــه همــه ي نفــس هاســت بــا آن چــه انجــام مــي دهنــد و غيــر ايــن 

هــا.

امام ناطق و امام صامت

ــه امــام صامــت از شــما هــم مومــن هســتم، و     )و غائبكــم( يعنــي ب
ناگزيــر در هــر زمانــي يــك امــام ناطــق و يــك امــام صامــت وجــود دارد 
ــش  ــام ناطــق )ناطــق مــي شــود( و ناطــق نبودن ــه اذن ام و صامــت ب
بــه نبــودن اذن اســت بنــا بــر ايــن او ناطــق بــه ناطــق اســت و حاضــر 
و شــاهد بــا اوســت يعنــي بــه اذن ناطــق حاضــر و شــاهد اســت و اذن 
بــه وجــود ناطــق موكــول اســت مگــر در امــام حســن و امــام حســين 
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ــام  ــود ام ــا وج ــت ب ــق اس ــين ناط ــام حس ــس ام ــام، پ ــا الس عليهم
حســن عليــه الســام و صامــت اســت در حضــور او و حيــن مشــاهده، 
در ايــن صــورت بــا حضــور امــام حســن، امــام حســين بــا اذن او ناطــق 

مــي شــود. 
   يــا مومــن هســتم بــه امامانــي از شــما )كــه قبــا بودنــد و در حــال 
حاضــر( رفتــه انــد و غائــب هســتند از كســاني كــه خواهنــد آمــد يــا 
مومــن هســتم بــه امامــي از شــما كــه از ديــد مومــن غائــب اســت يــا 
بــه امامــي كــه در حــال مراقبــه مــي باشــد در ايــن صــورت او از همــه 
ي خلــق حتــي از خــود نيــز غايــب اســت، در آن حــال نــه شــاهد بــر 
مكلفــان و نــه شــاهد بــر اعمــال آن هاســت و نــه بــه ايــن كــه از خلــق 
غائــب مــي باشــد يــا منظــور از غائــب همــان اســت كــه رو بــه ســوي 
خلــق دارد يــا از آن هــا روگــردان اســت، بنــا بــر دو احتمــال، بــر حكــم 

عكــس، در شــاهد رو يــا رو. 
   يــا آن كــه بــه آن چــه هــر كــس انجــام مــي دهــد قائــم نيســت و 
ايــن موقعــي اســت كــه خــداي تعالــي بــدون واســطه بــه ايشــان تجلــي 

مــي فرمايــد.
   در اكمــال الديــن و اتمــام النعمــه روايــت كــرده كــه از امــام صــادق 
ــي الله  ــر رســول الله صل ــه ب ــه الســام ســؤال شــد از بيهوشــي ك علي
ــر وي  ــود كــه جبرئيــل ب ــي ب ــا زمان ــه عــارض مــي شــد آي عليــه و آل
نــازل مــي شــد؟ امــام عليــه الســام در جــواب فرمــود: جبرئيــل وارد 
نمــي شــد مگــر ايــن كــه اجــازه مــي گرفــت و داخــل كــه مــي شــد 
ماننــد بــرده در برابــرش مــي نشســت، آن حالــت وقتــي عــارض مــي 
شــد كــه خــداي تعالــي بــدون ترجمــان و بــي واســطه بــا آن حضــرت 

صلــي الله عليــه و آلــه ســخن مــي گفــت.1   
ــت وقتــي  ــر داده كــه آن حال ــه الســام خب ــام علي ــالا ام ــر ب    در خب

1 - كمال الدين 85/1. 
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بــوده كــه خــداي كريــم بــي واســطه حضــرت رســول صلــي الله عليــه و 
آلــه را مخاطــب قــرار مــي داده اســت ترجمــان وحــي آن موقــع خــود 

حضــرت بــوده حينــي كــه آن را بــه او القــاء مــي كــرده اســت.
   و معنــي ايــن ســخن امــام هــادي عليــه الســام )و اولكــم و آخركــم( 
ايــن اســت كــه مــن مومــن هســتم بــه اول شــما كــه سِــرِّ شماســت 
چنــان كــه گذشــت و بــه آخــر شــما ايمــان دارم كــه علانيــه و آشــكار 
ــان  ــا ايم ــت. ي ــاي شرعيس ــن ه ــودي و در تكوي ــوان وج ــما در اك ش
ــي  ــداي تعال ــت خ ــب اس ــي طال ــن اب ــي ب ــه عل ــما ك ــه اول ش دارم ب
ــةَ مُبــارَكاً وَ هُــدىً  ــذي بِبَكَّ ــاسِ لَلَّ لَ بَيْــتٍ وُضِــعَ لِلنَّ فرمــوده اســت: )إِنَّ أَوَّ
لِلْعالَميــنَ(1 اوليــن خانــه اي كــه بــراي مــردم گذاشــته شــد همــان بــود 
كــه در بكــه يعنــي در مكــه بــه دنيــا آمــد و بكــه همــان محــل بيــت 
الله الحــرام اســت كــه ملاحظــه مــي كنيــم بيــت باطــن در آن جــا بــه 
ــه اســت )كــه  ــه و آل ــي الله علي ــا اولشــان رســول الله صل ــا آمــد ي دني
ــدٌ وَ  ــا مُحَمَّ لُنَ ــه )أَوَّ ــده ك ــت ش ــد( و از ايشــان رواي ــد ش ــه متول در مك
دٌ(.2يــا مــراد از اول ايشــان، حضــرت قائــم  ــدٌ وَ آخِرُنَــا مُحَمَّ أَوْسَــطُنَا مُحَمَّ
عجــل الله تعالــي فرجــه الشــريف اســت بــراي ايــن كــه وي اول امامــي 
اســت كــه از ايشــان ظاهــر و بــه حــق قيــام مــي كنــد يــا مــراد امــام 
حســين عليــه الســام اســت زيــرا او اوليــن امامــي اســت كــه رجعــت 
مــي كنــد و خــاك را مــي شــكافد و از قبــرش برمــي خيــزد. و مــراد 
از آخركــم قائــم عليــه الســام اســت يــا امــام حســن عســكري عليــه 
الســام اســت هــرگاه افضــل ائمــه ي نــه گانــه را امــام زمــان بدانيــم، 
ــن  ــراي اي ــرا ســام الله عليهاســت ب ــه ي زه ــراد حضــرت فاطم ــا م ي
ــرار دارد. و  ــت آن حضــرت در آخــر ق ــه و فضيل ــي در رتب ــه قول كــه ب
ــن ابــي  ــا حضــرت علــي ب ــراي مــن ايــن قــول ظاهــر مــي باشــد. ي ب

1 - آل عمران 96. 
2 - بحار الانوار 363/25 . 
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طالــب اســت چــون كــه در برگشــت آخــرش، آخريــن كســي اســت كــه 
رجعــت مــي كنــد يــا رســول الله صلــي الله عليــه و آلــه اســت كــه در 

رجعــت آخريــن كســي اســت كــه از آســمان فــرود مــي آيــد.
ــا و  ــما در دني ــن روز ش ــي اولي ــا يعن ــم( در دني ــراد از )اولك ــا م    ي
مــراد از )و آخركــم( در رجعــت يعنــي آخريــن روز شــما در آن. يــا اول 
شــما علــي بــن ابــي طالــب عليــه الســام اســت چــون اوليــن كســي 
ــه خــدا و رســول خــدا ايمــان آورد و )آخركــم( علــي بــن  اســت كــه ب
ــدا  ــول خ ــه از رس ــن كســي اســت ك ــون آخري ــب اســت چ ــي طال اب
ــراد از )اولكــم(  ــا م ــت . ي ــرده اس ــت ك ــه مفارق ــه و آل ــي الله علي صل
ــد مــي باشــد و )و آخركــم(  علــي عليــه الســام اســت چــون كــه قائ
نيــز اوســت چــون كــه ســائق مــي باشــد، يــا مــراد اول بــودن ايشــان 
اســت در كارهــاي خيــر و هميــن طــور اســت آخــر بودنشــان، يــا اول 
ــا شــما آغــاز كــرده و آخــر شــما يعنــي كــه  شــما يعنــي كــه خــدا ب
خــدا بــا شــما بــه پايــان مــي رســاند يــا اول كســي انــد كــه بــه وجــود 
ــا اول در نشــأه ي اول و  ــد كــه مــي ماننــد. ي ــد و آخــر كســي ان آمدن
آخــر در نشــأه ي آخــر، يــا بــه معنــي ايــن اســت كــه اول و آخــر بــراي 

ــي ديگــر.  شماســت و معان
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امام هادي عليه السلام فرمود:
و مفوض في ذلك كله اليكم و مسلم فيه معكم

 و در همه ي اين حالات امور خود را به شما تفويض مي كنم
 و در آن چه خداي تعالي خواسته با شما تسليم هستم 

معانی تفویض

  مرحــوم مجلســي در شــرحش گفتــه اســت يعنــي در همــه ي ايــن 
هــا امــر خــود را بــه شــما ســپردم يعنــي از گفتــار شــما همــه را اعتقــاد 
دارم يــا تمامــي كارهايــم را چــه بمانــم و چــه بميــرم بــه شــما تســليم 
مــي كنــم تــا آن هــا را اصــاح فرماييــد، يعنــي چنانچــه شــما در برابــر 
اوامــر الهــي باشــناخت آن هــا ســر تســليم فــرود آورديــد مــن نيــز بــه 
فراميــن او ســر تســليم فــرود مــي آورم گرچــه عقلــم بــه آن هــا نرســد. 

يــا ماننــد گذشــته حالــت تأكيــد دارد. 
   ســيد نعمــت الله جزايــري در شــرح تهذيــب در توضيــح )و مفــوض 
فــي ذلــك كلــه اليكــم( گفتــه اســت: در شــفاعت طلبــي از شــما و پنــاه 
آوردن بــه شــما امــور خــود را بــه شــما ســپردم اگر خواســتيد شــفاعتم 
كنيــد و در پناهــم بگيريــد يــا ايــن كــه مــن بــا تصديقــي كــه از شــما 
ــا را  ــا آن ه ــذارم ت ــي گ ــما م ــده ي ش ــه عه ــود را ب ــاي خ دارم كاره
اصــاح كنيــد و در ايــن بــاره بــا شــما حالــت تســليم دارم، مســلم بــا 
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ــه  ــي ك ــا كارهاي ــذارم ب ــي گ ــه خــدا وام ــم را ب ــي كارهاي تشــديد يعن
شــما آن هــا را بــه خــداي تعالــي ســپرده ايــد. 

معنی لغوی تفویض

   مــي گويــم: در كتــاب النهايــه در توضيــح جملــه ي دعــاء )فوضــت 
ــي  ــه م ــردم گفت ــذار ك ــو واگ ــه ت ــه اســت كارم را ب امــري اليــك( گفت
ــه او ســپرده  شــود )فــوض الامــر اليــه تفويضــا( وقتــي كــه امــرش را ب

ــرده باشــد. .    ــم ك ــاره ي آن حاك باشــد و وي را در ب
   مــي گويــم: معنــي تفويــض در لغــت همــان اســت كــه شــنيدي بنــا 
بــر ايــن معنــي )و مفــوض فــي ذلــك كلــه اليكــم( ايــن مــي شــود كــه در 
پايــان تصديــق يــا مبالغــه در آن، يــا بــر مبنــاي آن )زائــر مــي گويــد:( 
ــه  ــه وســيله ي شــما و نزديــك شــدنم ب مــن در شــفاعت خواســتن ب
شــما بــراي رســيدن بــه قــرب خــداي تعالــي و مقــدم داشــتن شــما در 
آن چــه از وي مــي خواهــم و تمامــي حاجــت هــا و خواســته هايــم در 
همــه ي حــالات و در كليــه ي امــورم و در همــه ي امــوري كــه در قبل 
)از و مفــوض... گفتــم( بــه داوري و حكــم شــما راضــي هســتم چــون 
بــه ســر و علانيــه و شــاهد و غيــب و اول و آخــر شــما ايمــان دارم يــا 
ــه در  ــه اقتضــاي آن و اســتقامتي ك ــا ب ــم و ي ــن ايمان ــه ســبب همي ب
ايــن بــاره دارم شــك نمــي كنــم و متــردد نمــي شــوم در همــه ي امــور 
و احوالــم )حكــم شــما هــر چــه باشــد( چــه بــه نفــع مــن و چــه غيــر 
ــراي آن  آن، و در آن چــه از مــن خواســته شــده و از چيزهايــي كــه ب

خلــق شــده ام تســليم شــما هســتم.
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معنی عرفی تفویض 
معاني تفويض و مفوضه

   بدان كه تفويض در عرف دو معني دارد:
   يــك معنــي ايــن اســت كــه همــه ي افعــال يــا بعضــي از آن هــا و 
ــه يكــي از مخلوقــات  حتــي يكــي از آن هــا را بــه صــورت مســتقل، ب
نســبت بدهنــد و مفوضــه كســاني انــد كــه چنيــن عقيــده اي را دارنــد 
يــا كســاني انــد كــه گفتارشــان بــه چنيــن نتيجــه اي مــي رســد. فرقي 
نمــي كنــد آن چــه بــه فعــل بنــده بــه صــورت اســتقلال نســبت داده 

مــي شــود از ذوات باشــد يــا صفــات يــا افعــال. 
   *بعضــي اعتقــاد دارنــد كــه خــداي تعالــي حضــرت محمــد صلــي الله 
عليــه و آلــه را خلــق كــرد و خلــق دنيــا را بــه او ســپرد بنــا بــر ايــن وي 

خالــق همــه ي اشــيائي اســت كــه در دنيــا وجــود دارنــد.   
ــه  ــي علي ــه عل ــر را ب ــن ام ــي اي ــد كــه خــداي تعال   *بعضــي معتقدن

الســام ســپرده اســت.
  *بعضــي نيــز مخمســه انــد و مــي گوينــد: خــداي تعالــي كارهــا را بــه 
ســلمان و ابــو ذر و مقــداد و عمــار و عمــرو بــن اميــه ضمــري1 ســپرده 

اســت و ايــن پنــج نفــر هســتند كــه امــور دنيــا را تدبيــر مــي كننــد. 
ــه از گــروه مفوضــه انــد آن هــا عقيــده دارنــد كــه خــداي    *و معتزل
تعالــي كارهــاي بنــدگان را بــه خــود ايشــان ســپرده اســت. در مجمــع 
البحريــن آمــده اســت: )معتزلــه از قــدري هــا هســتند زيــرا ايشــان بــا 
انــكار يكــي از اركان ديــن خــود را مشــهور كــرده انــد و ركنــي كــه آن 

1 - عمرو بن اميه ي ضمري از ياران شــجاع پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله بوده و هم او بوده كه نامه 
ي رسول الله را به نجاشي بزرگ حبشه برده و او را به اسلام فرا خوانده، و نجاشي اسلام آورده است، و 
هم او بوده كه ام حبيبه را به وكالت از رسول الله صلي الله عليه و آله به نكاح آن حضرت در آورده است 

و كارهاي شجاعانه اي انجام داده كه آوردن آن ها در اين جا ميسر نيست. مترجم. 
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هــا آن را انــكار كــرده انــد ايــن اســت كــه حــوادث بــا قــدرت خــدا و به 
خواســت او بــه وجــود مــي آينــد )امــا بــر خــاف ايــن ركــن ضــروري( 
آن هــا خيــال كــرده انــد بنــده قبــل از ايــن كــه كار از وي ســر بزنــد 
كامــا اســتطاعت آن را دارد يعنــي كار او موقــوف بــه فعلــي از افعــال 
ــي  ــي خــداي تعال ــن اســت يعن ــض همي ــي تفوي ــي نيســت و معن اله

كارهــاي ايشــان را بــه خــود ايشــان واگــذار كــرده اســت(. پايــان.1 
   )بــاز در همــان كتــاب( در ذيــل كلمــه ي قــدر گفتــه اســت: )قدريــه 
گمــان كــرده انــد كــه هــر بنــده اي خالــق عمــل خــود مــي باشــد و 
ــدر  ــه ق ــدارد. ب ــر و مشــيت خــدا بســتگي ن ــه تقدي ــر ب معاصــي و كف
ــد و  ــت گذاشــته ان ــه آن را بدع ــن ك ــراي اي ــد ب نســبت داده شــده ان
گمــراه هســتند. و در شــرح المواقــف آمــده كــه )گفتــه شــده قــدري 
ــان  ــدرت خودش ــه ق ــال خــود را ب ــد چــون افع ــه ان ــان معتزل ــا هم ه
ــه بهشــت وارد  نســبت مــي دهنــد و در حديــث اســت كــه )قــدري ب
نخواهــد شــد و او كســي اســت كــه مــي گويــد آن چــه خــدا بخواهــد 

نمــي شــود و آن چــه ابليــس بخواهــد مــي شــود2(3 پايــان.       
شــيخ محمــد بــن ابــي جمهــور احســائي در كتابــش كشــف البراهيــن 
در شــرح زاد المســافرينِ علامــه ادام الله اكرامــه گفتــه اســت: )و 
مذهــب معتزلــه، تفويــض نــام دارد بــه ايــن معنــي كــه انجــام اعمــال 
ــار دارد، و خــداي  ــرك اختي ــا ت ــده ســپرده شــده و در عمــل ي ــه بن ب
تعالــي كارهــا را بــا داشــتن اختيــار طاعــت و معصيــت بــه وي ســپرده 
اســت و زمــام اختيــار را بــه دســت بنــده داده اســت، اشــاعره گفتــه اند: 
مذهــب معتزلــه، قــدر نــام دارد بــراي ايــن كــه اعتقــاد دارنــد كار بنــده 
بــه توانايــي يعنــي قــدرت خــود او بســتگي دارد و بــراي بنــده قدرتــي 

1 - مجمع البحرين 339/1 و چاپ سنگي ص 236. 
2 - مجمع البحرين 467/3

3 - در رابطه با قدري ها به شرح حديثي از رسول الله صلي الله عليه و آله، كافي 403/1 و بحار الانوار 
69/27 و بحار 365/47 و تفسير قمي ص 22 و شرح بعضي نكات به بحار 116/5 مراجعه فرماييد .  
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ــت  ــت اس ــن، نادرس ــتند. و اي ــدري هس ــاظ ق ــن لح ــه اي ــد، و ب قائلن
ــه  ــده ب ــاي بن ــد كاره ــاد دارن ــه اعتق ــد ك ــا كســاني ان ــدري ه ــرا ق زي
قــدرت خــود او بســتگي دارد و ايــن هــا اشــاعره هســتند نــه معتزلــه، 
و بــه ايــن لحــاظ از رســول اكــرم صلــي الله عليــه و آلــه روايــت شــده 
كــه گوينــده اي از كســاني كــه كارهــاي زشــت انجــام مــي دهنــد و 
گنــاه مــي كننــد بــه آن حضــرت گفــت: ايــن كارهــاي مــن بــه تقديــر 
ــةِ(.1  ــةُ مَجُــوسُ هَــذِهِ الْأُمَّ خــداي تعالــي اســت. حضــرت فرمــود: )الْقَدَرِيَّ

يعني قدري ها مجوس اين امتند.
وجوه تشابه قدری ها به مجوس

    آن حضــرت بــه ســه جهــت قــدري هــا را بــه مجوســي هــا تشــبيه 
كــرده اســت:

	1 ــد - ــي فاســد دارن ــه هاي ــي نادرســت و گفت مجوســي هــا اعتقادات
كــه لازمــه ي آن هــا محــال هايــي فــراوان اســت و قــدري هــا 

هــم چنيــن هســتند. 
	2 ــود ازدواج - ــران خ ــران و خواه ــادران و دخت ــا م ــا ب ــي ه مجوس

مــي كننــد و مــي گوينــد ايــن هــا احــكام شــريعتي اســت كــه 
خــداي تعالــي بــه ايشــان نــازل كــرده اســت، از ايــن ديــدگاه بــه 
خــداي تعالــي نســبت مــي دهنــد كاري را كــه فعــل او نيســت 
و قــدري هــا هــم كارهــاي زشــت خودشــان را بــه خــدا نســبت 

مــي دهنــد.
	3 مجوســي هــا افعــال زشــت را بــه مبــدأ شــر و كارهــاي خــوب را -

بــه مبــدأ خيــر نســبت  مــي دهنــد و مــي گوينــد خــود كاره اي 
نيســتند قــدري هــا هــم چنيــن عقيــده اي دارنــد.           

ــا  ــي ه ــان معتزل ــه هم ــت ك ــوم اس ــه معل ــا مفوض ــم: ام ــي گوي    م
ــد. ــده دارن ــان عقي ــد ايش ــه مانن ــاني ك ــتند، و كس هس

1 - مستدرك 185/18 و همان كتاب 317/12 و تفسير قمي صص198 و 226. 
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   اما جبري ها هم معلوم است كه همان اشاعره اند. 
    امــا قــدري در اخبــار، گاه بــه مفوضــه و گاه بــه اشــاعره گفتــه مــي 
شــود الا ايــن كــه )قــدري( اغلــب بــه مفوضــه اطــاق مــي شــود چنــان 
ــدَرَ وَ  ــرَ وَ لَا قَ كــه )امــام صــادق عليــه الســام( فرمــوده اســت: )لَا جَبْ
لَكِــنْ مَنْزِلَــةٌ بَيْنَهُمَــا(.1 نــه جبــر اســت و نــه قــدر، ولــي منزلتــي بيــن آن 
دو مــي باشــد. از امــام باقــر و امــام صــادق عليهمــا الســام ســؤال شــد: 
ــمَاءِ وَ  ــا بَيْــنَ السَّ )هَــلْ بَيْــنَ الْجَبْــرِ وَ الْقَــدَرِ مَنْزِلَــةٌ ثَالِثَــةٌ قَــالَا نَعَــمْ أَوْسَــعُ مِمَّ
الْأَرْضِ(.2 آيــا بيــن جبــر و قــدر منزلتــي وجــود دارد؟ فرمودنــد: بلــي، 

گســترده تــر از بيــن آســمان و زميــن. 
نظر ابو المظفر از علماي سني در باره ي اسم قدري

   يــا بــه ايــن لحــاظ كــه كارهــاي خــود را بــه قــدرت خــود بــا داشــتن 
اســتقلال بــه خودشــان نســبت مــي دهنــد و يــا بــه ايــن لحــاظ كــه 
قــدر )الهــي( را تــرك كــرده انــد قــدري ناميــده شــده انــد. ابــو المظفــر 
از علمــاي عامــه مطلبــي بــه ايــن معنــي گفتــه اســت: عــرب هــا يــك 
چيــز را بــر خــاف صفتــي مــي نامنــد كــه بــا آن شــناخته شــده اســت 
مثــا غــراب را بــه دليــل ايــن كــه ديــدي قــوي دارد اعــور يعنــي كــور 
ناميــده انــد در بينشــان مــردي بــود كــه نــان را دوســت نداشــت نامــش 
را آكل الخبــز يعنــي نــان خــور گذاشــته بودنــد و قــدري هــا را بــه ايــن 
ــد و مــا مــي  ــرك كــرده ان ــدر )الهــي( را ت ــد چــون كــه ق ــام ناميدن ن
ترســيم نــام مــان را ســني گذاشــته باشــند بــه لحــاظ آن كــه ســنت را 

تــرك كــرده ايــم. پايــان معنــي ســخن وي.
ــر  ــداران جب ــه طرف ــز اســت ب ــي اســت و جاي ــي متعارف ــن معن    و اي
)قــدري( اطــاق شــود چــون بــه قــدر اعتقــاد دارنــد ولــي اغلــب بــه 

مفوضــه اطــاق مــي شــود.

1 - كافي 159/1. 
2 - كافي 159/1. 
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ــر و شــرك  ــض كف ــه تفوي ــده ب ــه عقي ــد ك ــت دارن ــث دلال    و احادي
اســت بــه ايــن دليــل كــه وقتــي فعلــي را بــه چيــزي به طــور اســتقلال 
ــداي  ــه خ ــي ب ــز را در فرمانرواي ــع آن چي ــد در واق ــي دهن ــبت م نس
تعالــي شــريك قــرار مــي دهنــد، و اثبــات شــريك بــر خــداي تعالــي 
انــكار واجــب الوجــود بــه شــمار مــي آيــد. زيــرا تشــريك بيــن اشــيائي 
اســت كــه بــا هــم تشــابه دارنــد )و در تمامــي جهــان هســتي چيــزي 

شــبيه او نيســت(. 
   در توحيــد از حضــرت امــام صــادق عليــه الســام روايــت شــده كــه 

فرمــود: )مــردم در بــاره ي قــدر ســه دســته انــد: 
ــي مــردم را     يكــي مــردي اســت كــه گمــان مــي كنــد خــداي تعال
بــه انجــام گناهــان مجبــور كــرده اســت. ايــن فــرد در حكــم خــود بــه 

خــداي تعالــي ظلــم كــرده و كافــر مــي باشــد.       
ــده  ــض ش ــه وي تفوي ــان دارد كار ب ــه گم ــت ك ــردي اس ــي م    دوم
ــي  ــبك م ــي س ــي را در فرمانرواي ــداي تعال ــخص، خ ــن ش ــت، اي اس

ــت. ــر اس ــز كاف ــمارد او ني ش
   ســومي مــردي اســت كــه گمــان مــي كنــد خــداي تعالــي بنــدگان 
خــود را بــه چيــزي مكلــف كــرده كــه توانايــي اش را دارنــد و تكليــف 
نكــرده ايشــان را بــه چيــزي كــه طاقتــش را ندارنــد و وقتــي كار خوبــي 
ــدي انجــام  ــي كــه كار ب ــد و زمان انجــام دهــد خــدا را شــكر مــي كن
دهــد از خــداي تعالــي بخشــش مــي خواهــد ايــن شــخص مســلماني 

بالــغ مــي باشــد(.1 
  در حديــث بــالا امــام عليــه الســام بــه قائــل بــه جبــر و بــه قائــل بــه 
تفويــض يــك حكــم داده اســت بــاز فرمــوده اســت: هركــس بــه تشــبيه 
و جبــر معتقــد باشــد كافــر و مشــرك مــي باشــد.2 جبريــون محكــوم 

1 - توحيد 360. 
2 - وسائل الشيعه 340/28 . 
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بــه شــركند و مفوضــه بــه طريــق اولــي مشــركند. 
ــت:  ــده اس ــام آم ــه الس ــا علي ــام رض ــا از ام ــار الرض ــون اخب    در عي
)قائــل بــه جبــر كافــر اســت و قائــل بــه تفويــض مشــرك(.1 خلاصــه 

كــه نتيجــه يكــي اســت.
ــود: )ارواح  ــه فرم ــده ك ــت ش ــام رواي ــه الس ــان علي ــر مومن    از امي
ــه آتــش عرضــه مــي  ــا روز قيامــت، هــر صبــح و شــام ب قــدري هــا ت
ــذاب  ــواع ع ــار ان ــا اهــل دوزخ گرفت ــت برپاشــد ب ــي قيام شــوند و وقت
مــي شــوند عــرض مــي كننــد خدايــا، مــا را بــه عــذاب خاصــه عــذاب 
ــه  ــه ايشــان گفت ــي، ب ــي كن ــان م ــه عذابم ــه صــورت عام ــردي و ب ك
ــا كُلَّ شَــي‏ْءٍ خَلَقْنــاهُ بِقَــدَرٍ (.2 حضــرت  مــي شــود: ) ذُوقُــوا مَــسَّ سَــقَرَ * إِنَّ
ــرود نيامــده  ــات ف ــن آي امــام صــادق عليــه الســام فرمــوده اســت: اي
انــد مگــر در بــاره ي قــدري هــا )إِنَّ الْمُجْرِمِيــنَ فِــي ضَــالٍ وَ سُــعُرٍ يَــوْمَ 
ــا كُلَّ شَــي‏ْءٍ خَلَقْنــاهُ  ــارِ عَلــى‏ وُجُوهِهِــمْ ذُوقُــوا مَــسَّ سَــقَرَ إِنَّ يُسْــحَبُونَ فِــي النَّ
بِقَــدَرٍ(.3 البتــه بــدكاران عالــم در دنيــا گمراهنــد و در آخــرت در آتــش 
ســوزان دوزخنــد، روزي كــه آن هــا را بــه رو بــه آتــش دوزخ بكشــند 
و گوينــد اينــك عــذاب جهنــم را بچشــيد، مــا هــر چــه آفريديــم بــه 

قــدر آفريديــم.4  
   مــي گويــم ظاهــر آيــات مــي رســانند كــه قــدري هــا همــان مفوضــه 
ــراي ايــن كــه قــوي تريــن دليــل در نــزد جبريــون ايــن اســت  ــد ب ان
ــه قــدر و قضــاي حضــرت حــق مخلــوق  كــه همــه ي چيزهــا تنهــا ب
ــه  ــاره اســت ب ــر( اش ــا49 س قم ــاي 47ت ــه )ه خــدا هســتند و در آي
ــه محمــد و اهــل بيــت محمــد عليهــم الســام  ايــن كــه هــر كــس ب
اقتــدا نكنــد )گمــراه اســت، هــم چنيــن اشــاره اســت بــه ايــن كــه در 

1 - عيون اخبار الرضا 124/1. 
2 - قمر 48 و 49 . 
3 - قمر 47 تا 49. 

4 - ثواب الاعمال 212. 
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ــد. امــا  ــه مطلــوب ايشــان صراحــت دارن شــأن جبريــون نيســتند( و ب
كســاني كــه بــه اهــل بيــت اقتــداء كــرده انــد مــي داننــد كــه آيــات 
در رد مفوضــه مــي باشــند و رد كســاني كــه در مســلك بــه خصــوص 

ايشــان راه مــي رونــد. 
   گفتــه اي كــه از صاحــب مجمــع البحريــن گذشــت )قدريــه همــان 
معتزلــه هســتند و گمــان كــرده انــد بنــده پيــش از آن كــه عملــي از 
وي ســر بزنــد توانايــي تــام دارد و در فعلــش بــه تجــدد فعلــي از افعــال 
ــان و  ــايي اســت و بي ــي باشــد( كلام نارس ــد نم ــي نيازمن ــداي تعال خ
شــرح آن امــكان نــدارد مگــر بــا بيــان حقيقــت مســأله، و آن منزلــت 
ــي  ــتيم ول ــان آن نيس ــدد بي ــا الآن در ص ــت و م ــن اس ــن المنزلتي بي
موضــوع ايــن اســت كــه تكليــف متوجــه نمــي شــود مگــر بــراي كســي 
كــه اســتطاعت انجــام كار را دارد بــه صورتــي كــه مأمــور انجــام آن مــي 

باشــد و اســتطاعت دو نــوع اســت: 
    اســتطاعت امكانيــه: ايــن اســتطاعت شــرط صحــت اســت تــا خطــاب 
ــام رضــا  ــه طــوري اســت كــه ام ــه او متوجــه بشــود و آن ب تكليــف ب
ــن اســباط فرمــوده اســت:  ــه ســؤال علــي ب عليــه الســام در پاســخ ب
ــحَ  ــرْبِ، صَحِي ــى السَّ ــونَ مُخَلَّ ــالٍ: أَنْ يَكُ ــعِ خِصَ ــدَ أَرْبَ ــدُ بَعْ ــتَطِيعُ الْعَبْ )يَسْ
ــهِ. بنــده پــس از داشــتن  الْجِسْــمِ، سَــلِيمَ الْجَــوَارِحِ، لَــهُ سَــبَبٌ‏ وَارِدٌ مِــنَ اللَّ
ــاز باشــد  چهــار خصلــت اســتطاعت مــي يابــد اول ايــن كــه راهــش ب
دوم ايــن كــه تندرســت باشــد و ســوم ايــن كــه اعضــاي بدنــش ســالم 
ــر او وارد  ــي ب ــب خــداي تعال ــن كــه ســببي از جان باشــد و چهــارم اي

شــود. 
   مــي گويــم: ســبب وارد از جانــب خــداي تعالــي، همــان قَــدَرْ در فعــل 
بنــده مــي باشــد كــه در انجــام دادن طاعــت بــه او يــاري مــي كنــد و 
نــوري اســت كــه مــاده ي طاعــت مــي شــود و خــداي تعالــي آن را از 
ايــن مــاده و از صــورت فعــل بنــده بــه وجــود مــي آورد، و ايــن ســبب 
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وارد از جانــب خــداي تعالــي، در انجــام معصيــت، )بــه ايــن اســت كــه( 
بــا رهــا كــردن بنــده بــه او يــاري مــي كنــد و خــوار كردنــي اســت كــه 
مــاده ي معصيــت مــي شــود و معصيــت از آن و از صــورت فعــل بنــده 

بــه وجــود مــي آيــد. 
ــن  ــوم اي ــت ش ــردم: فداي ــرض ك ــه ع ــه ك ــباط گفت ــن اس ــي ب    عل
ــى  ــدُ مُخَلَّ ــونَ الْعَبْ ــود: )أَنْ يَكُ ــد، فرم ــح بدهي ــم توضي ــوع را براي موض
ــرْبِ، صَحِيــحَ الْجِسْــمِ، سَــلِيمَ الْجَــوَارِحِ، يُرِيــدُ أَنْ يَزْنِــيَ فَــلَا يَجِــدُ امْــرَأَةً  السَّ
ــيَ  ــا أَنْ يَعْصِــمَ نَفْسَــهُ فَيَمْتَنِــعَ كَمَــا امْتَنَــعَ يُوسُــفُ ع أَوْ يُخَلِّ ثُــمَّ يَجِدُهَــا فَإِمَّ
ــهَ بِإِكْــرَاهٍ وَ لَــمْ يَعْصِــهِ  ى زَانِيــاً وَ لَــمْ يُطِــعِ اللَّ بَيْنَــهُ وَ بَيْــنَ إِرَادَتِــهِ فَيَزْنِــيَ فَيُسَــمَّ
بِغَلَبَة(1يعنــي كــه راه برايــش بــاز اســت و مانعــي در كار نيســت، تنــش 
مريــض و ضعيــف نيســت و اعضــاء بدنــش ســالم اســت، مــي خواهــد 
زنــا كنــد زنــي را نمــي يابــد و بعــد آن را مــي يابــد، آن گاه يــا خــود 
را نگــه مــي دارد چنــان كــه يوســف علــي نبينــا و آلــه و عليــه الســام 
خــودداري كــرد و يــا بــه اراده اش تســليم مــي شــود و زنــا مــي كنــد و 
زنــاكار نــام مــي گيــرد  )در صــورت تــرك زنــا( بــه زور از خــدا اطاعــت 
ــه خــداي  ــكاب( در معصيــت كــردن خــود ب نكــرده و )در صــورت ارت

تعالــي غالــب نشــده اســت. 
   اســتطاعت فعليــه: قــول حضــرت امــام صــادق ســام الله عليــه )وقتي 
ــود: )أَ  ــه او فرم ــرد ب ــؤال ك ــتطاعت س ــره از اس ــي بص ــردي از اهال م
ــا  نْ؟ قَــالَ: لَا، قَــالَ: فَتَسْــتَطِيعُ أَنْ تَنْتَهِــيَ عَمَّ تَسْــتَطِيعُ أَنْ تَعْمَــلَ مَــا لَــمْ يُكَــوَّ
ــهِ ع: فَمَتَــى أَنْــتَ مُسْــتَطِيعٌ؟  نَ قَــالَ: لَا، قَــالَ فَقَــالَ لَــهُ أَبُــو عَبْــدِ اللَّ قَــدْ كُــوِّ
ــهَ خَلَــقَ خَلْقــاً فَجَعَــلَ  ــهِ ع: إِنَّ اللَّ قَــالَ: لَا أَدْرِي. قَــالَ: فَقَــالَ لَــهُ أَبُــو عَبْــدِ اللَّ
ضْ إِلَيْهِــمْ فَهُــمْ مُسْــتَطِيعُونَ لِلْفِعْــلِ وَقْــتَ  فِيهِــمْ آلَــةَ الِاسْــتِطَاعَةِ ثُــمَّ لَــمْ يُفَــوِّ
ــمْ  ــمْ يَفْعَلُــوهُ فِــي مُلْكِــهِ لَ الْفِعْــلِ مَــعَ الْفِعْــلِ إِذَا فَعَلُــوا ذَلِــكَ الْفِعْــلَ، فَــإِذَا لَ
ــهَ عَــزَّ وَ جَــلَّ  يَكُونُــوا مُسْــتَطِيعِينَ أَنْ يَفْعَلُــوا فِعْــلًا لَــمْ يَفْعَلُــوهُ، لِأَنَّ اللَّ
ــورُونَ؟  ــاسُ مَجْبُ : فَالنَّ ــالَ الْبَصْــرِيُّ هُ فِــي مُلْكِــهِ أَحَــدٌ. قَ أَعَــزُّ مِــنْ أَنْ يُضَــادَّ

1 - كافي 160/1 و در ترجمه دار ص225 و بحار الانوار 37/5 و توحيد 348. 



  461
امام هادي عليه السلام

و مفوض في ذلك كله اليكم و مسلم فيه معكم

ــالَ:  ــمْ؟ قَ ضَ إِلَيْهِ ــوَّ ــالَ فَفَ ــنَ. قَ ــوا مَعْذُورِي ــنَ كَانُ ــوا مَجْبُورِي ــوْ كَانُ ــالَ: لَ قَ
ــإِذَا  ــلِ فَ ــةَ الْفِعْ ــمْ آلَ ــلَ فِيهِ ــلًا فَجَعَ ــمْ فِعْ ــمَ مِنْهُ ــالَ: عَلِ ــمْ؟ قَ ــا هُ ــالَ فَمَ لَا، قَ
كُــمْ  ــهُ الْحَــقُّ وَ أَنَّ فَعَلُــوهُ كَانُــوا مَــعَ الْفِعْــلِ مُسْــتَطِيعِين قَــالَ الْبَصْــرِيُّ أَشْــهَدُ أَنَّ
سَــالَةِ(.1 حضــرت از وي ســؤال فرمــود: مــي توانــي  ةِ وَ الرِّ بُــوَّ أَهْــلُ بَيْــتِ النُّ
كاري را انجــام بدهــي كــه وجــود نداشــته اســت؟ گفــت: نــه، فرمــود: 
ــه، راوي مــي  ــي از آن چــه شــده اســت بپرهيــزي؟ گفــت: ن مــي توان
ــتطاعت  ــي اس ــو ك ــس ت ــود: پ ــه او فرم ــام ب ــه الس ــام علي ــد: ام گوي
داري؟ گفــت: نمــي دانــم، حضــرت فرمــود: خــداي تعالــي مخلوقــي را 
آفريــد و ابــزار اســتطاعت را در آن هــا قــرار داد ولــي كار را بــه ايشــان 
واگــذار نفرمــود. ايشــان چــون كار را انجــام دهنــد هنــگام كار بــر آن 
كار اســتطاعت پيــدا مــي كننــد، و اگــر در ملــك خــداي تعالــي آن كار 
را انجــام ندهنــد اســتطاعت نداشــته انــد كاري را انجــام دهنــد كــه آن 
ــر از آن اســت كــه در  ــي توانات ــرا خــداي تعال ــد، زي ــداده ان را انجــام ن
ملــك او بــا او رقابــت كننــد. مــرد بصــري گفــت: پــس مــردم مجبــور 
ــازات  ــد مج ــد )و نباي ــند معذورن ــور باش ــر مجب ــود: اگ ــتند؟ فرم هس
شــوند(. بصــري گفــت: پــس كار بــه خــود ايشــان واگــذار شــده اســت؟ 
فرمــود: نــه، آن مــرد پرســيد: پــس در چــه حالــي انــد؟ فرمــود: خــداي 
تعالــي )پيــش از آن كــه آن هــا را بيافرينــد( كار ايشــان را دانســت و 
ابــزار همــان كار را در وجودشــان قــرار داد بنــا بــر ايــن، وقتــي فعــل را 
انجــام دهنــد، بــا همــان فعــل اســتطاعت مــي يابنــد. آن مــرد گفــت: 
اشــهد انــه الحــق و انكــم اهــل بيــت النبــوة و الرســالة، شــهادت مــي دهــم 
ــالت  ــوت و رس ــدان نب ــما خان ــت و ش ــت اس ــوع درس ــن موض ــه اي ك

هســتيد. 
ــه ي  ــي كلم ــگام بحــث در معان ــه هن ــن )ب ــع البحري    صاحــب مجم
جبــر( گفتــه اســت: قــدري هــا گمــان دارنــد: بنــده پيــش از آن كــه 

1 - كافي 1 / 160 و در ترجمه ص226. 
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عملــي از وي ســر بزنــد توانايــي تــام دارد، يعنــي فعــل بنــده متوقــف به 
تجــدد فعلــي از افعــال بــاري تعالــي نيســت پــس منظــورش ايــن اســت 
ــرا( بنــده قبــل از فعــل  كــه )ايــن گمــان آن هــا، نادرســت اســت، زي
)چنــان كــه مــا گفتيــم تنهــا از( اســتطاعت امكانيــه )برخــوردار( اســت 
)و كامــل نيســت( و بــا تجــدد فعلــي از افعــال خــداي تعالــي كامــل مي 
شــود چنــان كــه مــا در توضيــح )وارد مــن الله( بــه آن اشــاره كرديــم و 
)گفتيــم: اســتطاعت امكانيــه بــا( اســتطاعت )فعليــه( تمــام مــي شــود 
بــا يــاري كــردن فــرد مطيــع بــا مــدد، و يــاري كــردن فــرد عاصــي بــا 
ــد گناهــي را مرتكــب شــود و  ــه نمــي توان ــر ن ــا ســاختن وي، و گ ره
وقتــي نتوانــد گناهــي را انجــام دهــد نمــي توانــد طاعتــي را بــه جــاي 
ــه وي  ــد خــوب نيســت ب ــي را انجــام بده ــد طاعت ــي نتوان آورد و وقت
تكليــف شــود و زمانــي كــه تكليــف وي خــوب نباشــد ايجــاد وي زشــت 
خواهــد بــود. و از ايجــاد طاعــت بــا فعــل مطيــع و ايجــاد معصيــت بــا 
فعــل عاصــي )معلــوم و مبرهــن مــي شــود كــه تكليــف( خــوب و حــق 
اســت، و در غيــر ايــن صــورت )تكليــف امــر( باطــل مــي شــد زيــرا لازم 
ــي مشــاركتي باشــد، در صورتــي  مــي آمــد فعــل بنــده و خــداي تعال
ــش  ــده هاي ــال بن ــه در افع ــن اســت ك ــر از اي ــي فرات ــه خــداي تعال ك
ــت برحــق  ــه منزل ــه آن جهــت اســت ك مشــاركت داشــته باشــد، و ب
ــر اســت  ــو باريكت ــر و از م ــتِ نادرســت از شمشــير تيزت ــن دو منزل بي
امــا بــراي كســي كــه امــام عليــه الســام آن را بــه او تعليــم داده اســت 
وســعتي بــه پهنــاي آســمان و زميــن دارد و از كــوه هــاي ســر بــه فلــك 

كشــيده اســتوارتر و محكــم تــر اســت. 
ــدر  ــر و ق ــه الســام از جب ــام صــادق علي ــه از ام ــي اســت ك    در كاف
ســؤال شــد حضــرت فرمــود: نــه جبــر اســت و نــه قــدر، ولــي منزلتــي 
بيــن آن دو اســت، حــق در ايــن منزلــت اســت كــه بيــن آن دو قــرار 
دارد آن را غيــر از عالــم نمــي دانــد يــا كســي كــه عالــم بــه وي يــاد 
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داده باشــد.1 
ــت بدانســان نيســت كــه اغلــب فكــر مــي  ــم: و ايــن منزل    مــي گوي
كننــد چــون هركــس بــه شــناخت آن موفــق شــود خواهــد ديــد اغلــب 
بــه تفويــض اعتقــاد دارنــد زيــرا درك آن مشــكل اســت گرچــه ســخن 

گفتــن از آن آســان مــي نمايــد.
   در توحيــد از مِهــزَم از امــام صــادق عليــه الســام نقــل شــده كــه آن 
حضــرت بــه مــن فرمــود: )بــه مــن خبــر بــده از طرفــداران مــا كــه در 
نــزد شــما هســتند در چــه چيــزي بــا هــم اختــاف نظــر دارنــد، عــرض 
ــد. حضــرت  ــا هــم اختــاف دارن ــاره ي جبــر و تفويــض ب كــردم: در ب
ــا  ــده ه ــي بن ــا خــداي تعال ــردم: آي ــرض ك ــرس، ع ــن بپ ــود: از م فرم
ــود: خــداي  ــاخته اســت؟ حضــرت فرم ــور س ــاه مجب ــه انجــام گن را ب
تعالــي بــر آنــان از آن قاهرتــر اســت. عــرض كــردم: آيــا كارهــا را بــه 
ايشــان ســپرده اســت؟ جــواب داد: خــداي تعالــي بــر آنــان از آن قادرتر 
اســت. عــرض كــردم: خــداي تعالــي حــال شــما را اصــاح فرمايــد پــس 
ــد و فرمــود:  ــار دســت مباركــش را گردان ــه اســت؟ دو يــا ســه ب چگون

اگــر در ايــن بــاره برايــت جــواب دهــم كافــر مــي شــوي.2 
   ايــن ســخن حضــرت )اگــر در ايــن بــاره جوابــت مــي دادم كافــر مــي 
ــه جبــر  ــه گفتــن ن شــدي( صراحــت دارد كــه منزلــت برحــق تنهــا ب
اســت و نــه قــدر، نيســت و معنــي آن ايــن نيســت كــه خــداي تعالــي 
ضَ إِلَيْهِــمْ لَــمْ  بــه ايشــان امــر و نهــي كــرد، و قــول آن حضــرت )لَــوْ فَــوَّ
يَحْصُرْهُــمْ بِالْأَمْــرِ وَ النَّهْــي(3 اگــر امــر را بــه ايشــان مــي ســپرد بــا امــر 
ــه ســائل  ــان دليــل ب ــراي بي و نهــي ايشــان را محصــور نمــي كــرد. ب
ــه وي ســپرده شــده امــر و نهــي نمــي شــود  اســت كــه آن كــه كار ب
بلكــه تــرك مــي شــود بــا آن چــه مــي خواهــد و نيــز اشــاره اســت بــه 

1 - كافي 1/ 150 . 
2 - توحيد 363. 

3 - كافي 159/1. 
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ــه  ــن كــه اســتدلال آن كــه در كارهايــش محدوديــت دارد كارهــا ب اي
او ســپرده نشــده اســت و معنــي ايــن آن نيســت كــه برايشــان اســباب 
ــراي ايــن كــه اگــر وســيله ي فعلــي برايشــان  و وســيله خلــق كــرد ب
آفريــد و آن هــا را بــه حــال خودشــان رهــا كــرد چيــزي نخواهنــد بــود 
ــدد  ــه م ــاي خــودش ب ــي در بق ــات رســيده موجــود باق ــه اثب چــون ب

نيــاز دارد.
   معنــي دوم تفويــض: همــان اســت كــه در احاديــث اهــل عصمــت در 
بــاره ي پيامبــر و اهــل بيــت وي عليهــم الســام، وارد شــده اســت و آن 
ايــن اســت كــه خــداي تعالــي ايشــان عليهــم الســام را خلــق كــرد و 
پــس از آن ديگــر موجــودات را خلــق فرمــود، و ايشــان را بــر همــه ي 
خلــق شــاهد و گــواه گرفــت و علــوم خلــق را در نــزد ايشــان گذاشــت 
و امــور خلقــش را بــه ايشــان ســپرد چنــان كــه در اخبــار مــي شــنوي. 
   از جملــه، در كشــف الغمــه از مناقــب خوارزمــي از جابــر روايــت شــده 
اســت كــه رســول خــدا صلــي الله عليــه و آلــه فرمــود: وقتــي خــداي 
تعالــي آســمان هــا و زميــن را خلــق كــرد آن هــا را صــدا كــرد و آن 
هــا جــواب دادنــد، آن گاه نبــوت مــرا و ولايــت علــي بــن ابــي طالــب را 
بــر آن هــا عرضــه فرمــود، و آن هــا، آن دو را قبــول كردنــد. پــس از آن 
ديگــر مخلوقــات را خلــق كــرد و امــر ديــن را بــه عهــده ي مــا ســپرد 
بنــا بــر ايــن، خوشــبخت كســي اســت كــه بــه ســبب )اطاعــت از( مــا 
خوشــبخت شــود و شــقي كســي اســت كــه بــه ســبب )مخالفــت بــا( 
ــا  ــم و حــرام او را م ــا حــال مــي كني ــا شــقي شــود حــال او را م م

حــرام مــي كنيــم.1   
   و در بصائــر الدرجــات از امــام باقــر عليــه الســام روايــت شــده اســت 
كــه فرمــود: )خــداي تعالــي، محمــد صلــي الله عليــه و آلــه را عبــدي 
خلــق كــرد و وي را ادب آموخــت تــا بــه چهــل ســالگي رســيد بــه وي 

1 - كشف الغمه 296/1. 
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ــمُ  ــا آتاكُ ــود: )وَ م ــپرد و فرم ــه وي س ــياء را ب ــر اش ــود و ام ــي فرم وح
ــول  ــه را رس ــما آن چ ــوا1( و ش ــهُ فَانْتَهُ ــمْ عَنْ ــا نَهاكُ ــذُوهُ وَ م ــولُ فَخُ سُ الرَّ
حــق دســتور دهــد منــع يــا عطــا كنــد بگيريــد و از هــر چــه نهــي كنــد 

آن را واگذاريــد(.2
ــاز از امــام باقــر عليــه الســام روايــت شــده كــه فرمــود: )رســول     ب
ــل نفــس را  ــه ي قت ــه ي چشــم و دي ــه دي ــه و آل ــي الله علي خــدا صل
تعييــن كــرد و نبيــذ و هــر چيــز مســتي آور را حــرام فرمــود. مــردي 
ــرود  ــاره اش چيــزي ف ــي آن كــه در ب ــه آن حضــرت عــرض كــرد: ب ب
آيــد؟ فرمــود: بلــي، تــا كســي كــه از رســول الله اطاعــت مــي كنــد از 

كســي كــه بــه وي عاصــي مــي شــود معلــوم شــود.3   
   در تفســير عياشــي از جابــر جُعْفِــيّ روايــت شــده كــه در نــزد حضرت 
ــكَ مِــنَ الْأَمْــرِ شَــي‏ْء4( يعنــي  ــه ي )لَيْــسَ لَ ــر عليــه الســام آي امــام باق
ــر  ــام باق ــدم ام ــت را خوان ــزي نيس ــر چي ــو از ام ــراي ت ــر ب اي پيامب
ــه خــدا ســوگند از امــر برايــش چيــزي  عليــه الســام فرمــود: بلــي، ب
ــو تصــور كــرده اي  و چيــزي و چيــزي اســت، و چنــان نيســت كــه ت
ولــي مــن بــه تــو خبــر مــي دهــم. خــداي تعالــي وقتــي بــه پيامبــرش 
صلــي الله عليــه و آلــه دســتور داد ولايــت علــي عليــه الســام را آشــكار 
ــي داشــتند  ــا عل ــي فكــر كــرد كــه قومــش ب كنــد حضــرت در عداوت
ــت  ــه او از ايشــان داشــت، و همــه ي خصل ــه نســبت ب و شــناختي ك
هايــي كــه خــداي تعالــي بــه ســبب آن هــا وي را بــر ديگــران برتــري 
داده بــود، اوليــن كســي بــود كــه بــه رســول الله و بــه پيامبــران عليهــم 
الســام  ايمــان آورده بــود، بيشــتر از همــه خــدا و رســول الله را يــاري 
ــود  ــته ب ــول را كش ــدا و رس ــمنان خ ــه، دش ــش از هم ــود بي ــرده ب ك

1 - حشر /7 . 
2 - بصائر الدرجات 398 . 

3 - كافي 267/1 . 
4 - آل عمران 128. 



غدير جاري ولايتشرح الزیاره جامعه کبیره
  466

ــداوت را داشــت، و  ــان خــدا و رســول، بيشــترين ع ــه مخالف نســبت ب
ــد و  ــر باش ــت براب ــي توانس ــا وي نم ــي ب ــه كس ــي وي ك ــري علم برت
مناقبــي كــه بــه لحــاظ شــرف بــي شــمار بودنــد. زمانــي كــه رســول 
ــه  ــه علــي در ايــن خصلــت هايــش ب الله در عــداوت قومــش نســبت ب
انديشــه فرورفــت و بــه حســادتي كــه بــه وي داشــتند فكــر كــرد ســينه 
اش از ايــن بــاب تنگــي گرفــت، خــداي تعالــي بــه وي خبــر داد كــه در 
ايــن امــر بــراي تــو چيــزي نيســت و امــر در ايــن بــاره بــا خــداي تعالي 
اســت كــه علــي عليــه الســام وصــي وي شــود و بعــد از وي ولــي امــر 
باشــد خــداي تعالــي ايــن موضــوع را خواســته اســت و چگونــه چيــزي 
از امــر برايــش نيســت و حــال آن كــه خــداي تعالــي بــه وي ســپرده 
اســت هــر چيــزي را حــال كــرده حــال و هــر چيــزي را حــرام كــرده 
سُــولُ فَخُــذُوهُ وَ  حــرام قــرار داده اســت و فرمــوده اســت: )وَ مــا آتاكُــمُ الرَّ
مــا نَهاكُــمْ عَنْــهُ فَانْتَهُــوا(.1آن چــه رســول الله بــه شــما آورد آن را اخــذ 

كنيــد و از هــر چــه شــما را نهــي فرمــود از آن بپرهيزيــد.2 
ــد روايــت شــده كــه  ــن يزي ــر ب    در اختصــاص مرحــوم مفيــد از جاب
گفــت : در نــزد امــام باقــر عليــه الســام آيــه ي )لَيْــسَ لَــكَ مِــنَ الْأَمْــرِ 
ــي الله  ــول الله صل ــود: رس ــام فرم ــه الس ــام علي ــدم ام ــي‏ْء( را خوان شَ
ــس از  ــه الســام پ ــي علي ــه عل ــن ك ــه اي ــود ب ــص ب ــه حري ــه و آل علي
ــان  ــي را  خواســته بي ــن معن ــي اي ــر باشــد و خــداي تعال ــي ام وي ول
كنــد كــه )لَيْــسَ لَــكَ مِــنَ الْأَمْــرِ شَــي‏ْء( و چگونــه چيــزي از امــر برايــش 
نيســت در صورتــي كــه خــداي تعالــي امــر را بــه وي ســپرده اســت و 
فرمــود: هــر چــه را پيامبــر صلــي الله عليــه و آلــه حــال كــرد حــال 

اســت و هــر چــه را حــرام كــرد حــرام مــي باشــد.3  
   در بصائــر الدرجــات از ثمُالـِـي، روايــت شــده كــه گفــت: از امــام باقــر 

1 -  آيه ي 7 از سوره ي حشر .  
2 - تفسير عياشي 197/1.

3 - اختصاص 332 . 
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عليــه الســام شــنيدم مــي فرمــود: اگــر مــا بــه كســي مالــي را حــال 
ــي  ــال م ــش ح ــيده براي ــه وي رس ــان ب ــا ظالم ــه از كار ب ــم ك كردي
باشــد بــراي ايــن كــه )الائمــة منــا مفــوض اليهــم( امــور، بــه مــا امامــان 
ســپرده شــده اســت هــر چــه حــال كننــد حــال اســت و هــر چــه 

حــرام كننــد حــرام مــي باشــد(.1
   و از اختصــاص از محمــد بــن ســنان روايــت شــده كــه گفــت: نــزد 
امــام باقــر عليــه الســام بــودم اختــاف شــيعه را بــه حضرتــش گزارش 
ــةِ ثُــمَّ  داً فِــي الْوَحْدَانِيَّ ــهَ لَــمْ يَــزَلْ فَــرْداً مُتَفَــرِّ دادم. حضــرت فرمــود: ) إِنَّ اللَّ
ــداً وَ عَلِيّــاً وَ فَاطِمَــةَ ع فَمَكَثُــوا أَلْــفَ دَهْــرٍ ثُــمَّ خَلَــقَ الْأَشْــيَاءَ وَ  خَلَــقَ مُحَمَّ
ضَ  أَشْــهَدَهُمْ خَلْقَهَــا وَ أَجْــرَى عَلَيْهَــا طَاعَتَهُــمْ وَ جَعَــلَ فِيهِــمْ مَــا شَــاءَ وَ فَــوَّ
هْــيِ فِــي  فِ وَ الْإِرْشَــادِ وَ الْأَمْــرِ وَ النَّ صَــرُّ أَمْــرَ الْأَشْــيَاءِ إِلَيْهِــمْ فِــي الْحُكْــمِ وَ التَّ
ــهُ  ابُ هُــمُ الْــولَاةُ فَلَهُــمُ الْأَمْــرُ وَ الْوَلَايَــةُ وَ الْهِدَايَــةُ فَهُــمْ أَبْوَابُــهُ وَ نُوَّ الْخَلْــقِ لِأَنَّ
ــا شَــاءَ  ــونَ إِلَّا مَ ــا شَــاءَ وَ لَا يَفْعَلُ ــونَ مَ مُ ــا شَــاءَ وَ يُحَرِّ ــونَ مَ لُ ــهُ يُحَلِّ ابُ وَ حُجَّ
تِــي  يَانَــةُ الَّ عِبــادٌ مُكْرَمُــونَ لا يَسْــبِقُونَهُ بِالْقَــوْلِ وَ هُــمْ بِأَمْــرِهِ يَعْمَلُــونَ فَهَــذِهِ الدِّ
ــبِ  ــذِهِ الْمَرَاتِ ــنْ هَ ــمْ عَ ــنْ نَقَصَهُ ــرَاطِ وَ مَ ــرِ الْإِفْ ــي بَحْ ــرِقَ فِ ــا غَ مَهَ ــنْ تَقَدَّ مَ
هُــمْ  ــدٍ حَقَّ فْرِيــطِ وَ لَــمْ يُــوَفِّ آلَ مُحَمَّ ــهُ فِيهَــا زَهَــقَ فِــي بَــرِّ التَّ بَهُــمُ اللَّ تِــي رَتَّ الَّ
هَــا  ــدُ فَإِنَّ فِيمَــا يَجِــبُ عَلَــى الْمُؤْمِــنِ مِــنْ مَعْرِفَتِهِــمْ ثُــمَّ قَــالَ خُذْهَــا يَــا مُحَمَّ
مِــنْ مَخْــزُونِ الْعِلْــمِ وَ مَكْنُونِــهِ(.2 خــداي تعالــي همــواره در يگانگــي خــود 
تنهاســت. ســپس محمــد و علــي و فاطمــه عليهــم ســام الله را آفريــد 
هــزار دهــر ماندنــد آن گاه اشــياء را بــه وجــود آورد و در خلــق كــردن 
آنهــا ايشــان را گــواه گرفــت و مقــرر كــرد از ايشــان اطاعــت كننــد و 
ــر اشــياء در  ــاد و ام ــت نه ــه امان ــي خواســت در ايشــان ب ــر چــه م ه
حكــم و تصــرف و ارشــاد و امــر و نهــي در خلــق را بــه ايشــان ســپرد 
ــواب و  ــان اب ــد، ايش ــت ان ــت و هداي ــر و ولاي ــان ام ــان والي ــرا ايش زي
نــواب و حاجبــان او هســتند، هــر چــه را بخواهنــد حــال مــي كننــد و 

1 - بصائر الدرجات 384. 
2 - بحار الانوار 339/25 به نقل از رياض الجنان.
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هــر چــه را بخواهنــد حــرام مــي كننــد و بــه غيــر خواســته اش عمــل 
نمــي كننــد )عِبــادٌ مُكْرَمُــونَ لا يَسْــبِقُونَهُ بِالْقَــوْلِ وَ هُــمْ بِأَمْــرِهِ يَعْمَلُــونَ(1 
بندگانــي گرامــي انــد در حــرف زدن هــم از خــدا ســبقت نمــي گيرنــد 
و تنهــا بــه فرمــان وي عمــل مــي كننــد. ايــن ديانتــي اســت كــه هــر 
كــس ســبقت بگيــرد در دريــاي افــراط غــرق مــي شــود و هــر كــس 
ــه ايشــان عطــا كــرده  ايشــان را از ايــن مراتبــي كــه خــدا آن هــا را ب
پاييــن بيــاورد در صحــراي تفريــط بــه هلاكــت رســيده اســت و حــق 
محمــد و آل محمــد عليهــم الســام يعنــي معرفــت ايشــان را كــه بــر 
مومــن واجــب اســت بــه آنــان نــداده اســت، ســپس فرمــود: اي محمــد 
ــاي پوشــيده ي  ــه ه ــه از گنجين ــر بســپار ك ــه خاط ــب را ب ــن مطل اي

علــم مــي باشــد. 
   مــي گويــم: اخبــار وارده در ايــن معنــي زيــاد اســت غيــر از آن چــه 

ذكــر شــد و اقــوال علمــاء در ايــن بــاره فــراوان مــي باشــد.
   *عده اي آن ها را رد كرده اند.

   *عــده اي توقــف كــرده و در بــاره ي آن هــا بحــث و بررســي نكــرده 
و جــزء متشــابهات دانســته انــد بــه مقتضــاي توحيــد و بــه دليــل ايــن 

كــه بــا عقــل و خــرد مخالــف هســتند.
   *و عده اي هم آن ها را تأويل كرده اند. 

ــه  ــا عقــل ســالمي كــه ب    * امــا حــق ايــن اســت كــه ايــن اخبــار ب
هدايــت اهــل عصمــت نورانــي شــده اســت منافاتــي ندارنــد. بــراي ايــن 
كــه تفويــض منافــي بــا توحيــد، تفويضــي اســت كــه مفــوض اليــه در 
ــه او نســبت دارد مســتقل باشــد و  ــه وي ســپرده شــده، و ب آن چــه ب
ــت و  ــه خداس ــرك ب ــي ش ــن معن ــه اي ــض ب ــه تفوي ــت ك ــكي نيس ش
ــزي در  ــام چي ــم الس ــت عليه ــل بي ــات دارد و از اه ــد مناف ــا توحي ب
ــن  ــه اي ــر ايشــان، وارد نشــده كــه ب ــاره ي احــدي غي حقشــان و در ب

1 - انبیاء 26. 
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معنــي دلالــت كنــد بلكــه ايــن معنــي در حــق ايشــان و در حــق غيــر 
ايشــان نفــي شــده اســت. از ايــن بــاب اســت:

    آن چــه در نــوادر محمــد بــن ســنان روايــت شــده اســت وي گفــت: 
كــه امــام صــادق عليــه الســام فرمــود: ) نــه بــه خــدا، خــداي تعالــي 
بــه كســي از خلقــش تفويــض نكــرده مگــر بــه پيامبــرش و بــه ائمــه، 
ــقِّ  ــابَ بِالْحَ ــكَ الْكِت ــا إِلَيْ ــا أَنْزَلْن ــت: )إِنَّ ــوده اس ــل فرم ــز و ج ــداي ع خ
ــا  ــاً(.1 م ــنَ خَصيم ــنْ لِلْخائِني ــهُ وَ لا تَكُ ــا أَراكَ اللَّ ــاسِ بِم ــنَ النَّ ــمَ بَيْ لِتَحْكُ
كتــاب را برحــق بــه تــو نــازل كرديــم تــا بــه طــوري كــه خــداي تعالــي 
ــوع در  ــن موض ــي و اي ــردم داوري كن ــن م ــرده بي ــي ك ــو را راهنمائ ت
اوصيــاء عليهــم الســام جريــان دارد. و در اختصــاص مفيــد از عبــد الله 

بــن ســنان ماننــد آن روايــت شــده اســت.2
   و در عيــون اخبــار الرضــا از يزيــد بــن عمــر بــن معاويــه ي شــامي 
روايــت شــده كــه گفــت: در مــرو بــه حضــور امــام علــي بــن موســي 
ــن  ــا اب ــه آن حضــرت عــرض كــردم: ي الرضــا عليــه الســام رفتــم و ب
رســول الله، بــراي مــا از امــام صــادق عليــه الســام روايــت شــده كــه 
ــن دو  ــري اســت بي ــه ام ــض، بلك ــه تفوي ــر اســت و ن ــه جب ــود: ن فرم
امــر، معنــي آن چيســت؟ حضــرت فرمــود: )هــر كــس گمــان كنــد كــه 
خــداي تعالــي كارهــاي مــا را انجــام مــي دهــد و بعــد مــا را در برابــر 
آن هــا عــذاب مــي دهــد بــه جبــر قائــل شــده و هــر كــس گمــان كنــد 
خــداي تعالــي امــر خلــق و رزق را بــه حجــت هــاي خــود ســپرده بــه 
تفويــض قائــل شــده اســت و قائــل بــه جبــر، كافــر اســت و قائــل بــه 

تفويــض، مشــرك مــي باشــد.3 
ــه  ــه ب ــت ك ــده اس ــت ش ــادم رواي ــر خ ــاب از ياس ــان كت    و در هم
امــام رضــا عليــه الســام عــرض كــردم: در بــاره ي تفويــض چــه مــي 

1 - نساء 105. 
2 - كافي 267/1 . 

3 - عيون اخبار الرضا 124/1 و بحار الانوار 328/25. 
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ــه پيامبــرش محــول  فرماييد؟فرمــود: )خــداي تعالــي امــر دينــش را ب
سُــولُ فَخُــذُوهُ وَ مــا نَهاكُــمْ عَنْــهُ فَانْتَهُوا(.1امــا  كــرد و فرمــود: )مــا آتاكُــمُ الرَّ
ــق  ــقُ كُلِّ شَــي‏ْء(.2 خال ــهُ خالِ ــود: )ا للَّ ــه، ســپس فرم ــق و روزي را ن خل
هُ  همــه ي اشــياء الله تعالــي اســت و خــداي عــز و جــل مــي فرمايــد: )اللَّ
ــذي خَلَقَكُــمْ ثُــمَّ رَزَقَكُــمْ ثُــمَّ يُميتُكُــمْ ثُــمَّ يُحْييكُــمْ هَــلْ مِــنْ شُــرَكائِكُمْ  الَّ
ــرِكُونَ(3 الله  ــا يُشْ ــى‏ عَمَّ ــبْحانَهُ وَ تَعال ــي‏ْءٍ سُ ــنْ شَ ــمْ مِ ــنْ ذلِكُ ــلُ مِ ــنْ يَفْعَ مَ
اســت كــه شــما را خلــق كــرده اســت و هموســت كــه شــما را روزي 
مــي دهــد و ســپس مــي ميرانــد و ســپس زنــده مــي كنــد آيــا آنــان 
كــه آن هــا را شــريكان خــدا قــرار داده ايــد هيــچ يــك از ايــن كارهــا 
را مــي تواننــد انجــام دهنــد؟ خــدا از آن چــه بــه وي شــريك گيرنــد 

منــزه و فراتــر اســت.4 
   و در الغيبــة طوســي آمــده اســت كــه گروهــي از قائــان بــه تفويــض 
ــام  ــه محضــر ام ــي را ب ــم مدن ــن ابراهي ــل ب ــي از مقصــره كام و گروه
حســن عســكري عليــه الســام فرســتادند تــا در رابطــه بــا عقيــده ي 
ــت  ــرده اس ــت ك ــد وي رواي ــؤال كن ــام س ــه الس ــام علي ــان از ام ايش
كــه وارد شــدم ســام گفتــم و در كنــار دري نشســتم كــه پــرده اي از 
ــالا زد بچــه اي  ــرده را ب ــد و قســمتي از پ ــادي وزي ــود، ب ــزان ب آن آوي
را ديــدم كــه ماننــد پــاره ي مــاه بــود و چهــار و پنــج ســاله بــه نظــر 
مــي رســيد. بــه مــن فرمــود: اي كامــل بــن ابراهيــم، از خطــاب او بــر 
ــاي  ــم: لبيــك اي آق ــم خطــور كــرد كــه بگوي ــه دل ــدم و ب خــود لرزي
مــن، فرمــود بــه نــزد ولــي الله و حجــت و بــاب او آمــده اي كــه از وي 

بپرســي:

1 - حشر 7. 
2 - زمر 62 و در آيات ديگر. 

3 - روم 40 . 
4 - عيون اخبار الرضا 202/2 و بحار الانوار 7/17. 
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ــه بهشــت مــي رود  ــا ب *هــل يدخــل الجنــة الا مــن عــرف معرفتــك؟ آي
فقــط كســي كــه عقيــده ي تــو را داشــته باشــد؟ عــرض كــردم بلــي و 
الله، فرمــود: در ايــن صــورت كســاني كــه بــه بهشــت مــي رونــد انــدك 
ــه بهشــت مــي رونــد كــه  ــه خــدا ســوگند گروهــي ب ــود، ب خواهنــد ب
بــه ايشــان حقيــه مــي گوينــد. عــرض كــردم: اي ســرورم، آن هــا چــه 
كســاني هســتند؟ فرمــود: ايشــان گروهــي هســتند از محبتــي كــه بــه 
علــي عليــه الســام دارنــد بــه حــق او قســم مــي خورنــد و نمــي داننــد 
حــق و فضــل او چيســت؟ آن گاه زمانــي ســاكت شــد. و ســپس فرمــود: 
*و آمــده اي از او بپرســي از عقيــده اي كــه مفوضــه دارنــد؟ دروغ گفته 
انــد، بلكــه دل هــاي مــا ظــرف هــاي مشــيت الهــي اســت بنــا بــر ايــن 
ــه(.1 ‏آن  وقتــي بخواهــد مــا مــي خواهيــم )وَ مــا تَشــاؤُنَ إِلاَّ أَنْ يَشــاءَ اللَّ
گاه پــرده بــه وضــع اولــش درآمــد و نتوانســتم آن را بلنــد كنــم امــام 
ــگاه كــرد و لبخنــدي زد و  ــه مــن ن حســن عســكري عليــه الســام  ب
فرمــود: اي كامــل، نشســتنت بــراي چيســت؟ و حــال آن كــه حجــت 
بعــد از مــن بــه خواســته هايــت جــواب داد، بلنــد شــدم و بيــرون آمــدم 

و بعــد از آن آن حضــرت را نديــدم.2 
   و در آن توقيعــي اســت از حضــرت امــام عصــر ارواحنــا فــداه و عجــل 
ــهَ تَعَالَــى  الله تعالــي فرجــه الشــريف، و نســخه اش چنيــن اســت: )إِنَّ اللَّ
ــالٍّ  ــمٍ وَ لَا حَ ــسَ بِجِسْ ــهُ لَيْ ــمَ الْأَرْزَاقَ لِأَنَّ ــامَ وَ قَسَ ــقَ الْأَجْسَ ــذِي خَلَ ــوَ الَّ هُ
هُــمْ  ــةُ ع فَإِنَّ ــا الْأَئِمَّ ــمِيعُ الْبَصِيــرُ فَأَمَّ فِــي جِسْــمٍ لَيْــسَ كَمِثْلِــهِ شَــي‏ْءٌ وَ هُــوَ السَّ
ــهَ تَعَالَــى فَيَخْلُــقُ وَ يســأله ]يَسْــأَلُونَه‏ُ[ فَيَــرْزُقُ إِيجَابــاً لِمَسْــأَلَتِهِمْ وَ  يَسْــأَلُونَ اللَّ
هِــمْ(. 3 خــداي تعالــي اســت كــه اجســام را آفريــد و روزي  إِعْظَامــاً لِحَقِّ
ــه خــود وي جســم نيســت و در  ــن ك ــراي اي ــود ب ــا را تقســيم فرم ه
ــمِيعُ الْبَصِيــرُ(  جســمي حلــول نكــرده اســت )لَيْــسَ كَمِثْلِــهِ شَــي‏ْءٌ وَ هُــوَ السَّ

1 - انسان 30و تكوير 29 .
2 - الغيبه ي طوسي 246. 

3 - بحار الانوار 329/25 از احتجاج .
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ــا ائمــه عليهــم  ــد. ام ــزي نيســت مــي شــنود و مــي بين ــد او چي مانن
الســام ايشــان از خــداي تعالــي مــي خواهنــد و او خلــق مــي كنــد و 
ــد و  ــت كن ــا دعايشــان را اجاب ــد ت ــي ده ــد و وي روزي م ــي خواهن م

حقشــان را بــزرگ بشــمارد.
ــرض  ــام ع ــه الس ــادق علي ــام ص ــه ام ــه ب ــرده ك ــت ك    و زراره رواي
كــردم مــردي از فرزنــدان عبــد الله بــن ســبا بــه تفويــض معتقــد اســت. 
فرمــود: تفويــض چيســت؟ عــرض كــردم خــداي تعالــي محمــد و علــي 
ــد و روزي  ــق كردن ــان خل ــرد و ايش ــق ك ــا را خل ــوات الله عليهم صل
ــي  ــدا دروغ م ــمن خ ــود: دش ــد. فرم ــده كردن ــد و زن ــد و ميراندن دادن
گويــد وقتــي بــه نــزد او برگشــتي ايــن آيــه ي ســوره ي رعــد را برايــش 
ــهِ شُــرَكاءَ خَلَقُــوا كَخَلْقِــهِ فَتَشــابَهَ الْخَلْــقُ عَلَيْهِــمْ قُــلِ  بخــوان )أَمْ جَعَلُــوا لِلَّ
ــارُ(. 1 آيــا بــراي خــدا شــريكاني  ــهُ خالِــقُ كُلِّ شَــي‏ْءٍ وَ هُــوَ الْواحِــدُ الْقَهَّ اللَّ
قــرار دادنــد كــه آن هــا ماننــد خــدا چيــزي را خلــق كردنــد و خلــق 
خــدا و خلــق شــركاء خــدا، بــر مشــركان مشــتبه گرديــد؟ بگــو تنهــا 
ــه  ــه اي اســت ك ــه ي چيزهاســت و او خــداي يگان ــدگار هم الله، آفري
همــه مقهــور اراده ي او هســتند. وقتــي از ســفر برگشــتم بــه نــزد وي 
رفتــم و ســفارش امــام عليــه الســام را بــه وي خبــر دادم ماننــد ايــن 
بــود كــه بــه دهانــش ســنگي را گذاشــته ام يــا ماننــد ايــن بــود كــه 
لال شــده اســت. و خــداي تعالــي امــر دينــش را بــه پيامبــرش تفويــض 
سُــولُ فَخُــذُوهُ وَ مــا نَهاكُــمْ عَنْــهُ فَانْتَهُــوا(.  فرمــود و گفــت: )وَ مــا آتاكُــمُ الرَّ

و ايــن امــر بــه ائمــه تفويــض شــده اســت.2 
ــم  ــه عليه ــض را از ائم ــت تفوي ــه صراح ــه ب ــار ك ــن اخب ــر اي    و غي
الســام و از همــه، نفــي مــي كننــد و دلالــت دارنــد كــه در حــق همــه 
ي مخلوقــات در ايــن بــاره چيــزي از ائمــه عليهــم الســام وارد نشــده 

1 - رعد 16. 
2 - بحار الانوار 343/25. 
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اســت از ملاحظــه ي ايــن اخبــار نتيجــه مــي گيريــم كــه تفويــض وارده 
در اخبــار قبلــي بــه ايــن معنــي باطــل كــه شــرك بــه خــدا مــي باشــد 
نيســت. بلكــه معنــي آن تفويــض حقــي اســت بــا معانــي چنــدي كــه 

همــه اش صحيــح مــي باشــد: 
   معنــي اول: خــداي ســبحان، همــه ي علــوم و احكامــي را كــه مــي 
ــه صــورت مختصــر و  ــد ب ــاز دارن ــا ني ــه آن ه ــات ب خواســته و مخلوق
مفصــل، بــه ايشــان الهــام فرمــوده اســت. از آن جملــه اســت آن چــه:

    در شــب معــراج، بــه رســول الله صلــي الله عليــه و آلــه وحــي شــده 
اســت. 

    در شب هاي قدر، نازل شده است.
    به دل ها خطور كرده و به گوش ها خورده است.

    علــم مــا كان و علــم مــا يكــون، كــه در قــول امــام موســي بــن جعفر 
عليــه الســام بــه غابــر و مزبــور تعبيــر شــده اســت آن حضــرت فرموده 
ــا  ــادِثٍ فَأَمَّ ــرٍ وَ حَ ــاضٍ وَ غَابِ ــوهٍ مَ ــةِ وُجُ ــى ثَلَاثَ ــا عَلَ ــغُ عِلْمِنَ ــت: )مَبْلَ اس
ــا الْحَــادِثُ فَقَــذْفٌ فِــي الْقُلُــوبِ  ــا الْغَابِــرُ فَمَزْبُــورٌ وَ أَمَّ ــرٌ وَ أَمَّ الْمَاضِــي فَمُفَسَّ
ــاي  نَا(1منته ــدَ نَبِيِّ ــيَّ بَعْ ــا وَ لَا نَبِ ــلُ عِلْمِنَ ــوَ أَفْضَ ــمَاعِ وَ هُ ــي الْأَسْ ــرٌ فِ وَ نَقْ
علــم مــا، ســه نــوع اســت علــم بــه گذشــته، غابــر و حــادث. امــام علــم 
گذشــته معلــوم شــده اســت، امــا غابــر نوشــته شــده اســت امــا علــم 
حــادث يعنــي جديــد بــه دل هــا الهــام و بــا گــوش هــا شــنيده شــده 

اســت و برتريــن علــم مــا هميــن مــي باشــد. 
ــه  ــان آموخت ــه ايش ــغ را ب ــل و تبلي ــات تحم ــان، جه ــداي مهرب    خ
اســت و ايشــان مــي رســانند بــه كســاني كــه مأمــور هســتند بــه آنــان 
ــا را  ــاندن آن ه ــح، رس ــن توضي ــا اي ــان. ب ــر ايش ــه غي ــه ب ــانند ن برس
كــه مأمــور هســتند بــه عهــده ي ايشــان گذاشــته اســت و ايشــان بــه 
ــرده عمــل   ــرر ك ــه، فهــم بامــره يعملــون( مق ــه )در آي ــان حــدي ك هم

1 - كافي 264/1و بصائر الدرجات 318. 
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مــي كننــد و معنــي ســخن مــا ايــن نيســت كــه: رســاندن چيزهايــي 
ــان را آزاد  ــپرده و ايش ــان س ــه ايش ــتند ب ــاندن هس ــور رس ــه مأم را ك
گذاشــته اســت. زيــرا ايــن نــوع تفويــض باطــل و شــرك بــه خداســت 
بــراي ايــن كــه همــه ي موجــودات غيــر از خــداي تعالــي، بــا بــودن او 
شــيئ انــد و در قبضــه ي قــدرت وي مــي باشــند چــون چيــزي جــز بــه 
فرمــان او، هســتي پايــدار نــدارد. مــراد مــا از آن چــه گفتيــم اين اســت 
ــه عهــده ي ايشــان گذاشــته و  ــن رســاندن را ب ــي اي كــه خــداي تعال
ايشــان بــه قــدرت و قــوت و مشــيت او )يعنــي خــداي مقتــدر( حامــان 
و مترجمــان امــر و نهــي وي هســتند ايــن معنــي را بــه ذهــن بســپار.

ــي آن را  ــداي تعال ــه خ ــه ك ــام گرفت ــض ن ــت تفوي ــن عل ــه اي    و ب
مخصــوص ايشــان كــرده اســت. زيــرا غيــر ايشــان توانايــي )و ظرفيــت( 
تحمــل آن را ندارنــد و حديــث قدســي )لَــمْ يَسَــعْنِي سَــمَائِي وَ لَا أَرْضِــي 
وَ وَسِــعَنِي قَلْــبُ عَبْــدِي الْمُؤْمِــنِ(1 بــه هميــن معنــي اشــاره دارد يعنــي 
كــه آســمان و زميــن نتوانســتند  اوامــر و نواهــي و جهــات تصرفاتــش 
را در نظــام هســتي تحمــل كننــد و تنهــا قلــب محمــد و اهــل بيــت 
وي صلــوات الله عليهــم بــه لحــاظ نزديــك بودنشــان بــه محــدب كــره 
ــه هميــن  ــي ب ــي يافتنــد و خــداي تعال ــه آن تواناي ي وجــود راجــح ب
منظــور ايشــان را هــزار دهــر جلوتــر از ديگــران خلــق فرمــود چنــان 

كــه در روايــت اختصــاص گذشــت. 
   معنــي دوم: خــداي تعالــي محمــد و آل محمــد را بــه هيئــت مشــيت 
خــود آفريــد يعنــي بــه صورتــي كــه مشــيت اقتضــاء مــي كنــد )در اين 
صــورت( چيــزي كــه بــر مقتضــاي مشــيت غالــب شــود حاصــل نخواهد 
شــد و بــر طبــق مشــيت عمــل خواهــد كــرد و ايشــان را آفريــده تــا بــر 
مبنــاي مشــيتش حركــت كننــد، وقتــي علمــي را در ايشــان بگــذارد تــا 
ــان اراده ي  ــان ترجم ــانند اراده ي ايش ــه اراده دارد برس ــي ك ــه كس ب

1 - بحار الانوار 39/55 و عوالي اللئالي 7/4 
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خــدا خواهــد بــود و ايشــان را بــه ايــن منظــور خلــق كــرده اســت در 
عيــن حــال چنــان كــه گذشــت از ايشــان در تمامــي گفتــه هايشــان 
ــت  ــرده و دس ــد نك ــع ي ــان رف ــان و سكناتش ــان و حركاتش و كارهايش
ــالا  ــان برنداشــته اســت )فهــم بامــره يعملــون( بنــا بــر توضيــح ب از آن
ايشــان بــه امــر او عمــل     مــي كننــد و نــه بــه اراده ي خودشــان و 
نــه طبــق ميــل خودشــان، و ايــن معنــي حديثــي اســت كــه از بصائــر از 
بَــهُ  ــداً عَبْــداً فَأَدَّ ــهَ خَلَــقَ مُحَمَّ امــام باقــر عليــه الســام گذشــت: )قَــالَ إِنَّ اللَّ
ــا  ــالَ م ــيَاءَ فَقَ ــهِ الْأَشْ ضَ إِلَيْ ــوَّ ــهِ وَ فَ ــى إِلَيْ ــنَةً أَوْحَ ــنَ سَ ــغَ أَرْبَعِي ــى إِذَا بَلَ حَتَّ
سُــولُ فَخُــذُوهُ وَ مــا نَهاكُــمْ عَنْــهُ فَانْتَهُــوا( فرمــود: خــداي تعالــي  آتاكُــمُ الرَّ
ــالگي  ــل س ــه چه ــا ب ــرد ت ــد و وي را ادب ك ــده اي آفري ــد را بن محم
رســيد بــه وي وحــي كــرد و امــر اشــياء را بــه وي ســپرد و فرمــود هــر 
چــه محمــد بــه شــما آورد بگيريــد و از هــر چــه نهــي كــرد بپرهيزيــد.1

ــقٍ  ــى‏ خُلُ ــكَ لَعَل ــد: )وَ إِنَّ ــي فرماي ــه م ــت ك ــه اس ــن آي ــي اي    و معن
ــته اي.  ــو آراس ــي نيك ــه خلق ــو ب ــت ت ــي و در حقيق ــمٍ(.2 يعن عَظي

   برايــت در ايــن بــاره مثالــي مــي زنــم اگــر آبــي بــراي زمينــي داشــته 
باشــي و بخواهــي آن را بــه ســمت شــرق جــاري ســازي، برايــش راهــي 
شــيب دار بــه همــان ســمتي مــي كنــي كــه مــي خواهــي آب بــه آن 
ســو بــرود و آب را كــه بــه آن راه هدايــت كــردي بــر مبنايــي كــه كنده 
اي جــاري مــي شــود. تــو از جريــان آب بــه آن ســو مانــع نمــي شــوي و 
در واقــع جريانــش را بــه آن ســمت بــه او واگــذار كــرده اي ولــي خــود 
بــه خــود جــاري نشــده اســت. زيــرا مجــري آب خــود تــو هســتي بــا 
راهــي كــه برايــش كنــده اي. چنيــن اســت حــال حضــرات معصوميــن 
ــود  ــيت خ ــورت مش ــه ص ــان را ب ــي ايش ــداي تعال ــام. خ ــم الس عليه
ــه  ــن اســت ك ــا و فطرتشــان، اي ــوده اســت و اقتضــاي مبن ــق فرم خل

1 - بصائر الدرجات 378 و بحار الانوار 331/25. 
2 - قلم 4. 
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مطابــق مشــيت الهــي رفتــار كننــد بــراي ايــن كــه اثــر در صفتــش بــا 
صفــت موثــر خــود مخالــف نمــي باشــد ســايه ي يــك چيــز طولانــي 
كوتــاه نيســت و بــر عكــس آن نيــز چنين اســت. كج مســتقيم نيســت و 
مســتقيم كــج نيســت. ايشــان را بــه ايــن صــورت آفريــده، تا رفتارشــان 
بــه همــان صــورت باشــد كــه خواســته اســت. چنــان كــه راه جريــان 
آب را در زميــن تــو ايجــاد كــردي. بــا ايــن حــال خــداي تعالــي ايشــان 
ــك از  ــان كــه پيشــتر گفتيــم در هيــچ ي را از قبضــه ي قدرتــش، چن
حالاتشــان رهــا نكــرده اســت. چگونــه مــي شــود گفــت ايــن تفويــض 
)باطــل( يــا اســتقلال اســت و حــال آن كــه بــه تــو گفتــه نمــي شــود 
در آن چــه بــراي آب مقــرر كــردي جريــان آب را بــه دســت او ســپردي 
در صورتــي كــه جريــان آب در دســت تــو نيســت بلكــه قائــم بــه خــود 
اوســت و تــو جريانــش را محصــور كــردي. و خــداي تعالــي ايشــان را 
بــر مبنــاي اراده و بــه هيئــت مشــيت خــودش بــه صورتــي كــه آنــان 
ــن حــال ايشــان را در تمامــي  ــا اي ــده محصــور كــرده اســت، ب را آفري
حالاتشــان و در همــه ي هستيشــان از دســت قدرتــش خــارج نكــرده 
اســت و پايــداري ايشــان و پايــداري همــه ي خلــق بــه فرمــان خــداي 
تعالــي اســت ماننــد پايــداري صــورت در آيينــه، بــا ظهــور شــاخص در 

مقابــل آن. در ايــن معنــي بينديــش. 
ــرده و  ــق ك ــراي خــود خل ــي ايشــان را ب ــي ســوم: خــداي تعال    معن
نــه بــراي ديگــران و نــه بــراي خودشــان. بنــا بــر ايــن، ايشــان را زبــان 
هــاي اراده و محــل هــاي مشــيت خــودش قــرار داد پــس در حقيقــت 
ــد و در واقــع مشيتشــان مشــيت خداســت  ــراي خــود ندارن مشــيتي ب
ــرده  ــدا اراده ك ــه خ ــت ك ــل اس ــه آن دلي ــد ب ــي اراده كنن ــس وقت پ
اســت چنــان كــه خــداي تعالــي فرمــود: )وَ مــا رَمَيْــتَ إِذْ رَمَيْــتَ وَ لكِــنَّ 
ــهَ رَمــى‏(1 تــو پرتــاب نكــردي وقتــي پرتــاب كــردي ولــي خــدا پرتــاب  اللَّ

1 - انفال 17 .
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هُ(1شــما اراده نمــي  كــرد و فرمــوده اســت: )وَ مــا تَشــاؤُنَ إِلاَّ أَنْ يَشــاءَ اللَّ
كنيــد مگــر ايــن كــه خــدا اراده فرمايــد. 

   معنــي چهــارم: ايشــان در همــه ي حــالات، در اطاعــت خــدا بــوده و 
در تمامــي مــوارد بــا او رفتــار صادقانــه داشــته انــد، خــداي تعالــي نيــز 
ــت كنــد  ــده كــه همــه ي خواســته هايشــان را اجاب ــر خــود لازم دي ب
)جَــزاءً بِمــا كانُــوا يَعْمَلُونَ(.2بــه پــاداش كارهايــي كــه مــي كننــد. پــس 
معنــي تفويــض امــر بــه ايشــان ايــن مــي شــود كــه هــر چــه را اراده 
كننــد، بــر حســب اراده ي ايشــان، برايشــان انجــام مــي دهــد و علــت 
ايــن اســت كــه بــه لحــاظ ســامتي عقــول و فطرتشــان چيــزي را نمــي 
خواهنــد مگــر ايــن كــه آن چيــز محبــوب و مــراد خــداي تعالــي باشــد. 
ــده  ــداه آم ــا ف ــام عصــر ارواحن ــع ام ــه در توقي ــان اســت ك ــن چن و اي
ــهُ لَيْــسَ  ــذِي خَلَــقَ الْأَجْسَــامَ وَ قَسَــمَ الْأَرْزَاقَ لِأَنَّ ــهَ تَعَالَــى هُــوَ الَّ بــود: )إِنَّ اللَّ
ــا  ــمِيعُ الْبَصِيــرُ فَأَمَّ بِجِسْــمٍ وَ لَا حَــالٍّ فِــي جِسْــمٍ لَيْــسَ كَمِثْلِــهِ شَــي‏ْءٌ وَ هُــوَ السَّ
ــرْزُقُ  ــأَلُونَه‏ُ[ فَيَ ــقُ وَ يســأله ]يَسْ ــى فَيَخْلُ ــهَ تَعَالَ ــأَلُونَ اللَّ ــمْ يَسْ هُ ــةُ ع فَإِنَّ الْأَئِمَّ
هِــمْ(. 3 خــداي تعالــي اســت كــه اجســام  إِيجَابــاً لِمَسْــأَلَتِهِمْ وَ إِعْظَامــاً لِحَقِّ
را آفريــد و روزي هــا را تقســيم فرمــود بــراي ايــن كــه خــود وي جســم 
ــوَ  ــي‏ْءٌ وَ هُ ــهِ شَ ــسَ كَمِثْلِ ــرده اســت )لَيْ ــول نك نيســت و در جســمي حل
ــمِيعُ الْبَصِيــرُ( ماننــد او چيــزي نيســت مــي شــنود و مــي بينــد( امــا  السَّ
ائمــه عليهــم الســام از خــدا مــي خواهنــد و خــداي تعالــي خلــق مــي 
كنــد و از خــدا مــي خواهنــد روزي مــي دهــد تــا دعايشــان را اجابــت 

كنــد و حقشــان را بــزرگ بشــمارد.    
ــه ايشــان را  ــه آن چ ــض، اذن اســت ب ــراد از تفوي ــي پنجــم: م    معن
بــر آن ولــي قــرار داده و ايشــان را بــا حــدودي مقــرر بــه آن گمــارده 
اســت. خــداي تعالــي كتابــي را بــر ايشــان نــازل كــرده كــه همــه چيــز 

1 - تكوير 29 انسان 30 . 
2 - احقاف 14 واقعه 24 . 

3 - بحار الانوار 329/25 از احتجاج .
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ــوده  ــرآن فرم ــوده اســت در ق ــان فرم ــه صــورت مفصــل بي را در آن ب
ــاسِ بِمــا أَراكَ  ــنَ النَّ ــمَ بَيْ ــقِّ لِتَحْكُ ــكَ الْكِتــابَ بِالْحَ ــا إِلَيْ ــا أَنْزَلْن اســت: )إِنَّ
ــهُ وَ لا تَكُــنْ لِلْخائِنيــنَ خَصيمــاً(.1 مــا كتــاب را برحــق بــه تــو نــازل  اللَّ
كرديــم تــا بــه طــوري كــه خــداي تعالــي تــو را راهنمائــي كــرده بيــن 
مــردم داوري كنــي، و در ايــن بــاره ايشــان را قصــد فرمــوده كــه گفتــه 
اســت: )هــذا عَطاؤُنــا فَامْنُــنْ أَوْ أَمْسِــكْ بِغَيْــرِ حِســابٍ(2 ايــن عطاي ماســت 
بــي حســاب احســان يــا امســاك كــن. بعضــي از اشــياء، بــه شــروطي 
ــه كار گرفتــن  ــي مخصوصنــد از ب ــد و برخــي در گــرو اوقات وابســته ان
آن هــا مانــع مــي شــوند تــا شــرط و وقتــش برســد ماننــد آيــه ي )وَ 
ــهُ مُبْديــه‏(3 و آن چــه در دل پنهــان مــي كــردي  تُخْفــي‏ فــي‏ نَفْسِــكَ مَــا اللَّ
كــه زينــب را بگيــري و حرمــت ازدواج بــا زن پســر خوانــده را كــه در 
جاهليــت بــود منســوخ كنــي و خــدا مــي خواســت آن را آشــكار كنــد. 
ــهِ(.4 اي رســول الله  كْ بِــهِ لِســانَكَ لِتَعْجَــلَ بِ    يــا ماننــد آيــه ي )لا تُحَــرِّ
در حــال وحــي بــا شــتاب و عجلــه زبــان بــه قرائــت قــرآن مگشــاي. و 
ــهُ(5 و تو  ــي فاعِــلٌ ذلِــكَ غَــداً * إِلاَّ أَنْ يَشــاءَ اللَّ ماننــد: )وَ لا تَقُولَــنَّ لِشَــي‏ْءٍ إِنِّ
اي رســول خــدا در بــاره ي چيــزي مگــو كــه مــن ايــن كار را فــردا مــي 

كنــم مگــر آن كــه بگويــي اگــر خــدا بخواهــد. 
   در آن جــا كــه چيــزي بــه چيــزي مشــروط نيســت بــه رســول الله 
ــا  ــذا عَطاؤُن ــت: )ه ــوده اس ــان داده و فرم ــه فرم ــه و آل ــي الله علي صل
فَامْنُــنْ أَوْ أَمْسِــكْ بِغَيْــرِ حِســابٍ(.6 ايــن عطــاي ماســت اينــك بــي حســاب 
عطــا كــن بــه هــر كــه خواهــي عطــا كــن و از هــر كــه خواهــي منــع 

1 - نساء 105. 
2 - ص39. 

3 - احزاب 37. 
4 - قيامت 16. 

5 - كهف 23 و 24. 
6 - ص 39. 
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كــن. و آن جــا كــه بــه چيــزي مشــروط اســت يــا وقــت خاصــي دارد 
ــلِ أَنْ  ــنْ قَبْ آنِ مِ ــرْ ــلْ بِالْقُ ــت: )وَ لا تَعْجَ ــرده اس ــع ك ــرت را من آن حض
يُقْضــى‏ إِلَيْــكَ وَحْيُــهُ وَ قُــلْ رَبِّ زِدْنــي‏ عِلْمــاً(1و تــو اي رســول خــدا پيــش 
از آن كــه وحــي قــرآن بــه صــورت كامــل بــر تــو برســد در تــاوت و 
تعليــم آن عجلــه نكــن و دائــم بگــو خدايــا بــر علــم مــن بيفــزا. )پيامبــر 
ــه  ــه( قبــل از اذن و رخصــت، محصــور ب بزرگــوار صلــي الله عليــه و آل
منــع از اجــراء بــود و بعــد از آن كــه بــه تبليــغ مأموريــت يافــت ايــن 

اذن و رخصــت، تفويــض محســوب شــد. 
ــده شــده و احــكام  ــراي ايشــان آفري ــي ششــم: چــون اشــياء ب    معن
ــم  ــان عليه ــزد ايش ــم در ن ــر دو عال ــا در ه ــام آن ه ــه نظ ــوط ب مرب
الســام مــي باشــد چــون كــه خزينــه هــاي ايــن غيــب هــا هســتند و 
اوليــاء اشــيائي انــد كــه جــز بــه خاطــر ايشــان بــه وجــود نيامــده انــد 
و بــه ذواتهــم بــه وضــع اســباب در مســببات و اجــزاء در جايــگاه هــاي 
مشــخص شــان عالــم نيســتند مگــر بــا تعليــم و هدايــت خــداي تعالــي، 
)بــه ايــن لحــاظ خــداي تعالــي( علــم مربــوط بــه اداي فيوضــات را بــه 
ايشــان تعليــم فرمــود تــا نعمــت و تفضــل تمــام و كامــل شــود و ايشــان 
ــراري كــه خــداي  ــر مبنــاي ق ــان، و ب ــا قــدرت و مــدد خــداي مهرب ب
تعالــي بــا ايشــان گذاشــته اســت امــدادات الهــي را بــه مخلوقــات وي 
اداء كــرده اســت. و ايــن همــان تفويــض برحــق بــا تســبيب اســباب و 

رفــع موانــع مــي باشــد.
   معنــي هفتــم: ولــي همــه ي امــور خــداي تعالــي اســت:ُ )وَ هُــوَ يُحْــيِ 
الْمَوْتــى‏ وَ هُــوَ عَلــى‏ كُلِّ شَــي‏ْءٍ قَديــرٌ(.2 و او مــرده هــا را زنــده مــي كنــد و 
بــر هــر كاري تواناســت. و خــداي تعالــي فرمــوده اســت: )هُنالِــكَ الْوَلايَــةُ 
ــهِ الْحَــقِّ هُــوَ خَيْــرٌ ثَوابــاً وَ خَيْــرٌ عُقْبــاً(.3 آن جــا ولايــت و حكــم فرمايــي  لِلَّ

1 - طه 114. 
2 - شوري 9.

3 - كهف 44. 
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خــاص خــداي تعالــي اســت كــه بــه حــق فرمــان مــي دهــد و بهتريــن 
ثــواب و عاقبــت نيكــو را هــم او عطــا مــي كنــد.

   از طرفــي چــون نهايــت چيــزي كــه در بــاره ي حضــرت حــق مــي 
شــود گفــت ايــن اســت كــه: بيــن وي و بيــن خلــق وي مفارقــت اســت 
و فراتــر از ايــن اســت كــه بــا چيــزي هــم نشــين شــود و بــا آن نســبتي 
ــداي  ــد از خ ــي توانن ــات نم ــاظ مخلوق ــن لح ــه همي ــد ب ــته باش داش
ــي  ــه مفعول ــدارد ك ــكان ن ــد و ام ــول كنن ــزي را اخــذ و قب ــي چي تعال
ــي  ــه هميــن منظــور خــداي تعال ــدون فعــل وجــود داشــته باشــد ب ب
فعــل را بنفســه ايجــاد كــرد و فعــل نمــي توانســت بــه بــدون وابســتگي 
و بــي غيــر محــل باشــد و در حكمــت واجــب اســت اول متعلــق فعــل با 
او مناســب و نزديــك بــوده و حامــل آن باشــد و از جانــب وي برســاند 
و اگــر بــر خــاف ايــن باشــد فعــل و صنــع بــر خــاف آن خواهــد بــود 
كــه ســزاوار مــي باشــد و ايــن خــاف كمــال اســت و خــاف كمــال 
ــر  ــي ب ــه كل ــت ب ــد، و واقعي ــي باش ــل م ــز و جه ــص و عج ــل نق دلي
خــاف ايــن اســت. بنــا بــر ايــن واجــب اســت بــا هــم مناســب باشــند 
و ايشــان عليهــم الســام، اوليــن متعلــق فعــل الهــي انــد و فعــل الهــي 
بــا ايشــان قائــم اســت چنــان كــه نــور افشــاني نــور خورشــيد بــا زميــن 
ــراي ايــن كــه اوليــن متعلــق نورافشــاني اســت. پــس واجــب  اســت ب
ــاره، واســطه باشــند،  ــر ب ــه ي اشــياء و در ه ــراي هم اســت ايشــان ب
خــداي تعالــي از روي حكمــت ايشــان را اوليــاء بــر خلــق و مترجمــان 
وحــي خــود قــرار داد و ولايــت همــان تفويــض بــر حقــي مــي باشــد 

كــه شــنيدي. تأمــل كــن و بــه خاطــر بســپار. 
ــود  ــم اشــاره اي ب ــن جــا گفتي ــه اي ــا ب ــداي كلام ت    و آن چــه از ابت
بــه بيــان تفويــض عرفــي، نوعــي از آن كــه در اخبــار اخيــر نفــي شــده 
تفويــض باطــل اســت و نوعــي از آن تفويــض بــر حــق و ثابتــي اســت 

كــه در اخبــار اولــي آمــده بــود. 
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ــا ايــن كــه در شــرح )و مفــوض     و مــن ايــن همــه را ذكــر كــردم ب
فــي ذلــك كلــه اليكــم( كافــي بــود معنــي لغــوي تفويــض را بگويــم كــه 
عبــارت اســت از رجــوع بــه ايشــان و تســليم در برابرشــان در همــه ي 
ــاره اي  ــض برحــق مختصــر اش ــان تفوي ــه بي ــا خواســتم ب حــالات. ام
ــبهه ي  ــا ش ــده اي ب ــه ع ــادي را ك ــار زي ــم اخب ــت كن ــرده و تقوي ك
تفويــض باطــل، آن هــا را كنــار مــي گذارنــد و اگــر آن چــه را گفتيــم 
فهميــده باشــي خواهــي ديــد كــه آن اخبــار بــا خردهــا موافــق انــد و 
انــكار آن اخبــار، در حــق همــه ي اهــل بيــت عليهــم الســام، تقصيــر 

و تفريــط مــي باشــد. 
   و مــراد از گفتــه ي آن حضــرت )و مســلم فيــه معكــم( ســپردن كارهــا 
ــي  ــليم يعن ــد و تس ــي باش ــان م ــر ايش ــليم در براب ــان و تس ــه ايش ب
ــي  ــي باشــد، و ايمــان مومن ــي و تضــرع( م ــي فروتن ــه معن ــات )ب اخب
كامــل نمــي شــود مگــر بــا تســليم، در آن چــه مــي دانــد و در آن چــه 
كُــمْ لَا تَكُونُــونَ  نمــي دانــد. امــام صــادق عليــه الســام مــي فرمــود: )إِنَّ
ــى  ــوا حَتَّ قُ ــوا وَ لَا تُصَدِّ قُ ــى تُصَدِّ ــوا حَتَّ ــوا وَ لَا تَعْرِفُ ــى تَعْرِفُ ــنَ حَتَّ صَالِحِي
لَاثَــةِ وَ  لُهَــا إِلَّا بِآخِرِهَــا ضَــلَّ أَصْحَــابُ الثَّ مُوا أَبْوَابــاً أَرْبَعَــةً لَا يَصْلُــحُ أَوَّ تُسَــلِّ
تَاهُــوا تَيْهــاً بَعِيــدا(.1 صــاح بــدون معرفــت، همــان كوكبــي اســت كــه 
ــد موقعــي كــه  ــه و عليــه الســام دي ــا و آل ابراهيــم خليــل علــي نبين
ــه وي نشــان داد، و  ــن را ب ــا و زمي ــوت آســمان ه ــي ملك خــداي تعال
ــق  ــرد و تصدي ــه مشــاهده ك ــق ماهــي اســت ك ــدون تصدي ــت ب معرف
بــدون تســليم همــان خورشــيدي اســت كــه آن را ديــد بنــا بــر ايــن 
صــاح و معرفــت و تصديــق راه هــاي گمراهــي انــد وقتــي بــا تســليم 

ارتبــاط نداشــته باشــند.
ــام  ــه الس ــادق علي ــام ص ــه ام ــده ك ــت ش ــي رواي ــي از كاهل   در كاف
فرمــود: اگــر مردمــي خــدا را بــه يگانگــي و بــه نداشــتن شــريك عبادت 

1 - بحار الانوار 25/4 و كافي 181/1. 
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كننــد و نمــاز را برپــاي بدارنــد و زكات را اداء كننــد و خانــه ي خــدا را 
زيــارت كننــد و مــاه رمضــان را روزه بگيرنــد و ســپس بــه چيــزي كــه 
خــدا يــا رســول خــدا آن را ايجــاد كــرده بگوينــد چــرا خــاف ايــن را 
ــد  ــن فكــري را بيابن ــاي خــود چني ــا در دل ه ايجــاد نكــرده اســت ي
ــه را  ــن آي ــام اي ــد و آن گاه ام ــد ش ــرك خواهن ــان مش ــن كارش ــا اي ب
مُــوكَ فيمــا شَــجَرَ بَيْنَهُــمْ ثُــمَّ  ــى يُحَكِّ ــكَ لا يُؤْمِنُــونَ حَتَّ خواندنــد: )فَــا وَ رَبِّ
مُوا تَسْــليماً(.1نه چنيــن  ــا قَضَيْــتَ وَ يُسَــلِّ لا يَجِــدُوا فــي‏ أَنْفُسِــهِمْ حَرَجــاً مِمَّ
ــان  ــل ايم ــت اه ــه حقيق ــان ب ــه اين ــو ك ــه خــداي ت اســت ســوگند ب
نمــي شــوند مگــر آن كــه در خصومــت و نزاعشــان تنهــا تــو را حكــم 
كننــد و آن گاه بــه هــر حكمــي كــه كنــي اعتــراض نداشــته و كامــا 
ــه الســام  ــام علي ــو باشــند، آن گاه ام ــان ت از دل و جــان تســليم فرم

فرمــود: بــر شــما بــاد تســليم بــودن.2 
ــه  ــر علي ــام باق ــه ام ــه ب ــده اســت ك ــت ش ــدير رواي ــي از س    در كاف
الســام گفتــم: مــن يــاران شــما را در حالــي پشــت ســر گذاشــتم كــه 
ــن  ــه م ــام ب ــه الس ــام علي ــد ام ــي كردن ــزاري م ــي بي ــي از بعض بعض
فرمــود: تــو را چــه كار بــا ايــن )و مــا انــت و ذاك؟( مــردم ســه وظيفــه 
ــودن در آن  ــم الســام، تســليم ايشــان ب ــد: شــناختن ائمــه عليه دارن
ــا  چــه بــر آنــان آمــده اســت و مراجعــه بــه ايشــان در مــواردي كــه ب

ــد.3  هــم اختــاف نظــر دارن
ــه  ــادق علي ــام ص ــه ام ــه ب ــده ك ــحام آم ــاب از ش ــان كت    و در هم
ــام كليــب زندگــي مــي  ــه ن ــردي ب ــا م ــزد م الســام عــرض كــردم: ن
كنــد و چيــزي از شــما نمــي شــنود مگــر ايــن كــه مــي گويــد: مــن 
تســليم هســتم بــه ايــن لحــاظ مــا نــام او را كليــب تســليم ناميديــم. 
شــحام مــي گويــد: امــام بــه وي رحمــت فرســتاد و فرمــود: آيــا مــي 

1 - نساء 65 . 
2 - كافي 390/1. 

3 - كافي 390/1 . 



  483
امام هادي عليه السلام

و مفوض في ذلك كله اليكم و مسلم فيه معكم

دانيــد تســليم يعنــي چــه؟ مــا ســاكت شــديم فرمــود: بــه خــدا ســوگند 
تســليم همــان اخبــات اســت، خــداي تعالــي فرمــوده اســت: )إِنَّ الَّذيــنَ 
ــان  ــه ايم ــان ك ــمْ (. 1 آن هِ ــى‏ رَبِّ ــوا إِل الِحــاتِ وَ أَخْبَتُ ــوا الصَّ ــوا وَ عَمِلُ آمَنُ
ــه درگاه خــداي خودشــان  ــد و ب ــد و كارهــاي نيكــو انجــام دادن آوردن
فروتنــي نشــان دادنــد )البتــه آنــان اهــل بهشــتند كــه در آن جاودانــه 

ــود(.2  خواهنــد ب
ــاز در كافــي از يحيــي بــن زكريــاي انصــاري روايــت شــده كــه از     ب
هُ أَنْ  امــام صــادق عليــه الســام، شــنيدم مــي فرمــود: )يَقُــولُ مَــنْ سَــرَّ
ــوْلُ آلِ  ــيَاءِ قَ ــعِ الْأَشْ ــي جَمِي ــي فِ ــوْلُ مِنِّ ــلِ الْقَ ــهُ فَلْيَقُ ــانَ كُلَّ ــتَكْمِلَ الْإِيمَ يَسْ
وا وَ مَــا أَعْلَنُــوا وَ فِيمَــا بَلَغَنِــي عَنْهُــمْ وَ فِيمَــا لَــمْ يَبْلُغْنِــي(.3  ــدٍ فِيمَــا أَسَــرُّ مُحَمَّ
هــر كــس دوســت داشــته باشــد همــه ي ايمانــش را كامــل كنــد بگويد 
قــول مــن در تمامــي كارهــا قــول آل محمــد اســت در آن چــه آشــكار 
ــه مــن  ــد و در آن چــه مخفــي نگــه داشــتند و در آن چــه ب كــرده ان

رســيده و در آن چــه بــه مــن نرســيده اســت. 
   بــاز در كافــي از ابــو بصيــر روايــت شــده كــه معنــي آيــه ي )الَّذيــنَ 
ــهُ وَ أُولئِــكَ هُــمْ  بِعُــونَ أَحْسَــنَهُ أُولئِــكَ الَّذيــنَ هَداهُــمُ اللَّ يَسْــتَمِعُونَ الْقَــوْلَ فَيَتَّ
أُولُــوا الْأَلْبــابِ(4را از امــام صــادق عليــه الســام ســؤال كــردم. فرمــود: 
ــر آل محمــد عليهــم الســام تســليم  ــد كــه در براب ايشــان كســاني ان
هســتند كســاني انــد كــه وقتــي حديــث را شــنيدند آن را زيــاد و كــم 

نمــي كننــد و آن را چنــان مــي آورنــد كــه شــنيدند.5 
   بــر كســي كــه بــه ايــن احاديــث بــا ديــده ي اعتبــار توجــه مــي كنــد 
ظاهــر مــي شــود كــه تســليم بالاتريــن درجــه ي ايمــان مــي باشــد و 

1 - هود 23. 
2 - كافي 390/1. 
3 - كافي 391/1. 

4 - زمر 18 . 
5 - كافي 391/1. 
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كمــال آن در همــان تســليم بــودن اســت و بــه اســتقامت نمــي رســد 
مگــر بــا همــان تســليم بــودن، زيــرا امتحــان خيلــي ســخت مــي باشــد 
ــان  ــه امتح ــن ك ــر اي ــده مگ ــان نمان ــر از ايش ــي غي ــچ خلق ــون هي چ
الهــي بــر وي رســيده بــه نحــوي كــه بــه غيــر تســليم دينــش ســالم 
ــه ايــن  ــده اســت حتــي پيامبــران و رســل عليهــم ســام الله، و ب نمان
لحــاظ مبتــا شــدند و مصيبــت ديدنــد تــا ايــن كــه بــه محمــد و آل 
محمــد عليهــم الســام تســليم شــدند و بازگشــتند چنــان كــه در بــاره 
ي يونــس علــي نبينــا و آلــه و عليــه الســام اشــاره شــد، نهنــگ او را 
ــن آن  ــد و اي ــد ش ــار تردي ــان دچ ــر مومن ــت امي ــرا در ولاي ــد زي بلعي
وقــت بــود كــه بــه وي دســتور رســيد بــه وي ايمــان بيــاورد، او گفــت: 
چگونــه بــه او ايمــان بيــاورم در صورتــي كــه وي را نديــده ام. و ايــوب 
ــع شــنيدن هيجــان  ــه موق ــي كــه در ملــك مــن شــك كــرد و ب زمان
منطــق گريــه كــرد و گفــت: امــري بــزرگ و شــأني ســترگ اســت، و 
ذكــر ايــن گذشــت و وقتــي توبــه كردنــد و برگشــتند و اعتــراف نمودنــد 
ــن  ــن همي ــر و مومني ــران ديگ ــه شــد و پيامب ــه ي ايشــان پذيرفت توب
طورنــد در آن چــه حيــن توقــف مبتــا شــده انــد و توبــه هايشــان بــا 
ــه ايــن اســت  تســليم شــدن پذيرفتــه شــده اســت و كمــال تســليم ب
ــي  كــه بنــده در هــر چيــزي كــه از ايشــان مــي رســد از غيــر آن فان
ــثُ  ــوا حَيْ ــدٌ وَ امْضُ ــمْ أَحَ ــتْ مِنْكُ ــه ي )وَ لا يَلْتَفِ ــل آي ــود و در تأوي ش
تُؤْمَــرُونَ(.1 و هيــچ كــدام از شــما بــاز پــس ننگــرد بلكــه بدانســو برويــد 
ــا  ــا و وفقن ــاره شــده اســت. اللهــم بلغن ــه آن اش ــور هســتيد. ب ــه مأم ك

لذلــك و لا تخلنــا طرفــة عيــن مــن رضــاك. 
   

1 - حجر 65. 


